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بشت اش FN‏ 


في نطاق الحهود المبذولة في سبيل نشر البحوث والدراسات الجامعيّة التعلقة بتاريخ 
امغوب العربي » سواء منها المؤلفة Ci,‏ باللّغة العربيّة أو LAN‏ عن اللّغة الفرنسية " » قرّرت 
ودار الغرب الإسلامي ) > جزاها الله كل خير تعريب ونشر أطروحة الأسوف عليه الأستاذ 
اهادي روجي إدريس التي خصّصها لتاريخ الدولة الصنهاجية ونشرها بالفرنسية فى سنة 
2 بعنوان «بلاد البربر الشرقيّة في عهد بني زيري». 

والحدير بالملاحظة أن مؤلّف هذا الكتاب هو مؤْرّخ فرنسي من أصل تونسي A‏ 
بفرنسا وفقد أباه أصيل مدينة باجة Lit‏ في سن مبكّرة » فسهرت Of‏ الفرنسية الحنسيّة 
على تربيته تربية فرنسيّة خالصة وأضافت إلى امه العربي «الهادي» اسمًا فرنسيًا «روجي » . 
ولكن ذلك لم ce‏ الفتى من الحنين إلى وطنه الأصلي . فا إن التحق بالمعهد الثانوي » حتى 
حرص de‏ حذق لغة SU‏ وأجداده c‏ فاختار دراسة aa‏ العربيّة كلغة Lei‏ ثانية (إلى 
جانب اللّغة الانجليزية) واستمرٌ حارج المعهد وأثناء أوقات فراغه في إتقان المعلومات ١‏ 
aú‏ عن أساتذته باللّغة العربيّة » وذلك بواسطة مطالعة أمّهات الكتب العربية . وإ 
حصوله على البكالوريا التحق بالجامعة حيث زاول دراساته العليا إلى أن أحرز Te‏ 14 
الغ والآداب العربية » ثم deb‏ طريقه في هذا الاتجاهء Ab‏ شبادة الدراسات العليا في 
اللّخة العربية واجتاز مناظرة التبريز (agrégation)‏ فنجح bd‏ بامتياز. ونزولاً عند رغبته عيّنته 
وزارة التربية والتعلم الفرنسيّة في مطلع الأربعينات مدرّسًا للّغة والآداب العربيّة بمعهد كارنو 
بتونس. واستغلّ وجوده في موطن AU‏ وأجداده gant‏ في دراسة الحضارة العربية 
الإسلاميّة والتدرب على مناهج البحث العلمي › > بمساعدة نخبة من المستشرقين الفرنسيّين 
الفيمين عهدئذ بتونس › وني مقائمتهم العالم اللوي الشبير الأستاذ ويليام مارسي William!)‏ 
(Marçais‏ مدير مدرسة al‏ والآداب العربيّة بتونس (المعروفة SAT‏ باسم هدرسة 


1) «الدولة الأغلية » » تأليف Le‏ الطالي وتعريب المنجي الصيّادي » 1985. 
«تاربخ إفريقية في العهد الحفصي»» تأليف روبار برنشفيك وتعريب حمّادي € 1988 
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العطارين) . وسرعان ما اتجهت همه إلى التعمّق في دراسة فترة من فترات التاريخ التونسي 
التي لم تحظ بعد بدراسة معمّقة » فاتصل به الأستاذ روبار برنشفيك الذي كان قد انتبى 
de‏ عهد قريب من إعداد أطروحته ونشرها في شكل كتاب يحمل عنوان «بلاد البربر 
الشرقيّة في العهد الحفصي» » وأشار عليه بدراسة تاريخ الدولة الصنهاجيّة الذي ما زال في 
حاجة إلى دراسة علمية معمقة c‏ ووعده بالإإشراف على عمله. فشرع منذ ذلك الحين في 
إحصاء وجمع المصادر والمراجع والوثائق اللازمة للقيام بذلك العمل واخذ Lau Lab‏ 
ودراستها واستغلاها تحت إشراف الأستاذ برنشفيك . وقد ساعده على ذلك تعبينه أستادًا 
uns‏ في Auf‏ والآداب العربيّة بمعهد الدراسات العليا بتونس الذي أنشئ dia‏ سنة 1945 
وكان تابعًا إداريًا dub‏ باريس . فا لبث الأستاذ الهادي إدريس أن أقبل على نشر النتائج 
الأولى لبحوثه على صفحات تلف ST‏ والدوريّات المهتمّة بالنتراسات الشرقة ‏ . وني 
الأثناء تمت نقلته إلى كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بمدينة الحزائرء فعكف على تحرير 
رسالته التي أتمّها في آخر سنة 1959 وأصدرها بالحزائر سنة 1962 في شكل كتاب (في 
جزأين) يبحمل إسم «بلاد البربر الشرقيّة في عهد بني gaj‏ وذلك نحت إشراف معهد 
الدراسات الشرقيّة التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة HA‏ 

ويستطيع مطالع هذا الكتاب أن يتبيّن من أوّل وهلة أن صاحبه قد سار على نفس 
المنبج الذي سلكه قبله الأستاذ برنشفيك في تأليف أطروحته المشار إليها أعلاه. 

فقد استبل OA‏ كتابه بدراسة تحليلية ضافية للمصادر والمراجع التي اعتمدها في 
نقل الأخبار والروايات. ويلاحظ المطالع أنه اعتمد على وجه الخصوص المصادر الأربعة 
التالية : 
1- ابن خلدون : «كتاب العبر» e‏ النص العربي والترجمة الفرنسيّة التي أصدرها دي سلان 

في الحزائر ها بين سنة 1852 وسنة 1856 بعنوان «تاريخ Pod‏ 

2 - ابن عذاري : «البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب» (الحزء الأوّل) . 
3- ابن الأثير: «الكامل في التاريخ». 
4— «رحلة التجاني:. 

وكثيرًا ما نقل Ci‏ عن تلك المصادر فقرات يحذافيرها » دون زيادة ولا نقصان › 
لا سيّما في الحزء الأوّل من الكتاب المخصّص للتاريخ السّياسي. وقد رأينا من الأمانة أن 
ننقل تلك الفقرات بنصّها العرني الأصلي »> ولم 5 فائدة في إعادة صياغتها في De À‏ 
حديثة » مثل بقيّة نصوص الكتاب المنقولة من at‏ الفرنسيّة . 


2) أنظر في القسم المخصّص للمصادر والمراجع قائمة البحوث والفصول التي نشرها الولف قبل صدور كتابه. 
3) أشار الولف إلى هذه الترجمة في الموامش بعبارة «البربر» » اقتداء بالأستاذ برنشفيك . 


ولكن الولف لم يكتف دائما — والحق يقال - بنقل الفقرات كما هي › » بل كثيرًا ما 
كان où‏ بين ختلف الروايات ويبرز ما فيها أحيانا من تناقضات ويردفها بتعاليق 
وملاحظات تدل على إلمامه بالموضوع المطروق وتشبعه بروح نقدية عاليةء مع ما كان de‏ 
به من نزاهة علمية جديرة بالتنويه» بالإضافة إلى حرصه الشديد de‏ الدقة العلمية 

والتحّي في نقل الأخبار والإشارة دومًا وأبدًا إلى مصادرها. 

وقد قسّم المؤلّف كتابه إلى قسميْن كبيرين : 

1- القسم Ji‏ : وهو يبحث في جميع أطوار التاريخ السياسي لكامل المنطقة الممتدّة من 
طرابلس شرقًا إلى té‏ غربًا > والمعروفة لدى الإخباريين المسلمين .باسم ch‏ 
وقد أطلق عادبا المؤرّخون الغربيون اسم «بلاد البربر الشرقية » > وذلك Le‏ نشأة الدولة 
الصّنباجِيّة (أي إمارة مناد وزيري وتأسيس مدينة أشير في سنة 325ه / 8935( حتى 
دخول الموحّدين إلى إفريقية وانتصارهم على النرمان في سنة الأخماس (555ه/ 
1660( . والحدير با ملاحظة أن الولف | re‏ على تاربخ دولة بي زيري LS)‏ 
بمكن أن يدل على ذلك عنوان الكناب) > بل درس أيضًا تاربخ دولة بني حمّاد منذ 
تأسيس مدينة القلعة (398ه / 1007م) إلى استيلاء عبد المؤمن بن علي ite Je‏ 
(547ه / 1182(« وذلك - حسب قوله - AY‏ تاريخ بني حمّاد مرتبظ tai‏ 
الارتباط بتاريخ أبناء ء عمومتهم بني زيري » بحيث لا Re‏ فصل هذا عن ذالك . 

2- القسم الثاني : وقد خصص لدراسة شتى مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتاعية والفكرية 

والدينيّة » وختلف النظم الإدارية والسياسية والمؤسّسات الاقتصادية والاجتاعيّة LU‏ 

الذات عهدئذ في إفريقية» أي كل ما بمكن أن بمثل «الحضارة القيروانيّة» التي بلغت 
ذروتها في عهد الدولة الصنهاجية . 

وبناء على ما يكتسيه هذا التأليف من EA‏ تاريخية بالغة » فقد أقدمنا بطيبة خاطر 

على dä‏ من FA‏ الفرنسية إلى PAN‏ العربية » تلبية لطلب صديقنا محترم المج الحبيب 

اللمسي صاحب «دار الغرب الإسلامي؛ » وذلك تعميما للفائدة ومساهمة Le‏ في إثراء 


المكتبة التاريخيّة Lui‏ بالكتب النفيسة . 


وقد فنا بتعريب الكتاب يجميع أبوابه وفصوله وحواشيه ء دون زيادة ولا نقصان› ما 
عدا إضافة بعض التوضيحات الطفيفة والإحالة على بعض المصادر المطبوعة التي كانت 
مخطوطة عند تأليف الكتاب أو الطبعات الحديدة لبعض المصادر التي اعتمدها الولف في 
طبعات ua‏ أصبحت غير متوفرة i‏ في الوقت الحاضر. وقد de ar‏ وضع تلك 
الإضافات بين معقّفين J‏ ] للتمبيز بينها وبين تعاليق وإحالات امؤلّف. كما اختصرنا 


تصدير 


E Ji )4 
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عدا قليلاً من الهوامش ذات الطابع الأكاديمي البحت » إذ لا يفوتنا أن الكتاب هو في 
الأصل رسالة bete Wei‏ لنيل شبادة الدكتوراه. 50 

وختامًا نرجو أن تحظى هذه الترجمة بحسن القبول لدى القرّاء الأفاضل وان تساهم في 
تعريف الناطقين بالضاد بحقبة هامّة من تاريخنا Gal‏ الإسلامي AA‏ 

والله الموفق واهادي إلى سواء السبيل. 


تونس في do‏ جمادى الثانية 141١‏ - الموافق لأوّل يناير AAAA‏ 
حمادي الساحلي 


ALL 


منذ صدور أطروحة جورج مارسي » العرب في بلا البربر من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الرابع عشر )۱۹١۳١(‏ التي ما زالت صالحة إلى الآن على نحو جدير بالملاحطة › كان 
علينا أن ننتظر أطروحة روبار برنشفيك e‏ بلاد البربر الشرقية في عهد بني حفص TAE)‏ 
1 » لنظفر بأوّل دراسة تأليفية موققة حول إحدى فترات تاريخ البلاد التونسيّة في 
العصر الوسيط . 

وإن دراستنا هذه حول بلاد البربر الشرقيّة في عهد بني زيري » التي لم تكن إلى de‏ 
الآن موضوع بحث «Gus‏ كان من الممكن أن يكون إعدادها أبْسّر» لو صدرت قبل 
ذلك دراسة أخرى لتجديد أطروحة فندر هيدن حول الدولة الأغلييّة » وبالخصوص لو 
ظهرت دراسة شاملة حول الدؤلة الفاطمية بافريقية التي أصبحت الآن معروفة على وجه 
D noi‏ 

Gi‏ بالنسبة إلى الفترة الممتدّة من الغزوة الموحّدية إلى قيام الدّولة الحفصيّة e‏ فإن قلة 
الوثائق تجعل من الصعب إعداد دراسة جدية حوفا. 

ومن ناحية أخرى » OÙ‏ الحزء JIN‏ من كتاب هويسي Pie‏ حول تاريخ 
الّولة الموحَدية لم يتناول بادرس إفريقيّة Y‏ باعتبارها Je‏ للعمليّات الحربيّة التي قامت بها 
جيوش عبد الؤمن بن علي ر 

وإن طبيعة المعلومات المتوفرة لدينا لدراسة تاريخ المغرب الإسلامي في العصر 
الوسيط e‏ لتكني وحدها لتبربر توسيع محال دراستنا في المكان والزمان» أي المغرب الأوسط 
وإفريقيّة' بحصر المعنى > خلال أكثر من قريّن » هنذ أن hs‏ مقاليد الحكم أمير قبيلة 
صنباجة البربريّة التابعة للمغرب الأوسط € بلكين بن زيري بن مناد (361ه / 972م) 


1) [إثر صدور كتاب الأستاذ إدريس في سنة 1962 ظهرت على التوالي أطروحة الأستاذ محمّد الطالي حول الدّولة Lei‏ 
في سنة 1966 وأطروحة الأستاذ فرحات الدشراوي حول الدولة الفاطميّة بالمغرب في سنة 1981]. 
Huici Miranda ] (2‏ « التاريخ السياسي للإمبراطوريّة الموحّدية» الحزء i JY‏ تطوان » 1956]. 
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الذي عيّنه alt‏ لدين الله الفاطمي › قبل تحوّله إلى مصرء لتسبير شؤون المغرب » إلى 
حدوث الغزوة IHI‏ الي انتبت في حدود سنة 555ھ / 60م . ومن ناحية أخرى » فإنه 
لا مناص من الرّجوع إلى منشا الدولة الصنباجيّة (أي إمارة مناد وزيري وتأسيس هدينة 
أشير في سنة 324 ه / 5). 

كما أن تاريخ بني حمّاد الذين Re‏ المغرب الأوسط عمليًا منذ تأسيس القلعة 
(398ه/ 7م( < إلى احتلال de‏ من طرف عبد الؤمن بن علي (547ه/ 
152م( < مرتبط ai‏ الارتباط بتاريخ أبناء عمومتهم بني زيري في إفريقية » Yes‏ 
يمكن فصل هذا عن ذاك› لأن أخبارهما متداخلة ضمن المصادر التي هي بين أيدينا . 

ولئن كان احتلال DU‏ لمدينة المهدية (543ه / 1143م) إعلانا عن سقوط بي 
زيري في إفريقيّة » فإنَ الملحمة الصنهاجيّة ستتواصل بضع سنوات أخرى › بفضل بقاء بني 
> على رأس مملكة sis «dit‏ فهل بمكن التوقف قبل انتباء الغزوة الموحّدية التي 
أزاحت dll‏ عن سواحل إفريقيّة وقضت عل الفوضى الناشئة عن الغزوة TIAI‏ 
لاسيّما وأن عبد المزمن بن علي هو الذي وضع حدًا لسيطرة بني هلال الذين قضوا على 
الدولة الصنباجيّة . ذلك أن دخوهم إلى Al SX‏ إثر الفطيعة 4 عملت بين IAI‏ بن 
باديس ومحدومه الخليفة الفاطمي با مغرب » Js‏ عقدة الفاجعة الي لا بن من ذكر نبايتها . 

وخلال الفترة الصنهاجية › نلاحظ أن الحضارة الي سنصفها بالقبروانية قد بلغت 

فرونها ثم انقرضت . لذلك فقد أعطينا للأبواب الستة المخصّصة للناريخ السياسي الذي 
يشتمل عليه الحزء الأوّل من هذا الكتاب العناوين التالية : النشأة - الازدهار - الأؤج = 
الكارثة — ile‏ النبوض - الاحتضار. 

وأنه لمن دواعي الغبطة ll‏ أننا استطعنا أن نعطي للجزء الثاني المتعآق بالمؤسّسات 
والحياة العامة نفس or‏ وأن نقسّمه أيضا إلى Es‏ أبواب : البلاد والعباد — النظام 
السياسي والاداري - الحياة الاجتاعيّة - الحياة الإقتصادية — ILH‏ الدينية - الحياة الثقافية 
والفنية . 

ولأوّل وهلة بمكن أن يبدو هذا التوازن اصطناعيًا » ولكننا رأينا أنه مفروض علينا ء 
سواء بالنظر إلى طبيعة SIA‏ التوفرة لديناء أو بحسب مقتضيات العرض . I‏ أن هذا 
qua‏ كغيره من التصامم الأخرى » له ثمنه. في المقابل . فلو كنا وضعنا الباب DIN‏ من 
الحزء الثاني d‏ صدر الكتاب » لربّما كان من الممكن أن يزيد ذلك في توضيح التاريخ 
السيامي c‏ إذ أنه يمل - إن صح التعبير - ركيزقه الحغرافية والعرقيّة » GE‏ مثل الباب ما 
قبل الأخير المتعلق بالحياة الدينيّة » والذي بمثل أحد عناصره الأساسيّة . إلا أننا قد حاولنا 
تدارك هذا الأمر مع التنقيص إلى أقصى SE Le‏ من التكرار والإحالات التي لا مفرٌ منها . 

وإني انتبز هذه الفرصة لأقدّم أخلص عبارات الود والامتنان إلى السيّد روبار 


برنشفيك الذي Jai‏ علي باقتراح موضوع هذه الدراسة والإشراف عليبا. كما أنوبّه 
بعبارات التقدير والاعتراف بالحميل إلى السيدين جورج مارسي وحسن حسني عبد الوّاب 
cdi‏ لم يبخلا علي بمساعدتهما ونصائحهما › وكذلك إلى السيّديْن ربجي بلاشير وكلود 
كاهين alt‏ أحاطاني برعايتهما. وأخيرًا أشكر صديتي شارل بلا على توفير أسباب' صدور 
هذه الدراسة التي هي مدينة إلى A‏ بعيد لحماس الناشر وإخلاصه. 


الحزائرء ماي 1959 
ii‏ 


tby 


نظرًا dd‏ المحفوظات وضآلة الوثائق المتعلقة بالمسكوكات والنقائش والآثار» فقد 
اضطْرِرْنا اضطرارًا إلى الاعتاد de‏ المعلومات المستمدّة CL‏ من الكتب والمأخوذة بصورة 
غير مباشرة . وسنحرص في الدراسة النقدية الموالية المتعلقة mi‏ المصادر المعتمدّة » على 
القييز بين الكتب الأصليّة والكتب المركرة على النقول » وترتیب کل منها حسب تواریخها 
ميمه + ونا لتصمم الذي وقع عليه الاختيار. وسوف نتوقف طويلاً عند LS‏ 
الأخبار المفقودة التابعة للعصر الصنهاجي » والي pa‏ مع ذلك من المصادر الأساسيّة 
ا المتناقلة > وكذلك عند جميع CAT‏ الكفيلة بالتعويض عن التقص d‏ 
النصوص التاريخية . 


1( الاخباريون وأشباه المؤرّخين 


: المصاحر الأصلية‎ ci 

1- لقد الف الطبيب القيرواني الذائع الصيت ابن GA) OA‏ سنة 395ه/ 
م ثلاثة كتب تاريخية وهي : كتاب مغازي إفريقية (حول الفتح العربي) 
وكتاب أخبار الدولة (حول الدّولة الفاطمية) وكتاب yl‏ يف gra‏ التاريخ 
(ججموعة تراجم في 10 أجزاء اطَلع ke‏ ياقوت) . ويقال إنْه Of‏ أيضًا كتاب طبقات 


1) بروكلمان › 274-237/1 والملجق « 424/1 ؛ السيوطي + البغية » 117 ؛ الكشف ٠‏ 318/2 ؛ ابن أبي أصبيع » Ab‏ 
1958+ 12-8؛ الأدباء» 137-136/2 ؛ الاتعاظ » 132؛ رياض النفوس » مخطوط باريس ص 101؛ سعيد 
الأندلسي » طبقات الأثم » الترجمة 6 6119 ابن جلجل € 91-88 والإحالة ص 88 (المراجع) . هذا وإن الكتاب 
الأخير لا بمكن أن کون قد of‏ في أوائل سنة 377ه لأنه قد جاء فيه Sò‏ وفاة ابن des OH‏ كل ge‏ 
تصحيح 377 كما بلي : 397 أو 6399 كما جاء في «AN‏ 297 . 


الدّولة الصناجية : التاريخ السياسي 


POLE وكتاب عجائب البلدان (كتاب في‎ Pakait 
كما اعتمد ابن اللترّار الذي يُعتبّر المصدر الأساسي لولف كتاب العيون‎ 
احهول !4 » كاتبان أندلسيّان هما : الحغراني البكري والإخباري ابن حيّان» وكذلك‎ ٠ 
. وهما : القيرواني أبو بكر المالكي والمشرتي الصفدي‎ Lu آخران من مني‎ ouf 


- وقد شغل [أبو إسحاق إبراهم] الرقيق 9 (المتوفى سنة 418ه / 1027+ 1028م) 


منصب رئيس ديوان الإنشاء في الدولة الصنهاجية مدّة ربع قرن وذلك في عهد كل من 
المنصور وباديس call‏ وقام بعدّة مهمّات ديبلوماسيّة وألف US‏ في التاريخ حول 
أنساب البربر. وقد تناول كتابه تاريخ إفريقية والمغرب (أو تاريخ القبروان) OU‏ 
الفترة الممتدة إلى سئة 417 ه / 1026- 1027م » حسب رواية ابن Oogai‏ الذي 
كان يوليه » بالنسبة إلى تاريخ إفريقية » نفس المصداقية التي كان يمنحها لابن حيّان 
li)‏ سنة 469ه / 1076م) c‏ بالنسبة إلى تاريخ P SEIN‏ 

ويبدو أن آثار رجل البلاط هذا الذي ريّما كان المؤرّخ الرسمي لمخدوميه » قد 
كانت المصدر الأساسي cg ol‏ بالنسبة إلى الفترة المعنيّة بالأمر. ذلك أن ابن 
حمّاد وابن الأبار وابن عذاري والتجاني والنويري وابن خلدون وابن شدّاد والشمّاخني 
والصفدي وغيرهم » لم متنعوا عن الاستشباد بتلك الآثارء الأمر الذي يخقف من 
وطأة (Pela‏ 


- كشا ما تس إلى ابد رشيق الشاعر الذائع الصيت والناقد والكاتب بديوان الإنشاء 
5 ب إلى ابن رشيق الشاعر الذائع ral‏ ب بديوان A‏ 


ومادح العرٌ بن باديس SA)‏ سنة 542ه/ 1147 — 1148م)2 GES‏ من كتب 
الأخبار يحمل عنوان : تاريخ القبروان أو ميزان الأعمال في pti‏ (أو: تاريخ) 
ول . 
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3 


JM (2‏ السندسيّة » [طبعة بيروت › 1984» 707/1] . 

Fagnan (3‏ « مقتطفات غير منشورة» 127 ؛ وابن الحلجل » 90ء الاحالة 3. 

4( بروكلمان » 344/7--427 والملحق 587/1 ؛ وأماري تاريخ المسلمين بصقلية » 288/2 » WNI‏ 1. 
5) أنظر الباب 12 من هذا الكتاب » داثرة المعارف الإسلامبّة» أبو عبد اله الشيعي » 107-106/1. 
6( البربر» 266/3 ؛ وفي البيانء 273-272/1 » جاء ذكر الرقيق ضمن أحداث سنة 415ه. 


7( المقدمة. 7/1. 


7م) [صدرت قطعة من كتاب الرقيق «تاريخ إفريقيّة والمغرب» تبدأ من أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن الثاني en‏ 
Gé‏ المنجي الكعي » نشر السقطي » تونس 1968]. 

8( أنظر حول ابن رشيق : بروكلمان» 307/1 » والكشف رقم 62285 2142/2 والمقتمة » 68/1 الإحالة 62 cons‏ 
2 الإحالة 3؛ وابن قفطي » 304/1 الإحالة؛ والصفدي» الترجمة» 61912 6259 الاحالة 2؛ 
وفندرهيدن » الأغالبة » 19. أنظر Li‏ الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 
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ولأوّل وهلة يبدو أن إشارة ابن plu‏ (المتوفى سنة 524ه / 1147 ~ 1148 م( 
إلى دجوع المعرّ اإلى طاعة الخليفة الفاطمي » تؤيّد هذه النسبة (© . ولكن رغم bi‏ الأمر 
يتعلّق بشاعر من شعراء العصر الصنهاجي » انه لا شيء يدل على أن ابن ام قد 
اقتبس تلك الفقرة من أحد كتب ابن رشيق الذي لم يشر إليه أي مصدر من المصادر 
الأصلية . 

وبالعكس من ذلك فإن المولّف امجهول DES‏ مفاخر البربرء بعدما تحدّث عن 
ابتداء الدولة الموحّديّة » أشار إلى أن كل ذلك قد ذكره العالم الشيخ والباحث 
الحصيف أبو علي ابن رشيق في كتابه ميزان الأعمال في PGi‏ الدول(" . 

ولم یذ کر صاحب البيان كتاب ابن رشيق Y‏ في آخر Sub‏ الأخبار» وم 

يشر إليه من بين المؤلفات الصنباجية"" . كما أشار ابن خلدون إلى ol‏ ابن رشيق في 
us‏ ميزان الأعمال لم يورد » مثل غيره من الكتاب الخاملي الذكرء سوى جدول 
تاريخي ue,‏ خا وا a‏ د ك الحاو من نين EN‏ الوا 
Li‏ القاسم عبد الرحمان بن Pe‏ رشيق2137. فلا يمكن Je‏ أن ننسب إلى 
صاحب العمدة LES‏ تاريخيًا ربّما ألّفه فيما بعد كاتب آخر يحمل نفس اللقب . 
وريّما يكون قد ألّف كتابا في الأخبار أهمله أصحاب التراجم الذين اهتمّوا بالخصوص 
بإنتاجه الأدبي الصرف . وهذا ما يفسّر الإشارة التي أوردها ابن ele‏ ولتأبيد هذا 
الافتراض يمكن أن نؤْكّد OÙ‏ ابن رشيق وابن شرف كانا يتنافسان في نفس CON‏ 
وان كثيرًا من المصادر البالغة الأهميّة قد أهملت ذكر أحد المنافسين . 

4- لقد أتم الأديب الشهير وشاعر المعرٌ بن باديس ابن شرف AN)‏ سنة 460ه / 
1068( التأليف الذي كان قد وضعه ابن رشيق » وذلك في شكل كتاب يحمل 
عنوان اليل . 

وقد ذكر ابن عذاري هذا الكتاب من بين Use‏ واعتمد عليه في sel‏ 
مدّة ولاية Si‏ حتى سنة 443ه / أوائل 1052م » وهي السنة التي ينبي فيها كتاب 


9( إدريس » حوليّات معهد الدراسات الشرقية بالجزائر 1953« 25« 39. 

10( مفاخر البربر» 60-59. 

1) البيانء 3/1. 

.8/1 call (12 

.129 coll (13 

14( بروكلمان» 315-268/1 والملحق » 473/1 . أنظر أيضًا الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 
co GS‏ 2/1 . 
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ابن شرف» حسما يبدوء ويبدأ كتاب أبي الصلت©©. كما أشار التجاني إلى 
كتاب ابن شرف عندما ذكر وفاة الفقيه البيدي (التوفى سنة 440ه/ 
hd, » (e 1048‏ عن ابنه الذي لا نعرف تاريخ وفاته"" . كما أشار البرزلي من 
جهته إلى تاریخ ابن شرف" . 
وعندما تعرّض ابن ناجي لقضيّة محمّد بن عبد الصّمد التي أثيرّت حوالي سنة 
441ھ / 1049— 1050م c‏ أورد فقرة من تاليف الشاعر ابن شرف متبوعة بفقرتين 
PE E Li E‏ وبدو أن هذا الابن الذي كان فيلسوقًا 
وشاعرًا ونائرًا » لم يكن مورا . وليس من AU‏ أن تكون الفقرة المذكورة مقتبسة 
مباشرة من تاريخ ابن شرف» بل ربّما يتعلق الأمر بخبر شفوي استقاه أحد 
الأندلسين أو زيادة أضافها ابن الشاعر الذي نقل مؤْلفات والده إلى كاتب السيّر 
الأندلسي ابن بشكوال على وجه الخصوص |OD‏ وهذه الفقرة تكتسي أهميّة بالغة . إذ 
فيها'إشارة إلى أن هزية Gall‏ بن باديس كانت عقوبة سلطها الله على من اضطهد احد 
الأولياء الصالحين أي ابن عبد الصّمد] . وهذا دليل على ضرورة التحرّي في اعتاد 
الأخبار المنقولة عن ابن شرف الذي » بعدما مدح all‏ بن باديس » أصبح أحد 
لفرّين من إفريقيّة » الخادمين لركاب الأمويّين بالأندلس 2220. وأخيرًا فإن لدينا 
بعض أشعار ابن شرف حول نكبة القيروان !23 . 
5- لقد تجوّل الفقبه والتاجر القيرواني حمّد بن Mon‏ (التوفى سنة 485 أو 486ه / 
2 - 1093م بأغمات) ‏ في بلاد المغرب والأندلس واعتنق المذهب الصوف في 


نفس المرجع ء 292/1 , 6 سنة 455 ه / 1063م التي أشار إليها ابن شرف كتاريخ وفاة المعرّ في موضعين من كتابه 
(البيات . 298—2921( عند ذكر بعض المعلومات العامة حول المعرّ » لا عند تسلسل الأحداث التاريخيّة » لا 
Ua‏ على bi‏ كتاب الذيل Ji‏ تلك الفترة. 

رحلة التجاني» 83 : «قال ابن شرف في صلته لتاريخ الرفيق». 

نفس المرجع : «أخير عنه ابن شرف في تاريخه». 

البرزلي » عطوط CT‏ عبد الوهاب » ص 39 (قفا الصفحة) : «الذيل لابن شرف». نفس المؤلف » المختصر» 
ص 160 (وجه الصفحة) : تاليف ابن شرف الذي على الرقيق». 

. 238/3 COM flu 


. الصلة 546-545/2 رقم 8 حول جعفر ابن شرف. أنظر أيضًا : المقري » طبعة القاهرة 1949» 


367-4 ؛ والضبّي 521-520 » رقم 1557 ؛ والميمني t‏ 121-6. أنظر أيضًا الباب 12 من هذا الكتاب , 
برنشفيك Lé ٠‏ غوديفروا د يمونيين » 147- 158 , 

معام الاممان , 13/1- 15 و240/2 ؛ وابن cel‏ 1/1« 74 1/45« 109« 179-177 › 184-181 ؛ وياقوت › 
معجر الأدباء + و ح.ح. عبد الومّاب » المنتخب المدرسي » 81-78 ؛ واليمني ».100-98ء 115. 

إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية بالحزائرء 1955 » 36-35. 
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آخخر حياته على وجه الخصوص . ls‏ من بين كتبه الأخرى كتاب تأسّي Jai‏ الايمان 
le‏ طرأ على مدينة القيروان 29 المعروف أيضًا باسم : تعزية Jai‏ الفيروان بما جرى على 
البلدان من هيجان الفتن وتقلّب الزمن 29). وهذا العنوان المثير للذكريات يعني أن 
موضوع الكتاب iae‏ إلى تاريخ خراب القيروان. i‏ 

ولک ابن سعدون لم يشر في أوّل الفقرة التي أوردها ابن عذاري 227 حول بي 
بيد » من ابتداء دولتهم إلى عهد المستنضرء إلا إلى ثلائة أبواب فقط من كتابه » 
حيث قال : «فيه باب أذكر فيه Ji‏ من وضع هذه الدعوة التي شرع فيا عبيد الله 
وذرّيته » والب الذي دعاهم لذلك » وباب أذكر فيه تسييرهم الركبان » بدعوتهم 
ودُعَائهم إلى البلدان » وباب أذكر فيه Le‏ الله ونسبه وانتاءه إلى الني GE LE‏ 
وسيب ملکه المغرب كله . 

فیح لنا ins‏ أن نتساءل هل أنه Col caf‏ أخرى حول بني زيري ذاتهم؟ 
وهل أنه لم يكن سوى كاتب مناهض للدعوة الفاطمية ؟/28). 

6- أو الصّلت أميّة بن عبد العزيز29 (المتوفى سنة 529ه/ 1135م) » هو ذلك العام 
الأندلسي المتعدّد الموضوعات الذي غادر الإسكندريّة سنة 506ه / 1112- 1113م t‏ 
Ge‏ إلى المهديّة حيث أقام إلى آخر حياته . وقد مدح الثلائة خلفاء الصنهاجيين 
الأخيرين يميى de‏ والحسن الي gs‏ برعابتهم» Gb‏ للحن كاه في 
التاريخ » اعتيره التجاني, NS‏ لتاريخ COSI‏ فهل كان عنوان هذا الكتاب : 
الديباجة في مفاخر صنباجة ؟) وهو عنوان الكتاب الذي نسبه ياقوت إلى مؤرخنا . 
إنَّ هذا الافتراض مشكوك فيه » SV‏ الولف المحهول لكتاب مفاخر البربر قد ميز كتاب 


25( معام الأمان « 245/2 -246 . 

26( البيان»› 281/1 . 

27( نفس ارجم . 

. 273 «li (28 

29( بروكلمان › 487-486/1 › 641 والملحق » 889/1 ; Pons-Boignes‏ « المؤرّخون والحغرافيون العرب بالأندلس » 
201-8 ؛ RU‏ نشر ابن الشنب › رقم 59 ؛ ابن لكان » 81—80/1« 242-241/2 ؛ المقرّي » طبعة 
القاهرة» 1302ھ › 372/1 › 193/2› 206-205 › 284-282 › مەم الأدباءء 270-52/7 Jusi‏ 
الأعلام » 458 IYI‏ 3» البيان» 312/1 e‏ وحسب هذا الكتاب توفي أبو الصّلت سنة 536ه؛ شذرات 
الذهب « 83/4 —85 6 6144 وحسب هذا الكتاب توقي à.‏ 547 و528ه ؛ تاريخ المسلمين بصقالية ‏ 40/1 + 
مخلوف » 201/2. 

30( رحلة التجاني» 125. 

3( معجم الأدباء » 64/7 . 

. دولة العسهاجية 1 
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الديياجة في أخبار صنهاجة » المطابق - حسبما يبدو - للكتاب السابق الذكرء عن 
و کتاب gl‏ الصلت الذي وضعه للحسن صاحب المهدية )°2 , 
وقد سبق أن رأينا أن كتاب أبي الصّلت يبدأ حيث توقف ابن شرف» أي 
حوالي سنة 443ه / 1052م» وذلك حسب رواية ابن عذاري الذي أشار إلى ما 
«إلى هنا il‏ كلام أبي الم لصّلت في أخبار agi‏ وأميرها الحسن بن علي بن 
يحيى بن نمم إلى سنة 517 OPa p123]‏ بل يبدو أن أبا الصَّلت المطّلم على 
الأحداث أحسن اطلاع » قد أورد بعض الوثائق POELE‏ التي استشبد بها كلك من 
ابن عذاري والتجاني وابن الخطيب وابن خلدون. 

7- ابن GI‏ المشهور باسم gi‏ محمّد عبد العزيز بن شاد بن تمبم بن Al‏ بن 
باديس » والمعروف eut AS‏ أبي الغريب e‏ الدين ral‏ : هو حفيد الخليفة 
gai‏ الرابع 3 بن المعو (المتوفى سنة 501ه/ 8م ). واب بن gi‏ الخليفة 
الخامس يحيى بن JA) E‏ سثة 509 fa‏ 0م ). وقد كان من رجال حاشية 
الحسن d> c‏ صرح بأنه db‏ کا من حزانة كتب «هذا السلطان ,°6 , 

وتشبد على وجوده في صقاية ia‏ قصّة تعلق بعبد المؤمن بن علي » . مفادها bf‏ أحد 
سكان المهديّة المسلمين» التقى به سنة 551ه/ 1156- 1157م في بالرمو ورواها 
BNI‏ 
وممًا لا شك فيه أنه تحوّل إلى سوريا. فقد روى عماد الدين [الأصفهافيم 
32( اللمفاخرء 51, 
33( البيان» 309/1. 
34( إدريس » نحليل وترجمة نصّين يرجع تاريخهما إلى العصر الصّنهاجي » تونس » 1952 , 
35( بروكلمانء الملحق » 572/1 ؛ تاريخ المسلمين بصقلية » 40/1 -41 à‏ 486/3 ؛ فورنال » 207/2 ١‏ كاترميترء ترجمة 
Sal‏ » المحلة الآسيوية » أوت 6 31-114 ç‏ فاغنان » مائوية أماري » 43/2 ؛ «Je‏ بنو غانية » 77 » الاإحالة 
2 ؛ الأتعاظ e‏ 47 ؛ ابن co‏ 99/1« 240-239/2 ء البلدان ء 76/7 ؛ أب الفداء» تاريخ » 3/1 
96/2— —99 (صقلية) 132—1313 )34 (>Ñ=‏ 6 الصفدي » dal‏ الآسيوية » مارس - اقريل 1912« 6259 
الإحالة 4. 
36( ابن 08« 240/2 . 
37( 


أماري ء تاريخ المسلمين بصقلية »> ص 486 : dy‏ المؤلف Oi‏ ابن شدّاد كان موجودا في معسكر عبد Al‏ بن علي 
أثناء المعركة الحربية التي دارت بالمهدية سنة 554ه / 1159م . puis‏ بالملاحظة أن هذه الرواية التي أوردها التجاني 
في رحلته » ص 6348 منقولة عن شاهد عيان . إلا Of‏ الحملة الوحيدة اْحرّرة في صيغة المتكلّم : «قال SU‏ كنت 
حاضرًا وعبد المؤمن يبكي .. ٠‏ تفيد - حسبما يبدو - أنها منقولة على لسان الشخص الذي أخبر ابن stat‏ با 
جرى في تلك المعركة » dis‏ يكون المهدوي المعني بالأمر. 
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صاحب خريدة القصر أن الأمير عبد العزيز بن شداد بن تمم الذي كان يقم آنذاك 
بدمشق » قد أبلغه في سنة 571ھ / 1176م ديوان جدّه تى , 
ومن جهة أخرى » فقد أورد التجاني فقرة من تاربخ ابن شاد تعلق بشهادة 
doi‏ بها [محمّد بن البرّاء] المهدوي في دمشق Lu‏ 582ه/ 1186م . 
وقد aff‏ ابن شداد CES‏ في أخبار القيروان » ,كثيرًا' ما اقتضب الناقلون عنوانه » 
وهو : كتاب الحمع والبيان في أخبار القيروان» فيمن hd‏ وفي سائر بلاد المغرب من 
اللوك والأعيان » أو : كتاب الحمع والبيان في أخبار المغرب Pounds‏ . كما Of‏ 
AT US‏ في أخبار صقليّة . 
ولقد استشبد بابن شداد كله من ابن خلكان والتجاني وأبو الفداء والنويري 
والمقريزي . وبعد ذلك بسنين طويلة تأسّف ابن gi‏ دينار لعدم EKE‏ من استعمال 
تاريخ القبروان !41 , 
8- وألّف حمّاد بن إبراهم بن أبي يوسف المخزومي لصاحب جاية العزيز بن حماد 
(المتوقى سنة 518ه / 1124م) ds‏ في التاريخ » يقول ابن الأبار إنه Qt‏ عليه. 
و- Ci‏ ابن حمّاد (= ابن حمادُى (المتوقى سنة 628ه / 1231م)» أصيل بلدة 


الخريدة » مخطوط باريس رقم 3330« ص 60 (وجه الصفحة). [أنظر القسم المطبوع من الخريدة حول شعراء 
ا مغرب b)‏ 3(« تونس 1986)» ص 142]. 

رحلة التجاني » 614 والإحالة 1. ولا ينبغي الخلط بين ابن شدّاد حفيد تمم واثنين PT‏ يحملان نفس cad‏ 
Lui‏ قاضي حلب GA)‏ سنة 632ه / 1234 ~ 35م) c‏ وهو مؤلف ترجمة صلاح الدين ؛ والآخر (المتوفى Le‏ 
8) قد Cdi‏ وصفًا لمديئة حلب . أنظر: ابن «OS:‏ 360-354/2 ؛ وسوفاجي » المقدمة » 147-82. 

25 العثور Tig‏ على المخطوط المزعوم للجزء الثاني من الحمع والبيان» الذي كان قد فيد من دار الكتب الوطنية 
بتونس . ومن سوء الحظ فقد تين من دراسته أن الأمر يتعلق بنسخة جزئية من تاريخ أبي الفداء (من سنة 397 إلى 
à.‏ 692ه / 997- 1293م) c‏ تبتدئ بفقرة مأخوذة من كتاب ابن شدّاد. وهذا ما يفسّر نسبة المخطوط إلى هذا 
الكاتب خطأ. أنظر: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي » [الترجمة العربية » ص 405 الإحالة 85] ؛ وتاريخ أبي 
الفداء» 131/2 : 29/4. 

ا مؤنس c‏ 39 . 

التكلة » تحقيق ابن الشئب» 156. 

لقد أعطانا الغبريني امه الكامل » )130—128( » وهو أبو عبد الله محمّد بن علي بن حمّاد بن عيسى بن أي بكر 
الصّنهاجي . أنظر : دائرة المعارف الاإسلامية (الطبعة الثانية) c‏ الفصل الخاص بأبي يزيد » 168/1 c‏ وقد جاء فيه أنه 
لا ينبغي الخلط بين ابن حمّاد وابن حمادو. أنظر: ابن este‏ تاريخ الملوك العبيديين e‏ نشر وترجمة فندرهيدن » 
ولبني بروفنسال » أراييكاء 25/1 -26» الإحالة 63 والمفاخرء 65—51 وبرنشفيك » LÉ‏ غوديفروا د يونبين ٠‏ 
القاهرة » 1935— 21945 ص 156ء الاإحالة 2 وأماري » نصوص Ùp‏ 21857 318—317 ؛ والصفدي » 
2158-04 رقم 1692. 


(38 


(39 


(40 
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حمزة التابعة لقلعة بي حماد» فقد زاول دراسته في مجاية وطاف في APA‏ المغرب 
ds‏ القضاء él‏ ثم د بسلا . وقد Ci‏ كتاب النبذ المحتاجة في أخبار ملوك صنباجة 
بإفريقية ويحاية » وهو مفقود c‏ وكتابًا صغيرًا قد وصلنا حول تاريخ العبيديّين. ويبدو أن 
الكتاب J5%‏ الذي اعتمده كل من ابن خلدون والمؤلف الحهول لمفاخر البربر» EN‏ 
مفيدًا بالنسبة إلى لايخ بني حماد بوجه خاص وتاربخ بني زيري بوجه عام . وقد 
استشہد التجاني cl Lai‏ حمّاد. 
10— كما Cf‏ سَمِيّه ابن حمَّادُو البرنوسي السبتي (القرن السادس عشر هجري / الثاني 
عشر ميلادي) كتاب المقتبس (أو القبس) في أخبار المغرب والأندلس الذي اعتمده 
ابن عذاري ٩‏ . 
1- وأخيرًا تجدر الاشارة: إلى «مذكرات» عبد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة 
(483-469ه/ 1076 — 1091 م , 


ب) كتب الأخبار LA‏ : 

2- يُعتبّر كتاب البيان المُغْرب في أخبار الأندلس والمَغْرب الذي جمع مادّته الكاتب 
المغربي ابن عذاري المراكشي » أهم مصدر من مضادرنا . فكثيرًا ما يذ كر et‏ 
المصادر التي اعتمدها» وقد أشار إلا في مققدمته( , 

Gi —13‏ كتاب مفاخر البربر الذي جمع مادّته مؤلفه المجهول سنة 712ه/ 1312م > فهو 

من المصادر الأصليّة التي اعتمدها ابن خلدون » وقد أفادنا بكثير من المعلومات 
المامة . 

4- يتضمّن كتاب العير للمؤرّخ الكبير ابن خلدون (التوفى سنة 808ه/ 1406م) 
معلومات وثائقية على غاية من SAMI‏ » إلا أنّها تفتقر في أغلب الأحيان إلى المراجع 
وتتسم زايا ونقائص معروفة حق المعرفة . والحدير بالتذكير أنه يتعيّن علينا أن لا 


» 26- 25/1 » ؛ أعمال الأعمال « 465 ء الإحالة 2 ؛ المفاخر > 64 ؛ ليني بروفتسالء أرابيكا‎ 237-5/1 «LI 
.168/1 الاحالة 3 ؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية)» الفصل الخاص بأبي يزيد»‎ 

لقد وضع عبد الله مذكراته في بلدة أمغات [بالمغرب الأقصى] » بعدما خلعه يوسف بن تاشفين سنة 483ه/ 
0م ؛ ليني بروفتسالء الأندلس € 1935/3» الحزء الثافيء 237-236. 

إن Qi‏ الوارد في المخطوطات ليس دائمًا على أحسن ما يرام » ويا للأسف» وذلك بالرّغم من النشرة الحيّدة التي 
حققها دوزي وراجعها وصحّحها وزاد LS‏ حسب مخطوطات جديدة كولان dh‏ بروفنسال. ويبدو di‏ آآخر الحزء 
الأول » وبالخصوص القسم المتعلق بولاية الحسن - لا سيّما بعد سئة 517ه — فيه نقص كبير (من ie‏ 539 إلى 
à‏ 543 ومن سنة 544 إلى ab . (551 à‏ بالنذكير أن سنة 517 هي التي ينتبي فيا تاريخ أبي الصّلتَ . فلو 
كان لدينا النص الأصلي لاعتبرنا آخر الكتاب غير متهن . 
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(45 


(46 


المقدّمة -,المصادر : 


نجاري بلا GS La‏ يختلف عن كب الأخبار العهودة e‏ ولكن لا ينبغي الاعقاد 
عليه بصورة مطلقة. كما تجدر الإشارة إلى أن أبن خعلدون قد اعتمد كتاب GAI‏ 
الحفصي ابن e Paal e JE‏ واستشبد بالكاتب الأندلسي ابن النحوي 0 ٠‏ 

16—15— ويمكن أيضًا استقاء معلومات متفرّقة من أعمال الأعلام ورقم الحلل للكاتب 
الغرناطي الشهير المتعدّد الموضوعات » ابن الخطيب (المتوقى سنة 776 ه / 1374م) 
ومن كتاب المؤنس لابن Qi‏ دينار (العصر التركي) . 

18-7-و1- CÌ‏ الكتابان الذان وضعهما في العصر التركي كل عن الوزير السراج 
[الخلل السندسيّة] وحمود مقديش 490 [نزهة الأنظار DE‏ فإنهما 2 يتضمتان 
معلومات غير موجؤدة في المصادر الأخرى. فلايمكن الاشارة إلا إلا على سبيل 
الذكرء وكذلك الشأن بالنسبة إلى «سيرة بني هلال 25000 . 


ج( المصادر الموحدية المختلفة : 

| بالنسبة إلى الغزوة المومّدية » يمكن الرجوع إلى الوثائق القديمة التي تم إثراؤها من 

حسن EU‏ بفضل لني بروفنسال » كما تم إحياؤها منذ عهد قريب بعناية هويسي, 

ميراندا . 

0- مذ كرات البيذق المعاصر للمهدي [ابن تومرت] وعد المؤمن [ بن علي] . 

21— 37 رسالة Le,‏ موحدية. 

2- کتاب نظم الحمان في أخبار الزمان» لابن القطّان JA‏ سنة 2629[ 
0م(“ الذي كان قاضيًا بسجلماسة. وقد ذكره ابن عذاري من بين 
Poaka‏ » كما اعتمده في كثير من الأحيان عند الحديث عن وقائح سابقة بكثير 
لقيام الدولة الموحّدية » وبعضها de‏ ببني زيري 2 . 


47( البربرء 36/2 » 288 - 293. وحول ابن LÉ‏ أنظر: تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصي [الترجمة العربية » 405/2 ] ۔ 

48( البربر» 2/2 -5. 

48م( آلا ابن مقديش كما جاء في Gall‏ الأصلي] . 

49( حول مقديش » أنظر: نالينو: ماثوية أماري » 356-306/1 . 

50( جورج مارسي » العرب في بلاد البرير» المقدّمة» 10-8؛ بروكلمان » 62/2—-72 والملحق < 64/2 ١‏ هارتمان . بو 
«Ja‏ برلين 189« 289ء 315 ؛ c Ju‏ الحازية . 

51) البيان» 63/1 ليف بروفنسال › وثائق لم يسبق نشرها حول التاريخ الموحّدي » المقلامة > ٠5‏ الاإحالة 1 ولنفس 
المؤلف » & روني ct‏ 393-2 « والإعلان عن نشر المزء 13 من نظم الحمان (من سنة 500 إلى سة 
3ه). Lal il‏ : 208-8018065 « ص 275 , 

2) البيان » الترجمة cl‏ الفهرس 502 . 
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3- كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد GS TN‏ الذي انتبى من 
als‏ في سنة 621ھ / 1224 -ç‏ 
4 - روض القرطاس لابن gi‏ زي (أوائل القرن «(pie el‏ الذي ألفه سئة 1326 
حول تاريخ فاس والغرب الأقصى » وهو AUS‏ لكتاب ابن عذاري » البيان بالنسبة 
إلى الفترة التي نبحث فيا . 
5- تاريخ الدولتين» المنسوب إلى الزركشي (القرن 15م). 
6- الخلل الموشية » وهو كتاب في تاريخ المرابطين والموحّدين » وضعه dyt dg‏ في 
سنة 786 ه | 1384 ¢ c‏ وينسب إلى ابن الخطيب (المتوفى سنة 776ه / 1374م) . 
7 المصادر الأباضية « وأهمّها كتاب السّيّر للشمّاخي (المتوقى سنة 228 ه / 1521م) c‏ 
وهو مجموعة من التراجم » يتضمّن بعض المعلومات التاريخية حول بني زيري وبعض 
مقتطفات من كتب أباضية مفقودة » ومن كتاب الرقيق (53) , 


د) المصادر الفاطميّة والمتفرّقة : 


Go:‏ ا هو متوقع £ فإن المعلومات الممكن استقاؤها من كتب الأخبار الفاطمية 


زهيدة » إذ of‏ مؤلفيا t‏ يبتموا قط بإفريقية » ولكن هذا الميدان الذي هو الآن بصدد 
الاستكشاف قد یی WE‏ مفاجات سارة . 


- إن آثار قاضي SAN‏ لدين الله الذائع الصّيت » أبي حنيفة التعمان توضح لنا المذهب 


الشيعي بإفريقيّة قبل قيام الدولة الصنهاجيّة » وكذلك تاريخ الفترة الأولى من العهد 
الفاطمي . 

وتتمثل هذه الآثار في كتاب GA‏ وكتاب دعائم الإسلام D)‏ يظهر الحزء 
الثاني إلى حد الآن) وكتاب احالس والمسايرات )4 ينشر بأكمله إلى Le‏ كتابة هذه 
الدراسة!53 » وكتاب افتتاح الدعوة. 
js — 29‏ لنا سيرة الأستاذ تا معلومات على غاية من الأهمية حول بي حمدون . 
0- اعتمد ابن حماد وابن عذاري » لدراسة تاريخ الدولة الفاطمية » اثار قاضي مصر 
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53( لم نجن أي فائدة من مخطوطتي كتاب Qi‏ زكرياء وطبقات الدرجيني بالمكتبة الجامعية بالمزائرء DY‏ الشماخي قد 


استقى من هذين الأثرين السابقين لكتابه ac‏ طويلة » Auf‏ المعلومات المتعلقة بالفترة المعنية بالأمر. 


53م( ce]‏ بين آثار القاضي التعمان التي ثرت بعد صدور التص الفرنسي هذا الكتاب » نذكر بالخصوص : 


2 افنتاح الدعوة » محقيق وداد القاضي » Sam‏ 1970- 
ci =‏ الدعوة » نحقيق فرحات الدشراوي » تونس ' 1975. 
- احالس والمسايرات » نشر كلية الآداب » تونس 1978] . 


54( لم نستفد كثيرا من هذا الكتاب . 
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القضاعي (المتوفى سنة 454ه / 1062م)» وهي كتب عديدة مفقودة. 

1- كما استفدنا من تأليف الكاتب بديوان الإنشاء الفاطمي ابن الصيرفي (المتوفى سنة 
0 ه/ 1029م) » وهو يحمل عنوان : الإشارة إلى من نال الوزارة. 

caf, -2‏ ابن ميسّر (المتوفى سنة 677ه / 1278م) » المواصل لعمل ESA‏ الفاطمي 
المسبحي (المتوفى سنة 420ه / 1029م) » كتاب قضاة مصرء والحوليات المصرية 
التي لم يصلنا منها إلا القسم الثاني 2202 وقد اقتبسنا منه معلومات مفيدة . 

3- ومن بين مؤْلفات المقريزي (المتوفى سنة Si (¢1442 [a846‏ : خطط par‏ 
وبالخصوص تاريخ الخلفاء الفاطميين الذي حمل عنوان اتعاظ الحنفاء c‏ ومن سوء 
ob EH‏ المخطوط المنشور يتوقّف في 2 6063 

34— كما oi‏ تأليف الكاتب Qté ul‏ بن تغري بردي (القرن الخامس عشر م) : 
tel‏ الزاهرة » يعتبر CES‏ لا يستهان به. 

5- ويتضمن كتاب سجلأت منتصريّة بعض الفقرات المفيدة . 

35م- كما tabi‏ على ديوان وسيرة «داعي الدعاة» LA‏ في الدين (المتوفى سنة 
0ه / 1077— 1078م) CSO‏ | 


م) كتب الأخبار الشرقية : 

6- يكتسي كتاب التاربخ العام الذائع الصّيت الكامل في التاريخ ؛ الذي aii‏ إلكاتب 
السوري ابن الأثير (المتوفى سنة 1630[ 1234 ¢( < LA‏ بالغة , إلا Ri‏ هذا 
الكتات الحامع واحكم الحبك 277 » الذي يحتوي على عدّة وثائق لم يذ كر المؤلف في 


55( من سنة 439 إلى 2553« مم لقص من سنة 362 إلى سنة 378ه. 

56( لقد أدرج المقريزي في كتاب الخطط بعض مقتطفات من هذا الكتاب » وقد نقلها حرفيًا أو لخصبا. كما أضيفت 
إلى النشرة المصرية من كتاب الأتعاظ في الملحق. ولم Kas‏ من الأطلاع على المخطوط الكامل الذي يوجد 
باسطنبول . 

056( [من بين المصادر الفاطميّة التي شرت بعد ظهور النصّ الفرنسي لهذا الكتاب » نذكر بالخصوص كتاب عيون 
الأخبار للدّاعي إدريس عماد الدين : 

- السيع الرابع » نشر مصطفى غالب » بيروت 1973. 

- السبع الخامس » نفس الناشرء بيروت 1984. 

- السبع السادس » نفس الناشرء gm‏ 1984 

- مقتطفات » نشر فرحات الدشراوي » توئس 1979 

- تاريخ إلخلفاء الفاطميّين بالمغرب » نشر محمد اليعلاوي » بيروت 1985]. 

57( ليس من النادر أن يتخلى الولف عن سرد الأحداث حسب تسلسلها التاريخي ليجمع في عرض متابع أحدانًا في 
فترات متباعدة. أنظر مثلاً ما قاله ابن الأثير إثر الفصل bel‏ بغزوة بني هلال (442- 543ه): .= 
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أغلب الأحيان مصادرها » ويا للأسف » ينبغي تناوله JK‏ حذرء كما هو الشأن 
بالنسبة إلى كتاب ابن ou‏ 

7- كتاب نهاية الأرب » وهو عبارة عن موسوعة من تأليف الكاتب المصري النويري 
(المتوقى سنة 733ه/ 1332م) » تتضمّن بعض الأخبار عن بني زيري» وهي 
ليست محرّد تقليد لتاريخ ابن الأثير. 

38— ومن mai‏ مزايا حوليّات الكاتب السوري ai‏ الفداء (المتوفى سنة 732ه/ 
e (61331‏ أنها تحتوي على استشبادات مقتبسة من تاريخ ابن شدّاد. 


و) المصادر غير الإسلامية : 

ol -40-39‏ المصادر المسيحيّة الثادرة والمتفرّقة التي اعتمدها كل من دي ماس لاتري 
وأماري وكورتوا وغيرهم 57 , لا تكتسي نفس LA‏ الوثائق البهودية العربية التابعة 
لبيعة القاهرة والتي يواصل الباحث غواتين دراستها دراسة Pme‏ 


Sat (2‏ والرحالون 


: المصادر الأصليّة‎ (i 
لقد جمع بعض المعاصرين للفترة المعنية بالأمر الذين زاروا كلهم إفريقية - ما عدا‎ 
واحد منم فقط - وثائق جغرافية غزيرة المادة تغطي كامل تاريخ الدولة الصنهاجية . ومن‎ 

حسن EU‏ فهي ما زالت محفوظة إلى Le‏ الآن. 

41- لا ينبغي إهمال كتاب الحغرافيا الذي edf‏ اليعقوبي (التوفى بعد سنة [A278‏ 
898( » وهو ملف مشرتي اعتنق المذهب الشيعي وطاف في أنحاء بلاد المغرب » 
وذلك بالرغم من ol‏ الكتاب سابق للعصر الصنباجي . 

42— كما ان SEN LES‏ المشرقي ابن حوقل JAN‏ بعد سنة 1367[ / 977(« الذي 
زار المغرب هو أيضاء يوفر U‏ معلومات is‏ حول إفريقية Ji‏ قيام الدولة 


«ركان ينغي أن بأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيهاء وإنما أوردناه متتابمًا ليكون أحسن 
لسيانته » فإنه إذا انقطغ وتخللته الحوادث في السنين لم agë‏ (الكامل c‏ 238/9). 
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7م) [أنظر قائمة المراجع غير العربية الواردة في لحر el‏ الأوّل من هذا الكتاب]. 
58( ومن سوء GL‏ بالنسبة إلى موضوع دراستنا OÙ c‏ هذا الباحث قد أعطى الأولوية لبلدان المشرق والشرق الأقصى » 


وتأني الوثائق المغربية الصّميمة في المقام الأخير. ولكنه تفضل بإمدادنا بتسخة مرقونة من الدراسة التي سيساهم بها في 
نة ليني بروفنسال » وهي تبحث في موضوع له علاقة بدراستنا. a‏ ام ا 
الفصل البالغ الأهبية . 


المقدّمة - Lall‏ در 25 


3- من امحتمل أن يكون المقدسي (المتوفى سئة 5378[ 588 م( قد زار هو أيضًا بلاد 
المغرب . وتعتبر شبادته على غاية من pY LAN‏ صادرة عن رجل Le‏ للاطّلاع 
Ja‏ للفهم . 

Gi -4‏ البكري (المتوفى سنة 487ه / ا فإنه لم يغادر الأندلس . وقد ألف في 
سنة 461 ه / 1068م Óla CES‏ نفيسًا جدّاء NL‏ على المعلومات الشفوية أو 
المنقولة من الكتب. ويتمثّل مصدره الأساسي في الكاتب محمّد بن يوسف 
GI‏ (المتوفى سنة 363ه / 974م) c‏ الذي Label‏ ووضع نفسه في 
خدمة أمراء بي Li‏ بالأندلس » وقد كتب لهم عدّة مؤلفات تاريخيّة وجغرافيّة › 
أهمّها DES‏ مسالك إفرية Là‏ ومالكها . 

والحدير بالملاحظة أن آثار هذا الكاتب الذي p‏ مر شپاداته المتعلفة بالقرن 

الحادي عشر أقل. قيمة من الشبادات المتعلّقة بالقرن العاشر pese‏ قد 
تضمّنت معلومات حول بعض المسالك المضبوطة » واستطرادات تاريخيّة LS‏ 

45- بعد الدّراسات التي زاوها بقرطبة والرّحلات الطويلة التي قام بها > حول الإدريسي 
(المتوفى سنة 560ه / 116م( إلى صقلية بدعوة من ملكها TES‏ . وقد Cf‏ 
له Gla CLS‏ غزير المادّة أتمّه في سنة 548ه / 4م ثم توم فيه وأهداه إلى 
املك غليوم الأول إلا أن ذلك الكتاب لم as‏ في شكل مختصر لم يتم نشره 
إلى i‏ الآن. úi‏ بالنسبة إلى المغرب فإن «كتاب رجار» يوفر لنا معلومات غزيرة 
مستمدّة في آن واحد من الكتب ومن الملاحظات الشخصية . وإننا نجد فيه ضما 
صالحًا في الحملة بالنسبة إلى عهود آخر ملوك بني زيري . وبالمقابلة بينه وبين الكتب 
الحغرافيّة السابقة » وبالخصوص كتاب البكري » نلاحظ ما انجرّت عن غزوة بي 
هلال من تغييرات عميقة . 


ب) الكتب المنقولة : 

6- ينبغي الاطلاع على كتاب الاستبصار الذي جمع مادّته كاتب dut‏ في سنة 
7ه / 1م 

47— ومن ناحية أخرى فإن المعجم الحغرافي الذي ai‏ الكاتب gril‏ ياقوت (المتوفى سنة 


59( برنشفيك » LE‏ غوديفروا دي مونبين » القاهرة» 1935- 1945/ 149- 151. 

60( من ذلك Se‏ أنه لم يشر حتى 524 الإشارة إلى بني هلال » SY‏ أنه أشار إلى بناء أسوار ر القيروان في سنة 444ه من 
طرف المعرّ بن باديس » ولكته ذكر أن نبب تلك الدينة قد تم في سنة 425 عوضًا عن 449ه. . كما أنه أشار إلى 
تلك الواقعة عند الحديث عن القلعة التي أصبحت مركرًا هاما للقوافل بعد خراب القيروان» البكري » 26-25 » 
49. 
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7ه / 1229م) À‏ يېمل ذكر الواقع المغربية التي حصص لا عدّة فقرات ليست 
عل عاذي Sn‏ ذلك لي 

jus -8‏ كتاب الرحالة التونسي [عيد اش التجالي » الرحلة وثيقة تاريخية وجغرافية 
على غاية من الأ* > . وهو عبارة عن وصف للرحلة التي قام بها الولف في إفريقية 
من سنة 706 إلى سئة -a709‏ / 1037--1309م. ولئن كان من الممكن الاستغناء 
Le‏ وردت فيه من معلومات جغرافيّة موجودة في بعض المصاذر الأخرى أو لا تيم 
الفترة التي نتناوها بالدرس » فإنّه لا غنى لنا عن العروض التاربخيّة التي تتضمن 
استشبادات مقتبسة من بعض كتب الأخبار المفقودة» Y‏ سيّما منها التابعة للعصر 
الصنياجى . 


ERE‏ جم والمصاحر الفقهيّة والأديبة 


+ 


تتمثل مصادرنا بالنسبة إلى الحياة الديتيّة في كتب التراجم (EU,‏ التي ألفها 
الكتّاب الآي ذكرهم > وهم كلهم من أهل السئة : المالكي (المتوفى سنة [A575‏ 
1179م)» والديّاغ an,‏ سنة 699ه / 0 وابن ناجي (المتوفى سنة 
9ه / 1435 م) » الذي واصل عمل الكاتب السابق » والغبريني (المتوفى سنة 800ه / 
7م )» وابن الحزري AA)‏ سنة 833ه / 1678م) » وابن مريم (المتوفى بعد سنة 
1ه / 1602م) € وابن العماد (المتوقى سنة 1089ه / 1678م) » وتخلوف [المتوفى سنة 
1941[ 
كما استفدنا من الاطّلاع على مناقب GA) GA‏ سنة 369ه/ 979م) c‏ 
ومحرز بن خحلف (المتوقى سنة 413ه/ 1022م). 
ومن بين كتب Pal‏ نذ کر بالخصوصس رسالة ابن أبي زيد [القيرواني] (التوفى 
سنة 386 ه / | 996م( ؛ الي من المفيد جا مقارنتها مع دعائم الإسلام للقاضي النعمان . 
كما أن الفتاوى العديدة الصادرة في العصر الصتباجي والثي نقلها لنا كلم من البرزلي 


61( لم يصلنا كتاب الافتضار للتجيي JA)‏ سنة 432 ه / 1030 م) aty‏ الثالث (المفترض) من كتاب رياض النفوس 
ay‏ بكر المالكي » وكتاب العواني » وغير ذلك من كتب التراجم . 

32 وهو مؤلف كتاب واسطة النظام في تواريخ ملوك الإسلام» وفيه رأي مصيب ومعتدل حول العبيديين بإفريقية » 
مقديش » 343/1 . 

63( هناك كتب yB‏ أخرى مثل النواهر لابن أبي زيدء ما زالت مخطوطة ولا يسمح المقام بالبحث عنها ودراستها . 
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والونشريسي وابن الشباط » قد تضمنت معلومات واضحة كل الوضوح حول حقيقة الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية©6, 
وبالنسبة إلى الحياة الأدبية » فقد عوضنا CHEN‏ امان sl‏ حول تاريخ 
الأدب الصنباجي » وهما الأنموذج لابن رشيق وحديقة القصر لأبي الصّلت e‏ بالمقتطفات 
التي نقلها عنما كلم من التجاني والصفدي وعماد الدين'الأصفهاني وابن فضل الله 
)65( 
العمري . 


64( لقد اضطر ّنا في كل إحالة إلى إعادة ذكر اسم الفقيه وتاريخ وفاته » لوضع كل فتوى في إطارها EE‏ وأهملنا 
ذكر الفتاوى ذات الطابع النظري الصرف التي لا تيم إلا تاريخ الفقه الإسلامي . وبالنسبة إلى الفتاوى الأخرى » فإن 
السؤال المطروح هو الذي يمل الوثيقة القابلة للاستغلالء ولو أن الحواب يوفر لنا في أغلب الأحيان معلومات مدققة 
ومتداخلة مع بعض الأعتبارات الشرعيّة » حول القضايا المعروضة . كما yay loi Vie‏ الفتوى والإشارة إلى بعض 


الفتاوى الأخرى الخ ... 
ونورد فيما يلي قامة أهم فقهاء العصر الصّنهاجي » مرتبين حسب التسلسل الزمني pe]‏ ذكر تاريخ وفاتهم بين 
قوسين] : 
- ابن أخي plia‏ (373-371/ 983-981). - ابن الضابط (بعد 440 / 1048 1049). 
- اين التبان )371 / 981) . — التونسي )443 / 1051(. 
— ابن Qi‏ زيد االقيرواني )386 / 996(. - ابن محرز )450 / 1058(. 
— ابن شبلون (91-390/ 1000—999(. - أبو القاسم عبد الحليل الربعي المعروف باسم الديباجي 
- الداوودي )402 / 1011( . بن الصابوني تلميذ الي عمران الفاسي . 
القابسي )403 / 1012(. — السيوري )462—460 / 1069—1067( . 
- ابن الكاتب )408 / 1017). - أبو إسحاق القفصي زميل التونسي والسيوري , 


- أبو الطيب عبد المنعم الكندي )421 / 1030). - أبو نحمد عبد الله بن ألي زكريا الشقراطسي (466 / 
- أبو زكرياء يحيى الشقراطسي )429 / 1038(. 1073(. 


— ابو عمران الفاسي )430 / 1038(. 0 اللخمي )478 / 1085( . 
yi -‏ حفص عمر بن العطار )430 / 1038( — عبد الحميد بن الصايغ )486 / 1093(„ 
- أبو بكر بن عبد الرحمان )435-432 1 - المازري )536 / 1141). 

0- 1043(. - أبو الفرج التونسي معاصر (؟) للمازري. 
— أبو الطيّب بن خلدون )435 / 1040(. - ابن مشكان T‏ تلامذة المازري . 


yi -‏ عبد الملك مروان Gi‏ (قبل 440 / 1048(. 

65( من ذلك أن الحزء السابع عشر من كتاب مسالك الأبصارء مخطوط اللكتبة الوطنية بباريس رقم 2327 » يتضمّن من 
صفحة 41 إلى صفحة 129 قسمًا لا بأس به من الأنموذج. ومن كتاب الصفدي الواني » لم نطلع إلا على الأجزاء 
المنشورة . ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن خريدة العصر لعماد الدين الأصفهاني تتضمّن بعض قطع من 
مختارات الكائب الصقلي المهدوي ابن بشرون (منتصف القرن الثاني عشر ميلادي) . 
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واستقينا بعض العلومات حول الجادلات GUN‏ بين إفريقية من جهة وبين La‏ 
بلدان الغرب الإسلامي والمشرق من جهة أخرى » من كتب التراجم والفهارس التي ألفها 
بعض الكتاب الأندلسيّين أمثال ابن الفرضي AA)‏ سنة 403ه / 1012م) » والحميدي 
(المتوفى سنة c (¢ 1095 [n488‏ وابن يشكوال à. GA)‏ 578ه / 3 م)» وابن 
حير (المتوفى tw‏ 575ه/ 1179م) » والضبي (المتوفى سنة 599ه <(p1203‏ وابن 
FEURS‏ بتونس سنة 658ه / 0م )» وا مقري (المتوفى سنة 1061ه/ 1651م) c‏ 
أو التي ألفها بعض EI‏ الشرقيّين أمثال عماد الدين الأصفهاني (المتوفى سنة 597ه / 
01م ) » وياقوت (المتوقى سنة 627 ه / 1229م) c‏ وابن القفطي (المتوفى سنة 646ه / 
48م )»ء وابن خلكان الذي Ai‏ تأليف الوفيات سنة 673ه / 1274م » وابن شاكر 
الكتي الذي i‏ كتابه الفوات سنة 754ه/ 1353- 1354م c‏ والصفدي (المتوفى سنة 
3ه / 2م( . 

وأخيرًا لا يفوتنا أن نذكر كتابين نفيسيْن من كتب المختارات الأدبيّة» ألفهما في 
العصر الحديث الكاتبان التونسيّان محمد النيفر [المتوفى سئة 1912[ عنوان الأريب » وحسن 
حسني عبد الومّاب [المتوقى سنة 1968[ المنتخب المدرسي ٠°‏ . 

وينبغي أن نضيف إلى أبحاث الأستادين المتخصّصَّيْن في الآثار الإسلاميّة بالمغرب 
العربي » جورج مارسي وهانري تراس » أبحاث سليمان مصطفى زبيس في تونس ولويس 
غولفين s d‏ )66( 

وبالنسبة إلى الفنون الصغرى » استقينا معلوماتنا من أعمال جورج مارسي ولويس 
بوانسو وفرنسوا فيري . 

Us‏ فيما يتعلّق بالمسكركات والنقائش » فقد اعتمدنا على دراسات فرٌّوجيا دي 
كنديا وكتاب هازال » بالنسبة إلى المسكوكات » ورجعنا إلى منشورات برئار روا (Roy)‏ 
ولويس بوانسو وسليمان مصطفى زبيس بالنسبة إلى النقائش . 
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5م) [بعد ظهور النص الفرنسي من هذا الكتاب » صدرت أطروحة الأستاذ الشاذلي بو يحيى التي تحمل عنوان : الحياة 


الأدبية في عهد بني زيري» (باللغة الفرنسية) » تونس 1972]. 


66( على إثر اندلاع حوادث LA]‏ توقف التتقيب عن المواقع' الأثريّة في إفريقيّة الصّنباجية بعض الوقت » بعدما شهد 


تقدمًا كان يبشر JR‏ خير. Ci‏ كتاب لويس غولفين الذي صدر أخيرًا بعنوان : المغرب الأوسط في عهد بني زيري 
(باللغة الفرنسية) » فإن قيمته GR‏ بالخصوص في القسم الأثري Jet‏ 


ZI 
GEI EE 


البحاتٍ الآوّلك 


8 32 الذولتة المي اع 


الفصل الأوّل 
أصل صنباجة 


E‏ مطلع القرن الرابع ا هجري الموافق للقرن Si‏ الميلادي » وعلى وجه التحديد 
a hts,‏ الفاطميّون إفريقيّة من أيدي الأغالبة » بدأ ظهور الصنباجيّين التابعين لقبيلة بربريّة 
حضرية مستقرة غربي © Al‏ الأوسط » والذين سيحكمون تلك البلاد فيما بعد» وقد برزوا 


من شبه لظ الأسطوري الي يسح لنا مع ذلك بأن نلمح من خلاله مخاض تلك القوّة 
الحديدة . 


وحول منشإ صنهاجة دافع علماء الأنساب البربر والعرب عن CE‏ متناقضتين : 


1( اة إلى ابن خلدون c‏ العبر» 152/6 فإن كلمة صاباج هي الصيغة المعربة لكلمة زناج وهو اسم Ii‏ الأعلى الذي 
Gi‏ على Dali Gi rte‏ اللغة البربرية فإنهم يرون أن هناك وجه شبه بين هذه الكلمات الثلاث : زناجة 
وصنهاجة وسينيغال » Bi‏ : مارسيل كوهين » de‏ الدراسات العربية » عدد 33 » SE‏ » ماي - جويلية 1947 t‏ 
والبار لوكليرء نفس امحلة ç‏ عدد 38 الحزائر» ماي - جويلية 61948 وبنو غانية » المقدمة › 5 -6» الاإحالة 3, 
فينبغي de‏ رفض هذيان فقهاء اللغة العرب الذين قرّروا قراءة كلمة صنهاجة على النحو التالي : صُنباجة (بالضم) » 
حسب ابن دريد الذي لا يعترف بأي قراءة أخرى أو صنباجة (بالكسر) » حسب البعض الآخر. أنظر ابن خلّكان » 
87/1. 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد di‏ ليني بروفنسال الذي.يرجع إليه الفضل في نشر وترجمة هذ کرات عبد الله 
التي ألفها آخر أمراء بني زيري بالأندلس في مدينة أغمات » بعدما خلعه يوسف بن تاشقين سنة 483ه / 1090« 
يفترض Of‏ المخطوط الوحيد المستعمل ep‏ النص الأصلي التي راجعها هذا الأحيرء ويظئ أن الأمر ريما تعلق 
بالنسخة التي جلها ابن الخطيب من أغمات سنة 761ه/ 1359 — 1360م , وما أن حرف «الصّاد؛ كان مشكولاً 
بالكسر في كثير من المواضع في المخطوط » ob‏ ليف روفنسال قد اقترح قراءة كلمة صنهاجة الواردة في تلك المواضم = 
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& علماء الأنساب البربر : 


لقد قسّم علماء الأنساب البربر القبائل البربريّة إلى ججموعتين us,‏ : البرانس 

PETERE‏ واي المنحدرؤن من سلالة مادغيس الأبتر بن بر » ونسبوا I‏ الأعلى 
5 الذي أعطى اسمه لهذه المجموعة إلى كنعان بن حزم بن نوع 8 

وسوف لا نتويّف عند النظر في Duo‏ هذا التقسم » ولكننا نقول إنه جسم c‏ حسب 
الاحتال » الشعور الذي كان ut‏ مختلف القبائل البربرية حول نسب كل قبيلة ار أن 
علماء الأنساب قد AT RA‏ النظرية السّابقة للتجربة وطورًا bat‏ ل الوقائع de LA‏ 
التجربة0). 

وبطبيعة الحال فإن الاتّجاه الثاني هو الأكثر إفادة . وممًا تجدر الإشارة إليه في هذا 


= بالکسر. ولعلّ الشكل قد زيد فيما بعد من طرف ناسخ أو قارئ » يمكن أن يكون ابن الخطيب ذاته » أوريّما ارتكز 
على الملاحظة المشار إليها أعلاه » التي أبداها بعض اللغويّين العرب . وحتى لو كان ذلك الشكل من وضع المؤلف ذاته » 
فإنه لا Je‏ حجّة غير قابلة للطعن . ولذلك نقد Es‏ الاعتّاد على القراءة المعهودة . أنظر: de‏ كرات عبد الله » 
الترجمة » 236« 237« 6238 الاإحالة 13. 

2) ابن حزم» الجمهرة » 461 ؛ مفاخر » 51—47 « 66-64 ؛ Ja‏ « 152/6 ؛ البربرء 1» LA‏ 15« 2/2 -3؛ 
ابن حوقل » 107-104/1 ؛ البكري » 4, البلدان » 5104/2 فورنال» 33/1 -36» 204/2 والإحالات ؛ بنو 
غانية » المقدّمة» 6-5 AM‏ 2؛ جورج مارسي » العرب في بلاد البربرء المقدّمة» 18؛ دالرة المعارف 
الإسلامية » 158/1. 

3( غوتبي ؛ عصور عصور المغرب المظلمة » 202 - 214 (النشرة الثانبة) ؛ ماضي شهال إفريقيا» 227 -239. وحسب هذا 
Al‏ فإن التقسم المذكور ريّما يتطابق مع غطين مختلفين من Li‏ العيش «فأيناء برنس هم سان JUL‏ المستقرّون 
وأبناء ماغديس هم البدو الرحّل المقيمون في السهول». ولا حاجة لنا gs‏ مناقشة هذا الافتراض lil‏ والحريء في نفس 
الوقت . 

4) ابن حوقل » 107-104/1 . ويذ كر المؤلف على التوالي : 1) الصناجيّون الخلّص » 2) والصّلهاجيّون الذين مم بين 
الحبشة والزنج وهم بنو Se‏ ملوك تادكمة والقبائل التابعة لحم . وحسب بعضهم فإنهم g”‏ منحدرون من Oil‏ 
lis bé;‏ ابيضت بشرتهم نحت تأثير الطقسٍ الشمالي . وحسب البعض الآخر فإنهم من أصل صاباجي . ويستند 
أصحاب الرأي JIN‏ على الكندي الذي بکد أن البيض الذين يعيشون في السودان يصبحون زنوجًا بعد 7 أجيال 
وبالعكس من ذلك فإن الزنوج الذين بعيشون. في بلاد البيض تبيض بشرتهم خلال الجيل السابع CT.‏ أصحاب الرأي 
الثاني rét‏ يعتبرون OÙ‏ صنهاجة تضم فروع بني تماكيزت ومساطة » التابعين لأسرة بلكين بوسف بن زيري خليفة بني 
عبيد في المغرب . ومن بين القبائل الصّئْباجيّة المنحدرة من حلب ... (نقص في النص) ... يُوجّد بلو عمر زيري وقبيلته 
يساوة؟ ويفرن؟ وايماكيتن؟ وإيتوتن ؟ وإيتروين ؟ وإيوازين؟ ea‏ وبنو كسيلة وبنو ورتاف؟ وإيزقارن؟ وتلكاتة . 
ويتحداث ابن حوقل بعد ذلك عن القبائل الزناتية وبميز بين وصلهاجة الكقار» Du Dors‏ . أنظر: «ts‏ 
ترجمة سيرة جعفر de c‏ هسبيريس 61952 312غ والااحالة 3. 
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الصدد أن قبيلتي LS‏ وصنهاجة المواليتين للفاطميّين c‏ وقبيلة es‏ الي بعثت ie‏ 
الموحدية > هي من القبائل المنحدرة من البرانس » سنا عدوتها اللّدودة زناتة التي ينتمي 
بنو برزال ومغراوة وبنو يفرن ويكونون Eole‏ الثلاثة الرئيسية » تنحدر من البترء وكذلك a‏ 
بالنسبة إلى قبيلة مكناسة الأكثر قرابة منبا. كما نتتمي أيضًا إلى البتر قبائل نفوسة وهوارة وبنو 
دمار ولواتة ونفزاوة التابعة للمنطقة الحنوبية Ogg y‏ 

ولئن كانت هذه القرابة القبليّة الحقيقيّة أو TAJ‏ لا تحول Gilo‏ دون الصراعات بين 
الإخوة » إا أنه بدون هذه الرابطة de c‏ كل تالف غير متجانس Le‏ ا 

وأخيرًا فان بعض علماء الأنساب البربر الراغبين في إسناد نسب شريف إلى أبناء 
جنسهم ) i‏ م oSA‏ في تأعيد انخدار الربر من سلالة D‏ مُضرية » حيث جعلوا من بر ابا 
من أبناء قيس OE‏ بن إلياس بن 24 € وقد فند ابن حزم هذا PV‏ . وبما أن معظم 
لفاتحين العرب القادمين إلى المغرب » إن لم نقل جلّهم » هم من سلالة حِمْيريّة » فلا غرابة 
Je‏ إذا ما لاحظنا df‏ بعض علماء الأنساب الذين هم مع RG‏ لسرن 
إلى البرير أصلاً عربيًا . 


2 - نظرية علماء الأنساب العرب7 : 


ol‏ صاحب هذه النظرية » أو على الأقلّ JIi‏ من نادى بها » هو النساب العرلي 
أصيل الكوفة » ابن الكلي (المتوفى سنة 204 أو 206 ه/ «(p821—819‏ وقد نسج de‏ 


5( وحول نسب زناتة » أنظر : ابن حزم الجمهرة c‏ 1 ؛ الاستشباد بيوسف الورّاق الذي أورد خيرًا LEA‏ عن أيوب 
بن أي يزيد مخلد بن كيداد » ابن al‏ يويد الشبيرء «صاحب الحمار» > 463—462 ؛ ابن حوقل « 107-106/1 

الذي أحصى القبائل الزناتية إحصاء شاملاً» البربرء 1/المقدّمة ؛ النقوش العربية » 232/1 —234 « 257 « 380-379 
والإحالات ؛ دائرة المعارف الإسلامية › 3 (لواتة) » و1293/4 (زناتة) . 

6) ابن حزم » الجمهرة ) 1 . وقد لاحظ المؤلف أن النسابين (العرب ؟) لا يعرفون Gi‏ لقيس عيلان حمل اسم بر 
والحدير بالملاحظة أن الإدريسي (الترجمة » 102) يؤكد أن الزناتیین هم في الأصل من العرب الخلّص المنحدرين من D‏ 
بن قيس بن إياس بن مضرء وم يصبحوا بربرًا إلا بواسطة المصاهرة مع المصامدة. 

7( الطبري » طبعة القاهرة »> 229/1 ؛ ابن حزم » الجمهرة » 7—6 « 406 « 410—408« 411 c‏ 461 ؛ ابن e OKI‏ 
1 ؛ العبرء 152/6 ؛ النويري » 102-2 ؛ مفاخرء 51 69-66 ؛ nb c SIM‏ 41847 254+ 
الكري » 21 6 المؤنس e‏ 72-71 ؛ البلدان » 104/2 ؛ بنو غانية » المقدّمة » 6-5/ الاحالة 2 ؛ فورنال» 204/2 . 


منواله كثير من المؤلفين اللأحقين , 

ومن المعلوم أن de‏ الأنساب العربي التقليدي قد ميّر بين عرب الشمال أو العدنانيين 
المنحدرين من عدنان بن إسماعيل s‏ وبين عرب ph‏ أو القحطانيين الذين هم من سلالة 
قحطان المطابق ليقطان بن عابر . والحال أن ابن الكلبي قد زعم Gi‏ أحد أحفاد قحطان » 
وهو إفريقش بن صيني قد تحول من العن إلى إفريقيّة مرورًا بسوريا وفلسطين » حيث التقى 
يعض ais‏ الذين أبقاهم يوشع » فاصطحهم إلى إفريقيّة التي فتحها وقتل ملكها 
جرجير. ولا شك أن الآمر يتعلق بالبطريق البيزنطي الذي كان مقيمًا بقرطاجنة وقتله عبد الله 
بن سعد أثناء غزوته الأولى Le je‏ في عهد الخليفة oke‏ بن ob‏ فيا لها من غلطة 
du JU‏ فادحة | 

وحسب هذه الرواية فقد JI‏ إفريقش بإفريقيّة الكنعانيين الذين أصبحوا يسمّون البربر» 
عندما قال لهم : «ما أكثر بربرتكم» » ومكث Dé malt‏ الذين قدموا مع القائد الفاتح في 
إفريقية ٠‏ ومنهم تنحدر صلباجة وكتامة » حسبما يبدو. 1 

وقد لخص ابن خلدون هذه الرواية في Mantis‏ » دون أن يشير إلى جرجير ولا إلى 
الكنعانيّين» واعتبر البربر Jai‏ البلاد الأصليّين» للسّبب الذي نعرفه. كما أشار إلى تلك 
الرواية E‏ نقلها عدد من المؤلفين الآخرين 2ء وفندها باعتبارها من قبيل الخرافات . 

إل أنه بعدما AT‏ في كياب ال أن البربر ليسوا من أصل عربي » استثنى منهم 
الصنهاجيّين والكتاميّين الذين ينحدرون من أصل عربي » حسب علماء الأنساب العرب» 
وأيّد هذا الرأي 4 , 


8) أنظر: cola‏ تاريخ الأدب el‏ 178—177 بروكلمان » 140-138/1؛ دائرة المعارف الإسلاميّة, 
730/2— 731 . لقد St‏ التنافس بين عرب الشهال والجنوب منذ العهد الأموي € وذلك في شكل نزاع بين القيسيّين 
والكاببين. أنظر: نيكولسون» تاريخ العرب » كمبريدج 21930 199ء الإحالة 2 . 

9) دائرة المعارف الإسلامية > 669/2 - 671 (قحطان) . إن التطابق بين يقطان وقحطان يلحق القحطائّين بالتقاليد التورائية 
(مثل العدنائيّين بالنسبة إلى إسماعيل ابن (ea‏ 

10( ابن عبد الحكم » فتح المغرب والأندلسء ترجمة غاتوء الطبعة الثانية » الحزائر 61948 47-42 

Hs المقدمة»›‎ (11 

2 نفس الرجع > 23-19/1 ؛ المسعودي » مروج الذهب › 111› 144—143« 243—240« 294-293 . 

3 البربر. « 185/1 و64/2 وما بعدها, 

14( كما ز نیب الهواريون إلى أصل حميري » اليعقوبي » طبعة 1892« 5346 Ecru‏ 72—11 المؤنس › 72-71 . 


ونسب نفس الأصل إلى المصامدةء فورنال » 204/2 الإحالة 5. أنظر أيضا حول هذا الموضوع : اليعقوي » 
357-345„ 
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وهناك رواية أخرى لاحقة بدون شك للرواية المذكورة » قد تبئاها بعض المؤلفين 
. الآخرين » ومن بينهم ابن شداد حفيد ef‏ وهي تنسب إلى المثثى بن المسور بن حصوب 
الدور الذي قام به إفريقش » وقد أهملت CE‏ ذكر هذا الأعير(ة2, 

وحسب رواية أسطوريّة نقلها أو اختلقها ابن شدّاد - و تشبه ما تنبا به فيما بعد 
أحد المغاربة من Lau‏ ناد UD‏ قم المثنى بن EN‏ إلى المغرب إثر اجتياح المن من 
طرف الحبشيين » بنا على نصائح أحد ar‏ الذين ty‏ بأن أحفاده سيقيمون دولة عتيدة 
بالمغرب . ويبدو أن حبر هذا ÿ A‏ قد نل أ عن جد إلى أن GA‏ 

كما ادّعى النسّابون الزناتیون من mile‏ أن قبيلتهم حدر الل Perse‏ 
Re loges‏ عن أمر OB‏ بني زيري الصناجيّين قد ادعو Css‏ وأبدًا أنهم ينتسبون إلى 
أصل حميري . ولنا عدّة شہادات على هذا الادّعاء الذي م یردد بعض المتملقين في الإعلان 
ak‏ في مدائحي CP‏ 

وإليك فيما يلي هذه الثّادرة المعترة49 : فقد هجا الشاعر الصّابوني (المتوفى سنة' 
9ه / 1018 — 1019م( ali‏ ابن الوسطاني CO‏ ناسبًا مساوئه إلى جنسه gs. ganl‏ 
عنه الشاعر السرّاي» ملاحظًا أن الصّابوني قد pré‏ بهذا الهجاء على É‏ العزيز بالله 


«ah (15‏ 152/6» ينقل هذه الرواية عن ابن النحوي » وقد نقلها أيضًا عماد الدين الأصفهاني في خريدة القصر؛ وابن 
لكان « 198/1. أنظر أيضًا مقديش › 137/1» الاستشهاد بابن شدّاد الذي ربّما يكون هو صاحب هذه الرواية . 
ES),‏ نجد بوادرها في الجحمهرة » 463-462 e‏ عند الحديث عن أوديغ Le‏ المؤارين . حيث س ابن حزم أن 
الذين يعتبرون أن أوريغ ينحدر من الى بن المسور هم مخطئون . ثم أضاف قائلاً : وهناك من di Lai gi‏ ماج 
ولط هما آبنا امرأة تدعى تازكي (أوتازكاي) » وأبوهما Jyt‏ . وقد تزوّجها أوريغ وأنجب منها GÍ‏ امه هوار. 
أن gle‏ ولط ons‏ هم إخوة من AM‏ 

16( أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

.183-182/3 «ya (17 

18( أنظر بالخصوص ثلاثة أبيات شعر للحلواني e‏ ابن cpl‏ 231-230/6. كما مدح إسماعيل بن ebi‏ القيرواني 
اللخوي الزويلي ابن Gas ut‏ بأنه ينحدر من مير وقحطان » ابن قفطي » 193—192/1. وم يتردّد ابن رشيق 

في النسج على هذا المنوال (العمدة» المقدّمة» 2/1) 6 وكذلك علي الصيرفي e‏ (العمري » مخطوط باريس 63027 
ص 92 (LAN)‏ و93 (الوجه)) . أنظر أيضًا : الفصل الثاني من الباب الثاني » وقد جاء فيه أن المنصوز يفتخر بنسبه 
الجميري . 
Jui (19‏ الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 
20( هل ينبغي تصحيح هذا الاسم بالواسطي أو الوسطاني ؟ 
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(المنصور) الذي هومن أصل بربري . ولكنّ الصابوني قد أفحمه معلا SA Of‏ (بن باديس) 


. CDS التلكاتة‎ 


ومن بين الفروع العديدة التابعة لقبيلة صنهاجة » Eu gb‏ تقدير عددها بسبعين فرعا » 
تقديرًا اصطلاحيًا » نكتني بالإشارة إلى A‏ الاك CA‏ رالد اسسا gan‏ 
الإمبراطوريّات في بلاد المغرب » وهما فرع LEE‏ (أو تلمّانة أو SE‏ الذي ينتمي إليه بنو 
زيري بافريقية والاندلس ويئو حماد بال مغرب الأوسط > وفرع لتونة الذي KE‏ بمساعدة أبناء 
جسه من és‏ مسوفة › من إقامة الدولة المرابطية . وقد کان فرع Jai LS‏ مدر (CR ré)‏ 
وفرع لمتونه أهل وبر (بدو رحل) . 

وليست لدينا معلومات مدققة ول حدود المنطقة الي کان قم ا التلكاتة عند سقوط 
الدولة الأغلبية » ولكن يدو À‏ نهم استقرّوا قبل ذلك في المنطقة الغربية من المغرب الأوسط . 
وقد أشار | بن خلدون إلى vs a si‏ بذلك العلكاثة کانوا مشہورین بأنهم من 
CA )‏ الخليفة علي بن gi‏ طالب والزناتيين المغراوة, من «موالي» الخليفة oke‏ بن 
vous‏ ولكنه لا يدري كيف تم ? ذلك . . ومن الواضح oi‏ هذا الولاء ناتج عن إخلاص 
4e‏ للفاطميّين وإخلاص مغراوة للأموئين. 


cya (21‏ 153-152/6؛ البيان c‏ 262/3 ؛ e pelle‏ 52-51 ؛ ابن حوقل » 105/1 ؛ لني بروفنسالء وثائق لم يسبق 
نشرها عن الموحّدين » الفهرس c‏ ص 264 ء ولنفس المؤلف » هذ كرات عبد الله e‏ الترجمة 6304 والإحالة 25 . 
2) الكلمة المستعملة :هي دولاية». عندما اعتنقوا الاإسلام أصبحوا «موالي» per)‏ مول) . 


الباب الأوّل : نشأة الدّولة الصنهاجية 37 


الفصل الثاني 
RY‏ 


كان مناد بن منقوش على رأس تلكاتة قبل سقوط I‏ الأغلبيّة سنة 296ه/ 
9م . وقد تحوّل إلى المشرق في نفس السّنة التي زار فيها تلك gai‏ «يونس القائم بدين 
Pub,‏ وكان مناد آنذاك صاحب القلعة المناديّة القريبة من سجلماسة . وحسب هذه 
الرواية فان مناد قد أقام عاصمته في قلعة كانت حمل al‏ وتقع في ضواحي تلك المدينة . 
وقد قيل إنه كان من de die‏ بن gi‏ طالب وإن نسبه يرجع إلى قحطان . 

وحسب ما رواه ابن خلدون فان بعض PI‏ المغرب قد اعتيروا أن مناد بن منقوش 
كان يحكم قسمًا من إفريقيّة والمغرب بامم al‏ وبواسعلة DUB‏ ومما يزيد في 
صعوبةٍ التحقّق من Buo‏ هذه LI‏ أن صورة ذلك الرّجل كانت تكتسي صبغة خرافيّة لا 
جدال فيها . 

فقد كان يتميز 55% عجيبة «وكان كثير المال والولد » ET‏ مر به» [ على 


1 التويري » 104—103/2 5 البكري» 137 ؛ البيانء 225/1 ؛ c jAh‏ 153/6 ؛ الكامل » 374/8 ؛ مفاخر» 51+ 
فورنال» 207/2 — 208 . 

2( حسب ابن عذاري (البيان) والبكري » Beel‏ على أبي العبّاس فضل بن مفضّل بن عمرو المَدْحَجِي » فقد رحل إلى 
المشرق في تلك السنة بالإضافة إلى مناد : «عبّاس بن gal‏ وزيد بن مينان QU‏ صاحب الواصليّة وبرغوث بن سعيد 
GA‏ جد بني عبد الرزاق ويعرفون بيني وکيل الصّفريّة وآخر ذهب عني اسمه». . وقد نقلنا العبارة التي استعملها البكري 
وعام td>;‏ . وييدوأن السنة الي أوردها البيان )201 /_x‏ 817-816 م) مشكوك في صحتبا » إذ سنری أن ابن مئاد 
وخليفته زيري قد توفي في رمضان سنة 360ه / 971-970 م. فلعلّ المقصود 250 أو 301ه. 

3) ذكرابن خلدون في الهبّرء 153/6 نسب مناد حسب المؤرّخ الأندلسي ابن النحوي . D‏ التسب الذي أورده ابن شدّاد 
ونقله عماد الدين في خريدة العصر ( مخطوط باريس 0 ص 50 (LS‏ وابن خلكان )98/1( والنويري )102/2( فهو 
مفصّل أكثر. أنظر: فورنال » me‏ 

ja (4‏ « 153/6» وحسب جورج مارسي gd‏ بروفئسال (حوليات معهد الدراسات الشرقيّة ٤‏ 61937 15-14 
والاإحالة 3 ص 14(« فإن الإشارة pal df‏ مصال بن حماد والي الميلة » ا منقوشة على مثقال من الزجاج في سنة 
7ھ / 745مء تدل de‏ أن Jew‏ الصنباجيين في إفريقية يرجم عهده إلى منتصف القرن الثامن إن لم نقل إلى 
أوائله . كما dé‏ اسم مصال في شكل مصالة » ولكن هذا الاسم لا يكتسي صبغة صنهاجية خالصة ؛ مثل : las‏ بن 
حبوس أمير مكناسة . أنظر الفصل الثالث من هذا الباب . 
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Ues . من كل صوب وحدب‎ ll تعبير ابن عذاري] . وكان له مسجد بأني إليه‎ de 
على القادمين ثم يصطحهم إلى بيته ويخصهم كه‎ he يتحوّل إليه لأداء الصّلاةء كان‎ 
فيقيمون ي ضيافته ما شاؤوا من الوقت ثم يغادرون بيته محملين بالهدايا والمؤونة‎ . FH 
. والملابس‎ 

وذات يوم استقبل مناد في بيته رجلاً مغريًا كان قد سلبه قطاع الطريق أمتعته وهو 
راجع من ZH‏ فالقس من مناد أن ic‏ إليه يد المساعدة . وبعدما تفخص الضيف كتف 
العجة الي بحت تكريمًا لهء طلب إلى مضيّفه أن يقم إليه أبناءه قم له ذلك . fu.‏ 
ae‏ لدى أي واحد من Hi‏ الأبناء الأمارة الي كان ييحت عنبا» سال مناد هل OÙ‏ له 
أبناء آخرين . فأجابه أن إحدى زوجاته التي لم ننجب أولادًا من قبل هي الآن حامل . وعند 
ذلك أوصاه لضي بأن يولها بالغ العتية » لأنها ستلد طفلاً سوف جلك بلاد لمغرب بأسرها 
وسوف يخلفه أحفاده Ú‏ عن de‏ فأكّد مناد GT‏ ما Es‏ به الرّجل مطابق للروايات التي 
يتناقلها الصنباجيّون جيلاً بعد جيل » ولكتهم لم يكونوا يعرفون إلى حا ذلك التاربخ في أي 
فرع من فروع فبيلتهم سوف يظهر ذلك الشخص الموهوب . . ولا نعلم Es‏ آخر عن مناد » كما 
أن اريخ وفاته غير معلوم . وكذلك الشأن بالنسبة إلى بداية زيري بن مناد. 
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الفصل الثالث 
زيري بن مناد( 


ما إن ولد زيري حتى بدت عليه إشارات تكد صحّة ما تب به له الزائر المغربي . فقد 
كان طفلاً É‏ من أجمل ما خلت الله . على أن جمال أبناء مناذ قد كان مضرب الأمثال في 
المغرب . 

و CS Cas‏ ا سن العشرين . ومن فرط تأثيره 
de‏ أقرانه » أنهم + يسمونه «السلطان). وقد كانوا يتشبهون في JGJ ayt mA‏ 

مستعملين العصي بدلاً من الدواب » وكانوا يتظاهرون بشن عارك D‏ تحت قيادته . وبعد 

ذلك كان يصطحهم إلى بيت caille‏ حيث كانت pa PA‏ إلهم الطعام نحت إشرافه » , 
يدون أن يتناول És‏ من ذلك . 

Gly‏ أصبح في ريعان الشباب كان يقوم على رأس أبناء de‏ وبعض الشبان الصناديد 
بغارات على قبائل زناتة » فيقتل ويسي ثم يوزع الغنائم بدون أن lus‏ لنفسه بأدنى امتياز. 

وبفضل ما كان يتحلى به من شجاعة وحزم وحسن سلوك وشهامة وتواضع مع العامّة > 
ظهر بمظهر البطل الذي أكدت التكهنات أنه سيبرز في صفوف rail‏ 

وعندما تين أن التلكاتة هم الذين سيحققون oi SE‏ عنها ل ار 
مناد » حسدتهم القبائل الأخرى وشنت هجوم على زيري » ولكته CRE‏ بعد معارك طويلة 
من دحر خصومه وقتلهم » ثم رجع إلى Se de‏ بالغنائم والأسرى . 

وأكد ابن الأثير ان زيري «تقدم في ul ei‏ وقاد كثيرًا من صنهاجة وأغار بهم 
وسبى ۲ . ويتضح من ذلك أن مناد الذي لا شك أنه كان طاعتا في الس آنذاك قد 
تنازل عن جزء من سلطته إلى ذلك الابن التاسل . وسنرى أن ملوك بني زيري كانوا يعهدون 
في أغلب الأحيان بمهامٌ مدنيّة وعسكريّة سامية إلى أولياء عهدهم . 


› ؛ شذرات‎ 197/1 OR النويري » 104/2— 109 + البربرء 8/2« 488-468 ؛ الكامل › 246/8 + ابن‎ (À 
. 208/2 » المؤنس » 73-72 ؛ فورنال‎ + 30 — 29/3 
. 246/8 « الكامل‎ )2 
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ابتداء الخلافة الفاطمية في إفريقية : 

لقد قدم ميد الله Ogli‏ من المشرق معتمدًا على نسبه العلوي » فتمكن في سنة 
6 ه / 909م من ce‏ الأسرة المالكة العربيّة التابعة للخلافة الإسلاميّة السنية ببغداد 
وامواصلة لعمل الولاة الأمويّين والعبّاسبّين. وقد نجحت في ظرف قرن واحد 
(296-184ه / 909-800م) c‏ في إقامة الدولة الأغلبيّة العتيدة وتأسيس تلك الحضارة 
التي سنطلق We‏ اسم «الحضارة القيروانية». 

والحديرا بالدّكر Dl‏ صانعي هذا النصر المذهل الذي سرعان ما تتوّج بقيام خلافة شيعيّة 
مضادّة للخلافة السنبّة» هم أولتك الكتاميّون من سكان جبال القبائل الصغرى بالمغرب 
الأوسط . فهؤلاء البربر الحضريون الذين اعتنقوا المذهب الشيعي منذ عهد قريب قد انضموا 
حماس إلى الفاطميّين في JE‏ رايتهم البيضاء» وأصبحوا QE‏ القوة العسكريّة واهيا كل 
الأساسيّة للدّولة الحديدة التي حافظت في الظاهر على أهم عناصر النظام الاإداري القائم 
الذات 

ولتوطيد أركان دولته > كان على المهدي أن يظهر ما كان یتسم به من حزم شديد 
JA‏ شنوات عديدة نمرت بالثورات البالغة الخطورة التي أعلنها الكتاميّون وبإعدام الداعية 
gi‏ عبد الله حاولته الاستحواذ على الدولة التي ساهم مساهمة UG‏ في تشييدها . 

وبعدما تمكن المهدي من السيطرة على الوضع في إفريقيّة » توجّهت أنظاره إلى المشرق 
ces‏ وجه التحديد إلى مصرء OÙ‏ المغرب: لم يكن بمثل بالنسبة إليه سوى قاعدة انطلاق لغزو 
العام الإسلامي . ولكن احاولة التي كانت سابقة لأوانها قد باءت بالفشل. وعندئذ أرجاً 
Gé‏ مطامعه الشرقيّة إلى فرصة لاحقةء وحوّل JE‏ سلاحه إلى المغرب الأقصى . 


منطقة النفوذ الفاطمي الأصليّة : 


كانت سلطة المهدي cé‏ إلى كامل المناطق التي كانت خاضعة للدّولة الأغلبيّة » gel‏ 
dd. ٤‏ البلاد التونسية الحالية بإضافة طرايلس وبرقة وسنطقة قسنطينة باستثناء جبل 
الأوراس الذي كان خاضعًا للخوارج » وصقليّة. وكانت ضواحي طرابلس في قبضة 


3) انظر: ح. ابراه حسن وط . أحمد شرف» عبيد الله المهديء القاهرة 1947. , 


الأباضيّين المستقرّين في جبل نفوسة » في حين كانت منطقة الحريد التي يسيطر عليها الخوارج 
خاضعة للسلطة المركزية . وبفعل الواقع لم IG‏ منطقة القبائل الصغرى الكتامية »> منطقة 
حدودية خارجة عن السلطة المركزية . 

ويبدو أن بقيّة مناطق المغرب الأوسط - با في ذلك بلاد صنهاجة - ما زالت نجهل 
سلطة الخليفة الفاطمي الباشرة. ومع ذلك فقد CRE‏ تلك السلطة من السيطرة على تاهرت 
وسجلماسة والتعجيل بسقوط الدولتين الخارجيّتين القا متين هناك » ju)‏ رستم في تاهرت وبنو 
مدرار في سجلماسة) . 

» بالنسبة إلى المغرب الأقصى » فنذ انقسام المملكة العلويّة بين أبناء إدريس الثاني‎ Gi 
إثر وفاة مؤْسّس فاس سنة 213 ه / 828 م » أصبح الوضع السياسي في تلك البلاد على غاية‎ 
من الغموض . فقد كانت المعارك :حامية الوطيس بين الدويّلات الاإدريسية العديدة التي لم‎ 
لديانة غريبة‎ Gal تكن سيادتها تتجاوز المدن الخاضعة ها . وكانت قبائل برغواطة البربربة‎ 
جنوب تطوان قَوْم آخرون من‎ pa كما كان‎ OZ UN حارجة عن السّة » تحتل منطقة‎ 
البربر الخوارج » وهم الغمارة » علاوة على الدولتين القامتين في سبتة ونكور.‎ 


إفريقية في عهد عبيد الله المهدي : 

مما لا شك فيه OÙ‏ مصادرنا التي تكاد تكون كلها Le‏ قد سودت صورة إفريقية 
الضطهدة من طرف حكامها الحدد. ولكن » باستثناء الأرستقراطيين وكبار البورجوازيين 
QI‏ الذين سرعان ما اعتنقوا المذهب الشيعي » من المؤكد أن الدعاية الشيعيّة لم تستطع 
التأثير في الجماهير الشعبيّة المتمسّكة بالمذهب الالكي » بل انها بالعكس من ذلك قد زادت 
في إشعاع ذلك المذهب بواسطة المحادلات الدينيّة » وي ترسيخ عقيدة المالكيين » بسب ما 
تعرضوا له من الوان القمع . ds‏ تستطع y‏ عجرفة الكتاميين المسؤولين عن الكثير من 
الابتزازات » ولا تفاقم الحباية أكثر فأكثرء تقريب الأهالي المغلوبين على أمرهم ممن كانوا 
يطلقون ml‏ اسم والمشارقة) . 

ولئن كان تأسيس مدينة المهديّة التي Sul‏ بها عبيد الله المهدي سنة 308ه / 921م > 
LE) Gla‏ كثير من موسي الدّول الإسلاميّة في Jul‏ مدّة ولايتهم بنقل عاضمة 


4) كانت تلك القبائل تسيطر على لمنطقة الواقعة بين وادي بو رقراق do‏ الربيع dsl,‏ الأطلسي والحبل . 
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HS‏ من مديئة إلى أخرى » إلا Gi‏ بناء تلك المدينة الحديدة يدل Lai‏ على أن الخليفة 


Du‏ م يكن de‏ 5 ومن باب pa Fu 5 jar di‏ مركز 


: الفاطميّين في المغرب الأقصى‎ y> 

مير الفترة ابلديدة التي ستبدأ في تاريخ المغرب الأقصى بالتنافس بين إمبراطوريّتين 
اثنتين › Le‏ الأمبراطورية الفاطمية في إفريقية والأمبراطورية الأموية Le E‏ . وسيكون هذا 
التنافس مصحونا بالتناحر بين الرعاة الزنائيين JS‏ وبين المزارعين الصناجيين ين الحضربين. 


مقاومة الزناتيين وتأسيس اشر 6 . 


لقد بذل الخليفة الفاطمي جهودًا جبارة من سنة 304 إلى سنة 319ه/ 
ep931—917‏ لقاومة الأدارسة Gi‏ للأمويين > وذلك بالأعتاد Vi‏ وبالذات: de‏ قبائل 
مكناسة التي تربطها بزناتة علاقات القرابة . وقد كان على رأس تلك القبائل على وجه 
الخصوص مصالة بن حبوس المسيطر على منطقة تاهرت وابن de‏ موسى بن Qi‏ العافية 
المهيمن على قسم كبير من المغرب الأقصى . 

ولك" اليوش الفاطميّة » بعدما أحرزت عدّة انتصارات على الأدارسة الذين تقهقروا 
في انجاه المغرب الأوسط cils‏ تصلات لقبيلة مغراوة الي مثل مع قبيلة بني يفرن » فرعين | 
أساسيين عن اتروع ias‏ . وقد كان المغراويون يتنقّلون تحت قيادة de‏ بن خرّر في جميع 
أنحاء المغرب الأوسط من منطقة الشلف إلى ما وراء تلمسان. وقد أعلنوا الثورة وقتلوا 
مصالة بن حبوس n Lu‏ 4م . فغادر أبو lil‏ بن die‏ المهديّة سئة 
316-5ه/ 928-927 م › > لتبدئة المغرب الأوسط وانتصر على المغراويّين » ثم أجلام 


cgp (5‏ 106-105/2 ؛ الكامل « 246/8 ؛ البيانتء 174/1 و262/3 ؛ ابن حوقل e‏ 107/1؛ العبر» 
154-6 ؟ البربر» 6-5/2 » 489- 493 ؛ أبن os‏ 197/1 البكري » 60 + شذرات › 29/3 - 30 ؛ 
فورنال » 208/2 -210 » 221-219 ؛ شارل اندري coller‏ تاريخ شهال إفريقيا « 66/2 - 68 ؛ غوتيي » عصور 
المغرب المظلمة e‏ الطبعة الأولى» 343—340 الطبعة الثانية > 364- 368 ؛ إسباننا الإسلامية» 97-93/2› 
101 -106, 
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إلى الصحراء jih‏ تاهرت . وواصل مسيرته إلى أن بلغ نكور وجراوة حيث هزم الأدارسة . 
ولكنّه لم يذهب إلى أبعد من ذلك » إذ لاحظ أن سلطة القائد المكناسي موسى بن Qi‏ 
العافية قوية ا ai‏ الكفاية . 

SJÓ تلك الفترة بالات )316 / 9م نادى الأمير الأموي عبد الرّحمان‎ ds 
Lu فى قرطبة وتلقّب بامم الناصرلمدين الله ء معلنًا عن قيام خلافة‎ cell gels de dès 
, مضادّة للخلافة الشيعية‎ 

» منذ سنة 314ه/ 927م» احتلوا مدينة سبتة‎ AL الأمويّون على‎ dl ls 
للأموّين » وسرعان ما‎ as ; العافية طاعة الخليفة الفاطمي وأعلن عن‎ gl فخلع موسى بن‎ 
اقتدى به محمد بن خزر ومغراوة وبنو يفرن . في حين ظلّت مكناسة وفيّة للخليفة الفاطمي في‎ 
Cael معظم مناطق شال المغرب الأقصى وقسما من المغرب الأوسط قد‎ oi تاهرت . إلا‎ 
وعندها توفي عبيد الله المهدي سنة 322ه | 934م » وجد موسى بن‎ Lui شه حميّات‎ 
أبي العافية نفسه من جديد» بعد جهد جهيد » راش ممالكه السابقة في حين استول,‎ 
أخرى مغراوبة قد‎ ps المخراويّون على المغرب الأوسط حتى تخوم منطقة الشلف. إلا أن‎ 
. تمكّنت بعد ذلك بقليل من الاستيلاء من جديد على تاهرت‎ 

وقد ds‏ أغلب الملوك الأدارسة ورؤساء مكناسة وزناتة سفارات متكرّرة إلى قرطبة . 
كما أغدق الأمويّون من جانهم المدايا والإعانات على رؤساء مغراوة الذين قدّموا pl‏ 
شواهد الطاعة Dhe‏ وتكرارً . 

وفي أثناء تلك الفترة بالدّات يمكن أن يكون قد حصل بين الزناتيّين والصنهاجيين ذلك 
الاشتباك الذي أشار إليه مصدران©) من مصادرناء ربّما بالاعّاد على رواية ابن os‏ إلا 
أن ذلك لا يكل Été‏ ثابتا لصحّة تلك الرواية . 

وبعدما أحضع زيري الصنهاجيين لسلطته » ريما يكون الزناتتيون قد Ab‏ لمهاجمته 
بالتواطق مع أبناء قبيلته الذين LS‏ شوكتهم منذ عهد قريب . ولما اطلع زيري على ما كان 
يْحَاك ضِدّه » شن الحرب على Gb‏ فهجم علهم W‏ على حين غفلة بأرض مغيلة!”) 


6( النويري » 105/2 ؛ الكامل» 246/8 . 
7( وهو حصن يقم في متتصف الطريق بين فاس ومكناس . ليني بروفنسال » وثائق لم يسبق نشرها حول التاريخ الموحدي » 
4/ الإحالة 2 , 
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«وقتل منهم e 2 LS‏ د عاد الصنهاجيّون إلى Je‏ تيتري محملين بالغنائم 


تأسيس مدينة أشير a324)‏ / 936-935م) : 


وعندئار ذاع صيت زيري بن مناد في جميع ei‏ المغرب وتأكدت قوته . Vi‏ عند 
رغبة أتباعه الذين ازداد عددهم أكثر فأكثر غادر محل إقامته الذي أصبح FE‏ واش 
جنوب مديئة المزائر في Le‏ تيتري مدينة Opil‏ التي كثيرًا ما كانت تسمى : : أشير زيري » 
وذلك في سنة a324‏ | 935- — 9.936( في عهد الخليفة الفاطمي الثاني gi‏ القاسم القائم 
بأمر الله (24-322هه | 946-934م) . 

فاستقدم البنائين من حمزة à‏ والمسيلة وطبنة . واستجابة لطلبه أوفد إليه الخليفة الفاطمي 
cd‏ ووضع على ذمته مهندسا معماريًا لا مثيل له في إفريقيّة » كما أمذه مجميع AI‏ 
ولا سيّما الحديد. Le‏ انتبى بناء المدينة لم بُخض الخليفة رضاه عن ذلك" . pia‏ كل 
المساعدة إلى زيري الذي عمر المدينة الحديدة ببعض أعيان طبئة والمسيلة وحمزة. وقد كانت 
تلك القلعة الحصينة تسم بنقطة ضعف وحيدة تقع في الحهة الشرقية من الدينة » وقد عهد 
بحمايتها إلى عشرة رجال فقط » كما كان با منبعا للمياه الغزيرة . وسرعان ما اصبحت اشر 
عامرة بالتجار والعلماء والفقهاءء ومزدهرة غاية الازدهار. وقبل ذلك التاريخ م تكن 
المعاملات التجاريّة تقع في تلك المنطقة بالنقودء بل بالمقايضة بواسطة JM‏ والبقر والغم . 
ويقال إن زيري قد ضرب النقود وأجرى رواتب العسكريين حتى صار الناس يتصرفون في 
مبالغ طائلة من الدراهم والدنانير. وبعدما أصبح السکان في مأمن من غارات الزناتيّين » 


8) حول أشير انظر الباب السابع من هذا الكتاب . 

9( حسب النويري » وحسب الكامل 364ه» ريما بسبب الاشتباه بين 324 و364» لا سيّما وأن الفقرة تتحدّث عن 
القائم لا خلفائه . ولثن ورد تاربخ تأسيس أشير في بعض المصادر في عهد الخليفة الفاطمي الثالث اسماعيل المنصور 
e 334(‏ (ابن خلدون) وحتى في عهد ali‏ (البيان » 3( 6 فذلك بسبب الخلط بين el‏ المدينة ذاته وبين 
الأشغال الي أجريت في فترة لاحقة » بناء الأسوار والحصون الحديدة الخ.. 

10( حسب النويري » بالاعتاد بدون شك على ابن شاد » صرح الخليفة bei 6 of Jar : Si‏ العرب خير من 

البربر. 
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تفرغوا لأشغالهم في كنف الأمن والأمان. Es‏ اميل إلى نسبة هذا الوصف المثالي إلى ابن 
شداد الذي نسب اش إلى زيري الواقعتين الاي Ass‏ 

لقد.عادت co LI‏ بين Lt 1 etes SU‏ اشوا lès‏ إن ديرق 
د ee S e‏ ن اد ت مم ع a PB‏ 
کن أ أن تكون : هذه لز قد إل بعد eo is‏ وهي السنة التي ba‏ 
جراوة . 

ويقال إنه قل al T‏ زيري وتوجه ai‏ بالخطاب التالي : :ايا مولاي ! gl‏ م أدخل 
٤‏ طاعة الأمويّين إلا للاحماء ممم من زناتة . والآن وقد بعثك En EES‏ پيننا » Ai‏ 
صرت عبدك المطيع والمستعدٌ لاعانتك . فإني قريب منك » والسيف القريب أحسن لحمايتي 
من السيف البعيد ! 

ويبدو أن هذا الخطاب الغريب قد اختلق Éd‏ وبعدما Gaël‏ عليه Gp)‏ 
العطايا قال له : خاطبني عندما تتعرض EN‏ خطرء فإني قادرٌ على إمدادك IJS‏ ما تحتاج 
إليه من جند . 

فاشتكى إليه موسى بن gl‏ العافية من رجال غمارة الذين اعتنقوا Ad‏ شخصٍ 

ادع النبوة [بقال له araa‏ وانساقوا نحو الفساد واستحلال المحرمات . فأسرع زيري 
صحبة موسى بن أي العافية إلى معاقبة أولئك المارقين. وقيل إنه قد هزمهم وأحذ المفتري إلى 
أشير وأحاله على الفقهاء“" الذين حكوا عليه Pet‏ 

ومن COR‏ أن حامج المفتري قد ظهر سنة 310ه / 923-922م في إقلم LUKE‏ 
الواقع E‏ ار غمارة التابعة لمنطقة نكور» des‏ وجه التحديد 5 «الجبل المنسوب í tadl‏ 


1) حسب التويري (بالاستناد إلى ابن شدّاد)؟ 

12( وهو ميناء بقع شرقي مليلة . 

13( فورئال» 220/2 : اعتبر عى هذا الخطاب Fu‏ للسخرية , 

14( حسب النويري والكامل بالاعتاد.بدون شك de‏ ابن شذاد. 

15) كان يستشهد بالآيات القرآنية التالية : حم . تنزيل من الله العزيز الحكم (اللحائية » 2-1 والأحقاف » 2-1) » 
حم . تتزيل من الله العزيز العلم» (غافر؛ 2-1). 

16( مفاخرء 77 ؛ البكري » 101-100 ؛ البيان» 192/1؛ البربرء 144/2. 
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وهو Je‏ حاميم القربب من تطوان. on‏ بمصمودة الستّاحل في أحواز طنجة» سنة 315ه | 
928-7 م . وبنائ على ذلك فإن وفاته قد سبقت ببضع سنوات دخول الأمير المكناسي في 
طاعة ce I‏ سنة 319ه/ 931م» ومن باب أولى وأحرى لا بمكن أن تكون العقوبة 
الي سلّطها زيري على حامم قد وقعت بعد تأسيس مدينة أشير (324ه / 936-935م). 
فهذه الواقعة - على الأقل حسيما ESS‏ لا = هي من qui‏ الخيال . 
نهنا يكن من أمرء y‏ الفاطميّين» أمام قلة المساعدة المقدّمة إلهم من طرف 
المكناسيّين التابعين للمنطقة الشرقية (تاهرت) وارتداد المكناسيّين التابعين للمنطقة الغربية » قد 
حاولوا القيام محملة عسكرية قوية Le‏ الزناتيّين والمكناسيّين الموالين للأموبّين”" . فني السنة 
E‏ تَأسّست فيا مدينة أشير e (p936 -935 / a324)‏ توغل الخصي ميسور في تراب 
الغرب الأقصى SRE,‏ من إخحضاع مدينة فاس بعد حصارٍ دام عدّة شهور. فالتجأ موسى بن 
أ بي العافية إلى الحبل ولكنه امبزم عدّة ls‏ وأجبر de‏ الانسحاب إلى الصحراء. وكان 
الأدارسة الموالون للفاطميّين هم ول المستفيدين من هذه الحملة التي يبدو أن زيري لم يشارك 
فيا 3 s‏ 
وبعد انصراف ميسور» GKE‏ موسى بن أبي العافية من استرجاع ممالكه والانتصار على 
الأدارسة في نكور. 
وعد واف موسق اتن أبي العافية في سنة 327ه / 938- 939م" » ظل ابنه مدين 
وفيا للأمويّين وللتحالف مع مغراوة . وقد حاول الأمويُون - مهما كان الحال - BUH‏ على 
'حالة الس WU‏ بين مغراوة ومكناسة وأبناء موسى بن أبي العافية الثلاثة الذين اقتسموا 
,9 
إلا أن الثورة العارمة التي أعلنها أبو يزيد طوال ما يناهز الاثنتي عشرة سنة» لم تسمح 
للفاطميّين بالتدشّل في المغرب الأقصى حيث استطاع الزناتيُون ا موالون الأموبّين تركيز مواقعهم 
بدون أي إزعاج. وني المقابل تقلّص إلى حك كبير تأثير المكناسيّين» وقد انضم قسم منهم 
Y-‏ ميّما أتباع حميد بن زليطن - إلى الأمويين "* . 


17( تاريخ المغرب < 185/1, 

18( البربر» 270/1. بعض المصاذر الأخرى تذكر تاريخًا Ie‏ أكثرء 328 - 341هء انظر فورنال » 220/2 - n221‏ 
19( تاريخ المغرب » 185/1. 

20( نفس المرجع . ٠‏ 
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علي بن حمدون 7 سيس CPLM‏ : 


قبل ظهور «صاحب الحمار» لم يكن زيري بن مناد وأتباعه الصنهاجيّون » M‏ 
الوحيدين للخليفة الفاطمي في المغرب الأوسط الذي كان جزء منه في قبضة بني حمدون 
epai‏ للصنهاجيين فيما بعد . ذلك oi‏ علي ف حمدون المعروف باين الأندلسي وا منضم إلى 
اه المهدي قبل قدومه إلى المغرب » قد أحذ نصيبه من عخاطر gi‏ الأول وساهم 
مساهمة فعّالة في تأسيس الدولة الفاطمية . 

وإثر رجوعه من إحدى غزواته في المناطق الغربية » كلف أبو القاسم محمد» ابن 
المهدي وولي عهده c‏ علي بن حمدون ببناء مدينة لمنع pis‏ الزنائيين . وقد تم ذلك فيما بين 
سنة 313 و315ه / 925- 22928 على تخوم الزاب ؛ ربّما في موقع بلدة صغيرة كانت 

تسمّى المسيلة » وقد.أطلق عليها ١‏ مم Ed‏ نسبة إلى أبي القاسم محمّدء وعيّن علي بن 
حمدون واليًا عليها وعلى كامل منطقة الزاب . وقد تربى ولداه » جعفر الذي سيخلفه ويحيى 
في بلاط أبي القاسم eee‏ وأرضعت pl‏ جعفر الأمير معد الذي سيتولّى الخلافة فيما بعد 
باسم Gall‏ لدين الل( , 

وقد JS‏ بدون ذكر السبب» أن علي بن حمدون هو الذي حرّب مدينة أدنة الي 
توجد بينها وبين المحمّدية (المسيلة) مرحلة » وبينها وبين طبنة مرحلتان » وذلك بعد رجوع 
ميسور من المغرب الأقصى سنة 324ه/ 936-935م. 


٠ 259— 258/2 « 215 - 214 › 190/1 «HU (21‏ 267/3 — 268 + البربر» 510/2 « 528 « 554-553 + المؤنس c‏ 
4 البكري » 59 ومواضع aike‏ ؛ البلدان» 59—58/7 ؛ ابن خلكان» 113/1؛ فورنال > 149-147/2, 
5 + سيرة جوذر» 675 129« 175 ؛ الاإحالة 8. 

22( لعل التاريخ الأوّل يصادف بداية الأشغال والتاريخ الثاني يصادف Rte‏ البكري و البيان : 313هء أبو الفداء 
والبلدان والعبر والمؤنس : 23151 

23( البربرء 554/2. 

24( جاء في البيان )244/1( ما بلي : دوي Le‏ 334 خرب علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسي مدينة المسيلة»ك ولا 
شك أن هذا النصّ ناقص » فينبغي إتمامه بما أورده البكري حول هذا الموضوع (ص 144). وحول أدنة » أنظر ابن 
حماد» | لترجمة» 50« الإحالة 2. 
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أبو يزيد حتى سنة 336ه / 948م : 


بفضل وجود زيري بن مناد غربا وعلي بن حمدون شرقًا » أصبح الخليفة الفاطمي لا 
يخشى (Gi‏ حطر جسم في الغرب الأوسط » وني مقدوره أن يواصل بنجاح مقاومة البربر 
اموالين للأموبّين. وني ذلك الوقت بالدّات ثار في جبل أوراس C?‏ الزناقي الخارجي أبو يزيد 
Me‏ بن كيداد] . ومن بين أخبار هذه الثورة الي كادت تفضي إلى إجلاء الفاطميّين حارج 
بلاد المغرب » سوف لا نتعرّض هنا إلا لأخبار العمليّات الحربيّة التي قام بها الصاهاجيون وبنو 
حمدون , 

فقد اندلعت الثورة في أواخر سنة 2ه / أوائل سنة 944م KE,‏ في JÍ‏ من ستة 
أشبر من إخضاع إفريقيّة بتامها ULG‏ ما عدا PE‏ وسنلاحظ ضعف القاورة 
«OL‏ ذلك أن جيش الخليفة لم ur‏ للمرّة الأولى للمُغِير إلا في باجة » ولكنه 
ازم Gb‏ على التقهقر إلى مدينة ونس التي سقطت بين أيدي التمرّد وأسرع أهلها إلى 
الاعتراف بأبي يزيد انتقامًا من الشيعة”* . 

ثم دخل «صاحب الحمار» القيروان التي تحالفت معه هي «Lai‏ وذلك يوم 3 صفر 
3ه / 15 أكتوبر 944م» وخرج أهلها الذين d‏ يتعوّدوا على ال des co‏ راسهم 
فقهاؤم لقتال الشيعة إلى جانب الخوارج » ولكن الدائرة قد دارت عليهم . وكان الخوارج 
ينظرون بعين الرضا إلى تقتيل حلفائهم المزعومين من أهل السنة . [فقد قال أبو يزيد لحنوده 
- حسب رواية ابن عذاري - : «إذا التقيتم مع القوم » فانكشفوا عن أهل القيروان» حتى 
يتمكّن أعداؤكم من قتلهم » فيكونون هم الذين ca‏ لا نحن ! فنستريح nr‏ 

وبعد ذلك بقليل حاول اليش الفاطمي بقيادة ميسور إزاحة الي يزيد من القيروان . 


25( لرتورنوء ثورة Qi‏ يزيد في القرن العاشرء الكرّاسات التونسية > عدد 2 1953 ؛ دائرة المعارف الإسلامية ) 
116-1 (روني باسي) . والطبعة الثانية » 167/1- 168 (شتارن) t‏ جورج مارسي » المغرب الإسلامي وا مشرق » 
153—147+ فورنال › 223 -224 ينتعي أبو يزيد حسب الاحّال إلى قبيلة بني يفرن. 

26( استنادًا إلى ابن حمّاد (20-19) لا Ge‏ لوتورنو (ا مرجع السابق) احيّال قيام علي بن حمدون محملة QI‏ يزيد 
حوالي سنة 943. ولكن المصدر الذي اعتمد عليه لم يذكر أي تاربخ » بل يبدو أنه روى تلك الواقعة في سنة 
/.n334‏ 946-945م. 

27( لوتورنو» المرجع المذكورء 116—108, وجاء في دائرة المعارف الاسلامية € الطبعة الثاني » 168» أن تاريخ 
الاستيلاء على باجة هو: 13 رم 3ھ / 5 سبتمير 944م . | 

28( [ابن عذاري » COM‏ 218/1]. انظر «Lai‏ إدريس » de‏ الدّراسات الإسلامية» 1936« 87-80. 
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ولكن بعد عدّة RF‏ طاحنة » وإثر انفصال قسم من الفرق المساعدة DA‏ من بني كملان 
التابعين pi | Paz‏ البيش i‏ قائده يوم 12 ربيع الأول 333ه / 2 نوقبر 944م › 
Je A a‏ بيزيمة الوادي الالح الذي يبعد عن المهديّة بحوالي عشر كيلومترات OU‏ 
وي أواخر ربيع GW‏ سنة 2333[ ديسمبر 944م ) Al‏ القائم تافر الله حفر خندق 
حول wi‏ المهدية وزويلة واستنجد بزيري بن مناد ورؤساء كتامة وبعض القبائل 
الأخرى » حا et‏ على الالتحاق به. Cali‏ أولئك الرؤساء» ومن بينهم بدون شك 
علي بن حمدون » للاستجابة لنداء الخليفة المتحصّن في شبه جزيرة ALLER‏ 
GSI‏ خطر اهجوم على ai‏ يزيد من خلف » لم بخفطې من سرعة مسیرته . فقد بادر 
إلى حصار المهدية c‏ رغبة منه في عدم التخفيف من حماس جنوده المتتصرين » واعتقادًا منه 
في Los cles Yi‏ حرصًا منه على التعجيل بحسم الأمر قبل تعرّض ساقة جيشه للخطر 2 . 
وإثر ذلك شن هجوم Čj‏ على المهدية يوم 3 جمادى الثانية As gt 21 / a333‏ 
LS a geai‏ زويلة من باب الفتح PTT‏ أصحابه ينببون ويقتلون» . > deb‏ 
طريقه إلى أن بلغ hal‏ من باب المهدية.. وكان الفاطميون يعتقدون c‏ وحسيما اندز به 
المهدي عند بناء المهدية »> أن المتمرّد ner‏ يتجاوز ذلك الموضع الذي يبعد عن المهدية 
مسافة «رمية سهم ) . وقد de‏ أبو يزيد » ,وهو Ab‏ لاجتياز Of c all‏ الكتاميّين قد قضوا 
من ورائه على قسم من جيشه في باب الفتح » Ob‏ زيري بن مناد قد قدم منذ قليل على رأس 
جيش من oral‏ فتراجع جنود LÉ‏ اتجاه باب الفتح لیتمکنوا من اهجوم على 
زيري والكتاميين من خلف. واضطرٌ أبو يزيد في آآخر الأمر إلى العودة إلى معسكره ۳ . 
وقد تواصل -حصار المهدية حتى شر صفر 334ه / سبتمير - أكتوبر 945م » تتخلله 
ea a‏ وعيجومات مضادة . وكان زيري بن مناد يقوم من حين لاخر بمناوشات لا 
نعرف تفاصيلها . ويقال إن القاء ئم بأمر الله قد وجه إليه c las‏ عندما كانت الحاعة المريعة 


29( كان بن و كملان بالأوراس من أكبر أنصار أبي يزيد Gi‏ الذين كانوا يعملون في صفوف ميسورء فقد تم إجلاؤهم من 
منطقة المسيلة قبل عشرين سنة من ذلك التاريخ » وهذا ما ji‏ انفصالهم عن dl‏ يزيد. 

0) البيان » 218/1 ؛ الكامل » 166/8 ؛ البربرء 532/2 207/3 ؛ البكري » 29. 

31( الكامل « 166/8 -167؛ de‏ التجاني c‏ 325 ؛ BWYI‏ › 113 ؛ المؤنس » 57-56. 

32( الكامل « 166/8. يقال إن أبا يزيد قد بادر إلى الحجوم على المهدية بعدما علم أن الصنباجيّين DAC‏ وبعض 
القبائل الأخرى كانوا يتأهّبون لد يد المساعدة إلى الخليفة الفاطمي , 

33( الكامل › 167/8 + BWYI‏ › 114-13 + فورنال » 224/2 . 


السائدة في المهديّة على cuis‏ لإعلامه بالوضع . فأرسل الأمير الصنهاجي إلى امحاصرين 
فرقة de‏ بالمؤونة » متركبة من ألف حمولة من القمح ومخفورة QG‏ فارس re‏ 
Bus,‏ من العبيد. وقد تمكّنت هذه الفرقة من الدخول إلى المهدية وارسل الخليفة إلى 
زيري » جزا٤!‏ على هذا المدد النفيس» هديّة تينة تتمثّل في مجموعة من الأقشة والخبول 
DE‏ الزركشة بالأحجار الكرية . ونحن نستغرب من تفكير الخليفة في إرسال 
هدايا من هذا القبيل في مثل تلك الظروف العصيبة » وبالخصوص التفويت في عدد من 
الخيول النافعة oah‏ والصاللحة على JM‏ لترويدهم odiy‏ 04 . 

ويعدما انفصل عن وصاحب الحمار» جل جنوده الذين سثموا طول الحصار وشبعوا 
من الغنائم » عاد إلى القيروان في صفر 334ه/ سبتمير - أكتوبر 945م ٠‏ , 

ومن شدّة مهارة ذلك العجوز الداهية» أنه استعاد سيرته السابقة المتقشفة التي كان 
تخليه Le‏ قد أبعد عنه عددًا كبيرًا من أنصاره . فتجمع الربر من جديد تحت قيادته » 
شعورًا pre‏ لا محالة بخطورة الوضع . 

وقد كانت مدینتا تونس وسوسة GEI‏ استرجعهما الخليفة الفاطمي مسرحًا لمعارك 
sb uü‏ وكانت المعركة الدائرة للاستيلاء على المدينة الأولى موضوع روايتين 
متناقضتين» الأولى Le‏ والثانية فاطميّة °3 . 

فحسب الرواية الأوى 9 طلب القائم بأمر الله إلى جميع أنصاره c‏ وبالخصوص علي 
بن حمدون » تجميع جنودهم لمساعدته على محاربة ابي يزيد . فقام والي الزاب بتعبئة جيش 
غفير في المسيلة وسطيف وقسنطينة » وتوجّه على رأسه إلى المهدية . ثم تحول إلى ضواحي باجة 
مرورًا بالكاف. وكان ابن «صاحب الحمار» أَيُوب قد استولى على باجة » بعدما استرجع , 


34( البربرء 6-2؛ الثويري » 107/2 5 الكامل » 246/8 ؛ فورنال» 247/2 . 

35( البرير» 555—554/2 « 209/3 . هاتان الرّوايتان الأتان تنتبيان بموت علي بن حمدون المفاجئ » مطابقتان للمعلومات 
التي وردها البكري. ‏ , 

35م( البيان » 259/2 ؛ ابن حماد» 20—19. وهناك رواية ثالثة قريبة من رواية ابن عذاري ؛ الكامل « 169/8 ؛ 
البربرء 534/2--535. ويذكر ابن عذاري في البيان (215/1) OÙ‏ وإلي المسيلة «قد هلك في فتنة Qi‏ يزيد > سنة 
6 )7 نوفبر 937ه/ 28 أكتوبر 938م). ومن الواضح أن هذا التاريخ خاطئ. أمّا فورنال (255/2 -257) 
فإنه يرى أن الحملة التي نسبها ابن الأثير وابن خلدون إلى علي بن حمدون ربّما قام بها القائد الفاطمي المشرف على 
حامية مديئة تونس » ابن علي بن حمدون أو بالأحرى الحسن بن علي . وهذا الافتراض مطابق لمعطيات الرواية 
الفاطمية . 
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مدينة تونس . فباغت علي بن حمدون er FA W‏ وهزمه وأجبره على الهروب . وقد 
دارت المعركة حسب الاحيّال في وادي 334 . ويعزى سيب A‏ علي بن حمدون إلى 
تقاعس أحد قرّاده وهو أبو الفضل بن أبي سلاس . وأثناء هروبه في الظلام سقط ابن 
حمدون في إحدى caladi‏ فلي حتفه » وذلك du‏ 4ه | 945 — 6 

وبالعكس من ذلك › إن بعض اللصادر”* ag‏ أنه لم يمت بل AL Qi Bal‏ 
وزحف off‏ على مدينة تونس ولكنه pi‏ شر هزيمة من طرف ال حامية الفاطمية وأجبر على 
العودة إلى القيروان في ربيع الأول 334ه / أكتوبر — نوفير 945 م. وإثر هذه A jhl‏ 16 
يزيد في الرحيل من القيروان » وأرسل ابنه ca‏ من جديد نحإربة علي بن حمدون في موضع 
ال ا . وبعد معارك طويلة كان فيا القتال سجالاً بين الفريقين» استطاع أيوب 
الاستيلاء على المسيلة غدرًا | 5à‏ علي بن حمدون على رأس 300 فارس و400 راجل إلى 
بلاد كتامة » حيث جند عددًا كبيرًا من رجال LES‏ ونفزاوة ومزاتة وغيرهم من من البرير» ثم ‘a‏ 
توجه إلى قسنطينة وع واي a‏ ا 
le‏ أبو يزيد. ورغ ها Een‏ اکان ی | يستطع منع خصمه من 
الاستيلاء على تيجس وباغاية . tes‏ قام بحصار سوسة . 

Gi‏ الرواية COLLU‏ فقد أهملت € ذكر علي بن حمدون وأكدت di‏ خصم | وب بن 
ai‏ يزيد هو القائد الفاطمي حسن بن علي . وحسب هذه الرواية فقد دارت معارك حامية 
الوطيس حول مدينة توس (التي انتقلت من فريق إلى فريق še‏ مرّات) ومدينة باجة . 2s.‏ 
ربيع الثاني هزم القائد الفاطمي الحسن بن علي شر هزية أيوب بن أبي يزيد الذي سرعان ما 
أخذ ثأره. فانسحب الحسن بن علي إلى بلاد كتامة وتحصن بها (ثم استولى على تيجس 
وباغاية) من وراء أبي يزيد . وفي 6 جمادى الثانية ضرب أبو يزيد الحصار de‏ سو AVE‏ 

ولئن صدّقنا الرواية المغربية التي نسبت إلى علي بن حمدون hs‏ بعض العمليات 


d sbe (36‏ نص ابن حماد : «بفحص على وادي gs‏ ونقترح تصحيح الكلمة الأخيرة كما بلي : 83,23 أو sf‏ 

7) رواية ابن خلدون الثالثة» البريرء 535—534 والكامل « 169/8« 

38( وهي بلدة أثبت البكري وجودها في منطقة باجة (ص 57). البربرء 534/2- 535. 

39( حسب رواية فاطميّة معاصرة » أثبت عماد الدين الإدريسي أهم ما جاء فيا في عيون الأخبار (النصف | gi‏ من 
الحزء الخامس) واعتمدها الرقيق. انظر: دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الثانية » الفصل الخاص بأبي يزيد 
)168—167/1« شتارن) . 

40( انظر تلخيص هذه الرّواية في الفصل المشار إليه أعلاه من دائرة المعارف الإسلامية » 168/1 . 
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لفائدة الرواية الفاطمية » خخصوصًا ونحن لا تملك نصها الاصلي؟ افلا يجوز ARE‏ 
الرواية الفاطميّة امعتمّدة في عيون الأخبار» والتي أخطات في الاتجاه المعاكس » ريّما اشتبه 
الأمر على ناقلها بسبب تشابه اسمّي القائد الفاطمي ووالي المسيلة » فنسب إلى الحسن بن علي 
الأعمال الباهرة التي قام بها علي بن حمدون؟ فليس من المعقول أن يكون ابن حمدون قد 
بتي مكتوف اليدين أثناء تلك الفاجعة التي كان من الممكن أن تعرّض للخطر الدّولة الفاطميّة 
ذاتها التى كان P Le É We‏ 

وبناة على ذلك يمكننا تقديم هذا الافتراض الذي يوفق شيئا ما بين الروايتين 
opi‏ بن di‏ يزيد والقائد الفاطمي الحسن بن علي وجها لوجه طوال جميع مراحل الفترة 
(AD; Su‏ 

cg pi Hyde‏ بالأندلس » أعداء الفاطميّين من قديم € قد كانواء رغم بعد الشقة 
بينهم 6 يتابعون بشغف اطوار ثورة ابي يزيد. وقد دخل النكاري في مفاوضات مع أمراء 
قرطبة » بالرغم من نزعته الخارجية المتطرفة وربما بإيعاز من أهل القيروان المالكيّين. من ذلك 
crée oi‏ اثنين من قبل «صاحب الحمار» قد مثلا أمام عبد الرحمان الناصر في AT‏ شوّال 
5ه / 14 جوان 945( وسلما إليه رسالة من ai‏ يزيد يعلمه فا بانتصاره Je‏ الشيعة 
ويقدّم إليه شواهد الطاعة معترفا به كإمام . وقيل أن ابا يزيد قد صار منذ ذلك التاربخ حتى 
وفاته يوجه الرسائل تلو الرسائل إلى قرطبة . | 

وفي سنة 334ه / 13 أوت 6م وصل إلى قرطبة وفد يضم ثلاثة أشخاص من أهل 
القيروان » أبرزهم تيم بن أبي العرب القيمي . وبعدما استمع الخليفة الأمويّ باهتام إلى 
المعلومات التي قدّمها إليه الوفد» سلّم إليه Eee‏ إلى ui‏ يزيد مرفوقًا بعدّة هدايا ds‏ . 

وليس من الغريب أن نجد من بين أعضاء الوفد ابن الكاتب الشهير أبي العرب القيمى 
(صاحب كتاب طبقات علماء إفريقية) الذي توفي في رجب 333ه/ 18-17 مارس 


Sp (41‏ بلطة ۽ احتلال المسيلة k‏ تعبئة جيش من الكتاميّين » الاستيلاء على تيجس وباغاية . وبما أن JS‏ شخص يحمل 
امم علي یکتی ait‏ الحسن » فن gel‏ أن يكون اسم الحسن بن. علي Gé‏ لأبي الحسن علي بن حمدون » 
وي هذه الصورة فإن والي الراب والقائد الفاطمي ليسا سوى شخص واحد. i‏ 

42( البيان (الترجمة) « 353-352/2 » 356—35$ + c 207-205/3 «530/2 cya‏ 530 ؛ إسبانيا الاسلاميةء 
104-103/2 + دائرة المعارف الاسلامية ء الطبعة الثانية » 168/1 (شتارن) . 
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945م وهو يحارب الشيعة. وقد كان من أبرز أنصار فكرة انضهام أهل السئة في القيروان إلى 
صف «صاحب Li‏ ,)6( 

ولقد توقف الكفاح الذي كان يخوض غماره القائم بأمر الله حماس cé‏ مطرد » اثر 
وفاته يوم 3 شوال 334ھ / 8 ماي 946م . إلا oi‏ ولي العهد المنصور الذي کم حبر وفاة 
ؤالده » قد ES‏ من مخليص سوسة والدخول إلى القيروان يوم 23 شوال 334ه / 28 ماي 
946م . فاضطرٌ أبو يزيد إلى التقهقر إلى الغرب بعد معركة طاحنة دارت رحاها يوم 13 مرم 
5ه / 14 أوت 946م“ . وبعد أن أحرز القائد الحسن بن علي انتصارات باهرة » 
التحق با منصور. 

والحدير بالملاحظة oi‏ أبا يزيد قد ارم E‏ الوقت الذي كانت فيه الإعانة القادمة إليه 
من الأندلس على وشك الوصول . فعاد الأسطول الأموي الذي كان في طريقه إلى إفريقيّة 
calici de‏ لما لاحظ قائده ابن رماحس عدم جدوى تدخله . وغادر المنصور القيروان يوم 
6 ربيع الأول 335ه/ 25 أكتوبر 6م للاحقة المتمرّد . 

de‏ طبنة تلقى رسالة من جعفر بن علي بن حمدون الذي خلف والده بوصفه Gh‏ على 
المسيلة ll‏ » يعلمه فما بإلقاء القبض على رجل اذعى الإمامة وأثار فتنة سياسية ودينية d‏ 
جبل الأوراس . وبعدما غادر الخليفة طبنة التحق به جعفر بن علي وأهدى ss Vos a‏ 
وزبادًا وسلّم إليه الرجل المفتري وأربعة من أنصاره» فقتله بعدما ADR Cie uie‏ 

ٹم مر من مقر حيث دخل كثي من اناس في طاعته سيب ما أغدق pele‏ من 
الهدايا . ولكن ذلك لم > يمع أبا يزيد من تعبئة عدد كبير من الحندين . 

ومیل إن E‏ زيري بن مناد وماكسن بن سعد وأرسل إليهما مجموعة 
من المدايا المتركبة من الذهب والفضة والتحف العجيبة . فأتاه القائدان يجماعة من الحاربين 
من صنهاجة وعجيسة c‏ وانضما إليه مع الرجال الذين مكنا من ou‏ . وحسب معلومات 
اح د ري ا ا ا اده ولكننا Y‏ نستطيع التحقّق من ذلك » w$‏ 


43( ابو العرب (الترجمة) e‏ الحزائر» 1920ء القدمة » 16-10؛ إدريسء de‏ الدراسات الإسلامية » 1936ء 
87-0. 

44( سيرة جوفر› ,46-44 . 

45( ابن cols‏ 26 ؛ فورئال» 267/2 . 

46( شال شط الحضنةء شمال y‏ بسكرة. 

47( ابن. cabo‏ 27. هذا الشخص غير معروف في المصادر الأخرى . 
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لا نعرف تفاصيل تلك الحملات العسكريّة معرفة جيّدة» ولا شك" أن زيري كان كثير 
és‏ 

وبعدما هزم المنصور أبا يزيد قرب 5% )12 جمادى الأولى 335ه/ 9 دسمبر 
7م ) » دخخل المسيلة والتجأ أبو يزيد إلى جبل سالات بالقرب من بو سعادة. 

وانضم قسم كبير من مغراوة GA‏ إلى صف المتصورء كما دحل في طاعته الأمير 
القوي النفوذ محمد بن RS‏ ولكن عوض أن يلاحق الخليفة الفاطمي التمرّد الذي لم 
À‏ له على «A‏ توجه في عر الشتاء وتحت الثلوج نحو بلاد صنهاجة حيث ذاق جنوده 
العذاب 490) , 

ds‏ دة 4 © أو بلاد Giles‏ أو بالأحرى في حائط Pis‏ التقى المنصور 
PAT‏ زيري وإخوته وأغدق re‏ العطايا وأهدى إلى زيري وأبنائه وإخوته الخيول الأصيلة 
ذات السروج المطرزة بالذهب والفضة . 

ونلاحظ هنا المبالغة في أمر انضمام مغراوة إلى صف المنصور وتدحل زيري وصنهاجة . 
وسيكون لهذين العاملين مفعول كبير لصالح Pa‏ 

er‏ أبو يزيد هزعة أو نكراء وكاد أن Ai‏ عليه «فقد أدركه فارسان فعقرا 
فرسه » cas Lis‏ فأركبه بعض أصحابه » وأدركه الأمير زيري فطعنه وألقاه» وكثر عليه 


ول وخلصوا به » وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد على عشرة 
الاف 


فابتعد الخليفة عن مدينة حمزة وعسکر على حافة وادي لعلع 9 » حيث أقعده 
المرض مدة تناهز الشهرين ولم يعد هناك أي أثر san)‏ € فقرّر PET Abd Jyll‏ 


48( نفس المرجعء انظر أيضًا : فورنال » 266/2 . 
: 49) لوتورنوء امرجم المذكورء ثورة أي يزيد. 

50( الكامل» ١172/8‏ تاريخ Qi‏ الفداء» 92/2 ؛ فورنال » 270/2 › الإحالة 3. 
cyi )51‏ 538/2. 

52( ابن حمّادء 29 ؛ BWYI‏ » 123 ؛ البكري » 65-64 ؛ فورنال» 270/2. 
53( ابن >« 30 ؛ العبرء 154/6 ؛ «Jiz‏ 290/2 —1292 

DWY (54‏ « 124. انظر Lai‏ : الكامل» 172/8؛ ابن حمّاد» 31. 

55( ابن حمّاد» 29. 
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يزيد فرصة ابتعاد المنصور ليحاصر المسيلة التي كانت بدون شك بين يدي جعفر بن علي . 

فرجع الخليفة إلى الغرب ودخل المسيلة يوم 5 رجب 335ه/ 30 جانني 947م 2 بينا 
اختفى أبو يزيد في جبال عقد وكيّانة 57 . 

ومن المسيلة التي جعل منبا قاعدة لعملياته الحربية ء شن المنصور هجوم يوم 10 شعبان 
5ھ / 6 مارس 947م . وتواصلت ملاحقة أبي يزيد عبر جبل وهال HN‏ 

وانطلق المنصور من المسيلة يوم di‏ رفانت 335 26 فار 947م للزحف على 
جبل GS‏ . ومن الغد تمكن من ملاحقة عدوّه الذي أفلت من قبضته مرّة أحرى zl bedis‏ 
يزيد إلى قلعة تاقر, Ps‏ کی le‏ لوقي ع فى ال الذي عام ف فيما an‏ 
بني حماد» ولم تتم إزاحته منها Ýi‏ يوم 22 محرم 6ه / 13 أوت 7م بعد le‏ 
عملات تفلل وخاصرة فم جا فيصر ای وزيري بن مناد . وأخيرًا لي القبض على 
gi‏ يزيد الذي مات Ge‏ يجراحه يوم 27 رم 336ه/ 18 أوت 947 )60 . 

وتجتعت بقايا جيش الخوارج تحت قيادة فضل بن al‏ يزيد الذي كان يقوم بعملياته 
بالتنسيق مع معبد بن as DE‏ عل نان جيش المنصور ولكنهما سقطا في 
كمين نصبه زيري بن مناد وخسرا خلقا كثيرًا. فطارد pa‏ معن بن E‏ أن وصل 
إلى المسيلة وم À‏ له على À‏ ووو ie‏ 336ه / أوت - سبتمير 947م اضطر الخليفة 
الفاطمي إلى التدحل في تاهرت du‏ سلطانه Le‏ من جديد » بعدما الفصل ae‏ الأمير 
المكناسي de‏ بن Gb > adj‏ في سوق حمزة حيث اجتمع بالصنهاجيين التابعين 


56( نفس امرجم . انظر Lai‏ : البربر؛ 538/2 ؛ فورنال » 270/2 ؛ لوتورنو» المرجم المذ كورء دائرة المعارف LAN‏ 
)2( 168/1. 

. 30 col ابن‎ (57 

58( ابن حمّادء الترجمةء 651 الإحالة 61 جبل كيان هو القسم الغربي من جبل المعاديد الحالي» فورنال» 
273-2 . 

59( ابن حمّاد» 32 ؛ yal‏ 154/6 ؛ فورنال» 273/2 . 

60( ابن حمّادء 36-32, BWYI‏ > 125-124؛ رحلة التجاني» 235-234 ؛ البيانء 220/1 ؛ قورنال» 
274-2 ؛ لوتورنو» OH‏ المذكورء 124- 125 ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة )2( « 168/1 ؛ cg er‏ 
ا مغرب الإسلامي وا مشرق »› باريس 41946 153-147. 

. 212-211/3 cyi (61 


56 الدّولة الصّنهاجية : التاريخ السيامي 


لزيري بن مناد وجمع الإمدادات الواردة عليه من كل مكان ثم ذهب لتخليص 
تاهرت 62 , 

وحسبما رواه ابن خلدون» Gb‏ المنصور قد عيّن أثناء إقامته بتاهرت يعلى بن محمد 
Úy Ga‏ على تلك المدينة وزيري بن مناد قائدًا على قبيلة صنهاجة وكامل Pal‏ 

ثم 7 أضاف oi Es‏ الخليفة » قبل مغادرته للمغرب » قد جازى زيري بن co‏ 
فأغدق عليه aies ii Le‏ قائدًا على صلهاجة رخص له في بناء القصور والديار 
SCT,‏ ی ان 

ودخل المنصور القيروان يوم الخميس 27 جمادي الثانية 336ه / 15 yl‏ 948م 
ول باستقبال حماسی )65(_ 

À Ja‏ رخات ما امات Ja de cuil due‏ ین ا ر ويد اشاب 
خلدون قد أشار إلى هذه الحملة عندما أكد أن زيري بن مناد والصنهاجيّين قد قاموا بحملتهم 
بالاشتراك مع شفا(؟) وقيصر - وها من موالي المنصور-- La‏ فضل الذي هجم صحبة 
معبد بن خرّر على طبنة وبسكرة ثم التجأ إلى جبال كيانة ليفلت من ملاحقة المنصور. a‏ 
آخر الأمر انبزم فضل dé‏ يوم Ji‏ ذي القعدة سنة 336ه / 13 ماي 948م . وطيف برأسه 
في القيروان ٠,67‏ 


62( البربرء 540-539/2 » 212/3 ؛ ابن باذ 6 ؛ فورنال » 276/2 . غادر المنصور المسيلة متوجًها إلى تاهرت في 
4 صفر. 

63( البرير» 540-539/2 ؛ فورنال » 279/2 ؛ المؤنس » 2 : «وأوّل اتصال زيري بالمنصورء ها دحل المغرب في طلب 
gi‏ يزيد الخارجي » ودخل بلاد صلباجة سنة 335ه )946 FES‏ وهناك ably‏ زيري بعساكره db‏ بيته 
ودل في طاعته لع عليه ووصله بصلة وتصب له فازة وده al A‏ به من آل 
صنهاجة والبربر؛. 

64( وأضاف صاحب الؤنس قاثلاً : «وزاده ولاية تأهرت فضمّها إلى déc‏ واتسعت ولايته » . والواقع أن تسميته Üy‏ على 
تاهرت قد تمّت بعد ذلك التاريخ بمدّة طويلة e‏ حسب a‏ ما في ذلك تاريخ ابن خلدون ذاته » 
انظر: «eh‏ 154/6. 

65) وكان قد غادر عاصمته du‏ أكثر من سنتين . 

.37 cak ابن‎ (66 

67( دائرة المعارف الإسلامية )2( » 168/1؛ ابن حمّاد » 38 ؛ البرير» 539/2 c‏ وحسب ابن خلدون (البربرء 211/3) 
إن AE A Sense‏ . وما لا شك فيه أن 
تلك الحملة فد تمت في à‏ 336 ه. 
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وكان من حكة المنصور أن عفا عن أهل القيروان الذين كانوا قد تحالفوا 4 ele)‏ 
الحمار» Cu‏ من caill‏ الشيعي ووضع É>‏ للاضطهادات المسلطة de‏ أهل السنة . 


زيري بن مناد من 336 إلى 343ھ / 8- 955م : 


لا نعرف بالضبط تفاصيل المعارك الي دارت فيما بعد بين المغراوئين» وقد انضم 
رئيسهم محمد بن خرن من جديد إلى gpl‏ وبين الصنهاجيين التابعين لزيري بن 
مناد" . وك ما نعلمه أن DU‏ قد حاصروا مدينة أشير بقيادة al‏ كماتٍ بن ES‏ 
الزناقي 469. وني أثناء أحد الاشتباكات العديدة - حسبما رواه النويري نقلاً عن ابن 
شداد» وهي رواية تكتسي Ge Qb‏ واضحًا - انصرف زيري للهجوم على كمات وترك 
E‏ أشير al‏ کباب الذي لم يبلغ انذاك سن الرشد» ERAR‏ يعدم الخروج من المدينة . 
ولكن الصي »› لما مع الصياح وقرع الطبول » أسرع إلى القتال متنكرًا وقتل کمات . وبعد 
: ما قام كباب oÀ-‏ العملية البطوليّة التي لم تعرّف إلا فيما بعد» قفل راجعا إلى الماينة من 
نفس الباب الذي أطلق عليه اسم وباب کباب ). وقد أعدم زيري عددًا كبيرًا من GUN‏ 
الذين ساندوا كمات . 

وإثر ذلك ثار المدعوٌ سعيد بن يوسف في جبل الأوراس Le‏ الخليفة المنصور. فوجّه 
إليه زيري جيشًا عرمرمًا بقيادة ابنه بلكين. والتقى الفريقان في فحص أبي غزالة في ضواحي 
باغاية . فانتصر بلگین على المتمرّد وقتله مع عدد كبير من أنصاره المنتمين في معظمهم إلى 
هوّارة وأرسل رؤوسهم إلى pal‏ "7 : 

وحسب رواية أخرى277» توجّه المنصور على رأس جيش غفير إلى الأوراس لفحم 
الهواريين الذين تجمعوا ضده بسفح غزالة. Gls‏ وصل الخليفة إلى الأربس » أمر بلكين 
بالزحف على المتمرّدين وعاد إلى القيروان . pe:‏ بلكين جنود العدو الذين تفرّقوا في الزاب 
وبعض الناطق الأحرى » ومنهم من فرّوا حتى إلى السّودان . 


68( النويري » 108-107/2 ؛ الكاهل » 246/8 ؛ البربر» 232/3 -233. 
69( حسيما رواه النويري . 

70( الكامل» 246/8 ؛ النويري » 108—107/2- 

71( ابن حمّادء 40. لعل الأمر يتعلّق de‏ سئة 842ه | 953- 954م. 
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وفي A‏ جمادى الأول 41ه / منتصف أكتوبر 2 وصل إلى gd‏ ير 
مفاده أن زيري بن مناد الذي يحكم تاهرت باسم الشيعي قد أوقع في الأسر سعيد بن زر 
OA LE‏ . وليس من الثابت OT‏ زيري قد كان منذ ذلك العهد Úy‏ رسميًا على 
تاهرت . ولكن من الممكن أن نستنتج من ذلك أنه كان في الواقع صاحب تلك المدينة 
بصورة أو أخرى ؛ sh‏ كان مارب الرناتیین كل 
Al et Go Le‏ لدين الله [الفاطمي] الذائع الصّيت » ملوك بني a.‏ ۴ 
إفريقيّة . 

بعكم لتم با وكوي في إلى الفاطميّين الذين opar‏ محظوة 
بالغة LS,‏ عاد إلى حظيرتهم المغراوي محمد بن خزر ونحد مهم بإخللاص إلى pS]‏ حياته 
a350)‏ | 6962961( . 

وحسبما رواه ابن خلدون) » فإن أمير تنس الإدريسي » علي بن يحبى بن Le‏ 
الذي هزمه زيري بن مناد سنة 342 ه | 954-953م قد التجا إلى الخير بن محمد بن خزر 
المغراوي ثم تحوّل لدى الناصر وظهر من جديد في المغرب الأوسط سنة 343ه/ 954- 
955 )75( 

ا 

وقد قامت اليوش الفاطميّة بعمليّات عسكريّة في جبل الأوراس سنة 342ه / 
3- 954م وأخضعت سكَائها بني كملان ومليلة وهوّارة. ومن المحتمل Fe‏ أن يكون 
dual‏ قد شاركوا في هذه OO CL‏ 

وني السنة الموالية (343ه / 954- 955م) استقدم ll‏ من أشير زيري بن مناد أمير 
ee TE‏ لوس . ويبدو OÍ‏ سبب هذه المقابلة 

جع إلى الوضع السائد ST‏ با مغرب الأقصى c‏ حيث تفاقت قوة يعلى بن ddl LS‏ 
3 للخليفة الأموي الناصر وأصبحت تنذر بالخطر. 


2 البيانء 234/2. ألم يكن هناك خلط بين سعيد بن يوسف وسعيد بن خزر؟ 
«uni (73‏ 232/3 -233 ؛ غورنال » 308/2 ؛ اسبانيا الأسلامية » 107/2. 

.570/2 pyd (74 

75( البيان » 235/2 . 

76( الاتعاظ « 134+ المؤنس » 61-60 + سيرة جوفرء 84-75. 
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غزوة جوهر (347ه/ 958م — 349ه / 960م) : 


في صفر سئة 347ه / 24 أفريل - 22 ماي 958م قرّر Al‏ الذي كان مصمَمًا على 
إعادة نفوذه في المغرب الأقصى € تكليف قائده جوهر بالتحوّل إلى تلك الربوع de‏ رأس 
جيش عتيد » وأوصاه بأن يصطحب معه أمير صنهاجة زيري بن مناد عند مروره من المغرب 
الأوسط . والحدير بالملاحظة أن الفاطميّين لم يتدخلوا G‏ المغرب الأقصى بصورة مباشرة منذ 
غزوة à‏ 5336[ 7م . 

كما اصطحب جوهر معه جعفر بن حمدون الأندلسي والي المسيلة . . dy yl All gë‏ 
des‏ رأسهم LE‏ بن خزر وبنو يفرن ودخلوا في طاعة As‏ الفاطمي > وكذلك de‏ بن 
محمد والي تاهرت وإفكان» رغم أنه كان le‏ لولاية المغرب الأوسط ا من الخليفة 
الاموي . 
أ وف إفكان (أو إفغان) رأى جوهر نفسه مضطرًا إلى معاملة بني يفرن بقسوة» لأنهم لم 
يتردّدوا في نهب ساقة جيشه. فأمر باعتقال يعلى بن محمد الذي قتله الحنود الكتاميّون. وقد ' 
در زيري هذه العملية ليتخاص من AN AU‏ الخطير..ويظنٌ الزناتيون Lu‏ أكده 
ابن خلدون » أنه هو الذي ساه, في قتله. ومهما يكن من أمر فإن موقف يعلى بن محمد م 
يكن واضحًا وإن من حقّنا أن نتساءل' هل صحيح أنه استسام Si‏ لوم ؟(78) 

ثم حاصر القائد الفاطمي مدينة فاس التي كانت ST‏ في قبضة الوالي الموالي 
للأمويين + ial‏ بن بكر بن الحذامي الذي أبدى مقاومة ناجحة. وإثر ذلك زحف جوهر 
على سجلماسة وافتكها عنوة من يدي محمد بن الفتح بن واسول الذي تم القبض عليه . 

وبعدما أحضع الحيش الفاطمي شال المغرب الأقصى بأ كمله تقريًا » حتى سواحل 
dd‏ الأطلسي » زحف من جديد على مدينة فاس واقتحمها بعد حصار طويل » بفضل 


«yai (77‏ 154/6 ؛ الكامل » 207/8 ؛ تاريخ gi‏ الفداء » 101/11 + المؤنس e‏ 72 ؛ البيان « 198/1 › 223-2 + 
البكري » 151 ؛ فورنال» 326-316/2 ؛ تاريخ المغرب » 186/1. 

78( العبّرء 154/6 ؛ فورنال » 321/2. وقد فضل هذا المؤلف رواية روض القرطاس المختلفة تمام الاختلاف عن رواية 
كل من ابن الأثير وابن خلدون» ولذلك فهو يرى أن يعلى لم يستسلم إلى جوهر. 
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المناورة الحربيّة الى ديّرها زيري بن cath‏ وذلك في رمضان 348ه / 5 نوفبر - 4 ديسمبر 
56و , ١‏ 

وقد انتصر الأمير الصنهاجي الذي يقال إنه كان يقتسم القيادة مع جوهر» بعدما اقتحم 
الف ليلد غل حن dis‏ ماقا 'الأسوار الخارجية بواسطة السلالم » وقتل المدافعين عنها. 
des‏ زل يرون هان و الأمنوار» حر Ris‏ المدينة وأوقدوا p‏ ودقوا 

pe بين أيدي‎ “a rs وسقط أحمد بن‎ ¢ OM 

وعندئل احتل جوهر جميع الأراضي الي كانت خاضعة E‏ القديم لممسور واستولى عل 
كافة المدن ما عدا سبتة ونج . وأطرد Ny peis kail A‏ فاطميين he‏ ب 
وصول جوهر إلى المنصورية الهاي منتصرًا وهو بحر وراءه والي كل من سجلماسة وفاس 
السابقين» بشبر رجب 349ه/ 27 أوت - 25 سبتمبر 906960 , 


المدن التي اسسا بلكين : 
يشير ابن خلدون إلى OÙ‏ زيري بن مناد » بعد مدّة قليلة من تقلّده ولاية تاهرت » سمخ 
لابنه بلكين بتأسيس ثلاث مدن جديدة وهي الحزائر ومليانة ومدية ° . Mrs‏ يتعلق 


79( جاء في البيان « 198/1 خط ما بلي : «دخل بنو خزر وزئاتة مدئية تيبرت ونزلوا دار الإمارة . ثم اضطرب أمر أحل 
تبيرت » وتغلب de‏ يعلى بن محمد اليفرني الزناتي » إلى أن قدم جوهر قائد الشيعة سلة 64349. وجاء في نفس 
الكتاب (ص 222) أن جوهر قد استولى على مدينة فاس سنة 347ه | 958- 959م. والحقيقة ان احتلال هذه 
المديئة لم يتم إلا في سلة 348ه, ثم à‏ عكس الؤلف تسلسل الأحداث فقال : بعدما استولى جوهر على فاس «توجه 
إلى تيطوان » ووصل إلى مضيق سبتة » فلم يقدر chele‏ ورجع ke‏ وقصد بعساكره إلى سجلماسة. انظر أيضًا : 
فورنال » 322/2 الإحالة 2. 

80( القصة مفصلة 3 الكامل « 207/8 . 1 

81) تاريخ إعدام محمد بن gA‏ حسب رواية ابن عذاري (البيان» 222/1( الذي لم يشر Ý‏ إلى الشبر. أما فورنال 
(326/2) فقد أشار إلى أن الحملة دامت من صفر 347 إلى شعبان 349. وحول الطواف بالرجلين في أسواق القيروان 
في قفصين» واعتقاهما بالمهديّة حيث LE‏ حتفهماء انظر تفاصيل تلك القصة الطريفة في : jan‏ ص 33 (وقد 
نقلها السلاوي في الاستقصاء »> 87-86). وجاء في المفاخر» أن جوهر التحق بالخليفة De‏ 349ه. 

82( ابن خلدون : مدينة لمدونة » نسبة إلى بطن من بطون ie‏ ويشير فورنال إلى لقب واللمدوني » الذي ما زال 
مستعملا إلى ot‏ 
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بتوسيع وتبيئة بعض Old‏ السكانية الي f‏ تبلغ بعد درجة المدن الكبرى» أكثر مما 
يتعلق ببناء مدن جديدة من الأساس . ويبدو أن بلكين قد أقام Soie‏ 

وفي الأثناء كان زيري بن مناد المخلص للفاطميّين أكثر من أي وقت مضى » بقاتل 
المغراويين بدون انقطاع 847 , 

إلا أن الأمير المغراوي محمد بن خزر الذي كان قد ساهم في حملة جوهر بالمغرب 
الأقصى قد ظل Le‏ للمعرٌ. ولكنه توفي في القيروان أثناء الزيارة التي BÍ‏ إليه سنة 
0 ه/ 961 — 962م. 

وقد تعاظم النفوذ الفاطمي با مغرب الأقصى » ني الوقت الذي أصبح فيه النفوذ الأموي 
مقصورًا على Al‏ سبتة وطنجة . وانضم قائد زناتة ة إلى محمد بن الخير بن Le‏ بن خزرء 
وأحذ E‏ مناوشة المناطق التابعة للمعرٌ لدين الله » بإيعاز من خليفة الناصر (المتوفى سنة 
0ه / 961م) » SS‏ الثاني ES‏ 


غزوة جوهر في المغرب (355ه / 965- 966 م)(86) 
pubs‏ مصر )358 /-n‏ 969م) : 


قبل أن يوجّه معز قائده الأول لفتح مصرء كلفه بالقيام ile‏ عسكريّة أخرى في 
المغرب الأقصى م يرد ذكرها إلا في بعض المصادر وبصورة مقتضبة . 

A5‏ انطلق à PF‏ 355ه/ 5- 966م ورجع في آخر حرم 358ه/ 
965— - 968م محمّلاً «بالقطائع » (المعالم) الموظفة على البربر. ولم تذكر تلك المصادر هل أن 
الصنهاجيّين قد شاركوا في تلك الحملة » Ky‏ الأمر محتمل . 

وني شعبان 358ه / 20 جوان - 18 جويلية 969م» CRE‏ جوهر من السيطرة على 


3) البكري » 69-61. 

sai (84‏ « 154/6 ؛ تاريخ المغرب » 186/1. وقد استعرض البكري على التوالي : تاهرت وحصن تامحيلت Je)‏ بعد 
مرحلتين من تاهرت ) الذي يسكنه DU‏ بنو دمّار» وإيزمامة وهو حصن يسكنه اللواتة ونفزاوة ومدينة حاز؟ الواقعة 
على ضفاف نهر » وهي مدينة مهجورة » أجلى te‏ أهلها زيري بن مناد » وبورة ۽ وهو نهر دائم السيلان يحيط به بنو 
يرنائن الذين كانوا يقيمون سابقًا في مدينة هازء وحصن موزية.. 

«le (85‏ 6-5 ؛ cpi‏ 544/2 ؛ فورنال › 327/2 › 335-334. 

86( البربر» 546/2؛ ابن خلكانء 102/2+ فورنال » 339-338/2 . 
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الثورة الزناتية الخارجية (358ه / 968- و96وم) 47 : 


نفس الوقت الذي انتصر فيه Gall‏ لدين الله في مصرء اندلعت في المغرب الأوسط 

ثورة STE RTS ai‏ الذي جم تحت لوائه البربر والنكارية » وبعبارة أخرى العناصر 
الزناتية L‏ إلى الخوارج . ويبدو ol‏ الأمر كان عل غاية من الخطورة » حيث cLa‏ 
اي فقد وصل إلى باغاية ولكن المتمرّدين تفرقوا واعتصموا deb E A lue‏ 
ف Ja ? falaa‏ جع إلى المنصورية بعدما كلف لکن Se‏ العمليات DA‏ 
فالتحق ابن زيري المد لکن م يله عل j‏ ومع عن آي شيء طوال عدّة cah‏ 
إذ أنه قد التجأ لدى «حاكم» نفو ONE‏ 

وفي ST‏ الأمر قدم القائد الخارجي في شر ربيع الثاني 359ه/ 11 فيفري — 11 
مارس r970‏ لتقديم شواهد الطاعة إلى المعرٌ الذي عفا عنه ومنحه جراية . أما رفيقه القائد 
الأباضي أبو نوح » فقد وقع في الأسر واستنطقه امغر ثم ف PEL les éd de le‏ 
وقبل أن يتحول الخليفة إلى معاقبة أبي خزر» مر لخي 5 O2‏ بالذهاب إلى المهدية 
لاعداد dé‏ الذحائر الفاطمية الوفيرة إلى مص وغدد AN‏ ت في البلاد إشاعة مفادها أن 
“ali‏ سيكلف جوذر بخلافته في إفريقية . 

de Li‏ جوذر de‏ الخبر فزع وبادر يتوجيه حطاب إلى الخليفة ليعرب له عن رغبته 
٤‏ عدم الابتعاد عنه . فاجابه Salt‏ بعبارات مؤثرة SG‏ له él‏ لا ينوي (ui‏ التخلي عن op js‏ 
المخلص الذي اشتعل رأسه شيا في خدمة الله والخليفة ولا بدّ أن يكون حاضرا ليشاهد ما 
من الله به من عَم على بني ee‏ وأن يساهم في ذلك . على أله حتى لو عيّنه GU‏ لأمير 
إفريقية » فكيف يتسنى له الحصول على شواهد الاإخلاص ولمساعدة اللازمة Ce‏ 
بمهمّته في مثل تلك البلاد التي عم Lo‏ الفساد؟ إن الخليفة لم يار يتركه في Sul‏ إلا اعتبارًا 


87( البربر» 549-548/2 ؛ الكامل « 236/8 ؛ الشماخي » 354-8 c‏ وهذا المصدر الإباضي امام لا يتحدّث عن 
دور بلكين. 

8) الكامل» المرجع السابق » والشماخي . 

9 وحسب سيرة جوفرء 110-108» واصل الخليفة مسيرته حتى بسكرة . 

00( وهو أبو زكرياء بن آبي عبد الله بن أي عمرو بن أبي منصور إلياس رئيس نفوسة فيما بين 60 و70 سنة . الشماخي » 
322-8 ؛ ليفيشكى » دراسات إباضية» 50/1. 

91( ابو زکریاء» الترجمة » 308. 

92( سيرة جوفرء 109-108 . 
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لقواه الخائرة » إلا أن الانفصال الذي لا مفرّ منه » لو تم تعيين جوذر على رأس المغرب » 
ريما يودي نحياة الوزير. des‏ كل حال فإن الخليفة قد حرص على تمكينه من أداء مناسك 
gH‏ وذيارة قبر الرّسول ÈE‏ . وخم المعرٌ رسالته 5 ca‏ متمئيًا أن dé‏ لخلافته في المغرب 
شخصًا FT‏ يتحلى بمثل ما us‏ به -حبيبه جوذر من إخلاص ووفاء. 


م2 


انتصار بلكين على زنائة93 : 


pa 0‏ الحَكم الثاني عن أمواصلة السياسة الإفريقيّة GW‏ انتبجها والده من cal‏ 
وذلك بالاعتّاد على الزناتيّين» وقد كان رئيسهم : الأمير ا مغراويٍ محمد بن الخير بن محمد بن 
خزر يناوش أنصار الفاطميّين » سطع إخضاع قسم كبير من أراضييم الغربية وكانت مهمة 
زيري تتمثل في عرقلة هذا التوسّع المخطر وامتلاك أي ا انتزاعه من 
gai‏ العدو . 

وتلقّى بلكّين من والده أو من Gal‏ أو مهما Ra‏ على الأرجح » الإذن بالهجوم على زناتة 
على رأس اليش الصاهاجي . وبفضل المعلومات التي قدّمها إليه أحد أنصار محمد بن الخيرء 
زحف على زناتة على حين غفلة يوم 15 es‏ الثاني 360ه/ 15 فبفري 1 في ضواحي 
تلمسان بلا ريب . .وقد دارت المعركة tal dal‏ الذين أوقعوا في الأسر Bae‏ 
كبيرًا من خصومهم . وقد ترك الزناد 5 ie‏ سيعة lol je‏ من أمرائهم في ساحة الوغى 
التي تكدّست فيها عظام المغلوبين مدّة طويلة de Ci.‏ بن الخير الذي أحاطت به ins‏ 
من جنوده » فقد قتل نفسه بسيفه يوم 17 ربيع الثاني 0ھ « ووصل رأسه إلى Sal‏ يوم 24 

نفس العم O9‏ وفحلّ ذلك عند A‏ محلا عظيمًا وقعد للهناء به ثلاثة أيام) 57" . 

ووصل إلى القاهرة مبعوثون يحملون رأس محمد بن الخير ورؤوس 3000 من الزناتيين » 

مع رسالة من Si‏ بعلن فيا عن هذا الانتصار الباهر. وقد قرئت الرسالة et de‏ 


93( البيان» 259/2 ؛ العبّرء 154/6 ؛ الكامل e‏ 243/8 ؛ ابن حوقل » 17/1 ؛ مفاخرء الاتعاظ » 180+ فورنال » 
352/2. 

.405—1/1 cpl ابن‎ (94 

95( الاتعاظ : ولثلاث بقين منه». 

6) الكامل » المرجع المذكور. 
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العتيق بالفسطاط 977 , 

وقد زادت هذه الزية في نفوذ الخلافة الفاطميّة GEL‏ الغربيّة من المغرب والت إلى 
انضام عدد كبير من القبائل إلى صفوف الفاطميين. ولكن المغراويين لم يعترفوا بمزعتهم 
النهائية € فاجتمعوا من جديد حول الخير بن de‏ بن الخير نجل رئيسهم التعيس الحظ . 


الصراع بين جعفر بن علي وزيري بن مناد ووفاة هذا Ega‏ : 


كان من المفروض أن يطرح انصراف SAU‏ إلى مصر في القريب العاجل موضوع اختيار 
حليفته في المغرب . الأمر الذي زاد في حدّة الصّراع بين المتنافسين الاثنين : جعفر بن علي 
وزيري بن مناد. 

ولقد زاد الانتصار الذي احرزه بلکین du‏ عهد قريب في نفوذ زيري بن مناد الذي ما 
فقي بطارد الزنائيّين حى ضواحي المسيلة . ولم برض عن هذه التدخلات الصنهاجيّة جعفر:بن 
علي والي الزاب والمسيلة » حيث كان e‏ مع أخيه يحبى » مظهرًا نفسه في مظهر الملك 
الحقيق Gi‏ مدحه الشاعر الفاطمي الذائع الصَّيت ابن Pig‏ 

ويقال إن زيري وابنه بلكين قد كانا يحاولان تأليب الخليفة على جعفر بن ede‏ 
ou Fi‏ إياه بتواطؤ والي الزاب في وقت من الأوقات مع as EEE sal‏ 
cs‏ المقصود بذلك O‏ أمير المسيلة عوض. مساندة الصهاجيّين قد شجّع الزناتيين بصورة تزيد 
أو تنتقص. ومهما يكن من أمر فإنه لم يكن له Gi‏ ضلع في انتصار الصنباجيين. 


.196—180 « BWYI (97 

98( التنويري» 109-108/2؛ العبر > 155-154/6 ؛ الكامل» 247/8 ؛ البيان» 215/1 260-257/2 › 
268-3 ؛ مفاخرء 7-6 ؛ ابن الأثارء cd‏ 306-305/1 ؛ ابن بسّام» 1/1« 405-404 t‏ ابن 
ill 6197 «13/1 cosie‏ » 73-72 ؛ شفراتء 30-29/3؛ البكريء 459 فورنال» 256/2 c‏ 
355-2 ؛ تاريخ المغرب c‏ 187/1 ؛ إسيانيا الإسلامية › 188-2 ؛ انظر بالخصوص الاإحالة 1 في صفحة 
7 حول ثلاث رؤايات لانضام جعفر بن علي إلى الأموبين أوردها ابن حيّان في المقتبس حسب محمّد بن يوسف 
الورّاق وألي جعفر بن MI‏ وعيسى الرّازَي ؛ أعمال» 453 ؛ سيرة جوذرء في UE pôle‏ 

99( البريرء 555/2 ؛ ابن cipal‏ 31-30. وقي هذا المصدر اسم والي الزاب هو جعفر بن حمدون المعروف 
بالأندلسي » وهناك إشارة مماثلة في ابن حمّاد» 12. 

100( البربرء 555/2« 234/3 . 
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ويكاد يكون من الثابت أن A‏ كان Ka‏ في جعفر بن علي بن حمدون لتكليفه على 
Si‏ بولاية إفريقية . فقد sky A‏ (أو بالأحرى بتبيئة) دار ابن رباح بالقيروان المعروقة باسم 
دار الامارة كه انذاك خير مفاده Of‏ ذلك sal‏ معد jil‏ بن علي الذي ف 7 
٤ CAAA de‏ حين ترجع ولاية بلاد المغرب بأسرها إلى „P gaj‏ 
٠‏ على أنه Gé‏ للأوّل أن يتفاخر بانتسابه إلى أحد المساهمين في تأسيس الدولة الفاطميّة » 
وهوه علي بن حمدون الحذامي أصيل امن » ذلك البلد الذي كان أكير مركز من مراكز 
الإسماعيلية . وكان قد طلب عدّة مرّات ولكن بدون جدوى » de‏ غرار الشخصية الثالثة في 
الدولة » جوذر الخصي c‏ الحصول de‏ رتبة من أعلى الرتب الاإسمالية ألا وهي رتبة 
رالات ,0020 , 

ومن ناحية أخرى » ألم يكن جعفر شقيق all‏ من الرّضاع وبحسوب القائد القوي النفوذ 
جوذر الذي كان قد ads‏ الخليفة القائم .بتربيته ؟ 

ومع ذلك OB‏ ديوان ابن هاني ânes‏ جوذر قد برّراء بل UD‏ أيّداء مناورات زيري 
GEL‏ لتأليب الخليفة على والي المسيلة . , 

ولا ندري بالضبط متى نظم ابن هاني تلك القصيدة التي مدح $ جع C9‏ وحتمها 
بدعوته إلى عدم حيانة الثقة الموضوعة فيه والبقاء على الوفاء لأسرة بي عبد الي تعرف كيف 
تعفو عند المقدرة . 

ويدل المصدران المذكوران, على y of‏ قد كانت لهم جواسيس في المسيلة » مثل 
ذلك الحاسوس المدعو òke‏ بن أمين الذي لم يتخذ جعفر أي إجراء cols‏ بل امتنم حتى 
عن إعلام جوذر بوجوده بالمسيلة . وعندما علم جوذر بالأمر أخبر ب بذلك الخليفة الذي كان على 
fe‏ من قبل بالرعاية التي كان يحظى بها ذلك الشخص في المسيلة » حيث كان ابن DEN‏ 
لا يتردّد في تلبية رغباته والاعتناء بممتلكاته . فأمر الخليفة عونه الأمين جوذر بمكاتبة الوالي 
لاستفساره حول هذا الموضوع 194 , 


101( النويريء 108/2 ؛ وني المؤنس » 72 : «شاع بين الناس أن المعرّ يريد أن يستخلف يوسف بن زيري على جميع 
بلاد إفريقية» ؛ أعمال « 455 » كان جعفر يرغب في ولاية إفريقية والمغرب . وحول الاإشاعة المتعلقة باحمال تعيين 
الخصي جوذرء انظر: سيرة جۆفر› 108 — 109. 

102( نفس المرجم » 75-74 . 

103( ديوان ابن هاني » iab‏ القاهرة 1352ه» رقم 628 البيتان 35-34 . 

104( سيرة جوفرء 124-123. 
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كما ندّد ابن هاني في إحدى قصائده بكاتب جعفر CU‏ أحمد الوهراني المناصر 
ec pô‏ الذي خان الإمام والإسلام » مناشدًا ob‏ بالكفّ عن هذا التأثير الضارٌ الذي من 
شأنه تعريض المنطقة للخراب 15 , 

ومن ناحية أخرى لم يكن I‏ راضيًا عن تصرّفات جعفر الذي لم يكن Dat‏ بوصفه 
واليًا ذا سلطة مطلقة على دفع مبلغ معيّن لبيت المال. وقد نصحه جوذر بقبول الاقتراحات 
المتعلقة بإقطاع ضرائب المسيلة والزاب لفائدة الخلافة » SR‏ بمبلغ 0 دينار في 
السنة . وهذا يعني حرمان جعفر من صلاحيته LUI‏ وتمكينه من مر سنوي ثابت . وأحال 
جوذر إلى J‏ رسالة يبين فيها جعفر حجم المداخيل التي ستنفق GS‏ في أغراض أخرى » 
Ga‏ إلى انه Y‏ يستطيع ان يضيف إلى الفائض االذي كان يدفعه لبيت الال سوى مبلغ 
طفيف . وحرصًا من الخليفة على عدم سحب ثقته من جعفر» لكي لا يرضي خصوم الوالي » 
رفض ۶ رغم نصائح جوذرء واكتفى بتوجيه إنذار PU‏ 

وردًا على الرسالة الي وجهها Dr adl‏ لدعوته إلى بذل المزيد من المال tasa‏ 
الخليفة الذي كان اقا عليه c‏ وعد جعفر بأنه سيكاول تلبية هذا الطلب » Bu‏ أنه كان 
ضحية بعض الوشاة dd)‏ يقصد بلكّين؟) ومؤكّدًا OÙ‏ مقاطعته غير قادرة على تسديد ë"‏ 
المطلوب . وقد DE‏ الخليفة où‏ علي بن p” S‏ مما اداه إلى الفاطميين من 
خدمات جليلة لم يتمتع بنفس الحظوة التي يتمتع مها اينه ین حيار عل جف أن اول 
عدم إثبات التهم الموجّهة إليه حتى لا ‘all a‏ مضطرًا إلى Ve‏ 

وأخيرًا استدعى all‏ في وقت غير محدّد بلكين بن زيري وجعفر بن علي لإصلاح 
ذات البين بينهما. وقد جرت المقابلة الصاخبة بدون حضور شبود » حيث اعتذر جوذر عن 
الحضورء بالنظر لا محالة إلى العلاقات القائمة بينه وبين بني حمدون. pubs‏ بالملاحظة أن 
ui‏ قد أجاب على رسالة أعرب W‏ جوذر عن سروره بتصالح الخصمين» مشيرًا إلى ما 
كان عليه أن يتحلّى به من رباطة جأش لتحمّل تجاوزاتهما » وموصيًا جؤذر بأن يطلب إلى 


105( ديوان ابن cl‏ رقم 29 . 

106( سيرة جوذرء 132-129 ؛ LES‏ عائلة متحزّبين» » LE‏ جورج مارسي c‏ 46/2 : بعدما رأى المؤلف OÙ‏ جعفر بن 
علي المذ كور في سيرة جور )131 -133) هو جعفر بن علي بن حمدون » آهتدى في pT‏ الأمر بح إلى أن Qi‏ 
بالأمر هو جعفر بن علي بن أبي الحسين الكلي. 

107( سيرة جوفرء 141-140» رقم 38 ds‏ جعفر إلى الخليفة مباشرة Gia‏ آخر لا نعرف محمتواه. 
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محسوبه الوفاء بتعهداته وطاعة UNI‏ ° , 

وباختصار» فقد قيل إن جعفر کان طامعًا في أن يكون الرئيس الأوحد لبلاد المغرب 
بأسرها. وحينا Li oldea‏ € ريما das‏ اليه بولانة 51 )00 فضل الاحتراس de‏ 
يلب الدعوة199! . فاستدعاه مرّة ثانية وأوفد إليه فرج الفتى . ولكنه غادر المسيلة عندما كان 
امبعوث على بعد مرحلة من تلك المدينة » متعللاً بالتحوّل إلى المنصوريّة للالتحاق بالخليفة e‏ 
وذلك في جمادى الثانية سنة 0ه | أفريل 971م )1( » واصطحب معه جنوده وعائلته 
وعبيده وجميع ذخائره » وكان مرفوقًا Li‏ شقيقه e‏ 

وبدعوى مناهضة زيري له » التحق QUIL‏ وتحالف مهم js‏ في طاعة الأمويية 
بالأندلس . 

ولمّا وصل فرج إلى المسيلة Lot‏ علمًا بانفصال جعفر بن علي . وقد خصّه الزناتيون 

خسن القبول واختاروه قائدًا ele‏ . وبذلك di A5‏ بنو خزر بثأر والدهم محمد بن الخير. 

واعتبارًا من شبر رمضان 360ه / 28 جوان - 27 جويلية 971م انطلق زيري بن . 
مناد على رأس جيشٍ عتيد مكوّن من الصنهاجيّين وبعض العناصر الأخرى للتصدّي للتحالف 
على حين غرّة قبل أن جد المتحالفون الوقت الكافي لتنظم صفوفهم . | فهزمه أمير مغراوة 
الخير بن Le‏ وجعفر بن علي شر don‏ أوج المعركة » ke‏ كان زيري يثير حماس 
فرسانه » إذ كبا به جواده فسقط إلى الأرض وقتل . وقد دارت رحى تلك المعركة حول أسوان 
تاهرت 2 

وبادر جعفر إلى توجيه رسالة إلى الک 2ء ثم تحوّل المتتصرون مجان غو dl‏ 
المقابلة للأندلس. وي يوم 5 شوال a360‏ / أوّل 971م نزل d‏ ميناء بشينة وفك 


108( نفس المرجع »> 101-100 OS‏ المرجع المذكورء 45. لعل هذه المقابلة كانت أساس رواية المقريزي ؛ 
الأتعاظ « 143—142. 

5 .154/6 < yal (109 

110( لقد أورد كاترمير في الفصل المنشور بالحلة الآسيوية )1837 » 89—87( «ترجمة المعرّ » رواية شبه خرافية مقتبسة 
من كتاب المققى للمقريزي حول الزيارة التي US‏ جعفر بن علي إلى Gi‏ بسردانية في شوّال 361ه والكلمات 
المنسوبة إلى الشخصين. 

: مفاخخر.‎ (li 

112( البيانء 257/2 . ds‏ رواية ابن حيّان التي نقلها ابن بسّام » 405/2 أطلق على هذه المعركة اسم يوم قرض » وهو 

سم مكان لم نتمككن من تعريفه. 
113( 5 الشخص المكلف بإبلاغ الرسالة . انظر المعلومات المشكوك فما الواردة في البيان» 258/2- 
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متركب من رؤساء مغراوة مصحوبين بشقيق جعفر بن علي > يحيى المكلف بتسلم رأس زيري 
إلى الخليفة الأمري M‏ فأهدى الحَكم إلى الزناتيين هدايا من الفضة pele des‏ ورخخص 
EL‏ اا وسرعان ما حشي والي الزاب السابق أن يخونه حلفاؤه» كما خاف من 
ردود فعل SL‏ الي ل بام Ji De‏ إلى الأندلس حيث نزل في بزليانة حوالي 
1 ذي القعدة 360ه/ 5 game‏ 971م e‏ فاستقبله محمد بن gi‏ عامر وشقيقه يحيى وسير 
به في موكب mr‏ إلى قرطبة . وني يوم 5 ذي القعدة 360ه / 19 سبتمير 971م" حص 
الخليفة à all et‏ باستقبال حارٌ في مدينة الزهراء . 

وفي الحملة فقد كان زيري بن مناد أميرًا ذا سلوك حسن تجاه الشعب والتجّارء ولكنه 
أمسك البربر بيد من حديد وبسط سلطانه على مديئة أشير التي اسسا هو نفسه» وعلى 
الإقليمين ain‏ أسندها إليه المنصورء LA,‏ منطقتا تاهرت وباغاية . وكان جميع أبنائه الذين 
يربو عددهم على المائة » كرماء ورانا صناديد » وكان pi‏ قد عهد re‏ بالقيام Siu‏ 
حملات ع UDE‏ 


«OL (114‏ 259/2 - 260 ؛ إسبانيا الإسلاهية c‏ 188/2 ؛ مفاخر» 7 . 

15( وأضاف النويري أن الزناتيّين قد Lt‏ لوفاة زيري » وهو تأكيد غريب يدل لا محالة على À‏ نهم كانوا يخشون انتقام 
بلكين الذي سوف لا يتأخر. | 

116( النويري » 106/2؛ مفاخرء 8-7 ؛ البيان » 260/2 ؛ فورنال o‏ 355/2 ؛ البربر» 555/2 ؛ ابن الأبار» et‏ 
305 — 307 ؛ إسبانيا الإسلامية » 196-195/2 › 262—260 » 375/3- وقد عهد إلهم الحكم الثاني بولاية 
المناطق التابعة إليه با مغرب » وذلك سنة 365ه | 976-975م. وقد pu‏ جعفر في 3 شعبان 372ه / 21 جانني 
3م. واضطرٌ يحيى في ST‏ الأمر إلى التحوّل إلى مصر لدى الخليفة العزيز. 

117( النويري » 109/2 : يبدو أن هذا الوصف » كغيره من الأوصاف الأخرى المفتقرة إلى الأصالة » هو من وضع أحد 
. امؤرّخين الرسميّين. وحسب إشارة أوردها النويري (ويبدو أنبا مقتبسة من ابن شڌاد) وهي واردة Lai‏ في أغلب 
المصادرء فإن مدّة إمارة زيري قد بلغت 26 Le‏ عند وفاته في سئة 360ه / 971م» وهذا يتطابق » بفرق Leu‏ 
واحدة » مع تاريخ تقليده الإمارة من طرف المنصوزٌ في سنة 336ه/ 947- 948م. 
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Jail‏ الرابع 
بلكين بن زيري 


حملة بلكّين LS‏ زناتة (361 هھ / 972-971 م)' : 


إثر وفاة زيري أنتقلت قيادة صنهاجة بدون صعوبة إلى ابنه بلكين الذي كان موجودًا 
آنذاك بأشير. وسعيًا إلى الأحذ بثأر أبيه » abs‏ من al‏ الذي أمدّه بالرجال والعتاد ورخخص 
له في الاحتفاظ بالمناطق التي سيستولي de elle‏ بلكّين قوّات غفيرة » dy‏ يصطحب معه 
sl‏ واحد من الذين ,كانوا حاضرين عندما لقي والده حتفه » باستثناء ثلاثة أشخاص فقط . 
وذلك 4 كان يعتبر لا le‏ أنهم قد تخاذلوا عندما تركوا أميرهم عوك .دون أن LE‏ 
بأنفسهم في سبيله . 

وقد أسرع إلى القتال منذ أواخر سئة 360 ه / خريف 60971 حسب Per‏ 
مصرحًا بأنه سوف لا يترك أي مهلة للعدوٌ. فبادر بتطهير ضواحي طبنة وباغاية والمسيلة 
وبسكرة à‏ حيث قضى على زناتة ومزاتة وهوّارة ونفزة وغيرهم من البربرء إلى أن وصل إلى 
تاهرت وأعلن أنه سوف لا بمنس الأمان لأي بربري Le‏ وجد. سواء كان من الفرسان أو 
من 'مرئي الخيول . 

Gy‏ استولى على المغرب الأوسط بأسره» أجلى زناتة إلى ما وراء نهر الملوية وجدّ في 
مطاردة الأمير المغراوي خير بن محمّد بن الخيرء إلى أن وصل إلى سجلماسة ء ففزع أميرها 
المدراري ودحل في طاعة الفاطميّين. وأخيرًا التحق بالحيش الزناتي » فشتت شمله وقبض 
على الخير بن محمد وأعديه !4 , 


. فورنال‎ ١ 73 . ؛ المؤئس‎ 453 à أعمال‎ à 8 مفاخر.‎ s 24718 à الكامل‎ ١ 155/6 à af ١110- 109/2 . التريري‎ )١ 
189 - !88/2 » اسبانيا الإأسلامية‎ ١357 - 2 

2( أغلب الصادر تد كر ممنة 361 ف . وهاك مصدر واحد pla)‏ ) ينص على أوائل 341 a‏ إلا أن زسالة Sie at‏ 
عيرم aol‏ / 24 أكترير - 22 تول 971م التي لا شاك آنا صدرت بعد رجوع بلكين إلى أشير. تضطرنا إلى تأخير 
بداية العمليّاث JL At‏ آحراسة 360ه f‏ 

1 ويصيف كتاف المفاخر. # إلى تلك JE QUE + UN‏ علطة تار بخيّة أو حاط ممكن الوقوع بين تعاية ومحانة . 

14 ابطر سول Lai‏ حلافة pui‏ ريائة المتشمّة à‏ بالخصوصن Jp à‏ . 156/2 - 157 والإحاللات. 
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ومكث في ساحة الوغى ثلاثة أيام . ولمًا اشتكى الصنهاجيون من رائحة الحثث . قيل 
أنه وأمر أن Ja‏ القدور على رؤوسهم ويطبخ Pak‏ وتنا كدت الت ود اا 
RE‏ للنداء إلى الصلاة . 

ومن المحتمل أن تكون عدّة قبائل » ومنها بالخصوص LAS‏ قد انضمت إثر تلك 
المعركة إلى بني زيري. 

وبعدما di‏ بلكين بثأر أبيه وطهّر المغرب الأوسط لمدّة طويلة من الزناتيين » قفل Gah‏ 
إلى أشير بلا شك في أوائل سنة 361 ه/ آخر أكتوبر 971م. وقد أثلجت هذه الحملة 
الساحقة صدر الخليفة الذي جازى الأمير المنتصر على الزناتيّينء بان وهبه إقطاع المسيلة 
والزاب الذي كان تحت تصرف جعفر بن علي . 

وبعد ذلك بقليل أي في محرّم 361 x‏ / 24 أكتوبر — 22 نوفبر 971م 6 استدعى A‏ 
RL‏ لمقابلته وأمره بوقف جميع do A Cola‏ وج اعام els ONE‏ اليه أن 
يرجع pl‏ ما سبى من نسائهم وأطفالهم . فامتثل ابن زيري oid‏ الأوامر وأطلق Je‏ 
Ab‏ للالتحاق بولاه. ولا شك أن الخليفة كان حريصًا في تلك الساعة الحرجة 

لى أن يكرّس الصنباجيون جهودهم لاستتباب الأمن في إفريقيّة » عوض صرفها في مقاومة 

00 الذين تكسرت شوكتهم . 

وقبل الانصراف اختار بلکین من بين عبيده Ve‏ للمدن a‏ إليه بالنظر وهي 
تاهرت وأشير وا مسيلة وبسكرة وطبنة وباغاية us‏ . وحسبما ورد في كتاب متأخر من كتب 
الأخبار القليلة القيمة: فقد نفذت كتبه إلى عمّاله : ومن يوسف بن زيري خليفة 
السّلطان:7©) ولعل الأمر Las des‏ محرّف. «ولمًا وصل إلى li‏ جلس له في الإيوان 
Job‏ عليه فقبله Sid‏ معه وشكر أفعاله وقلده سيفه وخلع عليه خلعة من لباسه وقاد بين 
يديه ارين فرسا بسروج الذهب É ele Gip‏ بالثياب الفاخرة Fes.‏ على جميع 
أصحابه وأكرمهم غاية الاإكرام» . ومن المحتمل أن تكون هذه الرواية هي 8e Lai‏ 

على أنه لا يستبعد أن يكون الخليفة الفاطمي قد قصد بهذا الاستقبال الرّائع » التعبير عن 

نيّته في تكليف بلکین بخلافته في المغرب des.‏ كل حال فإن كل هذا التكريم الذي هو 


5) [ابن الأثيرء الكامل] . 
il )6‏ . 73. 
7 نفس المرجع . 
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عبارة عن عمليّة تنصيب تمهيديّة » قد أثارت حسد الكتاميّين الذين أبدوا ملاحظات إلى 
ee‏ . 2 5 51 3 00/1 

الخليفة بدون جدوى . ولما عزم Sal‏ على الرحيل إلى مصر قدّم إليه بلكين «ألفي جمل من 

إبل زناتة لحمل ماله بالقصور من الذخائر» . 


# w # 


pi ol‏ حدث شبهده المغرب خلال نصف القرن المنتبي وستكونة له Jai‏ الغواقب في 
المستقبل > يتمثل في ظهور 85 جديدة أثناء الصراع بين الفاطميين OS pl‏ ألا وهي 35 
الصنهاجيين التكلاتة الذين سرعان ما عوّضوا المكناسيين » باعتبارهم أكبر المناصرين للقضية 
الفاطمية . وقد تبيّن أن هذه القوّة الثابتة ت تعتبر سلا منيعًا في وجه التحرّك الزناقي . ويمكن أن 
نتابع على خريطة eus‏ من الغرب إلى الشرق » أو على JM‏ محاور تمركزها في المغرب 
الأوسط : قلعة مناد وأشير زيري ومدن لكين الثلاث : الحزائر ومليانة ومدية. وهي 35 
حَضَريّة على غرار قؤة, الكتاميين › ولكن Ge‏ للقوة الأخيرة » فهي متجذّرة في أرضها ذاتها. 
وقد سنحت لها ثورة Qi‏ يزيد الفرصة للظهور بإفريقيّة والإسهام في إنقاذ الدولة الفاطميّة في 
فترة حاسمة من CA Ne De E, El‏ على منافستهم 
امحرجة وتقويض الحاجز الذي كان يشل عقبة في طريقها نحو الشرق. وها هي الآن تبيمن 
على تاهرت وياغاية والمسيلة والزاب ! 

وحينا ile GA‏ الرحيل إلى مصر التي ينتظرها الفاطميون بفارغ صير» اليد هي 
المؤهّلة قبل غيرها لتحكم باسمهم بلاد المغرب التي سيغادرونما بدون رجعة » ولتحل محل 
لكات الى ge‏ الهم بو EE‏ تن prés‏ في افد RU Je‏ 


8( [الاعاظ › 44[ 


LA‏ الشكابي 


إزدهار Lola‏ 
ملوك زيكري الشّلاقة KEE‏ 


بلكين وَالنصّور وباد ست 


Úle نظرة‎ 


خلال ما يناهز نصف القرن من سنة 361 إلى سنة 406 ه / 792 - 1016م » توالى 
على الحكم ملوك بني زيري الثلاثة الأوائل : بلكين (361- 373ه / 984-972 م) والمنصور 
(373- 386ھ / 984— 996 م( وباديس (406-386ه / 6 - 1016م) وقد حكم 
كل من الأول والثاني حوالي عشر سنوات وحكم الثالث حوالي عشرين Le‏ واجتهدوا في 
مواصلة تثبيت دعائم الدولة الفتيّة على نحو لافتي للنظر» محاولين إيحاد الحلول الملامة 
للمشا كل Las‏ الي تعترض سبيلهم . 

وقد حرص بلكين رئيس صنهاجة وملك أشير Le‏ لى وجه الخصوص » باعتباره الخادم 
الأمين للخليفة الفاطمي » على نصرة القضيّة الفاطميّة Le‏ الزناتئين الموالين للأمويّين في 
الغرب الأقصى » حيث pi‏ بعمليّات حربية متتالية » Le‏ كان مخدومه منشغل البال بمثل 
ذلك الاسراف في القوات اللازمة والمحدية أكثر في الغرب الأوسط الذي هجر ه الكتاميون . 
فقد اندفع بلكين نحو الغرب بشبه سرعة مكتسبة Je e‏ في آن واحد نحقيق نحقيق التوسع الذي 
كان Aa‏ أسياده في GES‏ وإشفاء غليل حقد dé‏ قديم مرتكز على التزاع العريق القائم 
بين البدو JE‏ وبين الحضر. 

ولكي Res‏ من حريّة التصرّف في الحهة الشرقيّة »> عهد بولاية إفريقيّة التي JE‏ 
المقابل الخطير واللأزم لما اختار القيام به من أعمال» إلى أحد أبناء تلك البلادء الذي 


ا 
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سرعان ما تحوّل إلى طاغية » بعد ما أزاح منافسه الأول الذي كان ينتمي إلى سلك كبار 
رجال الدولة الفاطمية . 

ويبدو Of‏ هذا الشخص الطّموح » قد تقرّب في أوّل الأمر من المذهب المالكي 
المناهض للشيعة والكتاميّين» ولكنه لما نال مرغوبه انتصب خادمًا مطيعًا للخليفة الفاطمي . 

GÍ‏ المنصور» فقد اسل عهده بالتفكير في القيام بحملة عسكريّة جديدة ضد الزناتيين 

في الحهة الغربية » ولكنه بعدما A‏ بالخيبة due‏ عن تحقيق مشروعه . أفلم يكن التوسع 

الصنهاجي منذ المداية موجه ع نحو إفريقية ؟ ومن ناحية ob spi‏ السلطة شبه المطلقة 
التي يتمتع بها ممثل الخليفة اللشرف على تلك المنطقة بامم ابن زيري لا sde‏ ألا تمل 
خطرًا جسيمًا بالنسبة إلى السلطة الأميرية؟ وقد بلغ Je‏ الزبى عندما es; pa‏ 
صنهاجة » بمن mi‏ المنصور هو نفسه 6 Le, pr bal È‏ إلى المذهب الشيعي » على مبايعة 
ممثلهم في إفريقيّة الذي ارتقى إلى dei‏ رتبة من المراتب الأسماعيلية . وعند ذلك عزله المنصور 
وعيّن شخصًا آخر مكانه» دون أن يتعرّض لأدنى تأنيب من JS‏ الخليفة . ولا يكني لتفسير 
عدم ردود فعل akal D » Gall‏ أكثر فأكثر ب بشؤون ا مغرب . فالواقع أنه كان يعوّل حسب 
الاحيّال cé de‏ الثورة الكتامية الرهيبة الي لا شك أنه هو الذي laya‏ » وقد حمى 
وطيسها منك عهد قريب. ولكن المنصور قد قعها بسرعة وأخضع لسلطته منطقة القبائل 
الصغرى الأبية 

وتر إعدام الدّاعي عبد الله بن LE‏ الكاتب وإخضاع كتامة » من الإشارات الدّالة 
على استقلالية إفريقية في المستقبل. ذلك Of‏ سلطة المنصور التي حرجت منتصرة من هذا 
الامتحان ت »لم تلبث أن تعرّزت بانضام عدّة مجموعات زناتية إلى بني زيري » مقيمة 
الدليل على iK‏ السياسة المتبعة في هذا المفمار el‏ تطورات Lei‏ التاريحية . 

وقد عكرت io‏ نباية عهد all‏ رة gÍ &e‏ الهار الذي اعتمد » كما كان 
LÉ‏ » على المغراوتين والأموئين » ولكن الأميرلم يفارق الحياة الدنيا حتى ,أخمد تلك الثورة 
التي كانت هي Lai‏ مفعمة بالعر. فلا gt‏ من تقدّم الصنهاجيين نحو الشرق انفصاهم 
عن نقطة انطلاقهم الأول plis‏ عن مكان نشأتهم حيث يستطيع طموح أحد أقار, بعث 
دولة مستقلّة هناك؟ أفلا يشل ذلك الانفصال إشارة تنبئ باحتال حصول انقسام مريع في 
صفوفهم ؟ إن إحباط SE‏ أبي البهار قد 7 إزاحة الصهاجيين من المغرب الأقصى الذي 
سقط بين أيدي المغراويين ن الموالين EP‏ برئاسة زعيمهم زيري بن عطية . 

ورغم je‏ سنه » A5‏ ظهر باديس من ilas JIi‏ بمظهر الملك القوي النفوذ IFTE‏ 
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قد عهد بولاية إفريقيّة إلى أمير مساعد من أصل عربي . كما كان في الظاهر أكثر ولا۴! من 
سلفه للخليفة الفاطمي الذي لم GE‏ وجهه أي مشكل € ما عدا التدخل في طرابلس » على 
أن ذلك التدخل قد كان متبوعًا » والحق يقال » بضم برقة إلى الأقالم التابعة لبني زيري. 

وكل ما كان يخشاه باديس هو pli‏ حملة زناتية قوية تنطلق من تاهرت وتزحف عبر 
الغرب الأوسط إلى أن تصل إلى طرابلس . وهذا ما وقع بالفعل » فقد GA‏ زيري بن عطية 
ورجاله المغراويّون منذ سنة 389ه / 998- 60999 تلك الحملة المتوقّعة التي تصدّى ها 
LS‏ الأمير يطوفت والي تاهرت وحمّاد والي اشيرء ولكنهما لم يتمكنا من إيقاف تقدّمها. 
Li‏ باديس لنجدتهماء إل أنه Get‏ على التصدّي لخطريْن آخخرين > وهما الثورة الزناتية 
بالمغرب الأقصى بقيادة فلفل بن سعد والي طبنة وثورة أعمامه الذين at‏ إلى salt‏ 
وانتبز زيري بن عطيّة تلك الفرصة ليستولي على منطقة شاسعة ويعلن عن ولائه للأموبّين» 
بعلوما حاصر مديئة di ssl‏ إليه زاوي بن زيري في حين cel‏ أبو الهار عن ولائه 
الأمويين هو أيضًا . ومن حسن ËH‏ فقد هزم باديس فلفل بن عي LS AE A‏ 6 بغدما 
أحرز هذا الأخير نجاحًا باهرًا أثار الفزع في القيروان ذاتبا. فانسحب زيري بن عطية وأعمام 
الأمير باديس إلى «pl‏ ما عدا ef‏ الذي بتي إلى جانب فلفل بن سعيد. وأخيرًا D‏ 
فلفل إلى الصحراء Ji‏ ماكسن ولتي 1625 بن عطية حتفه . np‏ مع الوضع إلى سالف عهده 
بفضل حماد على وجه الخصوص › ثم تعکر من جدید إثر قيام حملة عسكرية Gu‏ 
مضادّة » وتمكن حمّاد من lue‏ ابتداء من سنة 395ه / 1004 - 1005م. وبعدما أعاد 
الأمن إلى نصابه في المغرب الأوسط وأجلى الزناتيين إلى المغرب الأقصى » أسّس مدينة القلعة 
سنة 398ه/ 1007- 1008م. 

tes‏ انتبز فلفل بن سعيد فرصة الوضع الغامض الذي كان سائدًا انذاك في الجنوب 
الشرقي من إفريقيّة لإثارة الشغب من جديد والاستيلاء على طرابلس . وقبل وفاته KE‏ 
باديس من تحييد الزنائيين بواسطة بعض التنازلات . En‏ ذلك م يكن سوى فترة هدوء 
عابرة سرعان ما تلتها ثورة ورو بن سعيد. فلم ينتبز الزناتيون gel‏ في جنوب إفريقية . 
فرصة التضليل التي وفرتها ثورة حمّاد » وبالخصوص لم يضعوا حدًا لاختلافائهم » ففقدوا 
حماسهم ÉS‏ فشيئًا. 

وانتبى عهد باديس يحادثين اثنين سيكون LA‏ بالغ الأثر في المستقبل : ألا وها ثورة 
حمّاد في المغرب الأوسط والاضطرابات الأول المضادّة للشيعة التي اندلعت في إفريقية . وقد 
él‏ عن ذلك انبعاث ملكة بني Ga‏ وقطم العلاقات مع القاهرة في عهد المعرّ بن باديس. 
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الفصل الأول 
ولاية K‏ 


(373-362 ھ/972- 984م( 


رحيل ji‏ إلى مصر وتولية بلكين" : 


قبل أن يتحول المعرّ نهائيًا إلى مصرء أقام معسكره خارج المنصوريّة » وبعدما أتم 

الاستعدادات » توجّه إلى Cle‏ يوم الاثنين 21 JGS‏ 361ه/ 5 أوت 
2, صحبة بلكين. وهناك جرى موكب التقليد الرسمي يوم الأربعاء 20 ذو BA‏ 
1ه / 2 أكتوبر 972م( . 

وإِنْ ما قدّمه بلكين ووالده من خحدمات جليلة إلى الدولة » ليكني وحده لتبرير هذا 
الاختيار الذي لا جدال فيه » لا سيما بعد خيانة جعفر بن علي بن حمدون© . ومع ذلك 


oK النويري ء 101/2 » 111—110 + الكامل » 244/8 - 247 + العبر» 155/6 ؛ البيان » 228/1 » 263/3 + ابن‎ )١ 
شلرات » 54—53/3« 81—80 رحلة النجاني » 14-12 تاريخ ألي الفداءء 112/2 ؛ المؤنسء‎ + 93/1 
» ؛ أعمال « 453-451 ؛ نجوم» 72/4 ؛ حسن المحاضرةء 13/2 ؛ الاتعاظ‎ 355-354 » LA ؛‎ 64-2 
الحلة الآسيوية‎ >» à Gal استعمله كاترمير في «حياة‎ c الخطط « 165/2 + المقريزي » كتاب السلوك‎ + 186 « 145 -2 
› فورنال « 358/2 - 368 + ستوريا» 274-273/2 » 329- 339 + دائرة المعارف الاسلامية‎ +90—75 « 1837 
. باسي) » و1349/1 (الطيعة الثانية) » الهادي روجي إدريس‎ do) بلكين‎ + 812/1 

` [سردانية قرية قريبة من القيروان],‎ (el 

2( تشير Gal‏ المصادر وأوثقها إلى التاريخ التالي : «لمان بقين من شوّالءء ويشتمل هذا الشبر على 29 Gy‏ فورنال» 
360/2 الإحالة 2 ؛ الاتعاظ « 144« 186 ؛ لا شك أن العبارة الواردة في «الشليرات» (54-53/3) عرّفة» 
وكذلك العبارة الواردة في المخطوط GAN‏ من طرف كاترمير الذي قرأ: «يوم a22‏ | 

3) حسبما جاء في «الاتعاظ» : يوم الأريعاء لتسع بقين من ذي الحجّة » Y‏ يوم الجمعة 22 كما اقترح ذلك فورنال » 
2 والإحالة 1. وني المصادر الأخرى (التويري وابن خلكان والمؤنس » الخ..) : لسبع بقين» ولم يشر أي مصدر 
منها إلى يوم اللجمعة . واللحدير بالملاحظة أن كثيرًا ما يقع الخلط بين 7 و 9 بالنسبة لقراءة النصوص العربيّة القديمة . فإذا 
صادف 21 شوال يوم اثنينء يكون يوم الاثنين الموالي يوم 28 والثلاثاء 29 شوّال والأربعاء 1- 8~ 15- 22 - 29 
شوال والخميس 30 ذو القعدة والجمعة JS‏ ذو الحجّة والأربعاء 6- 13- 20 — 27 ذو الحبّة . Ge‏ الشذرات » 
)80/3 —81( : الأربعاء 23 . | 


4( أنظر بالخصوص e‏ البربرء 9/2. 
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OP‏ بعض المصادر لم تتردّد في ذكر رواية Li, Pie‏ اقتبسها ناقلوها من كتب أحد 
المؤرّخين الرسميين» مثل ابن شاد : 

قال ابن بسام : : Un‏ تغلب بنو بيد الناجمون بافريقيّة على مصر فخلص الهم 
صميمها » وتم لحم ملكها ونعيمها » وأراد معد بن إسماعيل بن محمد بن AU LS‏ 
all‏ لدين الله » اقتعاد صبوتها » وإثبات قدمه على ذروتبا » دعا زيري بن cola‏ وهو Jay‏ 
من صناجة بمكان السام من الغارب » وبمنزلة الوجدان من نفس الطالب » وكان له عشر 

من الولد آساد شرى وأقار سرى › فقال : أدع لي dy‏ فقد علمت tb‏ في وفيك e‏ 
وكان أصغرهم سنا ء وأهونهم عليهم. شأناء يوسف بن زيري دعا ولده ما colte‏ والمعرٌ ما 
يريد سواه » وكانت عند ll‏ - زعموا - أثارة من من الحدثان قد de‏ بها مصائر أحواله » وأهل 
الغناء من رجاله › وكانت عنده لخليفته على إفريقيّة إذا صار إليه ملك مصر علامة يأنس ke‏ 
oil‏ الكبير بذكر شبابه » ويعرفها عرفان العاشق بديار أحبابه » فنظر في وجوه بنى زيري 
Ge «la Gb‏ تلات العلامة فلم يرهاء فقال لزيري : هل غادرت من بيك أحداء , 
فلست أرى لن ها هنا منهم أيدا ولا cl‏ فقال له : Ce SI‏ وطفق بش شا والمقدار 
قد عناه وأعانه c‏ ويطوي أخباره » والاختيار يدير عليه مداره » فقال له Salt‏ : لا أراك حتى 

أراه » فلست doi‏ سواه » فلمًا راه عرفه » وفوض اليه من حينه abus‏ 

وهناك رواية ماثلة © ولكنها تكتسي أكثر أهية » Y‏ سواء ء أكانت صحيحة أم لاء 
تلقي الأضواء على نفسيّات الأشخاص GE‏ بالأمر: 

Gh‏ عزم CA‏ على السير إلى مصر أجال فكره فيمن بخلفه بالغرب » فوقع اختباره 
على أبي أحمد جعفر بن علي [ابن حمدون الأندلسي] » فاستدعاه » ajl ls‏ أنه يريد 
استخلافه eo AL‏ فقال : تترك معي أحد أولادك أو اخوانك جالسًا في القصر cl bi,‏ 
ولا تسألني عن شيء من الأموال » OÙ‏ ما أجبيه يكون بإزاء ما أنفقه » واذا أردت أمرًا فعلته 
ولم أنتظر ورود الأمر فيه لبعد ما بين مصر وا مغرب » ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره من 
dé‏ نقسي. 

ففضب Ai‏ وقال : يا جعفر عزاتني عن ملكي » وأردت أن تجعل لي KA‏ في 
أمري » واستبددت بالأعمال والأموال دوني » قم فقد أخطات hs‏ وما أصبت رشدك . 


5) رواية ابن plu‏ التي ذكرها التجاني بصريح العبارة » 12- 13ء ونقلها ابن عذاري حرقيّاء البيان» 296/1 . 
BWYI (6‏ « 143-142 ؛ الخطط « 165/2ء وقد اعتمدنا النصّ الأوّل. 


واستدعى a‏ يوسف بن زيري الصنهاجي وقال له : Cab‏ لخلافة المغرب . [فأكبر 
ابن زيري العرض] dés‏ : با هولانا نت واباؤك الأ عة من ولف رسول الله eu‏ 
لكم المغرب » فكيف يصفو لي وأنا صنهاجي بربري؟ قتلتني يا مولانا بلا سيف ولا رمح . فلم 
يزل به حتى أجاب » 95 يا مولانا » [أقبل ولكن] بشريطة أن تولي القضاء والخراج لمن 
تراه وتختاره » والخبر من تثق بهء وتجعلني أنا قائمًا بين أيديهم » فن استعصى pele‏ أمروني 
به حتى أعمل فيه ما يجب + ويكون الأمر لهم ء وأنا خادم بين ذلك . فحسن هذا من المعو 
00 فلما انصرف] قال له عم ai‏ أبو طالب dat‏ بن AS GA‏ الله : يا مولانا 

تق بهذا القول من يوسف أنه يني بما ذكره؟ فقال CA]‏ : يا عمنا كم بين قول يوسف 
م واعلم يا عم أن الأمر الذي طلبه جعفر ابتداء من آخر ما يصير إليه أمر يوسف » 
فإذا تطاولت المثة تفرد «NL‏ ولكن هذا أولا لسن 35h‏ عند ذو العقول :+ ns‏ 
نباية ما يفعله من ترك دياره). 

وني نفس هذا امعنى تكاد كل المصادر تجيع على أن ام قد قدّم إلى بلكين ثلا 
توصيّات قبل أن يودّعه. فقد قال له :إن نيت ما él‏ ب كلا بس فاو LL‏ 
ياك أن ترفع BU‏ عن أهل البادية والسيف عن DEN «Pal‏ أحدا م من إخوتك وبني 
عمّك » فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك » وأفعل مع أهل الحضّر خير A‏ وخب 
رواية أخرى : « وكذلك مع جامع athl‏ ار زيادة ål‏ 

وقد ترك ae Si‏ لوالها أبي القاسم علي بن oh‏ بن علي بن الحسين 
' الكلبي » وهو ثالث من fs‏ الحكم في die‏ من أمراء الأسرة الكليية © . وسلّم إلى بلكّين 
جميع مقاطعات المغرب وإفريقية » ما عدا طرابلس 19 . وأعطى الإذن لكتابه بأن يكتبوا إلى 
العمال وولاة الأشغال ل للأمروهم بالسمع والطاعة لخليفته . وعندما مر Gall‏ من طزابلس في 
طريقه إلى مصرء À‏ عليها أحد الكتاميّين المتمتعين بثقته > وهو عبد الله بن يخلف . 


7( المقصود بالبرير الزنائيّين SEN‏ وكذلك الخوارج . 

8) الحَضر أو الحاضِر » وتجد أيضًا عبارة «الحاضرة» أي سكان العاصمة . النويري : أبو مضر (كنية زيادة الله بن عبد الله 
بن عبد القديم) . 

9( الكامل « 245/8 : جاء فيه خط : الحسن بن علي بن الحسين (المتوفى حوالي سئة 359ه). ونجد هذا الخلط بين 
الأب والاين الذي عيّن واليّا die Je‏ في سنة 360ه»ء في الاتعاظ » 4 والاإحالة 4. Lui Jui‏ : تاريخ ألي 
الفداء » 97/2 (نقلاً عن ابن شڌاد) وسعورياء 336/2. 

0( ومن باب أولي وأحرى لم تكن برقة وأجدابية وسرت تابعة لبلكين. 
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وبقال a‏ “د طلب إل ن ANNEE‏ الخراج 
أثلج ie‏ الذي LE,‏ استعمل تلك of Ki AA‏ الكتاميين . سوق Ÿ‏ تهون Cul‏ 
لسلطة صنهاجة 10 , 

ولعلّ هذه الرواية صحيحة » OY‏ الخليفة ربّما حشي التحالف بين كتامة وصنهاجة › 
وأراد أن تحول إستقلالية الكتاميّين دون هيمنة الصنهاجيّين» أو على pi‏ أن تكون موازية 
لا . 

وقد قدّم Salt‏ إلى بلكين خلعة الخلافة » وألبسه ثيابًا فاخرة وأهدى إليه أحسن ما عنده 

من الخيول المسرجة وعهد إليه بقيادة الجيش وجمع الضرائب وإدارة الأقالم «وجعل cale‏ 

: بالعبارة التالية‎ Es ذلك الحين‎ Xe يده ۲ (12) . وأصبحت الرسائل الصادرة عن لكان‎ E 
. المؤمنين)‎ jal الفتوح يوسف ابن زيري خليفة‎ ai «من عبد الله‎ 

ذلك of‏ الخليفة قد كان عرض yi Su et ESTS‏ الفتوح 
عوض الكنية الي كو اند كان ct bu‏ وهي «أبو وي 040 

كما أضفى عليه لقب فخريًا 3 وهو سیف C Piil‏ وقيل « سیف al‏ با (16) 
أو دعدّة العزيز «ad‏ ولو أن هذا Cali‏ قد حمله أيضًا خليفته المنصور. وأطلق عليه 


11( الاتعاظ « 141-140 ؛ الخطط « 162/2 , المعرء 66-65. 

12( مفاخرء 13+ وأعمال: 451. 

13( ورد ذكر هذا الاسم في مصادرنا بثلاثة أشكال مختلفة : بلقين وبلجّين Rs‏ أنظر : الكامل و العبر و البيان à‏ وابن 
قفطي › 138/2 + و النجوم » 70/5 + وستورياء 329/2 الإحالة 2 . 

14( وبالفعل OP‏ انه حماد بن بوسف بن زيري » قد أطي عليه مرّة واحدة على الأ اسم حتاد بن أبي حبوس وييدو 
أن حبوس هو اسم المنصور. أنظر: الاستبصار (الترجمة 100( . xls‏ يبدو أن يوسف بن Qi‏ حبوس الذي ورد 
ذكره في ف 262-11 هو pi‏ حمّاد. 

5) العبرء 155/6. ذكر ابن شرف في القصيدة التي مدح بها المعرٌ بن باديس (البيان » 295/1) الألقاب الفخرية الي 
Le‏ اباؤه ومنها لقب حسام (أي السيف) الذي abi‏ عل بلكين. 

16) لم يعيّن العزيز ولا للعهد M‏ قبل مدّة قليلة من وفاة والده في سنة 975/365م ؛ ابن col‏ 48 ؛ البيان» 
١ , 452 «dlei + 229/1‏ 

17( ابن حمّادء 48. من المستبعد أن يكون المنصور قد حمل نفس اللقب Ai‏ الذي Gi‏ على والده . ويمكن أن 
نقدّم التفسير التالي : ريّما أطلق JA‏ على بلكين لقب سيف الدولة وبعدما ارتقى العزيز بالله إلى العرش سنة 365ه» 
حوّل ذلك اللقب إلى سيف العزيز AL‏ 


مصدرٌ واحد اسم بلکين بن زيري ظهير COIA‏ 

وعهد الخليفة بالحباية في (Pi‏ إلى Qi‏ مضر زيادة الله بن عبد الله بن 
ا GO)‏ الذي أوصى به خليفته خيرًا» وبإدارة الخراج إلى عبد الله الخراساني وخلف 
المرصدي » وأمر جميع أولئك الموظفين بالسمع لاغ الست en‏ 
سردانية » بعدما أقام pus OST‏ الخميس 5 صفر 362ه / 15 نوقبر 
م وصحبه بلكين بن زيري . “à‏ من صفاقس ووصل إلى قابس يوم 11 ربيع 
الأوّل / 17 ديسمبر 972 وغادرها يوم الأربعاء 10/ 19 ديسمبر 9972 . وني المكان 
المعروف باسم آبار الخشب 23 الواقع جنوب قابس » حسب الاحيّال » أمر بلكين بالعودة يوم 
1 ربيع الأول / 0 ديسمبر 6972 ds‏ نحو طرابلس » وقد وصل إلا يوم الاربعاء 24 
ربيع الأوّل / 2 جانني 2229973 واستانف طريقه يوم السبت 16 ربيع الثاني 362ه | 24 
جانني 93 . 


18( نقطء الطبعة الثانية» القاهرة 01951 ص 86. 

19( الكامل : «جباية أموال إفريقيّة» ؛ النويري : «نظر الدواوين بسائر قرى إفريقيّة » جامع الأموال بإفريقية»؛ ابن 
حوقل SË :97-96/1 à‏ عن واقعة رواها له زيادة الله أبو مضر بن عبد الله > صاحب الخراج بالقيروان. سنة 
0ه / 971-970 م » Jui‏ : فورنال e‏ 357/2 الاحالة 4. ˆ 

20( حول والده عبد الله بن محمد المعروف باسم ابن القديم (أو (AN‏ > وهو من أحفاد الأغالبة وتولّى الوزارة في عهد 
المهدي الذي أمر بقتله سنة 299 ه / 912-911م. أنظر: البيان » 167/1 Saly‏ 145. 

21( التويريء 2 و 3+ والكامل » 244/8 . 

Jui (22‏ الكامل والعبر والمؤنس وض الحقيقة حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشور. 

23( ابن خلكان» 5 صقر يصادف LA‏ يوم الجمعة . أنظر : فورنال » 362/2 والإحالة 2 . وستلاحظ اختلافات ممائلة 
في التواريخ : الاثنين» عوض الثلاثاء 8 ربيع الأرّل 362ه والاربعاء عوض الخميس 10 ربيع الأوّل 362ه 
والأربعاء عوض الخميس 24 ربيع الأول 362ه والسبت عوض الجمعة 16 ربيع الأرّل 362 . ويذكر المؤنس be‏ 
لا Jii ds le‏ صفر»» ويمكن إصلاحها كما بلي : Gr‏ أوائل صفر». مفاخر: dr‏ صدر ربيع nn‏ 

24( تاريخ الوصول حسب الأعمال وتاريخ الرحيل حسب المؤنس . 

25( حسب رواية الأعمال لا غير. وحسب الإدريسي تقع آبار الخشب بين قابس وطرابلس فيما وراء الفوّارة التي تبعد 
0 فرسحًا عن قابس . كما يشير ابن خردذبه إلى أن فوّارة تقع على بعد 30 aei‏ من قابس . أنظر: بلاشير؛ 
مقتطفات من gal‏ الحغرافيين العرب » 5 . وهناك مصدر واحدء البرير» 10/2 يقول D!‏ بلكين قد رافق الخليفة 
حتى ضواحي صفاقس . وتاريخ 11 مذكور في المفاخرء ص 13. 

26( المؤنس . ' 

27( التويري والؤنس . Les‏ إلى الاسكندرية في T‏ شعبان Jess‏ القاهرة يوم 5 رمضان 362ه/ 9 جوان 973م 
bu‏ بتوابيت آبائه . 
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وني نفس الطريق انفصلت عنه فرقة من الحيش والتجأت إلى جبل نفوسة » فأخذ في 
مطاردتها بدون de que‏ طرابلس أو في ضواحيها على الأرجح » طلب الخليفة إلى 
القائدين الأباضيين œil‏ كانا قد Loc GS‏ الطاعة » LA,‏ أبو نوح lo‏ عرز أن يصاحياه 
إلى مصر. . فاعتذر الأوّل Ses‏ با مرض > CL‏ الثاني فقد رافق ai‏ الذي أغدق عليه العطايا . 
وني القاهرة أثارت الزايا المقدّمة إلى ذلك الشخص المعروف باسم «عالم ا مغرب » حسد وزراء 
الخليفة ورجال حاشيته. وقد أشارت بعض المصادر إلى أله كان يدرّس المذهب الأباضي 
Giani‏ وكان يقوم ts‏ يدوي 20 

وبعدما ودع بلكين الخليفة * بادر بالرجوع إلى القيروان/ني نفس اليوم » أي الحميين 
1 ربيع الأول 362ھ | 20 ديسمبر 72و . «فتزل بقصر السلطان بصبرة وخرج إليه 
أهل القيروان oe‏ وأظهروا السّرور بقدومه وأقام هنالك شهرين وبعث العمّال والولاة [وجباة 
الأموال] إلى جميع البلادء ونفذت أوامره في إفريقية وا مغرب Pr‏ وقد قام بقمع الثورة التي 
z‏ الخبارج في منطقة قابس » حيث نهب المتمرّدون تلك المدينة ا ولكنهم . 
å‏ شد هزعة 820 , 

وبعد ما نظّم a‏ الإدارة وطمأن PH‏ التفت J‏ المغرب » G,‏ لرغائبه 
الخاصّة » Lis‏ لدعوة الخليفة الذي,أوصاه بأن us‏ عهده بالقيام بحملة عسكرية 
بالمغرب » ليجتث منها بذور الفتنة وآثار بني PE‏ 


28( حسب رواية الكامل » 244/8 - 245 . 

.355-354 » AL (29 

30( النويري والمؤنس ČÍ,‏ صاحب «المفاخر» 56 لم يذكر اليوم . 

31( إذا علمنا أن Gr‏ لم يغادر العاصمة في اتجاه المغرب إلا في شهر شعبان » لا بمكننا أن نصِدّق رواية صإحب المؤنس 
(74) الذي أكد أنه أقام شبرين بالقيروان المنصورية » لان الأمر يتعلق بأربعة أشبر على Ji‏ تقدير. 

32( ابن حوقل (المتوفى بعد سنة 367ه/977م) » 70/1. 

33( العبرء 155/6 ؛ والشماخي » 355—354. 
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حملة بلكين بالمغرب الأوسط 64 : 


رحل cb‏ إلى المغرب في شعبان 362ه / 7 ماي - 4 جوان 973م على رأس 
جيش صنهاجي وفرقة LES‏ كان المعرّ قد تركها بإفريقيّة °" . وتعتير هذه الإشارة من LAN‏ 
بمكان » انهم RP‏ عل أن جع QI AH tes PU‏ ر 
وأنْ li‏ قد وضع ة قسمًا منم تحت قيادة ممثله بالمغرب . 
G‏ وصل بلكين إلى باغاية Sule ele do‏ وأوصاه بالرفق بأهلها. وبفضل ذلك 
. دخلت باغاية في الطاعة. ولكن ما إن استأنف طريقه - ولم تقل لنا المصادر أين كانت 
وجهته» ولا شك أنه قد اتجه نحو الغرب - حتى ثار Jai‏ باغاية على عاملهم احديد» 
. وانتصروا عليه وتحصّنوا وراء أسوار مدينتهم . وعندئذ ds‏ إليهم بلكين بعض ال حنود فهزموهم . 
Lys‏ كان sel ab‏ على المتمردين إذ قدم عليه مبعوث من عامل تاهرت خلوف بن 
Ge qi‏ يخبره db‏ أهل تلك المدينة قد أزاحوا عاملهم . فانصرف بلكين لمعاقبة 
المتمرّدين ومكن من استرجاع تاهرت عنوة في رمضان 362ه / 5 جوان - 5 جويلية 973م 
وقتل الرّجال وسبى النسوة والأطفال ونب المدينة وأحرقها . 
ds‏ خين كان Saras‏ للزّحف على باغاية التي ما زالت لا محالة في حالة es‏ بلغه أن 
الزنائيين قد استولوا .على تلمسان. فرحل إلههم ولکتهم فروا منه. dus‏ حصار طويل 
استسلمت FE‏ فعفا عن المتمرّدين ولكنه أجلاهم إلى مدينة أشير حيث أقاموا بالقرب هلا 
en‏ دة CHILI‏ 
| إل أن لز قد أمر be‏ بعدم التوعّل في مغرب » فقفل راجت إلى القيروان . على أنا 
لا di‏ هل کن من استرجاع باغاية وهو في طريقه إلى القيروان. ولكن يبدو أن هذا 


كت 

34( النويري » 112-111/2+ الكامل » 245/8 ؛ العبر» 156/6؛ مفاخرء 613 المؤنس e BWN 674 ٠»‏ 198؛ 
فورنال » 363/2. ; 

35( النويري ومفاخر. ويذكر صاحب المؤنس شبر شعبان 363 ه» ولا شك أنه أخطأ في الحساب بمقدار سنة » لا سيما 
i‏ هذا المصدر المتأخر هو الوحيد الذي ادّعى OÙ‏ بلكين لم pi‏ في القيروان المنصورية سوى Or‏ 

.156/6 «yall (36 

37( حسب النويري : والخلوف بن محمودة الذي أصبح يسمى بعد بضعة أسطر وخلوف بن أبي مدو ويبدوآن oja‏ 
هي التسمية الصحيحة . 

38( الكامل والنويري : «تلسان» de Ja)‏ الأمر بخطا ارتكبه الناسخ أم هو تحريف مقصود لكلمة تلمسان؟) . 
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WE 973 كان تاريخ رجوعه قبل شہر صفر 363ه / تول‎ lus. PEA 
بعض المصادر أنه في نفس ذلك الشبر «طيف في القاهرة بنحو مائتي رأس قم بها من‎ 
المغرب ,09 , ولا شك أن هذه الرؤوس قد بعث بها بلكين إلى مخدومه بعد عودته إلى‎ 
Zijl 
derai di ste (0,973, 363ه / 30 نوفير — 29 ديسمبر‎ Ji & à 
يقال له جعفر بن تمّرت 40 وترك‎ Sle الأرجح إلى أشيرء بعدما وى على القيروان وصيرة‎ 
JEU له عدوا كير هق‎ 


تعيين عبد الله الكاتب عاملاً على إفريقية420 : 


إثر وفاة جعفر بن on‏ عامل القيروان وصبرة ة المنصورية في جمادى الثانية 363ه / 
7 فيفري — 27 مارس a ce974‏ زيادة الله بن القديم أبا الفتوح يوسف 0 
cat‏ وطلب إليه تعويض الرّاحل بشخص آخر يساعده على إدارة شؤون البلاد. 
تعبين عبد الله بن محمّد الكاتب الغيمي » وهو ابن أمي أظي کان قد ف إل تفزاة ع رتاه 
الفاطميّين إلى الحكم » وهناك ولد وريّاه خاله صالح . وقد برع الاب في كتابة الرسائل (43) 
والخطابة » وكان يحذق عدا اللغة العربية واللغة 4 فعينه ابن زيري des gd GE‏ 
الإنشباء D‏ تقلّد بلکین الحكم أقرّه في منصبه وأغدق عليه العطايا . ولكنه رفض رفضًا 
بان المنتصب الحديد المعروض عليه بدون أن نعرف السبب . ST do‏ الأمر Ga‏ بلكين 
لأر حوس بن زيري 4 “ وكرامة بن pa,‏ وكباب بن زيري وخلوف بن Qi‏ محمّدء 

بمحضر الموظف المتعنت » plus‏ ماذا يستحق من يعصي أمر الأمير ويرفض التحوّل إلى 
E‏ بشخ متصب ناب ETR I‏ جب القتل e‏ ودعوا 
عبد الله الكاتبٌ إلى الامتثال إلى أمر الأميرء وهدّدوه بالقتل إذا تمادی j‏ في الرّفض . فانتبى 


ج 

.198 « BWYI (39 

40( حسب النويري الذي يذ كر السنة . 

41( النويري المخطؤظ: : és‏ وغوت ؛ ( يموت ؟) . 

42( النويري»› 113-112/2؛ 8 ؛ العبر» 157/6؛ مفاخر» 13 ؛ البيان» 230/1. 

43( النويري : «تعلّم الخطّ والترسيا 

44( حسب رواية النويري » وقد جاءت في le yal‏ «جيوش» الي ريما هي $ Lu‏ لام «حبوس ) . 
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به الأمر إلى الاستسلام وتحول إلى إفريقيّة على مضض Gly au‏ وصل إلى القيروان كان في 
استقباله زيادة الله ابن القديم . فترجّل الرجلان وتعانقا واستمرًا في وفاق ام iu‏ من الزمن . 
ولک علاقاتهما ما لبت أن تعكّرت وبدأت المواجهة بينهما. ويبدو أن بلکین قد ساند نائبه 
ومنحه کاملٍ ثقته ضا خصمه زيادة الله ابن القديم الذي يقال إنه كان مواليًا للخليفة 
الفاطمي Ni‏ وقبل كل شيء» وقد كان «کاتبه» من قبل“ . ونحن نجهل تفاصيل تلك 
الخصومة التي أثارت اضطرابات خحطيرة في القيروان وانتبت بانتصار عبد الله الكاتب الذي 
À‏ القبض على خصمه ووجد نفسه بمفرده على رأس الإدارة ميد الثامن نح الأول 
4ه / 26 نوفير 974م . وكان زيادة الله بن القديم قد باشر خطته مدّة سنتين وشبرين 
ونصف الغبر CO‏ . ولا ندري هل أرسله عبد الله الكاتب إلى بلکين الذي زج به في السجن » 
أم هل اعتقله في سجنه الخاص. ومهما يكن من أمر فقد لني مصرعه في السّجن يوم 
الأربعاء 11 جمادى الأول 366ه / 5 جانني 977م“ «وقيل إن عبد الله قتله بأنواع من 
KONOEN‏ 

فكيف i‏ بقاء بلكّين بالمغرب الأوسط c‏ حيث يبدو OÙ‏ وجوده لم يكن ضروريًا » 
طوال حصول مثل تلك الأزمة البالغة الخطورة ؟ ومن المستبعد أن يكون عدم اکتراثه La ju‏ 
قل بلغ ذلك ds . dE‏ بمساندته لنائبه في القيروان ة قد أراد أن يظهر بمظهر الخصم دود 
للشخص الذي كان يحظى برعاية الخليفة . ولكن يبدو أنه» بالرغم من تواطئه مع عبد الله 
الكاتب » قد أراد أن A‏ خارج التراع حت ضقن ie ile‏ الخصومة Le pi‏ المحض . 
ولذلك فإتنا نميل إلى الاعتقاد أن أعيان القيروان قد ساندوا طموح Je‏ بلکین. ولا يستبعد 
أن يكون هذا الانقلاب مستجيبًا eu‏ المذهب امالكي الذي كان ينتظر بفارغ الصبر 0 
التحرّر من نير الهيمنة الشيعيّة . وني هذه الحالة يكون الأمر متعلّقًا Job‏ مظهر من 
الرغبة التي كانت تشعر بها إفريقيّة السنيّة من أجل التحرّر. ولعل مناصرة الكتاميّين 7 
زيادة الله ابن القديم من شأنها أن تدعّم إلى حدّ كبير هذا الافتراض, 


45( ذلك ما أكده صاحب كتاب «مفاخر البربر» . وقد أطلق على زيادة الله اسم كاتب المعزّ لدين الله. وفي البيان نجد 
تارة cp‏ 230/1« وتارة «x RAN‏ 167/1. 

46( حسب رواية النويري . 

47( هذا التاريخ ذكره النويري الذي ركد أن عبد الله أرسله إلى بلگين وأنّه توقي في السجن » دون أي توضيح DT‏ 

48) حسب رواية البيان الذي نص على أنه قد توفي Le‏ 366ه في سجن عبد الله الكاتب. 


ثورة خلف بن خير واستسلام باغاية!”*) : 


بعد مدّة قليلة من عزل زيادة الله بن القديم » التجأ خلف بن خير ج ds dl (el‏ 
هراش Og‏ إلى قلعةٍ صحبة عدد من البربر التابعين لبعض القبائل cpl‏ ووم ان الاش 
de‏ برجل كتامي انحاز إلى الشخص الوالي للخليفة LS‏ مثل بلكين. إذ من الحتمل أن 
يكون جميع الذين التحقوا بزيادة الله بن القديم pobl‏ هر من الكتاميّين الذين أبقاهم امعد 
er ٤‏ 

وقد أرسل عبد الله الكاتب » (ls‏ إلى بلکین ou‏ فيه بأنه سيطر على La jl‏ 
بأسرها E E ie c‏ 

فزحف OÉ‏ يميش عرمرم على القلعة التي تحصّن بها خلف بن خير وأحاط بها من 
كل جانب ثم استولى Ale‏ في اليوم A‏ من et‏ وقد أفلت خخلف من بين يديه . إا 
ES Bae di‏ من المتمرّدين قد لتي مصرعه وأرسل بلكين 7000 زاش من رؤوس الفتل :إلى 
القيروان » فأمر عبد الله الكاتب بأن يطاف بها في المدينة قبل ers‏ إلى a‏ . كما تجاوز' 
عددٌ المبعدين Sue‏ القتلى واستولى الحيش على كل ما وجد في القلعة من غنائم . 

والتحق خلف بن خير ببلاد كتامة ) تأ بي Bec‏ من يدا عن أو 
43% يعبر Gole‏ عن القانون ويُعامّل على هذا الأساس . وتبعًا لذلك فقد سلمه الكتاميون 
الذين التجأ re‏ ع مع dns, as al‏ أبناء Le‏ إلى بلكّين الذي جازى کل من 
a‏ إليه هذه الخدمة A‏ وأرسل الأسرى إلى عبد الله الكاتب ليطوف pe‏ على الحمال 
ويعرّضهم للإهانة. وقد امتثل عبد الله لتلك الأوامر» ثم أعدم أولئنك المساكين وبعث 
برؤوسهم إلى مصر. 

وبعدما استولى بلكين على القلعة اختار من بين المغاوبين أربعة الاف من العبيد ليكونوا 
ي خدمته . فطلب واحدٌ منهم مقابلة الأميرء بدعوى أنه يريد أن يسدي إليه نصيحة à.‏ 
عن غير قصدا إلى أحد pe of‏ يلكين اللي كأن يفيه الأمير إل Le‏ کر وهو المشمى 
| إبراهيم بن يزيد . . ولما اقترب منه 5 شق بطنه سكين » فخرجت أمعاؤه ولفظ أنفاسه الأخيرة . 
وقد أراد القاتل أن يأخذ بثأر سيّده e‏ الذي قله EL‏ في Ga‏ . وني ot‏ أمر الأمير بقتل 
49( النويري » 114-113/2 ؛ الكامل e‏ 245/8 وني هذا المصدر: «خلف بن حسين». 
0) النويري . 1 
(SI‏ نفس المرجع . ويشير EA‏ إلى أنه كان «غلام» سيده , 
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ج العبيد الآخرين الذين كان pe‏ استخدامهم . ثم أوفد عشرة أشخاص من القيروان 
إلى Jai‏ باغاية ليعرضوا ob Yy e le‏ مضيرم کن غاا لص الصار 
حلف بن gt‏ فقبلوا هذا العرض واشتر ط الأمير pbs‏ باغاية وإخلاءها . ثم هدم المدينة 
chips‏ ولكنه ترك Lots‏ على UD‏ . وإثر هذه العملية رجع إلى Là ji‏ في .أوائل سنة 
5ه / أواحر سنة 975م» على سبيل التقريب . . 


علاقات بلکن مع الفاطمين : 

بعث بلكين ae‏ إلى المع > وني الأثناء بلغه نبأ وفاة الخليفة الذي أدركته EU‏ في شير 
ربيع الأول 365ھ / 8 ديسمير 975- 5 à Le‏ 7976 2 وولاية ابنه العزيز بالله » فردٌ 
الهدية من طرايلس . ds‏ جمادى الثانية 5ه | 5 فيفري - 4 uw‏ 96م بعث إلى 
الخليفة الحديد Me‏ أخرى » سار بها إلى أن وصل إلى مكان لم SE‏ اسمه في الصادر ثم 
قفل Bel,‏ إلى رقادة. . فخرج أهل المدينة للترحيب به» وخصهم حفاوة بالغة واستقبال 
حار . وبعدما cie‏ عليه القضاة والشيوخ الذي قدموا لتوديعه » تحول إلى فحص أبي صالح 
الذي des‏ يوم 27 رجب 5ه / 31 مارس 96م , 

وأرسل العزيز بالله دنائير مضروبة باسمه إلى المغرب حيث أصبحت متداولة بين الام 
Fi,‏ بلكين على ولاية إفريقية 5 , 


سياسة عبد الله الكاتب الحبائيّة : 


وني سنة 366ه / 30 أوت 18-976 أوت 977م » أي بعد وفاة زيادة الله ابن 
القديم e‏ حسبما يبدوء (11 جمادى JM‏ 366ه / 5 جانني 977م)) «نادی عامل 
إفريقيّة والقيروان » وهو عبد الله الكاتب » فاجتمع الاس إليه » db‏ من أعياهم نحو الستائة 


52( هناك خلاف حول تاريخ وفاته . أنظر: البيان » 229/1 ؛ و الكامل » 264-8 ؛ والخطط : 66/6 ؛ 
والاتعاظ » 294 ؛ وابن cb:‏ 103/2؛ وفورئال» 367—366/2. 

53( البيان » 229/1 ؛ المؤنس» 74 وهي بلدة «الفحص» في العصر الحديث , 

4 الكامل « 263/8 -264 ؛ الخطط « 66/6 ؛ BWYI‏ « 294 . 
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0 من أغنيائهم وأغرمهم الأموال بالتعيين : dt‏ من الرجل الواحد els SY se‏ 

من آخر fol, ls‏ فاجتمعت له بالقيروان أموال كثيرة. وعم هذا الغرْم سائر أعمال 
A‏ ما عدا الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان. وكان الذي جبى من Pat‏ 
G3‏ على أربعمائة ألف دينار Ée‏ . ديقي الأمر كذلك في الطلب » إلى أن وصل الأمن هن 

تفي ال أ الفتوح برفع FA‏ عن الاس + فأطلقهم عبد الله الكاتب في أواخر شوّال 
[366ه/ جوان 977م]. 

وني La 367 Le‏ عبد الله الكاتب عامل إفريقيّة هذا المال إلى ملك مصر العزيز 
الله بأمر gi‏ الفتوح صاحب إفريقيّة من قبل العزيز بالله »> وكتب على كل صرّة اسم 
صاحها . فكان خروج هذا JU‏ من المنصورية لخمسٍ بقين من جمادى الأخيرة 7ه / 
6 فيفري 978م]. CIs‏ وصل JU‏ إلى مصرء رد © à al‏ بعض الصّرر PL Y‏ 

ويبدو أن عبد الله الكاتب » ما إن نجحت عمليّته » ولو باظهار حماس مفرط من شأنه 
أن يعرّض at‏ للخطر» حتى أخذ يسعى إلى استعطاف الخليفة gind‏ عنه إقدامه على عزل 
زيادة اله ابن القديم وان هذه الحباية المشطة الي کان مدخوها راجعًا إلى الخليفة » لم 
تكن سوى مناورة ماهرة للتخفيف من غضب العزيز بز بالله » في الوقت الذي كان فيه خليفته 
بلكين بن زيري ab‏ لاستجدائه . 

في نفس تلك السنة» 367ه/ 19 أوت 977- 8 أوت 978م» وبعث بلکین إلى 
العزيز بالله يطلب منه سرت وإجدابيّة وطرابلس » وأن يضيفها إلى عمله. Ab‏ عليه 
مہا )ک٩‏ . وقد أت هذه المنة استقلاليّة الأمير بلكين شبه المطلقة بعد خمس سنوات 
فحسب من توليته . وهذا بد على أن لفاطيين قد أصبحوا خير مكتئين أكث كار بشؤون 
المغرب oly‏ بلكين قد صار يتمتع بكامل ثقنهم n‏ 

وإثر رحيل آحر عامل ne. pr‏ وهو عبد الله ابن يخلف الكتامي 
الذي دعي بدون شلثة إلى القاهرة » Í‏ بلكين علها المسمّى يحيى بن خليفة اللياي » ê‏ 
عزله بعد ذلك ببضعة أشبر» وعوّضه بأحد الموالي » وهو تمصولت ب بن بكار الذي كان de‏ 


55( البيان» 230/1. أنظر أيضًا : مناقب » 253—252 والإحالة 142. 
(ess‏ المؤنس › 75. 
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كثيرًا » وقد كان ST‏ قائدًا على عنابة . فكث هذا العامل على رأس طرابلس ما يناهز 
العشرين 2560 , 

وف سنة 367ه | 977— ¬ 978م عین الخليفة العزيز بالله باديس بن زيري شقيق 
بلكين أميرًا على الحجبج القاصدين مكة » حيث كانت الخطبة تلقى باممه . «فلمًا وصل إلى 
مكّة أتاه اللصوص بها فقالوا له : نتقبل منك الموسم بخمسين ألف درهم ولا تتعرّض لنا. 
فقال .لمم : أفعل ذلك » أجمعوا لي أصحابكم حتی يكون العقد مع جميعكم . . فاجتمعوا » 
EE‏ . فقال : هل بق منكم أحد؟ فحلفوا أنه لم يبق منهم أحد» فقطع 

Pl يهم‎ 

وفي ليلة الأربعاء 5 ربيع الأول 9ه / 30 سبتمبر 979م «ظهرت بإفريقية في السماء 
حمرة » فخرج الثاس إلى المساجد للضجيج والتضرع إلى الله تعالى. وفي غد تلك الليلة » 
هرب کباب ومغنين Li‏ زنرق ب امناد من * قصر أنخيهما السلطان gi‏ الفتوح الذي كانا فيه 
حبوسين › وقد لبسا ثياب النساء وخرجا في نسوة دخلن إليهما لزيارتهما » Ts‏ 
yei‏ هما خيلاً وسلاحًا » LS‏ ومضيا نحو المشرق » حتى Ses‏ مصرء فأنزلهما العزيز بالله » 
ds‏ علهما ووصلهماء وبقيا هنالك Ta‏ هذه السنة. 

دوق à‏ 370ه ]17 جويلية 980— 6 جيه 981 ¢[ ردك العزيز بالله cis‏ 
ومغنينا ابني' زيري إلى أبي الفتوح يوسف بن زيري » أمير إفريقيّة » وأمره أن Gin‏ عنهما ولا 
LÉ‏ ا ففعل ذلك ۴ . 

وفي نفس تلك السنة كان بلكين يقوم بحملة عسكريّة با مغرب » «فبعث ولده المنصور 
إلى القيروان لتجهيز هديّة إلى مصر. فوصل المنصور إلى رقادة وأقام بها مدّة وبعث بالهديّة » . 


56( النويري » 114/2 + الكاملء 264-263/8 ؛ البيان » 230/1 ؛ المؤنس » 75. وقد ندّد الكاتب الأباضي 
الشماحي » 337-336 بالابتزازات الي قام بها في Le‏ نفوسة «تمصولت A de‏ ب باديس الذي el‏ الشيخ 
الخارجي أبا الخير توزين الزواجي على دفع 0 دينار» . ويتعلق الأمر لا pelas Je‏ بن , بكار أحد EUR‏ 
لدين الله . 

57( الكامل » أنظر Lai‏ : السبوطي » حسن النحاضرة » 168/2. 

58( البيان » 238-237/1 + والكامل» يوم 5 يصادف نظريًا يوم الثلاثاء. لم يتعرّض صاحب الكامل لقضيّة (As‏ 
بلكين ولكنه أشار إلى الزلزال الذي دام 40 Gy‏ بالمهديّة وإلى الحمرة التي ظهرت في السماء في سنة 367 ه. وجاء في 
البيان « 288/1 » حول زلزال المهدية ما يلي : 

«وني جمادى الأولى من هذه السنة (371 ه) كان بالمهديّة زلازل دامت الشبر كله وعشرة أيام بعده » زرل 
في كل يوم col‏ حتى هرب أكثر أهلها » وأسلموا as‏ وما ti‏ 
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وكانت Ji‏ هديّة حرجت على يديه وأوّل وصوله إلى القيروان» لأنه لم يكن دخلها قبل 
ذلك » OY‏ ولادته كانت في أشير وإقامته بها ولم يدخل إلى إفريقيّة Y‏ في هذه السنة ورجع 
إلى SL A‏ 

وسوف نرى كيف سيطلب الخليفة إلى بلكين في سنة 371ه / 7 جويلية 981 - 25 

جوان 982م e‏ أن يوجّه إليه أقرب أقربائه من أبناء أسرته وأحسن م عنده من الفرسان › 

ولكن بلكين قد رفض ذلك الطلب رفضًا 0030 

وأثناء الحملة الأخيرة التي قام بها بلكين بالمغرب الأقصى ء اغتم عبد الله الكاتب 
فرصة غياب مخدومه مدّة طويلة (من شعبان 368 إلى ذي Ed‏ 373ه/ مارس 979- 
ماي 984 م( لتعزيز نفوذه وربّما لتحقيق مشاريعه الطّموحة. فقد أفادت بعض المصادر أنه 

شترى في سنة a373‏ / 15 جوان 983 - 3 جوان 4م“ «العبيد السودان » وجعل على 
8 ال من ثلاثين عبدًا إلى ما دون ذلك » وكذلك على أصحاب الخراج ووجوه رجاله . 
فاجتمع له مہم ألوف وأسكلهم بالمنصورية A‏ 60 , 

وفي نفس السنة «عمل Cu‏ الحديد وملاه أموالاً e‏ ثم عمل بیت خشب وملأه أموالاً 
أيضًا . واستخلف على المنصوريّة جعفر بز حبيب وخرج إلى المهديّة على عادته في كل 


سنة ) 2 


نظرة de‏ المغرب الأقصى من 362 d!‏ 2368 | أواخر 972 — أوائل ودو(63) - 
بعد رحيل I‏ إلى مصرء SRE‏ بنو أميّة الذين لم يعودوا يملكون [ بالمغرب] سوى 


سبنة » من ÜA‏ على الأدارسة . فنذ سنة 365ه / أواخر 975م » > كلفوا جعفر بن علي بن 
حمدون وأحاه محیی d'il‏ إلى شال en‏ الأقصى لتنظم جيش مسن على عين المكان . 
وقد خصهما الزنانيون باستقبال حار ووفروا LA‏ عددًا من الفرسان . وإثر وفاة الحَكّم الثاني 


.75 » il (59 

Jui (60‏ الفقرة الموالية من هذا الفصل . 

61( البيان » 238/1 . 

62( نفس المرجع . 

63( هفاخرء 16-8 ؛ «OU‏ 404/2 - 411 ؛ إسبانيا الإسلامية » 189/2 —196« 261-259 ؛ تاريخ خ المغرب » 
187/1 ؛ فورنال › 357-355 › 364-363 . 
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(366ه / 976م) Jo‏ في طاعتهما زعيما مغراوة » زيري بن عطية وأخوه مقاتل وزعم بني 
يفرن » وكذلك المكناسيون. 

وكان بعض الأدارسة » ومنهم حسن بن COS‏ قد انتقلوا حوالي سنة 5365[ 
5- 9726م إلى مصر عبر إفريقيّة » فاحتفى بهم الخليفة الفاطمي العزيز بالله » .بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك ؛ إذ وعد حسن بن كنون بمساعدته على استرجاع ع 

وفي الأثناء ركز ابن Qi‏ عامر سياسته الموالية لزناتة تة وحصّن سبتة تحصيتا عظيمًا » 4 
سوء تفاهم وقع بين الأخوَين استولى يحيى على البصرة في حين رجع جعفر إلى الأندلس » 
بعدما فشلت الحملة التي قام بها ضِدّ برغواطة » وعهد يحكومة المغرب إلى Ge‏ (367ه/ 
6978( . 

والحدير بالتذكير Of‏ ابن ألي عامر قد أصبح مسيطرًا على الحكم الأموي بالأندلس 
سيطرة تامّة » بعد عزل زميله جعفر بن عان المصحني (شعبان 7ه | مارس 98م . 

ds‏ نفس تلك السنة حسب COJN‏ وريّما في شير شعبان أسرع الأمير مغراوي 
الموالي LR‏ حزرون بن فلفل بن خرّر الزناتي » إلى > على سجلماسة في عدد 

من الزجال › ذلك أن تلك المدينة كانت قد سقطت بين أيدي الأباضيين › بعدما 

استولى Iele‏ جوهر » وكان USE‏ عهدئذ أحد أمراء بني مدرار الذي تلقّب بلقب خليني وهو 
المعترٌ بالله . «فاقتتلوا قتالاً شديدًا » al J5‏ لخمسٍ oi‏ من رمضان [367ه / 6. ماي 
[e978‏ »وملك خزرون سجلماسة وبعثٍ Shi ox‏ إلى الأندلس ٠»‏ . وهكذا تصبح 
سجلماسة لأوّل مرّة تابعة للأمويين الذين fs‏ عليها خزرون بن فلفل بن خرّر الزنائي . وسيثير 
تعاظم سلطة الزناتيين ردود JS‏ قوية من J5‏ الصنباجيين. 


4) لا شك OÙ‏ صاحب البيان )230/1 -231) قد أخطأ عندما ذكر OÙ‏ بلكين حاصر سبتة سنة 367ه (عوض 369ه) 
«وبعٹ إليه ابن أبي عامر برأس حعقر بن علي ۰ أراد أن يرضيه بذلك ». وذلك لأن نفس dé) jh‏ دوزي » 
300/2— 301( ذكر أن المعني بالأمر توفي سنة 372ه, كما أخطأ صاحب ا مؤنس t‏ 73-2 عندما ذكر أن ابن 
ai‏ عامر قتل جعفر بن علي سنة 367 هھ (عوض 2372( وبعث برأسه إلى KL‏ والواقم oÍ‏ هذه الأحداث قد 
جرت .n372 Le y‏ 

65( البيان › 230/2 —231 وجاء في ls ul‏ شعبان 369 ه وذلك بسبب الخلط بين 7 و9. 

66( البيان › 5231—230/1 ومقاخرء 6 376ه» عرض »60-2367 الكامل: 264/8 : و365هه ؛ إسبانيا 
الإسلاميّة » 261/2 : dlas. / 980 ct‏ 642369 ابن حوقل » 107/1؛ فورنال» 355/2 والإحالة 5. 

.]231/1 co (666 
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الحملة العسكريّة الكبرى على المغرب ووفاة بلكين : 

أ- المرحلة an‏ حتى الاستيلاء على Pal‏ : 

غادر بلك إفريقية في اتجاه المغرب يوم الأريعاء 24 شعبان 8ھ / 27 مارس 
basi È» 69.979‏ المعلومات الواردة في المصادر» فإنها تشير إلى السّرعة الفائقة الي 
اكتستها العمليّات Li‏ & خلال المرحلة الأولى من الحملة . فقد زحف Kb‏ على فاس de‏ 
رأس ستة آلاف فارس من خيرة الفرسان؟ » وتمكن حسبما يبدو من انتزاع المدينة من 
أيدي WE‏ : عامل عدوة القرويّين الذي لقي حتفه وعامل عدوة الأندلسيّين الذي صاحب 
الأمير حنى ضواحي سبتة AUDE‏ 

وأثناء إقامة لین بفاس تم بناء ب الأندلسيّين الذي ما زال قائم الذات » ويوجد 
به منبر Jet‏ ظهره الذي استعمل من جديد فيما بعد» تاريخ شوّال 369ه / 20 أفريل - 
19 ماي 980 De‏ 

,واستولى بلكين بعد ذلك على سجلماسة التي بها الزناتييون فهزمهم وأعدم أمير 
مغراوة ابن dual À. ge‏ على بلاد الهبط » Ds‏ جميع عمّال بني HU Li‏ 
Ro As‏ وبني يفرن 272 متجهين نحو سبتة » ومن pre‏ حبى بن عل «ضاحية البضرة. 

فاقتفى بلكين أثرهم حتى سبتة » Joss‏ إلى bi‏ ربوة ة تطوان ) بعدما تقدم ‘re‏ 
عبر الأدغال التي قطع أشجارها وأحرقها . . ومن أعلى Le‏ الثور المشرف على المدينة أبصر 
معسكر الزناتيّين المتتصب في أسفل أسوار القلعة » فتعجّب من كثرة الرجال المحتشدين هناك » 
وأهميّة الامدادات الواردة من الأندلس . ذلك أن أمير مغراوة محمّد بن الخير قد استنفر ابن 


OL (67‏ 230/1 -232 و316/2 ؛ العبر» 156/6؛ مفاخرء 18-16؛ cuil‏ 74 ؛ إسيانيا الإسلامية » 
261/2 -252 ؛ تاريخ المغرب « 187/1- 188. 

68( البيان» 231/1 ء يذكر اليوم (وهو نظريًا الخميس) . المصادر متفقة على أن الحملة قد جرت في 2e‏ 369ه. 

.17 ep (69 

70( القرطاس . 

N‏ هائري تراس » جامع الأندلفيّن » منشورات معهد الدراسات العليا المغربيّة » باريس 

2) حسب ابن خحلدون » البربر» 256/3 » «خلف وانودين بن خزرون بن فلفل obi‏ بسجلماسة» » اسبانيا لاوم 
2 ؛ مفاخر› 16. 

73( العبرء 156/6. 

74( مفاخرء 17؛ البربرء 11/2 و236/3. 
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ul‏ عامر الذي ef‏ له جيشًا وسار على رأسه إلى أن وصل إلى الحزيرة وأشرف على dé‏ إلى 
سبثة » وكان قد عهد بقيادته إلى جعفر بن علي الذي pls‏ ماثة لحكل عن الل وبعدما 
عبر المضيق التحق بزعماء زناتة ونظم صفوف جيشه » استعدادًا للمعركة . وأمام هذا المشبد 
استشار بلكين رجاله » كما أذ رأي عامل فاس السابق عبد الكريم الذي كان يرافقه . 
فأشار عليه بالعدول عن ا هجوم على تلك المدينة امحصّنة » OY‏ العدو سوف يبدي مقاومة 
مستميتة لو تعذرعليه الخروج من المديئة » ls‏ يتعردض الأمير هجوم الزناتيين من خلف » 
دون أن يستطيع الإفلات من قبضتهم » ٠‏ لو مي بالحزيمة . وحبّى لو انتصر db‏ سيتكيّد خسائر 
Jo cime‏ إن RU‏ بعدما فكّر مل في الأمرء أمر het‏ عبد الكريم > حتى لا 
يتفطّن الزناتيّون المخطط الذي عرضه eale‏ وليتخلّص Loi‏ من شخص مخطر. 
وأمام إستحالة إحضاع المدينة يدون ٠‏ دعم أسطول قادر de‏ الحيلولة دون وصول 
الإمدادات القادمة من الأندلس di his c‏ عدد جيوشه Kb 55 t‏ العدول عن ا هجوم 
على سبتة التي شيّهها - حسبما يُقال - بأفعى متأهّبة ul‏ وتوجّه نحو البصرة » فاستولى 
عليها lers‏ وام ميا ss‏ الزناتيّون إلى أراضيهم . . ثم زحف على أصيلا 9 التي لا 
شك أنه قد استولى chele‏ رغم oi‏ المصادر لم تشر إلى ذلك » ومن هناك J3‏ إلى 
Maé,‏ 
وحسب رواية ابن op » Pogat‏ بلكين » بعدما أجلى مغراوة وبني يفرن إلى ا مغرب 
الأقصى » سمح لبني ومانو وبني الومي بالبقاء في الأراضي التي يحتلونها. وقد صارت هاتان 
القبيلتان من القبائل التابعة لصنهاجة موك EN Ds‏ - التأكيد هل أن 
انضام هاتين القبيلتين المكناسيتين - حسبما يبدو - قد حصل إثر حملة 361-360 أم إثر 
حملة 373-368؟ 


75( البيان » 235/1 -237 » الفصل المخصص للبصرة . 

76( نفس المرجع . 

77( حول هذه القبيلة » أنظر: البيان » 227-1 ؛ البكري » 4 -141 + إسبانيا الإسلامية e‏ 190—189/2+ 
وحول أصل برغواطة أنظر الحَمَيّدي ) 3 الإحالة 1. كانت هذه القبيلة تحتل منطقة تامسنا في أقصى المنطقة 
الغربيّة من شهال المغرب الأقصى ؛ البكري » 14ء وصل إلى قرطبة سنة 352 ه/ 963م مبعوث من ملك برغواطة 
يدعى زمور. 

78( وأضاف الولف OÙ‏ بني ومانو أصبحوا زعماء بني حمّادء ولم يكن الأمر كذلك باللسبة لبني إلومي. وبعد سنة 
0ه / 1078-1077م ساعدت هاتان القبياتان المرابطين Le‏ المنصور بن الناصر. 


O aT ces =‏ يشير الولف ذاته ms‏ الغموض الذي يكتنف تواريخ الوقائع » 
إل أن (ex Lu e Kb‏ المغرب الأوسط من أيدي الأمراء المغراويين وبني خزرء de‏ 
EE‏ مع المكناسيّين الذين lu‏ تابعين لبي زيري . 

— المرحلة الثانية : الحملة Je‏ برغواطة !89 : 

وكان ملك برغواطة صالح بن عيسى بن al‏ الأنصارء وكان فصيحًا «le‏ 
فأطاعوه حتى جعلوه DÉS‏ . وقد هزمهم RU‏ شر هزمة أثناء معا معارك طاحنة » وقتل 
المفتري وسبى النسوة والأطفال وأرسل gi‏ إلى إفريقية . وفي يوم السبت 8 ربيع الأول 
71ھ | 1 سبتمبر 81و2 دخل أسرى برغواطة إلى القيروان » mib‏ عامل بلكين 
عبد الله الكاتب مع سكان القيروان والمنصوريّة » «ورأى أهل إفريقيّة من السّي ما لم یره 
li‏ منهم لكرته ) . 

وهناك إشارة هامّة في بعض المصادر تفيد ما بلي : 

5i‏ م أبو الفتوح في بلاد الغرب . فكانت السجلآت ترد عليه من مصر فتصله على 
البريد إلى فاس أو غيرها » ثم يرجع بها إلى عامل إفريقيّة [أي عبد الله الكاتب] Di‏ بعد 
iiu‏ من تا és,‏ 

1 Vus er «وصل باديس بن زيري من‎ oc — 981 / سنة 1ه‎ d 
بتخيّر ألف فارس من اخوته الأبطال صنهاجة » منهم حوس‎ sb الفتوح‎ al العزيز بالله] إلى‎ 
eab وما کس » وزاوي » وحمامة » بنو زيري» وبنو ي مناد» وزاوي بن‎ 
ونظرائهم . فكتب إليه [بلكين من بلاد الغرب] يعرفه بتغلب بى أميّة أمراء الأندلس على‎ 
ببؤلاء الرجال الذين‎ A قد خرج‎ FT » الدعاء لم ف فيه على المنابر‎ ols » بلاد الغرب‎ 


79( البريرء 271/1 . 

80( البيان » 237/1 ؛ الكامل » 14/9 النويري » 114/2- 115 ؛ العبرء 156/6 ؛ مفاخرء 18 ؛ المؤنس ٠»‏ 75. 

81( البيان » 237/1 . وحول أبيه : pl‏ منصور عيسى بن Yi‏ الأنصار عبد الله بن أبي عقر محمد بن معاذ بن اليسع بن 
صالح بن طريف » Bi‏ : البيان » 225/1 والبكري las . 137 c‏ الشخص هو الذي جعل منه ابن خلدون (البرير » 
12/2 « 131) والنويري (114/2) وابن الأثيرء (الكامل) » Gas‏ لبلكّينء وهو خطأ. 

82( يذ كر البيان اليوم » وهو نظريًا الأحد. 

¢82( [البيان » 237/1ع. 
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ace‏ أمير المؤمنين» فإن عزم على بعثهم إليه » ترك الغرب وسار بنفسه في جملتهم . فلم يعد 

, 2(۲ في‎ Lise 

وفي سنة 372ه/ 26 جوان 982- 14 جوان 983م c‏ غادر بلکین بلاد برغواطة 
وقفل ES‏ 

Ds‏ عوك ال عي لكيه بعث 
إليه برأس قاتل أبيه زيري بن مناد » وهو جعفر بن علي بن حمدون الذي JE‏ يوم الأحد 3 
شعبان 372ه / 21 be‏ ني 09.983( . وتبدو هذه المبادرة غريبة » لا سيما وأن ابن Qi‏ عامر 
قد اڏعی أله لم يكن له أي ضلع في قل جعفر بن علي ء > بل تظاهر بالبكاء عليه . ولكن 

شقيق القتيل يحيى بن علي لم يغترٌ بذلك . وقد أبعده الطاغية الأندلسي إلى المغرب يعد 
المشادّة الحادة الي جرت بینہما . فتوجه إلى سجلماسة وأحذ احتياطاته لكي لا يقابل بلکين » 
ومن هناك ارتحل إلى مصر عبر الصحراء . ولمًا وصل إلى القاهرة استقبله العزيز بالله استقبالاً 
ES‏ وشكره على على التصريح الذي كان doi‏ به في ibj‏ عندما اضطهده Pea‏ فقد 
حاطبه قائلاً : : وهذا جزاء من فضّل بني أمية اموائتين على ذريّة فاطمة ابنة الرسول AE‏ 
ولمّا de‏ بلكين بوصوله إلى مصر اغتاظ ue‏ فاحتجز أحد أبنائه يقال له عامر › 
كان قد بتي بالمغرب بعد رحيل والده فأمر بقتله . ومكث يحيى بن علي Eu‏ طويلة ges‏ 
حيث ei‏ خدمات جليلة إلى الفاطميين. وسيدور الحديث حوله من جديد في عهد 
بادیس 2860 , 

ومن cpl deb‏ بعد مدة قليلة من وفاة بلکين » > سمح العزيز بالله » بإشارة من وزيره 
يعقوب بن كلس € للحسن بن كنون الإدريسي ESN‏ في بلاطه ولأفراد alle‏ بالعودة إلى 


83( نفس Lu, EN‏ تجدر الإشارة إليه où‏ المئاسبة OÙ‏ بعض كتاب التراجے ذكروا oi du De‏ بلكين see‏ 
بالقيروان في جنازة الفقيه ابن أي هشام يوم 7 صفر 371ه أو 375 . ولا بد آمهم خلطوا بين الأمير وبين عبد الله بن 
محمد الكاتب الذي كان يحكم at La ji‏ . أنظر : ادريس »- ds.‏ الإفريقية « سنة 1956 » صفحة 356 والاإحالة 
عدد 38. 

84( البربرء 4131/2 ويؤكد النويري Di‏ بلكين قد قفل Bet)‏ واستولى على فاس وسجلماسة وبلاد المبط والبصرة وسائر 
بلاد المغرب . ولا شك bi‏ الأمر يتعلّق بالتذكير بغزوات لكين السابقة. 

85( هذه الواقعة مؤرّخة بسنة 367 ها / 978-977م في JS‏ من المؤفس » 73-72» 75 والبيان» 231/1 . ولكن 
المصدر الأخير قد أورد في موضع T‏ التاريخ الصحيح « 301-300/2 . 

6 ابن «EM‏ الحلّة» 307-305 + البربر» 557/2. 
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المغرب » لانتزاع مملكتهم من أيدي بني أميّة . وبطلبي من الخليفة » دم بلكين إلى الحسن 
إعانات مالية ووضع على ذمته كوكبة من الحنود الصنهاجيين ووعده بزيادة الاعانة في الوقت 
المناسب . وتمكّن الحسن من جلب عدد كبير من بني يفرن إلى حظيرته » ds‏ مقلمتهم peut‏ 
يدو بن يعلى وشقيقه زيري وابن عمّه أبو يدس . ولكنٌ القائد إلأموي عمرو بن عبد الله 
'عسكلاجة الذي Ji‏ بالمغرب سنة 375ه/ ماي 985- ماي 986« قد أحبط تلك 
المحاولة الرامية إلى إرجاع الأدارسة إلى العرش » لا سيما وأنها م LS‏ بمساندة الو 
خليفة eu‏ الذي كان انذاك مشغول JUI‏ بقضايا أخرى . وانضم بنو يفرن إلى صف 
الأموبّين» في حين أصبح DEA‏ بقيادة زيري بن عطيّة يسيطرون على شال المغرب 
الأقصى old‏ بني ED ale‏ 

وفي سنة 373ه/ c p984—983‏ بعد وفاة بلكين » حسب الاحيّال » «انتقل أولاد 
زيري بن مناد وهم : : زاوي وحمامة وما كسن › إخوة بلكين إلى الأندلس . وسبب ذلك أنه 
وقع بينهم وبين perl‏ حمّاد حروب وقتال على بلاد بينم . فغلبهم حماد » فتوجهوا إلى طنجة 
ومنها إلى قرطبة » فأنزهم محمّد بن gi‏ علد ل ر ی ر i‏ 
وقد شاركوا في الحرب JR‏ بسالة تحت راية بني أميّة . 


وفاة يل 89( : 


ما إن خقف بلكين الخناق de‏ البصرة وثمال المغرب الأقصى » حتى رجع بنو بفرن 
ومغراوة إلى الأراضي التي أخرجوا Les . Le‏ كان بلکین يبتعد 'عنها » إذ دحل وانودين O0‏ 
بن خزرون بن فلفل إلى سجلماسة فأطرد عامل بني زيري ونهب ما فيا من أموال 
ومدّخرات . وعندما بلغ هذا الخبر إلى بلكين » عاد على عقبيه في اتجاه سجلماسة التي كان 


87( مفاخرء 19 ؛ c py‏ 152—151/2« 218/3 -219 ؛ البيان» 302-301/2 ؛ تاريخ المغرب » 188/1 + إسبانيا 
الإسلاميّة » 263/2 . 

/*  .14-13/9 « الكامل‎ (88 

89( النويري » 116—115/2+ البيان 239/1٠‏ ؛ الكامل » 14/9 + العبرء 156/6 ؛ مفاخر» 18-16 ؛ ابن LOS‏ 
93/1 المؤنس » 75 ؛ ششرات » 80/3- 81 ؛ البلدان (إفريقيّة) » 303/1 ؛ فورنال » 36/2 ١‏ دائرة المعارف 
' الاسلاميّة ‏ 812/1 ؛ إسبانيا الاسلاميّة» 261/2 . 

90( جاء خط في الكامل ء حلاف للمصادر الأخرى : خزرون QU‏ عوض وانودین بن خزرون. 
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و نی ما( ولكنّه أصيب في طريقه إلها بونج » «وقيل خرجت في يده بثرة» . Las,‏ 
RÉ Re‏ سجلماسة لما اقترب. بلکین منباء ثم أعاد احتلا ا لما 

à‏ نكن Dale‏ ميدن بعلي لآل LE‏ كرك داجن AN‏ . ومهما 
يكن من أمر» Dp‏ بلگين قد أقعده امرض في مكان يقع بين سجلماسة وتلمسان » ولعله يقع 
بالقرب من محاز تازة . وقد حرّف النسّاخون اسم ذلك الموقع » بحيث أصبح من الصعب 
ضبطه ضبطا ّا دقر . وني ذلك المكان أدركته EU‏ يوم الأحد 21 ذي الحجّة 5373[ 
25 ماي 206984" . 

وقد حكم بلکین ثلاث عشرة سنة وبضعة أشبر بوصفه موا EE‏ 
زيري بن مناد» وحكم اثني عشرة سنة بوصفه ‏ خليفة الفاطميّين. وترك من بعده عددًا 
كبيرًا من cel‏ إذ تشير بعض المصادر إلى J cai‏ أن ستخلفه all‏ على المغرب » 
كانت له öde‏ ا ا وحتى قيل ol‏ البشائر وفدت عليه في يوم واحد 
dun ia y‏ عقر ولد 9 


91( حسب رواية البيان « 239/1 c‏ وقد جاء فيه ما بلي : «وذلك bi‏ ابن حزرون QU‏ ضرب على سجلماسة c‏ فدخلها 
وأحذ ما كان La‏ من الأموال » وكان بها عامل Qi‏ الفتوح (بلگن) « فأتاه الخبر بذلك e‏ فرحل إليها». وقد أكد 
هذه الرواية كل من الكامل » 14/9 وال مؤنس € 75 . ولكن المصادر الأخرى أهملتا واقتصرت على الإشارة إلى رجوع 
بلكين إلى سجلماسة ولم تذكر رجوعه إلى الوراء في أتجاه تلك المدينة » أنظر مثلاً : النويري» 115/2 cols‏ 
12/2« 131« 250/3. 

. 256/3 « nl (92 

93( البيان : «واركتفوء ؛ النويري : «وركس - وإركيين - وركيين» ؛ الكامل : «وارقلين» ؛ المؤنس وشذرات : 
«واركلان» ؛ العبر: «واركش» ؛ البربر : «وركسن». وأشار فورنال إلى AM di‏ ريّما يتعلق بوادي وَارجّين قرب Je‏ 
تازة في بلاد مكناسة ووادي صاء الذي أشار إليه البكري» 142. 

94( وحسب البيان : «يوم الأحد لتسم بقين من ذي الحسجّةوء pulls‏ بالملاحظة أن هذا الشبر من سنة 373ه يشتمل 
على Gys sx‏ . وحبسب الكامل والنويري وابن خلكان والؤنس ah:‏ بقين من ذي الحجة». وقد أوضح صاحب 
شلرات OÙ‏ تاريخ الوفاة يصادف يوم الأحد » فينبغي agel‏ التاريخ الوارد في البيان» إذ أنه مطابق لتلك الإإشارة . 

5) النويري . 

96( الكامل » 14/9. Jui‏ أيضا : النويري » 116-115/2 نقلاً عن ابن La‏ كتاب نقط العروس » وأنظر ابن 
خلكان الذي أشار إلى وجرد حوالي 1000 رجل و1000 sl‏ من أقاربه في نفس المكان. 
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لقد كرس أمير أشير وأوّل ملوك بني زيري كل جهوده » لبا وقالبا» لمقاومة الزنائيين 
في المغرب الأوسط » Ge‏ بذلك الآمال التي Wie‏ عليه مخدومه الخليفة الفاطمي » إل أنه 
قد ظهر منذ ذلك الحين أن تسليم إفريقيّة إلى عامل عربي قوي النفوذ Se Je‏ على غاية من 
الخطورة de e‏ العدول .عنه إن Sole‏ أو آجلا . وسوف لا يتأحر النصور بن بلكين كنيرًا 
“قبل الشعور بذلك الخطر وتفاديه . 
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ا ا ا ج يا TS‏ 
الفصل الثالي ` 
ولاية المنصور 
(386-374ه/996-984م) 


اس س 


ارتقاء المنصور إلى الإمارة" : 
قبل أن يلفظ يوسف بلكين أنفاه الأخيرة ترك وصيّته لأبي JES‏ بن هشام » وکان 
من مواليه ومن ai‏ القوّاد إخلاضًا له . de; y E‏ :إل المنصور الموجود انذاك بمدينة 
أشير» وقد كان عاملا Dig!‏ > ليعلمه بوفاة والده. 
والحدير بالملاحظة ol‏ المصادر Gates gl‏ لم تفدنا tb‏ شيء من المعلومات حول 
المنصور قبل إرتقائه إلى الإمارة بمدينة أشير في أوائل سنة à‏ 14ه/984م بل 5 لم تذكر 
لنا حتى ات ولادته و توفر لنا si‏ مؤشر زمي لمعرفة ذلك التاريخ . إا ol‏ أعماله الأول 
de da‏ أنه كان رجلاً مكتملاً . 
ون Si‏ أنه كان قد غادر للمرّة الأول مسقط a‏ ارف iw‏ 5370[ 
981-0م لتقديم هديّة إلى الخليفة الفاطمي » ثم قفل راجمًا إلى المغرب بعدما أقام مدّة 
قصيرة ET‏ 
وما إن علم المنصور بوفاة والده» حتى أوفد أخاه يطوفت إلى إفريقيّة » «وأمره أن 
es‏ المراحل إلى القيروان والمنصوريّة برسم القبض على عبد الله بن محمد الكاتب » وكان 
بالمهدية > ونائباه على المنصوريّة جعفر بن حبيب وعلى القيروان 8 العامل . فصبّحهم 
Fe ché‏ يوم الثلاثاء متتصف الحرم [374ه/ 18 جوان 984م]. فنظر إلى الخزائن 
at‏ وإلى بيت الال «GE‏ فأخذ المفاتيح وفتح بيت JU‏ وبيت السّلاح وفرّق على 
أصحابه » LES‏ من كان مُتَرجّلاً من الصماجيّين بالمنصوريّة » ثم حرج » والتقى متم 


1) اليبان » 239/1 -240 + النويريء 117-116/2 ؛ الكامل › 14/9« 52+ العبرء 51/6 + المؤنس » 76-75 ؛ 
أعمال « 453 . وحسب إشارة أوردها صاحب الاستبصار اجهول » فإن لقب حبوس الذي كان يحمله الأمير قد تفوّق 
- حسبما يبدو = على لقب المنصور الذي كان في JÍ‏ الأمر لقبًا it‏ . ولكن ربما وقع الخلط بين الأمير المنصور وبين 
ابن زيري الثالث بغرناطة » واسمه باديس بن حبوس . 


.157/6 «yai (2 
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عبد الله الكاتب في ب بعض الطريق » فوثب عليه وأَرْجَلَهُ عن فرسه » eg,‏ أسبابه Jeu‏ 
ال ا 

ذلك بقليل وأمر المنصور باطلاقه ورفع ده عن البلد» ثم عاد الأمر إلى عيد الله 
ce‏ فأمر بالقضاة ووجوه القوم من شيوخ القيروان [ وأصحاب الخراج 3(۲ وغيرهم e‏ 
وتوجه BPR‏ برسم التبعه والتعزية للمنصور». 

فا وار الى أشيرة وكان عددهم يقدر ET‏ رجل » «وجدوا المنصور خارج البلد 

على جبلها LS.‏ عليه وقبلوا ER‏ ويعرٌ علي حركتكم في هذا 
Y Oou‏ أن سروري برؤيتكم اسن لي من الدنيا وما فيا . 

ê‏ شكر عبد الله الكاتب » pis‏ فعل أخيه [يطوفت] » و الكاتب أن 
يدفم للوافدين عليه عشرة CNT‏ دينار عا LE‏ له Bale‏ 
! ومن الغد عقد هم Clen‏ عظبتا ودخلوا عليه وهوفي زي عجيب من ضخامة EAM‏ 
Sl‏ حوله الصقالبة والأجناد وأظهر لهم من الأبهة ما اہر عقوم . 

ووي خامس يوم من وصوهم أمر بهم فدخلوا عليه فلاطفهم » Le‏ قال لمم d‏ 
gi‏ وجدّي كانا بأحذان Ùl‏ بالقهر» وأنا لا اذ Col‏ إلا بالاإحسان ونا ti‏ في هذا 
املك ممن JE‏ بكتاب Jr‏ بكتاب' ولا أشكر على هذا املك إلا الله سبحانه وتعالى c‏ 
أن ورئته عن gui‏ وأجدادي وورثوه عن عن etl‏ وأجدادهم حمير). 

ثم أمر لهم بالانصراف إلى ادم Job‏ عبد الله الكاتب جميع إفريقية والنظر في 

000 ما كان عليه ي et‏ أبيه. فكانت مدّة مسيرهم ودجوعهم حمسة وثلاثين 
y‏ 


3( الكامل» 52/9. 

4( المؤنس › 78. 

5( «أصحاب الخراج» حسب النويري لا غير. 
6( تمت هذه القابلة في الصيف. 

.78 ٠» المؤنس‎ (7 

8( البيان» 52/9 . 

9) المؤنس e‏ المرجع المل كور. 

10( حسبما جاء في المؤنس لا غير. 
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هذا وقد ورد Cunos‏ المنصور في أغلب O sal‏ بعبارات ماثلة . والغالب على SE‏ 
أنه مقتبس من مصدر واحد » ربّما يكون كتاب ESA‏ الرسمي الرّقيق الذي نقل عنه ابن 
عذاري الكلمات التالية 

دقال الرّقيق : وقد ذكرت سيرته وحروبه وعطاياه في كتاب a‏ لأخبار جدّه وأبيه 
okai‏ 2" . 

وقد جاء في وصف المنصور ما يلي : 

وكان أبو syal cl‏ عدّة العزيز بالله كريمّاء سمكاء ble Bie‏ 
ble‏ . ووكان رجلاً عاقلا عفيفًا » Le‏ الرفق Jay OPa NL‏ الخطاب الذي توجّه 
به إلى الا ی — alpes‏ كان Buse‏ أم متتحلاً - ما كان يتميز به من خصال وما كانت 
تخالج فكره من نوايا سياسيّة . 

قدم المنصور إلى رقادة يوم الاثنين 19 رجب 374ه / 16 ديسمبر 984 » «فتلقاه 
عبد الله الكاتب في خلق عظم من أهل القيروان » فأظهر للناس a‏ وعدم يكل der‏ 
وأتاه العمّال بالهديّة والأموال وأعطاه عبد الله هدايا جليلة . ثم Jei‏ المنصور في جهاز هديّة 
بعثها إلى مصر مع زروال بن نصر» فين أن ق DIS Le‏ فيا من الع والدوات i‏ 
ألف آلف MO us‏ 

وأثناء إقامته برقّادة «ولّى المنصور الأعمال واستعمل الأمراء واستخلف عبد الله الكاتب 
على جباية الأموال بالقيروان والمهدية وجميع إفريقية »”" . وصام رمضان برقادة وأمر ببناء 
مصلّى للعيد في(" . 

. «خرج للصلاة بسرج‎ e شوّال 374ه / 25 فيفري 985م)"‎ J5i) عبد الفطر‎ pus 


11( البيانء 239/1 + النويريء 122/2 ؛ الكامل » 52/9 ؛ المؤنس » 78 . 

12( البيان» 239/1. 

3) نفس المرجع , 

14( المؤنس » 78. 

5 التويريء هذا التاريخ يقابل نظريًا يوم الثلاثاء. 

16( البيان » 240/1 . 

17( الكامل» 14/9. 

.78 ci (18 

19( حسب السياق يتعلّق الأمر بعيد الفطر. ولكن يبدوء حسبما سترى فيما بعدء Of‏ المنضور قد قضى أيضًا في رقّادة 
عيد الأضحى )10 ذو الحجّة) . 


الباب الثاني : ازدهار الدّولة الصنهاجية 101 


مكلّل بالدرٌ والياقوت في أحسن زي » وخرج إليه من القيروان خلق عظم» » فصلى بالمصلى 
وخطب القاضي yi‏ بن j SU‏ قفل راجعا إلى قصره. 

وحسية رواب ابن خلدون لا غر > تسلّم المنصور في صبرة à‏ المنصورية الوثيقة zej‏ 
التي ولاه بها العزيز ز بلله على إفريقية وارب حسب نفس الشروط الي رضت ui de‏ 
ds‏ امن de‏ إل &e‏ أي JU‏ بعمل تاهرت » as dh‏ يطوفت بعمل أشير. 


حملة يطوفت وارتحال المنصور إلى Pol‏ : 

تشير المصادر - بدون أي تحديد زمني -(23) إلى أن المنصور قد ds‏ أخاه يطوفت سنة 
4ھ / 984 — - 985م › de‏ راش جيش إلى فاس وسجلماسة «يطلب LAS,‏ ورد د تلك 
البلاد الغربية » إذ كانت خرجت عن طاعة صلبهاجة عند وفاة c g gÍ‏ فوصل إلى مدينة 
Ne‏ 6 بها زيري بن عطيّة الزناتي A‏ ب بالفرطاس 04 . Cu‏ کک وفادة ch‏ + ابن 
Si‏ زناتة -i e‏ ,5 0 حل ra i‏ واسروا 00 وهرب الباقون إلى 
تاهرت . pas‏ في هذه الواقعة قعة قائدان يله (25) اسمهما ابن شعبان وابن عامل ls‏ 
شعبان على باب فاس J5‏ ابن عامل شر قتلة › وبقي زيري بن Le‏ مالك لفاس وما 
-حوطا ) . 

Mise بلغ المنصور هزية أخيه › خرج من المنصورية يوم الأربعاء اثلاث‎ Giy 
خرج ومعه عبد الله‎ co nil برسم‎ Cr خلت من ذي الحجة [374ه / 7 ماي 985م]‎ 


20( ولا «ابن cu Si‏ كما جاء في البيان» 240/1 . 

.157/6 cya (21 

22( المصدران الرئيسيّان اللذان يتكاملان هما : البيان» 240/1 -241» والنويري » 117/2. أنظر أيضًا : الكامل » 14/9 
والعبرء 13/2 pis‏ » 76. 

23( لقد جرت هذه القضية حسب البيان » مباشرة بعد ولادة باديس (13 ربيع الأول 354ه/ 14 أوت 984م)2 في 
حين يتحدّث Ke‏ النويري بعد رجوع المنصور إلى المغرب . 

24( «الفرطاس» حسب البيانء لا «القرطاس » (قراءة الكامل) . 

25( في عبارة «قائدان لهوء الضمير مهم € وقد أسندناه إلى يطوفت لا إلى زيري بن عطية . 

26( حسبما جاء في البيان لا غير» وهذا التاريخ Gil‏ نظريًا يوم الثلاثاء. 
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الكاتب » واستخلف عبد الله على القيروان él‏ بردت GI]‏ شار سر حي 0 .ثم رجع 
عبد اله بعد ذلك بعمالة La ji‏ كلها » وذلك لا محالة إثر رجوعه من المغرب . وأقام 
المنصور برقادة ريّما لترتيب سفره» إلى يوم الأربعاء 26 ذي الحجّة 374ه/ 20 ماي 
c 09.985‏ وهو تاريخ ع لهال أشي وبعث إلى يطّوفت T Que‏ بقيادة عبد الله 
الكاتب » لنجدته » فتلقاه بتاهرت CD‏ . ثم حول ci‏ إلى أشير مع be‏ جيشه وجيش 
عبد الله الكاتب › للالتحاق PS ds à oni‏ المنصور بعد ذلك إلى SX‏ زناقة ۶7 
التي أصبحت مسرحًا للتنافس بين زيري بن Île‏ وسعيد بن خزرون ویو بن يعلى . 5 
هذه الإشارة من الأهميّة بمكان. فهل سيكرس بنو زيري جهودهم بعد ذلك للمغرب 
الأوسط وإفريقية على وجه الخصوص t‏ بعدما قَرّروا التوقف عن مطاردة GUN‏ بالمغرب 
الأقصى ؟ ومهما يكن من أمر 66 توغل الصنهاجيّين في المناطق الشرقيّة من بلاد المغرب 
سيتفاقم أكثر فأكثر اعتبارًا من ذلك التاريخ . 


بناء قصر اه 33 , 


دوفي سئة 247-4375 ماي 985- 12 ماي 986م] Siia‏ النصور أن x‏ 
ot at‏ [وفي رواية أخرى cé‏ القیروان ]5 - Olai‏ من حديد » وأمر sba‏ قصره 
الكبير بصبرة المنصورية). وقد 3 تم بناؤه بسرعة à‏ فائقة خلال السنة الموالية (376 ه / 13 ماي 
986 — 2 ماي 987 م) › p‏ يوسف بن عبد الله الكاتب . él‏ إنفاقه فيه قبل U alé‏ 
ألف ديئار» . وأحاط ذلك القصر والقصر المجاور له الذي كان قد بناه شفيع الصقلي صاحب 


27( لقد أهمل البيان هذا الوصف وذكره النويري. 
28( البيان › 240/1 -241 , 

29( حسب النويري» 117/2 لا غير. 

30( البيان» المرجع المذكور. 

cs (31‏ المؤنس » العبر. 

2) البيان» المرجع المذكور. 

AIT ٠ نفس المرجع‎ (33 

34( نفس المرجع (المخطوط ب). 

5 نفس A‏ (المخطوط أ). 
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BL الانفاق عليه‎ A » بسور واحد» وغرس حوله الأشجار من كل ناحية‎ » COT 
0 الف ديار‎ 

ووصل المنصور إلى إفريقيّة Goi‏ من اشر يوم الاثنين 15 محرّم 377ه/ 17 ماي 
22987 زل القصر الحديد » ain‏ معه عبد الله الكاتب وجميع عساكره ووجوه 
بني des‏ ورجاله) . ولا شك أنْ عبد الله قد استرجع وقتئذ جميع سلطاته برضقة de Se‏ 
إفريقية . 


مقتل عبد الله الكاتب 697 : 


بلغ de‏ الله بن مد الكاتب مع المنصور ما لم يلغه أحدٌ من قرابته وأهل يته 
ودولته » والنمحصرت ol‏ كلها نحت قبضته » فجمع الأموال » ورتب الأحوال واعطى 
السياسة والرياسة NPE‏ . وكان عبد الله المعروف «بالمختال» دلا بداري أحدًا من أولاد زيري 
ولا أكابر الدولة ». وكان did ais I da Jai‏ مق ال إفراطه في الحباية أو 
لقيامه بالدعوة للمذهب الشيعي E‏ حياة الفقيه القيرواني ابن التبان (المتوفى SES‏ 
3ه / 983-981 م)» حسب بعض المصادر““ . فقد حاول حمل علماء القيروان وحتى 
الشاعر ابن البقّال4!0» على اعتناق المذهب الشيعي . 

ولا نستغرب من انضمام ذلك الرجل إلى الاسماعيليّة » إذا ما تذكرنا تحمس أجداده 
الأغالبة للمذهب Al‏ ومع ذلك ob‏ كثيرًا من الحنفيين » ومنهم قاضي "all‏ العو انز 
حنيفة النعمان » قد اعتنقوا المذهب الشيعي . 


36( أنظر حول «صاحب المظلة» في عهد المعرّ لدين الله الفاطمي » الاتعاظ » 196-191. 

.78 » il (37 

as (38‏ 2ء هذا التاريخ يوافق É‏ يوم الثلاثاء . 

39( نفس المرجع . . أنظر أيضًا : البيان » 342/1 — 343 ؛ العبرء 157/6 ؛ الكامل € 21/9 » وقد جاء فيه Gi Îles‏ هذه 
الحادثة قد Ce‏ في La‏ 6ه /986م t‏ معام » 113/3 6 مفاخرء 13 ؛ مناقب » 230 ؛ ابن قفطي » 62 رقم 
394« ص 179. 

.113/3 «ok معام‎ (40 

41) حول هذا الشاعرء أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 
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إن ما كان يتيز به عبد الله الكاتب من سلطة مطلقة وكبرياء » كان لا بد له أن يثير 
حسد بعض الناس وارتياب الآخرين وحقدهم » لا سيما وقد كان يظهر + بمظهر الممثل 
الشخصي للخليفة الفاطمي الذي لا شك أنه كان على ho SEK de‏ أكبر عون من 
أعوانه في إفريقية . فهل كان الخليفة يريد رانب «الكاتب» والمزيد من ضمان Faul‏ 
ومهما يكن من أمر فقد قرّر أن يعهد إليه بأسمى منصب في الإمارة . 

وحسبما رواه النويري AD‏ > فقد ds‏ العزيز بالله خطابًا إلى المنصور يعلمه فيه بأنه قد 
عهد بمهمّة والدعوة» إلى عبد الله بن de‏ الكاتب ويأمره بتطبيق ذلك القرار. 

فامتثل المنصور إلى أمر الخليفة وفرش بالزرابي القسم التابع لقصر السلطان » المعروف 
بقصر P al‏ . وفي يوم الاثنين 7 جمادى الثانية 377ه | 4 أكتوبر 10987( عقد le‏ 
حضره أقاربه ووجوه بني عمّه » فدتحل عبد الله الكاتب Ais‏ «الدعوة» » أي أنه أصبح 
beln‏ من دّعاة المذهب evil del‏ الفاطمي cal Jar‏ إثر حفل التنصيب » 
وضع يده على رأسه قائلاً : «الآن قد نجوت من SU‏ وأصبحت Y‏ أخشى على ji‏ ولا 
على جلدي» . وهو لا يدري أن ذلك التشريف - بالعكس مما كان يظن - سيكون Lu‏ في 
ھاو سک (45) , 

«فقد ألقى عنه حسن ابن d'a‏ المنصور Lys‏ من القدح ذ في دولته » واه کان 
السب ي خرو اللاي الثائر ré al‏ بكتامة ۹7 » 1 كان صخر DE‏ حتى تفاقم 
آم کا امه ل ان ليقترح. عليه تبادل 


42( النويري» 118-117. 

43( لقد تحدّث النويري عن «قصر الحجر» . وقد قرأنا هذه العبارة «قصر البحره » لأنه لم يعرف أي قصر في المنصورية 
باسم pair‏ الحجره » في حين غالبًا ما تتحدّث المصادر عن «قصر cu pl‏ مثل قصر البحر الذي بناه العزيز في 
القاهرة (ابن خلكان » 152/2) وقصر البحر الموجود في قلعة بني حمّاد (أنظر الباب السابع من هذا الكتاب) . ولكن 
ألا يتعلّق الأمر - كما هو الشأن بالنسبة إلى مرا كش - « محل مركزي مبني بالحجارة وليش بالطوب مثل البناءات 
الأخرى» » ولذلك سمّي قصر الحجر؟ (أنظر ليني بروفنسال » تأسيس هرّاكش 462ه / 1070م) في LÉ‏ جورج 
مارسي » 119/2( . 

44( يقابل نظريًا يوم الثلاثاء. 

45( حسب النويري » وهو الف الوحيد الذي أشار إلى هذه القضيّة المامة . 

46( البيان » المرجع SU‏ 

47( أنظر الفقرات الوالية من هذا الباب . 

48( أنظر حول هذا الوزير المصادر الفاطميّة وبالخصوص الاتعاظ € فهرس الأعلام» 369 . 
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السفارات axe‏ » وأنه قد تعهّد بخيانة المنصور Dyr‏ أحس وجوه بني زيري وأكابرٌ الدولة من 
المنصور بعض التغيّر عليه» » زادوا في الوشاية به إلى أن خامرت المنصور كثير من الشكوك 
حول خليفته . ولكنه أراد أن يراعيه ويحول دونه ودون إنجاز مشاريعه المخطرة » فخاطبه 
Un : St‏ عن RE‏ إفريقية pail‏ على الخاتم والكتابة ! وك من تولى Ce‏ بين 
يديك وتحت TEP‏ فكان جوابة أن قال : ah‏ ولا TA‏ 

Lin‏ كان يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت من رجب [377ه/ 6 نوشبر 987م] 
غدا إلى ديوان قد بناه » فجلس فيه لانتظار ركوب المنصور» وبيده جز من القران» يقرا 
فيه حتى قيل له: «قد ركب»» .فأطلقه وركب فرسه ps‏ لقائه وهو يقول : 


mI. 
» فروج الأصابع‎ SG على الماء‎ Lab Je الدنيا کر"‎ ct ومن‎ 
له المنصور لا يزال‎ Rs Un » وجاء في «البيان المُغْرب» أيضًا أن عبد الله الكاتب‎ 
| TON کل ذا‎ 


og £‏ 02 [طويل] 
أرَى Gi‏ بان لا يقوم لهام فكيف dy ju‏ آلف هادم 


وكان يتمثّل Kai‏ بقوله : 


اف y‏ ال ا حي إذا ee‏ 

Ci NUS 1 Eu Es لو‎ 

«فلمًا وصل إليه المنصور› نزل عبد الله إليه وسلّم عليه وقبل يده ثم وقف . فدار بينهما 
كلام كثير لم يقف Li‏ على de‏ . ثم طعنه المتصور برحه » فجعل أكمامه على وجهه 
وقال : «على de‏ الله de‏ رسوله eut‏ لم EH‏ له 22 ذلك . وضربه عبد الله أخو المنصور 
برمح بين كتفيه فسقط إلى الأرض ميا م وتي a‏ يوست قفر الور ونا كن بن 


49( حسب النويري» GI‏ البيان فقد أورد هذا الخطاب على لسان الوشاة. 
50( وردت هذه الكلمة «ديوان» وكامل الفقرة في البيان فحسب . فهل لا بمكن قراءتها «إيوان» » أي القصر الذي ريتركب 
من عدّة صفوف من الأعمدة ويضم قاعة فخمة مفتوحة. وقد أكد النويري التاريخ المذكور. 
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زيري » فسقط UE‏ وينم هذا sal‏ من cor JS‏ زيري عما كانوا يضمرونه من 
حقد لممثل الخليفة الفاطمي . 

: فقال هم‎ tapadh مات عبد الله وابنه يوسف » التقى قاضي القيروان وشيونحها‎ Ds 
قتلته خشية منه على نفسي».‎ Li ا أو لكسب أي شيء.‎ ot 

5( له بطول العمر وانصرفوا52) , 

pa‏ العقوبة بة التي ci‏ على «الداعي» الشيعي وابنه قد أثلجت صدور Jai‏ القيروان 
المالكية Yi.‏ أنهم سرعان ما تعرّضوا لردود فعل عنيفة من PS‏ الشيعة حسبما يظهر. «اذ 
دار العسكر على الثاس ) فانتهبوهم وسلبوهم وقطعوا الطرق فأخذوا كل من وجدوا من 
المسافرين وغيرهم » ومالوا إلى وادي القصّارين وإلى باب تونس » أحد i‏ بواب القيروان » فنهبوا 
ما كان عند القصّارين iai c‏ في ذلك اليوم أموال السلمين وقيِلَ De‏ ممّن دافع عن 
«ads Li‏ 

CU ولا كفن في اصطبل المنصورء تحت‎ LE عبد الله وابنه » فقد 5 دون‎ Li 
, 54! بالقرب من قصره‎ 

Sute بوسف بن أبي محمد » وكان‎ corail من قبل أبي الفتح‎ & rer أعمال إفر‎ din 
يوم الخميس‎ «dl Le قفصة » فأعطاه البنود والطبول وخلع عليه ولاه إفريقية مكان‎ de 
OO وأسكنه دار القائد جوهر‎ » Php987 شعبان 377ھ / 30 نوفبر‎ 5 


242/1 البيان»‎ (os 

52( نفس امرجع . 

.243/1 «A فس‎ (53 

54( حسب النويري. 

55( سسب النويري «لخمس خلون G)‏ يوم الأربعاء) . وقد ذكر المؤلف تاريخ عزل يوسف بن محمد ء الذي لم يشر 
إليه صاحب البيان » وهو يوم الأحد لسع بقين من ربيع الأول 382ه. وقد افترضنا أن هذا السبو هو الذي تسبّب 
في تعويض كلمة «خلون» بكلمة «بقين» في النص الوارد في «البيان» (لخمس بقين) . 

56( هذه الإشارة BU‏ التي ذكرها النويري غير موجودة في «البيان» . ويتعلق الأمر بالقائد الذي فتح مصرء أنظر المصادر 

.353 » ولا سيما الاتعاظ » فهرس الأعلام‎ LU 
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عزل يوسف بن أبي des‏ وتعيين أي عبد الله Le‏ الكاتب57) : 


لم يكن هذا الاختيار مصيبًا » ولعله كان يستجيب إلى رغبة المنصور الذي كان لا يريد 

أن يعهد JS‏ إفريقية إلى شخص AT‏ من طراز عبد di‏ بن LE‏ الكاتب ذلك ep OÙ‏ 
بن أبي محمّد قد كان منغمسًا في اللات » «فكان مشتغلاً بالأكل والشرب » فإذا دحل 

» اسطح عليه » فلا بظهر حتى يفنى الورد وينقطع € وكان يجلس فيه وينام عليه‎ Ses 
› الأمور لابن البوني » فكان أهل الحاضرة معه في أمن وعافية‎ dis. «شيخ الورد».‎ a 
جِوَادًا » وكان .يخرج في كل‎ Bus عنيدًا‎ De في عذاب وغرامة. وكان‎ i وأهل‎ 
ويرجع . . قال‎ À JS وجي الأموال ويأخذ الحدايا من‎ za l سنة » فيدور على كور‎ 
محمد على البلدان واستطاب موضعًا وأعجبه حسنه‎ gi يوسف بن‎ ar الرقيق : كنا إذا‎ 
ويقبض المدايا ويقوم‎ c وأبو الحسن البوني يحي الأموال‎ e والشهرين‎ Sp أقام فيه مُصْطَيحا‎ 
يوم خمسة آلاف درهم»‎ JS يوسف وعسكره . وكان يعطي لخاصّة يوسف في‎ ds امور‎ 
. ذلك الال المذ كور‎ DS وينفق على يوسف لِمَطْبَحَتِهِ وفاكهته‎ 
ورغم ما أثارته تلك الابتزازات وذلك السلوك المزري » من غضب › لا سيما ي‎ | 
المنصور قد غض عنما الطرف» حسبما يبدو مدّة سنوات عديدة.‎ O » البادية‎ 

وإثر وفاة الحسين بن Cd‏ المرصدي ع صاحب خراج > القيروان في à‏ 380 ه/ 31 
مارس 990 - 19 مارس 991م c‏ «أمر أبو الفتح المنصور بولاية محمد بن عبد القاهر ين خحلف 
الخراج يع سلامة بن عيسى › فجلسا معًا في oly‏ خراج الو 0 

ds‏ سنة 381ه / 0 مارس 991- 8 مارس 992م» وصل المنصور إلى عور 
ونزل في قصره الحديد.الذي کان قد شيّده بدون شك يوسف بن عبد اله الكاتب . «فخرج 
إليه Jai‏ القيروان يتلقونه » فأدناهم وأثثى عليم ووعدهم خيرًا» . ويبدو أن الأمير كان يرغب 
في du‏ الخواطر IN le,‏ . ويمكن استخلاص هذا الافتراض من الواقعتين التاليتين : 

A‏ ال م سن فأمر 

بقتله odos‏ جثته » ونودي على رأسه بمدينة القيروان». 


57( البيان » 245/1 - 246 ؛ النويريء 119/2 ؛ الكاملء 37/9 ؛ المؤنس » 77. 
' 58( البيان » 245/1 . 
59( نفس المرجع . 
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وقضى المنصور عيد الأضحى في قصره )10 ذو الحجة 2381[ 17 فيفري 992م). 
SEL‏ للثاس يوم العيد في زي عجيب من المركوب والملبوس ورفم عن Jai‏ البادية بقية 
حراج » 

وهكذا 06 حرص المنصور على إرضاء أهل القبروان قد كان واضحًا » ولم يبق له سوهى 
عزل «شيخ الورد» !. 

وفي سنة 382ه / 9 مارس 992- 25 فيفري 993م» بمناسبة ختان al‏ باديس » 
450 المنصور البقايا [بقية الخراج] Peel‏ وحرصًا منه على إعادة تنظم الشؤون 
QUI‏ » وريما الحصول على المال بطريقة أخرى سبلة وناجعة » «فقد قيض على (ابن) gsl‏ 

ah‏ وطلاب Lx‏ مالا کا فأنكراة: DS‏ اللصوو قد أن Lg del‏ أموالاً یفتخر بها على 
أضياف كانوا عنده في يوم طليها. وقال لهم : «لو أن دا من Piste‏ طب منه یوت 
مال لوج ذلك عنده» . فصادف إنكار البوني ذلك انحل فأمر بذبحه) . وعزل يوسف بن أبي 
Le‏ يوم الأحد 23 ربيع الأول 382ه / 29 ماي 992 م ds‏ عمل إفريقيّة محمد بن 
أبي العرب الكاتب الذي سيبقى على La kb‏ مدّة ولاية anal‏ رامل مدّة ولاية باديس . 
Vi‏ يوسف بن أي ee‏ فلم يرد a FES‏ عن dde‏ إلا في سنة 385ه / 5 فيفري 
eg le 24 - 5‏ مناسبة تعبينه عاملاً على متيجة . ولكنٌ هذا الخبر لم يذ كره سوى 
صاحب «البيان المغرب ٠‏ الذي ei‏ على هذا الشخص صفة «القايد». فهل of‏ الأمر كان 
يتعلق W‏ بشيخ الورد؟ 

وفي سئة 382ه أيضًا / 993-992 م — حسبما جاء في a in‏ «عزل 
المنصور عامله عن الأربص وسيّر إلبها مولاه قيصرء فوجد في المخازن التي JU‏ المعزول 
ستّائة ألف قفيز من الطعام» . | 

وفي ذي القعدة 382ه / 29 ديسمبر 992 - 27 جانني 993م «خرج المنصور Re‏ 
إلى سردانية وخرج إليه الشيوخ من Jai‏ القيروان وسألوه أن LE‏ علدهم فأجابهم إلى 


60( بحسب المؤفس لا غير 

61) هذه الإشارة غير المؤرّخة موجودة ني الكامل ء 52/9. وربّما هناك حلط مع الإعفاء من الخراج الذي ثم في سنة 
1ه 

2) البيان. المخطوط ب «عبيدي» والمخطوط أ «عبيدكم». 

63( حسب النويري لا غيرء في OUI‏ «382ه» وني الكامل » «381ه». 

64( حسب المؤنس y‏ غير. 
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ذلك 65 , كما شهدت سنة 382ه وصول هدايا من السودان » من بينها زرّافة » «فخرج 
التصور حتى دخلت بين بديه). 

وأخيرًا 5 سنة [a385‏ 5 فيغري 5 - 24 جانني 96م توفي mal pi‏ الذي 
قتل عبد الله بن محمد الكاتب » كما رأيناء وهو الأمير عبد الله ابلك tie‏ 
زيري بن مناد. 


باديس بن المنصور ولي العهد CO‏ : 


في ليلة الأحد 3 ربيع الأول 2374 / 14 أوت 4م Wir‏ للمنصور ولد سمّاه 
EPa yul‏ وقد de‏ شهر ربيع الأول )68( 2ه / 7 ماي 991- 5 جوان 992م في 
قضر والده بالمنصورية . tal)‏ له العمال de‏ قدر مراتهم azi‏ هدية من عند ابن 
الخطيب عامله على زويلة Li‏ زرافة وطرّف من أثاث السودان وشيء مستكثر. prés‏ إليه . 
عامل طرابلس بهديّة جليلة فيا مائة حمل من المال» سوى الخيل ولطائف OT‏ 

وف نفس السنة «وصل Je‏ من العزيز بالله بولاية العهد لأبي مناد باديس بن 
المنصورء فر المنصور بذلك » وجاءته هالحدايا من البلدان ومن كل جهة Pons‏ 

Le on‏ ثلاث وثمانين )26 فيفري 993 — 14 فيفري 994م) eds T>‏ وولي عهده 


باديس إلى مدينة ار ومعه جدته ARS‏ 


gn‏ سنة ra‏ وثمانين [15 فيفري 994 — 4 Es‏ 995م[ رجع من من المغرب إلى 
امنصورية » وكانت اول سفرة سافرها » فخرج إليه db el‏ الدولة وجميع Jei‏ القيروان › 
فسلّموا عليه c‏ وكان يوم مشہودًا ۲( 002 


65( نفس المرجع . 

66( البيان » 240/1« 247-246 + النويري › 122/2 : والمؤنس › 77-76 . 

67( البيان » 240/1 + النويري » 122/2 ؛ ابن خلكان » 87-86/1 وهو المصدر الوحيد الذي أكد Of‏ باديس ولد في 
اي المؤنس » 76 : 11١‏ ربيع الأوّل٠»‏ نظريًا تاريخ 13 يوافق يوم الخميس وتاريخ 11 يوافق يوم الثلاثاء. 

68( نفس المرجع . 

69( حسب il‏ لا غير. 

70( البيان » 246/1 , 

71( المؤنس» 77, أما البيانء فهو لم يشر إلى جدّة باديس. 

72( المؤنس › Ah‏ المذ كور. 
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الوضع بالمغرب الأقصى واستسلام سعيد بن PEN‏ 

لا يسمح المقام بتفصيل الأحداث التي تتابعت بالمغرب الأقصى من 375 إلى 379ه / 
989-5م. فبعدما قضى p‏ أميّة dl de‏ بن كنون الإدريسي (375ه/ 
986-5م) فضّلوا المغراويّين على بقيّة رؤساء زناتة » وبالخصوص يذو بن يعلى اليفرني . 
واثر وفاة مقاتل بن ike‏ سنة 378ه / 8م › عواضه ep:‏ زيري بن عطية على اا 
قبيلته . وني السنة الموالية استقبله الخليفة الأموي في قرطبة استقبالاً Ge‏ وأضفى عليه لقب 
i f +239‏ 

وإثر Lib‏ الأمير المغراوي بكلمات مناهضة لابن yi‏ عامر» die‏ هذا الأخير 
l‏ كتساب مودّة يدو بن بعلل . ولكن الزعم اليفرني الذي دعي إلى زيارة قرطبة » رفض تلبية 
تلك الدعوة و شقّ عصا الطاعة » فانجرٌ عن ذلك pleal‏ زيري بن عطية من جديد إلى صف 
ابن gi‏ عامر. وقد Ši‏ يدو بن يعلى من الانتصار على الحيش الأندلسي المغراوي St.‏ 
تلك المزيمة قلق ابن ai‏ عامر الذي كلف زيري بن عطيّة بإرجاع الوضع إلى نصابه بفاس 
وتعويض عامل تلك المدينة ابن عبد الودود الذي لقي مصرعه في Pi‏ 

Le‏ لا شك فيه ol‏ ا الي وجدها المغراويون لدى y‏ ا قد أثارت الغيرة في 
نفوس بقيّة الزناتيين. من ذلك of‏ أحد LS‏ الناقين » وهو سعيد بن خزرون بن فلفل قد 
محول إلى أشير صحبة ابنه ورّو. فاستقبله المنصور JS‏ حفاوة وأغدق عليه العطايا » وكان 

0 ue ل‎ 

ذات يوم : : ويا سعيد! هل تعرف من EST‏ مني ؟0. قال : .. قال : 
33« . قال : «ir‏ . قال له المنصور: «ولم ذلك ؟» . قال Gi AN‏ عل امال 
Les‏ أنا عليك Jo Algis‏ سعيدًا baie‏ ويج المنصور ابنته من 
ورو بن سعيد:79). «فلامه على ذلك بعض أهله » فقال : «كان أبي وجدّي يستتبعانهم 


73( مفاخرء 22-20 ؛ إسبانيا الإسلاميّة « 263/2 ~ 265 ؛ البربرء 15/2« 247/3 « 259 ؛ البيان e‏ 244/1 — 246 ؛ 
الكامل » 28/9 . 

74( مفاخرء 23-22 ؛ إسبانيا 'الإسلامية » 265/2 -266 . 

75( البيان» 244/1. لعله بسبب هفوة قلم ادّعى صاحب الكامل أن المنصور قد زوّج ابنه من إحدى بنات سعيد بن 
حزرون. 
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, 70, طبعًا واخختيارًا‎ asa بكيس » حتی تكون‎ EA برمح‎ GGS آنا فن‎ Ch cu 

وبالفعل فقد الجر عن ذلك الرّواج انضام S‏ من الزناتيّين إلى صف المنصور. وتوجه 
سعيد بن خزرون إلى EL‏ للاستقرار بها . 

dy‏ سنة 381 أو a382‏ / 991 992م وصل سعيد إلى المنصوريّة Gr‏ المنصور 
وعائقه» ثم دخل معه إلى قصره وأنزله po‏ عليه الأرزاق anal‏ فاعتل سعيد بن 
خزرون Bi‏ » ومات في Ji‏ رجب فكفنه المنصور بسبعين ثوبًا ... وفي هذه السنة وصل إلى 
المنصور فلفل بن عه بن غعررقة pan‏ أبيه » فأعطاه ثلاثين tn‏ ا ن المال وثمانين 
Es‏ من أنواع الکس SZ‏ بسروج AS re‏ وعشرة من البنود الحدد المذهبة وردّه إلى طبنة 

LORS 


العلاقات مع الفاطميّين وانتفاضات LS‏ 


رغم ما أدلى به المنصور من تصريحلت جريئة عند توليته » فقد ظلّت علاقاته ممتازة 
الخليفة الفاطمي العزيز AL‏ وقد أرسل إليه هديّة في سنة 376ه / 987-986 م۴0 , 
ولكن في تلك السنة بالذات «دخل عمال المنصور إلى بلد كتامة وجبوا منها الأموال » 
ولم تكن قبل ذلك تدخل ٠ Pal‏ ورم أن هذا الخبر à‏ برد Ds‏ إلا في مصدر ee‏ 
فلا. ثبي > يدعو إلى الشك في صحّته . ذلك أن تلك المبادرة المحبائية تعتبر من الأهميّة بمكان » 
إذ | الكتاميين الذين كانوا Ce‏ في نجاح الفاطميّين» ما زالوا من أكر أنصارم ؛ sis È‏ 
or‏ وكثرة طا ووا المبادرة المذ كورة قد سبقت. بمدة قليلة قدوم الداعي ai‏ 
Us‏ تحن انرو ns Matt CO Al‏ من الخليفة الفاطمي بمصر 


76( الكامل» 28/9 . 

77( البيان » 246/1 : 02382 لا تسمح لنا أيه مقارنة بين المصادر باختيار التاريخ الصحيح . من الحتمل أن يكون 
سعيد بن خزرون قد وصل في أواخر Le‏ 381ه ومرض في Le‏ 382ه. 

78( البيان» 246/1 . 

79( النويري»› 121~119/2 وهو أهم مصدر بالنسبة إلى الثورتين الكتاميّتين ؛ الكامل « 21/9 -22 » 28—27¿ 
«OU‏ 241/1 » 244-243 « 247 ؛ البكري › 64-63 ؛ المؤنس » 77 . 

80( حسب المؤنس لا غير. 

81( المؤنس » 77. 

82( النويري . في البيان : «أبو الفهم الخراساني» وني الكامل : «أبو الفهم حسن بن ai‏ 
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فاستقبله يوسف بن عبد الله الكاتب » عامل القيروان بالنيابة» JR‏ حفاوة وأغدق عليه 
العطايا » وأعرب أبو الفهم عن رغبته في التحول إلى منطقة القبائل الصغرى لدعوة الكتاميّين 
إلى المذهب الشيعي › FF‏ للمهمّة التي كلفه بها الخليفة . وهذا لا بعني أن تلك gl‏ كانت 
مقصورة على كتامة c‏ بل بالعكس من ذلك » فاتّنا نميل إلى الاعتقاد أن العزيز Òk‏ قد عيّنه 
Él,‏ للقيام بمهمة تتد إلى إفريقية وجزء من المناطق الغربيّة الخاضعة للسلطة الفاطمية . 

وقد وجه يوسف بن عبد الله الكاتب رسالة حول هذا ا موضوع إلى أبيه الذي كان 
موجودا انذاك فى في المغرب الأوسط مع المنصور» أي في سنة 376ه / 986 0987 فأجابه 
عبد الله الكاتب با بلي : re‏ يشاء وآتركه يذهب إلى حيث Se. els‏ إلى هذا 
الأمرء لبّى يوسف جم مطالب gl‏ الفهم ووضع على ذمته خيولاً De‏ بالسّروج Gé,‏ 
من ae‏ أنواع ASI‏ وأعطاه مبا à‏ طائلة من الدراهم . ونحن لا ندري هل تم ذلك بدون 
علم المتصور أو Ge,‏ عنه . Eh ES,‏ كيف oi‏ الأمير قد عاب على عبد الله الكاتب وابنه 
يوسف تلك bal‏ الي كانت è Cu‏ هلا كهما , 

dd)‏ أبو الفهم بذلك لبلاد كتامة » فدعاهم فأجا بوه . وتَقَرّرت Fate ial‏ حتى 
صار يركب الخيل افع العساكر ويعمل البنود ويضرب السكة» فعظم ol‏ وشاع 
Bees‏ ويمكننا أن نتصوّر انشغال بال المنصور بهذا الأمرء فقد فكّر في إحباط أي SE‏ 
متوقع من شأنه أن يكون على غاية من الخطورة » لا سيما إذا كان بإيعاز من الخليفة «als‏ 
كما أشار إلى ذلك ابن dà SM‏ : «وغرضه [أي الخليفة ] أن غيل کا إلبه [اي إلى أبي 
الفهم] ويرسل إليه جندًا يقاتلون المنصور ويأخذون إفريقيّة » لما رأى من قوته»“ . 

ومهما يكن من أمرء فقد استقبل المنصور - - ريّما إثر مقتل عبد الله الكاتب - Syaa‏ 
من قبل العزيز بالله » أحدهما كتامي يقال له أبو العزم » والثاني عبد من عبيده يقال له 
dut‏ ين Er s DHL CON dons‏ إلى المنصور لدعوته إلى عدم التعررض 
لأبي الفهم وكتامة . وحسب رواية أبن الأثير فإن المنصور وقد أرسل إلى 'العريز d'y pas‏ 
الخال ويعلمه بعزمه على مهاجمة Qi‏ الفهم . فأرسل إليه العزيز الرسولين المذكورين . فلمًا 
وصلا إلى المنصور وأبلغاه رسالة العزيزء أغلظ القول هما وأغلظا له. فأمرهما بالمقام عنده بقيّة 


83( البيان » 241/1 . 
84( من الحدیر بالتذ كير أن الكتاميّين هم الذين قضوا في السابق على الأغالبة ومكّنوا المهدي من إقامة دولته » وذلك بقطم 
النظر عن الذور الذي قاموا به في فتح مصر. 
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شعبان ورمضان ]2377[ Les ds‏ يمضيان إلى كتامة »> jé‏ رب كتامة gb‏ 
Papi‏ 

وفي شوّال 377[ 24 age‏ 21 فيفري 988م غادر المنصور de Là jl‏ رأس 
جيش ولم يصل إلى بلاد كتامة Yı‏ 5 أوائل سنة 12378 ربيع 988م » À ay‏ يسرع 
الخطى . 

«فقصد مدينة ميلة وأراد قتل gai‏ وسي : نسائهم وذراريهم » فخرجوا يتضرّعون 
ويبكون » فعفا علهم » plis List‏ سورها وأمر أهلها bu ll‏ إن اناك فاجتمعوا 
وساروا إليها . فلقهم ماكسن بن زيري [عم المنصور] بعسكرةٌ ) فأحذ منهم ما كان معهم 
من مال وغيره. وبقيت ميلة خرابًا ثم عَيّرت بعد Paul‏ وصرّح المنصور إلى الرسولين 
اللذين كانا معه Le,‏ عنهما قائلاً: «هؤلاء هم الناس الذين زعمتا أنهم سيقودوتني إلى 
USE‏ والحبل في je‏ ! » وهو يشير بذلك إلى ما تلفظا به من كلمات عند وصوهما إليه . 

«وسار المنصور إلى كتامة » فكان لا عر بقصر ولا منزل Yı‏ هدمه » حتى ب مدينة 
سطيف - وهي كرسي PE‏ — فاقتتلوا عندها قتالاً Cab . be‏ كتامة وهرب أبو الفهم 
إل جل وعر كيه نامس من كنامة يقال هم ؛ : بنو إبراهم . فأرسل إلييم المنصور يتهدّدهم إن لم 
سلّموه. فقالوا : هو Las‏ ولا vaba‏ ولك أل أنت mia‏ ون Y‏ نس EN‏ 

«فأرسل إليه المنصور من آل فلما صار بين يديه deal‏ طم «Ru Chi‏ 

ed ci‏ حتى أشرف على الموت . وعند ذلك أمر بخروجه » وقد بقيت فيه حشاشة 
7 لأس حش des‏ ره der cou Go‏ تر وا جلت ا 
عبيد المنصور» فشر حوا لحمه وأكلوه » حنم Ge‏ الا وي متجرّدة » وذلك يوم الثلاثاء 
لثلاث خلون من صفر )5378 / 23 ماي 988(« J5‏ معه جماعة من الدّعاة ووجوه 
ut‏ منم dis‏ ميلة . ونزل بكتامة JA‏ والموان ,۴ . 

is‏ المنصور على كتامة أبا JS;‏ بن هشام ۴ tostai‏ . والحدير بالملاحظة أن هذه 


85( الكامل « 21/9 . 

JS (86‏ « 21/9 ؛ والبيان» 243/1 . 

87( الكامل » المرجع SAM‏ 

, 244- 243/1 OLJI (88 

89( البيان» 239/1 ؛ النويري » 121-116/2: «أبو زعبل بن مسلمه. 


114 | الدولة الصنهاجية : التاريخ السياسي 


العبارة ميهمة Éh‏ ما" . فهل المقصود بذلك أن أبا زعبل وأبناءه قد تقاسما السلطة في تلك 
المنطقة » أم أن أبناءه قد خلفوه بعد موته؟ ومهما يكن من أمر op‏ «العَمَل» الذي كان 
يشرف على حظوظه أبو زعبل كان Jets‏ على M‏ قصر الافريق «abs‏ وكذلك 
ila‏ اظ : بلا ١ 1 CDs‏ 

alezi‏ المنصور إلى أشير ورد الرسولين إلى العزيز. فأخيراه k‏ فعل at‏ الفهم 
وقالا : «جئنا من عند شياطين يأكلون الناسع©*2. فأرسل العزيز إلى المنصور يطيّب قابه 
وأرسل إليه هديّة ولم يذكر له أبا Pet‏ 

ولكنّ الكتاميّين استأنفوا القتال في السنة الموالية» أي 379ه / 11 أفريل 989- 30 
مارس 990م » تلبية لدعوة «إنسان آخخر من كتامة يقال له أبو الفرج لا يعرف من أي 
موضع هو» e‏ العلوي جد Gall‏ لدين اله ELA‏ 
الفهم OP‏ وا جتمعت إليه كتامة واتخذ البنود والطبول وضرب السكة ‏ . وجرت بينه وبين 
نائب التصور [أبي زعبل] وعساكره بمدينة ila‏ وسطيف حروب كثيرة ووقعات متعدّدة » 
فسار المنصور إليه بعساكره » وزحف موالي المنصور في عساكر كتامة ؛ فكان Lu‏ حرب 
شديدة » فامهزم أبو الفرج وكانة ركل مم gee U tie AE‏ فى أبو الفرج في غار في جبل . 
فوثب عليه غلامان كانا له Giy‏ به المنصور» فسرّه ذلك وقتله شر قتلة. وشحن المنصور بلاد 


90( هذه العبارة استعملها التويري . 

. 261/1 coli (91 

92( الكامل « 27/9 -28. 

Es) (93‏ والكامل » وليس «المنصورية والقيروان؛ كما ادّعى ذلك Lu‏ بدون شك صاحب البيان الذي لم يشر إلى 
ورة ais‏ الفرج وم يذكر أن المنصوز استقبل سعيد بن خزرون في إفريقية وأله غادر القيروان في اتجاه تاهرت لقمع 
ثورة AI ai‏ وأكد آنه دجم بعد ذلك إلى أشير. ويفهم من “كلام هذا المؤلف أن الأمير قد بتي في المغرب 
الأوسط من سنة 378 إلى سنة 381 ه / 992-988 م وترك بين أيدي يوسف بن أبي محمّد والوجه الخفي لسياسته 
ابن البوني » إفريقيّة التي لم يرجع إليها إلا في سنة 381ه/ 992-991م. 

4) النويري والكامل . 

95( الكامل فحسب . 

6) لم يشر إلى هذه الثورة سوى النويري والكامل . 

97( الكامل فحسب. 

98( الكامل » da‏ يشر النويري إلى ضرب السكة. 
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كتامة بالعساكر de us‏ فيها ولم يدخلها عامل قبل ذلك . فجبوا أمواا وضيّقوا على أهلها 
ورجع Sal‏ ال ا 

وف سنة 384ه / 15 فيفري 994 — 4 فيفري 995م y‏ من مصر هدية سنيّة ومعها 
الفيل . فركب المنصور بعسكره وتلقّاها : ولما كان يوم العيد D‏ ندري هل هو عيد الفطر pi‏ 
Le‏ الأضحى ؟) خرج باديس لصلاة العيد والفيل أمامه وركب في موكب عظم i‏ يخرج 
PEF‏ ذلك اليوم . وأقاما بإفريقيّة ولم يرجعا إلى ll‏ 

وهكذا فان قضية كتامة » م خطورتها » لم تدخل أي تغبير على العلاقات القائمة بين 
الفاطميّين وبني زيري » على MI‏ على المستوى De‏ 

وني جمادى الأخيرة من السنة الموالية » 385ه/ جويلية 995م ورصل قاسم بن 


حجاج إلى المنصوريّة من مصر برؤوس الرّوم الذين قتلهم مارق الكتامي محلب ۲“ . 


۾ r‏ )103( „ 
ورة ابي البهار ( : 


Lu‏ كانت الحرب على أشدّها في المغرب الأقصى بين زيري بن عطيّة والمغراويين 
اموالين لبني أميّة في الأندلس من جهة » وبين يدو بن يعلى وبني يفرن من جهة أخرى » ثار 
أبو A‏ بن زيري ضِدٌ ابن أخيه المنصور بن بلكين بن زيري في سنة 379ه/ 11 أفريل 
le 30.— 989‏ 990+ «لشيء ae ge‏ من النضور م يحئله لعرة نفسه » . واقتفی أثره 
صبره خلوف بن ai‏ بكر عامل AL‏ © والممثل الأول للمنصور في المغرب » وشقيق هذا 
الأخير غطيّة بن ai‏ بكر. 

«فسار المنصور إليه بتاهرت ٠‏ ففارقها de‏ إلى الغرب من معه من أهله وأصحابه c‏ 
Jets‏ عسكر المنصور تاهرت فانتهبوها » ثم طلب أهلها الأمان ptb‏ . ثم سار في طلب de‏ 


,78-7 ‘url (99 

100( نفس المرجع hi.‏ أيضًا : البيان » 247/1 . 

01 والحدير بالملاحظة Of‏ الوزير ابن كلس لم يشر أبدًا إلى المغرب في التوصيات الأخيرة الثي ed‏ إلى مخدومه العزيز 
بالله قبل أن يلفظ أنفاسه as M‏ في سنة 0ه/990م. أنظر: ابن Amal‏ » 23 (90) و النجوم c‏ 0 

102( البيان» 247/1 . 

103( مفاخخرء 27-24 ؛ البيان » 244/1 - 245 ؛ الكامل « 28/9 ؛ المؤنس » 77 . Li‏ النويري فقد أهمل ذكر هذه 
القضية الحامة . 
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چیو ر واي العسكر شدّة. ورجع المنصور عن تبع عمّه أبي 
الياوتوول غل تاهرت ااه ت وی لفون ل 

واستولى المتمرّدون على قسم من المغرب الأوسط يمتدٌ من الزاب والونشريس إلى 
وهران » ويضم م مناطق تلمسان ووهران والشلف الخ ... وأصبحت الخطبة تلقى في جميع 
مساجد تلك البلاد الممتدّة الأطراف :اسم الخليفة هشام المؤيّد. والحدير بالذكر في هذا 
الصّدد of‏ أبا اهار dE y noue le‏ - كان يتبادل الرسائل مع ابن gi‏ 
عامر القوي النفوذ € بواسطة هوس القروي التاجر الذي كان يقوم بدور السفير. «فقد كتب 
أبو البهار إلى ابن ui‏ عامر dis‏ الدخول في طاعته » وأن يكتب إلى زيري بن de‏ الزناني 
صاحب فاس أن يكون عنده » وكان ابن عطية مواليًا Ghas‏ لابن أبي عامر. فكتب ابن gi‏ 
عامر إلى gÍ‏ البهار: oh‏ كنت على G‏ فيما وصفته عن نفسك » فارسل إلي ابتك يكون 
رهينة عندي » Hi,‏ معك ما أحببته ) . فوجّه إليه ابنه في مركب (e‏ ميمون المعروف y‏ 
الذابة كاتبه . bé‏ المركب وماتا جميعًا في البحر. فوجه os ayl‏ الآخر des‏ اليه . فوجه 
ابن Qi‏ عامل لي انار أنوالا وك + وب إلى زيري بن عطيّة في حقه أن يعاضده 
وينصره ويكون معه GB.‏ بلغ ذلك إلى gi‏ البهار وصل إلى فاس واتفق مع زيري بن عطية 
LORS‏ 

وأوفد أبو الهار إلى قرطبة في سفارة ابت أخيه أبا بكر بن حبّوس بن زيري بن eala‏ 
أشجع فرسان صنهاجة في عصره > صحبة عدد كبير من أقاربه à‏ توصل الوقد إلى عرطية شن 
1ھ | 20 مارس 991 - 8 مارس 2وو م واستقبل بكلّ حفاوة وأدّى له اليش التحية 
العسكرية وأغْدِقَتْ عليه العطايا. مارم أبو بكر بن حيس va Se‏ التي وجهها ابن 
أبي عامر إلى «ds‏ وهي تتمثل 5 0 قطعة من الذهب و500 كسوة من الخرٌ 
ومجموعة من JH‏ والأواني وغيرها من التحف المينة التي تبلغ قيمتها 10000 دينار. وتعهد أبو 
الهار بمعاضدة زيري بن عطيّة صد يدو بن يعلى » حيث كان الاثنان يثقاتلان Vu‏ شديدًا 
للاستيلاء على مدينة فاس إلتي كانت تنتقل من واحد إلى الآخرء كلما تفوّق جيش أحدها 
على جيش الآخر. 


104( البيان » 244/1 , 
05( نفس المرجع . 
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وقد فوّض ابن أبي عامر إلى الحليفين le‏ متساوية وكلفهما بإخضاع يدو بن 

يعلى. KE‏ كل واحد منهما من الاستيلاء على إحدى العدوتين بفاس . ولك جهودهما 
التظافرة ‏ تستطع إضعاف بني يفرن » لا سيما وقد Lee JE‏ خلوف بن أبي بكر sab‏ 
عطيّة oli‏ انفصلا عن ابن pe gi‏ وانضمًا إلى ابن زيري. وجزاء مما ds‏ المنصور 
خلوف بن gi‏ بكر من جديد عاملاً de‏ تاهرت . f‏ 

ويا أن أبا البهار استنكف عن مقاتلة خلوف بن gf‏ بكر الذي كانت تربطه به أواصر 
القربى » فقد زحف زيري بن عطية ERE‏ 
os pod ee‏ ا . وأ Le‏ بن ابي بكر pi‏ لوف 
إلى الصحراء 8 بعض انصاره . فاخبر زيري بن عطية بهذا الانتصار | بن أبي عامر الذي 
ge!‏ بالخبر وأعلن عنه من فوق منابر الجوامع 

و الس اع لسري عرد De‏ 5 لقتال يدو بن يعلى اليفرني الذي 
يبدو أن ذلك اهجوم الخاطف قد فاجأه » eeb‏ إثر معارك طاحنة وفرٌ إلى الصحراء حيث. 
سيلقى مصرعه بعد ذلك دة قليلة" . واستولى المتتصرون على معسكر بني يفرن des‏ 
مبالغ لا تحصى من الال eb.‏ زيري بن Rhe‏ والدة خصمه وأخته وجميع نسائه وقتل ما 
يزيد على 3000 فارس . ولكنه أعطى الأمان لعدد كبير من المغلوبين الذين mäti‏ بصفوف 

_ 107) AA 

وقد زاد هذا الانتصار في E‏ زيري بن عطية» مما دفع ابن أبي عامر بعد Ku‏ ة قليلة 
إلى أن يعهد إليه A‏ أراضي ي المغرب الأقصى التابعة لبي أميّة » مع تكليفه بمعاقبة ان 
ui‏ الهار. إلا أن تاريخ هذه الوقائع قافن ع 9 Ro‏ عن اش أن الأمير 
المغراوي قد بادر إلى مهاجمة Qi‏ الببار الذي لم يكن في ci‏ يسمح له بالمقاومة Sáu‏ 
طويلة بل راك EE E A‏ ووس po‏ ؛ علم أبن بن أبي عامر أن الخلاف 
قد استفحل في المغرب بين القائدين زيري بن عطيّة المغراوي وأبي البهار الصنهاجي » وأن. هذا 


106( وقد E‏ على رأس بني يفرن ابن أخيه حبوس بن زيري بن يعلى » ولكته JE‏ من طرف ابن qi de‏ يداس بن 
دوناس الذي كان يحاول إدخال أبناء قبيلته في طاعته. وقد ارتحل هذا الأخير مع أنصاره إلى الأندلس » قألحقهم 
ابن أي عامر يحيشه . فانتقلت قيادة بني يفرن بعد ذلك إلى أحد إخوة حبوس بن زيري بن يعلى. أنظر: مفاغرء 
26 وإسبانيا الإسلاميّة « 266/2. 

107( أنظر رواية أخرى aib‏ الأحداث » في إسبانيا الاسلاميّة. 266/2 - 267 . 

108( البربرء 242/2 - 243 y‏ مفاخر. 27-26 : إسبانيا الإسلامية i‏ 266/2 - 268 . 
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الأخيرء بعدما هزمه خصمه » قد فر إلى سبتة » متظاهرًا بعزمه على التحوّل إلى الأندلس . 
وني اللحين أوفد ابن Qi‏ عامر كاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع على رأس جيش عرمرم لمراقبة 
القائد الصنباجي. ولكن Li‏ الهار لم ينتظر وصول كاتب ابن gi‏ عامر ورأى من الأ 
العدول عن زيارة الأندلس gardi‏ بمنطقة الرّيف ف قلعة جارت (أو (es,‏ 
واستمرٌ في الاعتراف بسلطة بنى أميّة » ولكنه أوفد Ses‏ إلى القيروان للوساطة بينه وبين ابن 
أخيه المنصور بن .010 i‏ 

sn‏ سنة 383 )26 فيفري 993 — 14 فيفري 994) ) وصل إلى المنصور كتاب أخيه 
ci‏ (الذي ريما م بزل St‏ على تاهرت) يخبره duos‏ عمّه gi‏ البهار إليه . فكتب إليه 
المنصور أن يبعثه . فكان وصول gi‏ البهار إلى المنصورية ليلة الاثنين منتصف شعبان )5 
أكتوير 3م ). نأعطاه GS apadi‏ وجواري ورش Le‏ به أعظم سرور sl,‏ أحسن 
KUORI‏ . ومن المحتمل أن تكون هذه cu‏ قل جدّت في سنة 382 ه. ا ا 
di‏ عمّه في استرجاع منصبه السابق de‏ رأس GE‏ تاهرت . ويبدو أنه التحق بركزه في 
الحين. 

وبعدما استولى زيري بن le‏ على تلمسان وجميع المناطق التي كانت خاضعة لأبي 
اليار» أصبحت سلطته تمتدٌ من المغرب الأقصى إلى الراب . وفي سنة 383ه / 26 sii‏ 
993 — 4 فيفري 994 م امان مدينة وجدة الي sel‏ مقرأ لإقامته . وعندئذ وجه إلى 
ابن أبي عامر هدايا بواسطة سفيره الذي وصل إلى قرطبة في أوائل شؤال 384ھ / نوقير 
4وو , 


109( مفاخرء 26 : «جارت» + البربرء 242/3 : «قصر جروة». 

. 242/3 «pð (110 

QI‏ الببان» 247-246/1 : يصادف تاريخ 15 شعبان يوم حميس في سنة 383ه pus‏ أحد في سئة 382ه. وني 
كتاب البربر» 16/2 : 52 تاربع بخ رحوع Qi‏ البهار إلى القيروان à‏ 382ه / 992 Li Ges‏ في البيان » فلم 
يرد ذ كر سنة 382 ه› ورغم أن الأحداث قد سجلت بعنوان سنة 383ه» نإنها قد بدأت بعبارة وفي هذه السنة» 
وانتبت بدون si‏ إشارة صريحة للسنة . 

cle (112‏ 26 -27 ؛ البربرء 242/3 - 243 ؛ إسبانيا الإسلامية » 267/2 - 268 . ويبدو من الصعب قبول الرواية 
التي أكدها ابن الخطيب في المزء غير المنشور من كتابه أعمال الأعلام » ومفادها DÍ‏ هزيمة أبي البار النبارية قد 
تمت قبل وفاة يدو بن cd‏ بع العلم bi‏ هذا الأخير قد توفي حسب الاحټال بعد شبر رجب 382ه | سيتمبر 
2م وهو our‏ الزيارة التي أدّاها زيري بن عطيّة إلى قرطبة. أنظر: إسبانيا الاسلامية > 266/2 -267 
الاحالة 2. ويبدو أن هذه الرواية هي التي اعتمد ble‏ ابن خلدون (البربرء 242/3) soul‏ تاريخ سفارة 
زيري بن عطية إلى ابن Qi‏ عامر ووفاة يدو بن يعلى بسنة 383ه/ 994-993م. 
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œil ٠ Ja Lu‏ | الصنهاجيون ٣‏ من ن ss AN‏ الذي ee‏ منذ ذلك اه 


: (3) a | وفاة‎ 


«وفي سنة 386 ه توي أبو الفتوح المنصور 86 العزيز بالله بن يوسف العزيز بالله بن 
زيري بن مناد الصنهاجي في. يوم الخميس لثلاث De‏ من ربيع JIN‏ )26 مارس 996( » 
Giy‏ بقصره المحديد الخارج عن المنصوريّة . وكانت ao OU‏ حسن Pr‏ 

ولم يعش الخليفة الفاطمي نزار العزيز بالله بعده سوى ستة أشرء إذ أدركته EM‏ في 
قير dés‏ وتوا خلقا عنه ابته الحاكم بأمر MO‏ 


% Li # 


. لقد LS‏ المنصور يحكم الواقع إلى توطيد سلطته في إفريقيّة » وترتب على ذلك تخليه. 
عن محاربة cts‏ في الغرب وقتل عامله على إفريقيّة [عبد الله الكاتبع الذي أراد الخليفة 
الفاطمي — دون ا يخشى أي رد فعل — = ae‏ أسمى منصب في ets. DUN‏ 
الثورة الكتاميّة التي دبرها الخليفة ذاته » للأمير الصنهاجى اضر y‏ بلكين de Sud‏ 
منطقة القبائل الصغرى . وبذلك بدأ يظهر JS‏ وضوح الاتّجاه الافريق الذي اختارته اسر 
بي زيري الصتباجية He digi‏ الذاني بل حتى الاستقلال sul‏ . وأخيرًا فقد CS‏ 
ثورة أبي البهار أن بني زيري باتجاههم أكثر فأكثر نحو الحهة الشرقيّة ريما سيخسرون المغرب 
الأوسط . وهي إشارة تنبئ بالحركة الأنفصالية الي سيقوم بها بنو حماد فيما بعد. 


113( البيان » 239/1 و247/1. فني الفقرة الأولى ذكز المؤلف Of‏ المنصور «توقي يوم الخميس لخمس OFE‏ من ربيع 
JM‏ من سنة 28386 ودلك بدون شك بسبب هفوة قلم. . وف الفقرة الثانية أكد oi‏ المنصور «توفي يي يوم 
الخميس ثثلاث خلون من ربيع الأوّل». أنظر: النويري » 122-121/2 ؛ الكامل » 52/2 ؛ ابن COR‏ 
86/1 —87 + المؤنس » 78 ؛ البلدان» 303/1 + أعمال الأعلام » 545 : «عهد المنصور إلى أخيه حمّاد بالقيام 
بحملات عسكريّة ضِدّ أراضي أعدائه فأحرز انتصارًا باهرًا وتوفي سنة 395 هم (كذا) , 

4) في البيان: :12 سنة» وفي المؤنس : «نحو 13 سنة» > وحسب النويري : 128 سنة وشبران و10 „apti‏ 

115( البيان › 247/1 . 

«il )6‏ 78 ؛ الخطط « 68-66/6 5 BWYI‏ « الذيل » 295« 297 » 299 . 
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الفصل JU‏ 
ولاية باديس 
-œ 406 — 386)‏ / 996- 1016م( 


آرتقاء باديس إلى العرش D‏ 


عندما ارتقی باديس إلى العرش » كان عمره لا يتجاوز Sl‏ عشرة سنة » واسمه الكامل 
هو: أبو مناد باديس نصير الدولة © . وقد أشارت Poball‏ بعبارة غامضة إلى معارضة بني 
زيري بن مناد وبني حمامة بن مناد تولية باديس » رك ها التزموا په من: عهود ۶ وأكدت أن 
عبيده Les‏ أبيه قد مكنا من إحباط هذه المعارضة . فهل كان الأمر يتعلق بتمرد أعمام 
ا منصور بصورة صرعحة أم هي محرد محاولات ليس إل وحول ما جد ia‏ أحداث 5 
المنصوريّة مباشرة بعد جنازة المنصورء اقتصرت بعض المصادر على إعلامنا بأنّه : «لمّا استقرٌ 
باديس في الأمر سار إلى سردانية وأتاه الاس من كل ناحية للتعزية»©2. وما أنه لم يكن 
يوجد عهدئذ في إفريقيّة - حسبما يقال -- مقام أحسن من Pia‏ التي تقع بالقرب من 
جاولة قرب القيروان» يمكننا أن نفترض oi‏ باديس وذويه قد تحولوا 5 ذلك المكان 
لاستقبال الربيع . 

وبعدما مكث في سردانية بضعة ام قق راجعا إلى قصر المنصورية . 

dis À‏ الإمارة ارتحل إلى سوسة › فأقام مها am‏ ثم ذهب إلى المهدية » فكث فيا 


1) البيان » 247/1 ؛ النويري» 122/2؛ الكامل » 53/9؛ أعمال» 4 ؛ شليرات » 179/3 ٫عن‏ ابن خلكان» 
—87/i‏ — 88 ؛ المؤنس » 76 - 78 ؛ دائرة المعارف الاسلاميّة (الطبعة الثانية) » 884/1 . 

2) حول تاريخ ميلاد باديس يشير صاحب كتاب أعمال الأعلام نقلاً عن الرقيق إلى OÙ‏ باديس قد زار أباه في دار ملكه 
(أشير؟) في السنة الي سيتوفى فيها المنصورء وهو ما زال Me Sib‏ 

3( البيان » 247/2 : «وکان بنو زيري وبنو حمامة قد هموا بأمور وخالفوا على من كان معهم على ما عقدوه... :. أنظر 
أيضًا : الكامل » 53/9. 

4( الكامل » النويري . 

5) البكري » 32. 
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بعض الوقت . وفي تلك المدينة الفاطميّة البديعة «لعبت المراكب بين يديه ورمى النقاطون 
بالنفط Py‏ » ثم رجع إلى صيرة المنصورية . 

وفي نفس تلك السنة (386ه/996م)» ريّما بعد مدة قليلة مر من أرتقاء pl‏ 
الصنهاجي الشاب إلى العرش «ثار عليه رجل صنهاجي اسمه خليفة بن مبارك . it‏ وحمل 
إل اليس N‏ کار ر a ae‏ ا د 
Mantes‏ ويبدو أن هذه الثورة لم تكتس أهميّة كبيرة . 

«ووصل ik‏ 9 إلى المنصورية للعزاء والتهنئة » ثم رجع إلى طبنة وجهة الغرب 
(ربما تاهرت) في أواخر شعبان» à‏ 386ه / منتصف be‏ 986م . ونی أن هله 
البادرة التي قام بها عم Miel‏ عدّة أشبر من تولية ابن أخيه » قد كانت بمثابة الإعلان 
عن نماية الدسائس التي كانت dés‏ ضد خليفة المنصور. 

| «وفي صفر (393ه‎ . PEL وإثر وفاة والدهء جدّد باديس ولابة فلفل على مدينة‎ ٠ 
, الفتوح‎ al مناد ولاية أشير [لعمه] حماد بن‎ si عقد‎ (p997 فيفري — 13 مارس‎ 13 
ويبدو‎ ilde AS وأعطاه خيلاً كثيرة‎ le Sule يوسف بن زيري بن مناد » فخرج‎ 
أن حمّادًا قد احتفظ أيضًا بالمسيلة وأصبح يحكم با بام باديس بلاد المغرب الأوسط الي كان‎ 
cie as أمورها إلى حد ذلك التاريخ ع بصورة تزيد أو تنقص » بالاشتراك مع‎ Je 
| وعمه أي الببار.‎ 

وسوف نرى فيما بعد ما ستنجر من عواقب وخيمة عن هذا التعيين الذي لم يكن 
الأمير - والح يقال - قادرًا على تجنبه دون إثارة غضب الصنهاجيّين في المغرب الأوسط . 
وسوف لا يتأخر حمّاد عن التوسيع من نطاق سلطته وتكوين جيش عتيد وجمعٍ ثروة طائلة . 
وسينتبي به الأمر إلى الثورة وإنشاء الدولة القويّة التي ستحمل اسمه في المغرب الأوسط [دولة 
بي حماد] . 


6( المؤنس « 78. 

7( الكامل « 53/9. 

8 بطوفت بن أبي الفتوح (يوسف بن زيري). 

.260/3 « pl (9 

10( البيان » 248/1 ؛ التويري » 122/2 ؛ الكامل à‏ 53/9 ؛ العبرء 171/6 ؛ أبو الفداء ء التاريخ « 6132—131/2 يشير 
إلى كتاب الجمع والبيان في أخبار القيروان » لابن شداد ؛ أعمالء 460-454 ؛ المؤنس a‏ 78. 
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ورغم صغر سنه ) فقد بادر باديس إلى تأكيد صواب الرأي امتعلق بشخصه والذي نقله 
ابن Pos:‏ ومفاده أنه كان ce Ku‏ موطد العزم > شديد المراس » لا يستطيع 
رفع رمح دون كسره. LS ana AI‏ تجاه أعدائه » فسنری كيف سیتفنن في تعذيب 
حظيّه السابق يوسف بن di‏ حبوس . OÙ‏ بعض المصادر الأخرى تؤكد أنه وكان مقدامًا » 
جَوَادًا » يعطي العطاء الضخم » وكان عستا لأصحابه ويعفو عن إساءاتهي ÜD,‏ 


السياسة الداخلية : 


لما ارتقى باديس إلى الحكمء Gi‏ محمد بن أبي العرب في منصب عامل على 
إفريقية » وهو المنصب الذي كان يشغله في عهد المنصور. وهذا الشخص الذي مدحه الرقيق 
وأشاد بثقافته وشجاعتة » قد استمرٌ في تسيير شؤون إفريقيّة مدّة حوالي عشر سنوات » إلى أن 
توفي في أواخر سنة 396ه / ere‏ فخلفه ابنه أبو القاسم بن محمد بن ألي 
العرب سنة 395ه "siy‏ الموظفين الذين عيّنهم أبوه في مناصيهه 0149 , 

وسنری كيف سينضم مع إخوانه إلى المتمرّد الزناني فلفل بن سعيد في أوائل سنة 
9ه / سبتمير 1008م . وقد 5 عنه cul‏ ولكن ااا توضح لنا هل أعاده إلى 
CON‏ ولس .من dant‏ أن يكوت قد de‏ مكانه يوست or‏ أن نجوس 
الصنباجي + حيث تكد Doll‏ باديس قد أعفاه من جميع مهامه المسكرية وغيرها سنة 
3ه | 72-- 06061013 , 


ويبدو أن أحت باديس الأميرة م ملال قد قامت بدور سياسي في البلاد» لا سيما 
dis‏ أخحاها كان يقوم بحملات عسكرية خارج إفريقيّة بصورة تكاد تكون مستمرّة. كما 


.179/3 » ابن خلكان؛ 86/1؛ وشذيرات‎ CL 

.79 com (12 

13( المؤنس » 79-78 ؛ البيان» 257/1 ؛ أدباءء 219/1 -222؛ مناقب محرز بن خلفاء 325-323 ؛ مدارك 
عياض » !/المقدمة ؛ معالم OKY‏ 175/3. 

14( البيان » 258/1 ol‏ في موضعين مختلفين «القاسم» » وكذلك النويري » 138/2 . وصححنا الاسم اعمّادًا على النقيشة 


الي تحمل تاريخ تامسن مقصورة المعو 
«ok (15‏ 258/1 , 


6) أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب . 
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كانت مربيته المعروفة بام وحاضنة باديس» تتمتع بنفوذ لا يستبان: به . فهذه السبية قد 
اعتنقت الإسلام Saone‏ السا جات اط te‏ اسم فاطمة (Pac‏ 

وقد جاء في معالم الإعان ما بلي : 

كان بالمهديّة نصراني ابن أخي حاضنة باديس صاحب القيروان» فافتض. هذا 
.النصرالي صبية شريفة » فلمًا سمعت بذلك العامة قتلوه. فبلغ ذلك باديسًا فعظم عليه ذلك 
وأرسل قائدًا بعسكر إلى المهديّة ربكل كلض . فبلغ ذلك أبا الحسن [القابسي] › 
فدخل المحراب وأقبل على الدّعاء في كشف هذا. فلمًا وصل القايد إلى قصر سور قرب 
المهدية ‏ بات فيه » فقام JIL‏ وهو سكران يمشي على السطح > فشى في #1 فسقط de‏ 
رأسه وانتثر دماغه . وجاء البريد بذلك إلى باديس وعم بدعاء al‏ ان > فرعب لذلك 
وقال لأ بي العرب وكبراء رجاله Eee‏ . فلمًا ضربوا عليه وَل بهم قال لمم : 
«تمضون إلى الجامع ختى يأتيكم العلماء» » ولم يدخلهم إلى ol‏ . ووجه Pas di‏ 
الرحمان ab‏ عمران الفاسي ab‏ القاسم بن ى الكاتب ab‏ عبد الله المالكي ومکي القدسي 
ee gb‏ والخواص وابن بن سفيات ور وأملى me‏ رسالة فيا : : یسم الله 
oi‏ الرحم . بالله él‏ وعليه آتوکل . الغوث الغوث با حل بالمسلمين من الافتيات 
علهم !» . وي فصل منها : كيف يحل لمن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر افتض Le‏ 
من سلالة المصطفى ملي . لو انطبقت السماوات والأرض من أجل هذا الفعل لكان AG‏ 
وقال لأصحابه : «إذا وصلتم إلى الجامع فليقرأها واحدٌ منكم de‏ المثبر ممن له صوت»). 
ففعلوا ذلك » فجعل القوّاد يقول بعضهم لبعض : «والله ما السلطان Yı‏ هذا الشيخ 218701 . 


علاقات باديس مع الفاطميين : 

م تتحدّث المصادر عن تقليد باديس الولاية من قبل الخليفة الفاطمي العزيز بالله. إلا 
أن Ps‏ قد أشار إلى أن باديس «قد La‏ هديّة Yad‏ للعزيز. فبرزت I‏ من 
المنصوريّة إلى رقادة مع جعفر بن حبيب لست DE‏ من رمضان (386ه / 22 سبتمبر 
17( شبيرات التونسیات » 49-47 , 


18( معام الابمان» 176-175/3. 
19( البيان» 248/1 ؛ œil‏ › 78. 
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0 . وكان العزيز بالله قد بعث إلى Qi‏ مناد يأمره فيه برفم القاضي محمد بن عبد الله بن 
هاشم إلى مصر. فوصل السجل » والقاضي مريض » فأمره أبو مناد بالخروج مع COM‏ 

فاعتذر «alu‏ فبعث إلى داره محمد بن al‏ العرب وجماعة رجال الدولة » وذلك لثلاث 
خلون من ذي القعدة (386ه / 17 نوقبر 996م) » ووقف العسكر بباب أي الربيع وظنوا أن 
Ji‏ القيروان بمنعونه منهم وحولون بينه t pres‏ فهجموا عليه » وحملوه ببساطه الذي كان 
مريضًا عليه في ثيابه التي يلبسها في داره » لأنهم فاجأوه وخرجوا به محمولاً . وقد اجتمع عند 
داره خلق le‏ ولم ينطق dei‏ منهم . ومشوا به إلى cab)‏ وخلفهم غلام نصراني Rs‏ 
5 وقرابته عشون ad‏ . واغتم كسيره سائر التاس وظهر re‏ الحرن الاس لفقده » 
وكثر الدعاء له والثناء عليه . ثم جاءعت الأخبار بوفاة العزر بز بالله (يوم 8 رمضان 386ھ / 14 
أكتوبر 996م) (20) . فأمر أبو مناد برجوعه إلى داره مكرما AA‏ . وف سئة 1ه ربدون 
شلك في شهر حرم | 14 جانني - 12 فيفري 997م) تواترت الأخبار بموت العزيز باللّه . Lion‏ 
رجع الا إلى داره » وهو مريض » فازداد مقداره عند الناس » . 

› الباهري من مصر إلى المنصورية‎ ul ربيع الآخر [من نفس السنة] وصل‎ ds» 
مناد بعساكره عليه وخرج مجميع رجاله إليه » فرأى ما لم 5 مئله . ووصل المذ كور‎ yi فيز‎ 
* القيروان والتصورية : أحدهها بولاية أبي مناد وتلقيبه لطن الدولة‎ cé t5 ) سجلين‎ 
بأمر الله » وابحواب عن وفاة المنصور عدّة العزيز بالله.‎ SU والثاني بوفاة العزيز بالله وحلافة‎ 
OD العهد على باديس وجماعة بني مناد للحاكم‎ isi وکان معه سجل ثالث‎ 

وأقام القاضي الشريف الباهري في بيت الأمير يوسف 220 , E‏ عقد باديس Cle‏ 
بحضور مبعوث Pa‏ الذي أحذ البيعة عن بني مناد ووجوه الصنهاجيّين» بعد جيعة 
الأمير. وبعد ذلك عقد الشريف Cle‏ في البيت الذي كان يقم فيه وأخذ البيعة عن 
الصنهاجيين JS‏ من جاؤوا لمقابلته. «ثم رجع إلى مصر بعد أن وصله yi‏ مناد بال 
Le‏ 29 » وبعث معه هدية إلى الخليفة . 


20( جوم > 113-112/4 ؛ خطط c‏ 66/4 —67 6 اتعاظ ء الذيل » 295. 
eo (21‏ 248/1 - 249 ؛ Ji‏ أيضًا : النويري » 122/2 8 والكامل › 53/9 والمؤنس » 78. 
«ok (22‏ 248/1. 


23( يمكن أن يفهم من رواية البيان والنويري » ai‏ بأديس هو الذي di‏ البيعة » ولكن هذا التأويل غير صحيح . 
«ob (24‏ 9/1 ؛ النويري : fr‏ جهز هديّة بعده» . 
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ds‏ نفس تلك السنة » بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر أو عيد الأضحى » احرج نصير 
الدولة إلى jai‏ بزي جليل وهيئة حسنة » وبين يديه الفيل وزرافتانء» وجمل أبييض ساطع 
البياض » لم G‏ الناس مثله Pl‏ وفي سنة 388ه / 3 جانني — 22 ديسمير 998م 
«وصلت إلى نصير الدولة هدية من مصرء تشتمل على الجوهر والأعلاق النفيسة » فتلقّاها › 
ch‏ بين يديه إلى المنصور به 220 

وفي سنة 402ه / 4 أوت 1 - 22 جويلية 1012م » mi‏ بنو قرّة الحدايا التي 
وجهها باديس إلى الحاكم p‏ الله واستولوا de‏ مدينة برقة » ففرٌ عاملها عن ap‏ 
le. CP ai‏ الأمر يتعلّق بالحادثة التي جرت في سنة 405/ه / 1014 - 1015م » وسوف 
نتعرض للا فيما بعد . 

وفي السنة الموالية «وصل إلى المهديّة مركب فيه هديّة جليلة من الحا كم إلى نصير الدولة 
باديس صاحب إفريقيّة » وإلى ولده المنصور عزيز الدولة) 28 , 

«فخرج باديس إلى لقائها بالبنود والطبول » وخرج ولده المنصور ولم يكن خرج قبل, 
ذلك » ومعه القضاة وأكابر الدولة ٠‏ . وقد جرى هذا الحفل في قصر el‏ الذي يوجد 
لا محالة في المهدية Fä.‏ باديس Lita id‏ الخليفة c‏ «وقد وصلت Nous‏ منه إلى 
نصير الدولة باضافة برقة وأعماها Deal‏ فأرسل عامله إل( . 


ds‏ 0 السنة ول إل a‏ الرقيق رئيس ديوان الاإنشاء 0 الرتمي اي 


17 من بين السجلآت المذكورة » كان يوجد السجلٌ الذي بمنح المنصور لقب 
عزيز الدولة » وذلك رغم أن المصادر قد CHE‏ عن ذلك السجل بعنوان الحوادث التي جرت 
في سنة 405ه/ 1014 — 1015م. 


25( البيان › 249/1 ؛ المؤنس › 78. 

.249/1 «oki (26 

.17/6 «ya (27 

.259/1 coli (28 

.78 » mil (29 

30( البيان » 259/1. 

1) الؤنس » 679 من المحتمل أن يكون هذا العامل هو يعلى بن فرح. 
cell (32‏ 218/1 ؛ خططء 370/1 . 
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وني سنة 404ه وصل سجل من PSU‏ إلى نصير الدولة » يذكر فيه أنه جعل ولاية 
العهد في na‏ لابن عمه af‏ القاسم عبد الرحمان بن: إلياس . cé ts‏ القيروان 
والمنصورية > cit‏ اسمه مع اسم الحاكم في البنود © والسكة e‏ > فعظم ذلك على نصير 
الدولة وقال oi Yy:‏ الإمام لا pz‏ على تدبيره ES‏ أل يصرف هذا ارين ef‏ إلى 


Bd ابن‎ 


dp‏ سنة 405 ه أخرج نصير الدولة هدية جليلة إلى الحا كم وشيعها بالطبول والبنود 
من المنصورية› ee,‏ إلى المهدية وركب البحر بها 58 بن فرج . . وكان فيا ماثة ds nb‏ 
سروج مُحَلأَة شدّت في ثمانية عشر Saa‏ أقفاصًا » وكان فيا ثمانية وعشرون Se‏ من الخرٌ 
والسمور (35) والمتاع السوسي المذهب ان وعشرون وصيفة بارعة الحمال » وعشرة من 
الصقالبة وغير ذلك . ووجّهت السيدة fi‏ ملال Col‏ نصير الدولة إلى السيّدة أحت الحا كم 
te‏ الملكع هديّة أيضًا. ولمًا وصلت تلك اهدايا إلى جهة برقة أخذها العرب (وهم بدون 
شك بنوقرّة الذين فعلوا نة نفس الصنيع في سنة 402ه / 1011- 1012م) » وهرب يَعْلى ين 
فرج وأسلمها لت ما Es‏ 


: زناتة‎ à lé 
: 07 المرحلة الأولى : الاستيلاء على تاهرت‎ (1 


ol‏ التزاع الذي نشب في سنة 386ه / 6p997—996‏ وهي سنة آرتقاء باديس إلى 
العرش » بين بني زيري من جهة e‏ وبين القائد المغراوي القوي النفوذ زيري بن عطبة والقائد 
الأندلسي ابن gi‏ عامر من جهة أخرى » قد انقلب LS‏ الرناتيين الذين | نهزموا شر هزيعة في 
شوال 388ھ | 26 سبتمبر — 24 assi‏ 994م اجر ززي بن عطيّة على الرحيل إلى فاس 
صحبة عدد قليل من رجاله ثم الفرار إلى الصحراء . فعيّن ابن أبي عامر ابنه عبد الملك عاملاً . 
على المغرب . 


33( البيان» نفس المرجع . أنظر أيضًا : اتعاظ ء الذيل » 312-311« وذكر فيه أن ولي العهد اسمه عبد الرحم. 
34( البيان › 260/1 . 

35( [السمور: حيوان ٿديي ذو قرو [o‏ 

36( الىيان › 260/1 —261. 

37( النويري › 124-123/2 ° U‏ اء 249/1 - 250 ؛ c pS‏ 63/9 ؛ العبرء 179/6 ؛ المؤنس « 79-78 . 
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وم تمض مدّة طويلة حتى جمع الأمير الزناقي عددًا كبيرًا من الحنود» ولكنه ge‏ 
المجوم على ثمال المغرب الأقصى الذي كان في قبضة الحيش الأندلسي» زحف على 
المنطقة الصنهاجية 4 6935 | 

فني أوائل سنة 389ه/ 23 ديسمبر 998- جانني 999م شرع زيري بن عطيّة في 
محاصرة تاهرت . فكتب عاملها بطوفت بن يوسف بن زيري إلى ابن أخيه صاحب La ji‏ 
يستنجده . «ولمًا وصل كتاب يطوفت إلى باديس نصير الدولة » أمر نصِيرٌ الدولة [نائبه.في 
إفريقيّة] de‏ بن أبي العرب الكاتب بالخروج بالعساكر إلى ij‏ . فكان تبريزه في منتصف 
صفر من هذه السنة » حي بلغ أشير وبها حماد بن يوسف بن زيري » عاملاً عليها » ومعه 
عسكر cele‏ 5( بها cs‏ م ل ورحل حماد معه بعسکره » <تى وصلا إلى 
تاهرت » فاجتمعا cie‏ » ومعه Lai‏ عسكر عظم » وكان اجتاعهم بتاهرت غرة جمادى 
الأولى . وكان بتاهرث زيري بن de‏ نازلاً بموضع يقال له آمسّار على مرحلتين من 
اهرت °9 . 

“فزجف الصتهاجيون يوم السبت 4 جمادى الأولى a389‏ / 3 أفريل وم 1 
وكان أ كث عسكر حمّاد من الوتلكاتيّين الذين كانوا يكرهونه » Ci‏ «لقلة ee‏ لأنه 
عهد بشؤونهم إلى غلامه خلف الحِميري الذي كان قد قد ui‏ 42 , 

«فلما حمى الوطيس Sesh‏ البأس € j,‏ منهزمين فاتبعهم جميع العساكر الاإفريقية › 
فرام.ابن gi‏ المرب رد الناس فلم يقدرء فوت Eh‏ على الجميع حتى bles‏ إلى أشير» 
وقد أسلموا ie‏ ومضاربهم وکل ما ki‏ من الأموال والسلاح وغير ذلك » فاحتوى 
زيري بن عطيّة وإخوانه de‏ جميع ما ESS‏ وأعطى الأمير المغراوي أوامره بعدمٍ 
ملاحقة HO SLI‏ » بسبب أهميّة الغنائم » بدون شك . «وقد JS‏ منهم de‏ كثير Jel‏ 
أسارى كثيرة )49 , 

وعندما وصل زيري بن عطية إلى تاهرت تقدّم إليه أهلها فوعدهم Jat‏ وأطلق سبيل 
عدد كبير من الصنهاجيّين الأسرى أو اللأجثين في المدينة“ . «فضوا حتى وصلوا إلى أشير 


.250/1 còth (43 2 .253- 252/11: ؛ البيان‎ 30-27 «gs (38 


39( البيان › 250—249/1. A‏ 44( حسب النويري» لا غير. 
40( نفس المرجع » نطريًا يوم الأحد. 45( البيانء 250/1. ` 
41) الكامل, 64/9. 46( حسب النويري . 


42( التويري . 


128 الدولة الصّنهاجيّة : التاريخ السياسي 


وبق ابن al‏ العرب وحماد ويطوفت بأشير وبق زيري بن عطيّة الزناني على Mont‏ 
«ووصل الخبر إلى المنصورية . لعشر بفين من جمادى di‏ من هذه APE‏ 
)9 ماي 999(. 


2( المرحلة الثانية : حملة باديس )49 : 


«خرج نصير الدولة صاحب إفريقيّة من المنصورية يوم OU‏ لليللتين خلتا من 
جمادى الآخرة )21 ماي 999( æ Je‏ وصل إلى طبنة > فبعث ي طلب di‏ بن 
سعيد بن خزرون JUS‏ » وكا ن على طبنة » فخاف منه وبعث يعتذر له » ويسأله أن يكتب 
له سجلا بولاية طبنة (51) . فكتب له وبعث به إليه » ورحل عنه نصير الدولة باديس وتمادى 
Jie à‏ وان بادیس قد أهدى إلى فلفل بتلك المناسبة الهدية التي تحدّث Le‏ 
ابن لون ED‏ ۽ وهي تتمثل في ثلاثين حملاً من الفضة وغانين حزمة من ٠‏ الأقشة النفيسة . 

ونحن نستغرب من تصرّف الأمير بمثل هذا الطيش . فهل كان يظن أن هذا القائد 
الزناقي لا يشل أي خطورة جسيمة وأنه سيقتنع بتلك البة ؟ ولعلّه لم يكن يرغب في إهاء أدنى 
جزء من قواه التي كان حريصًا على تكريسها لمقاومة عدوّه المخطر زيري بن عطيّة » على أن 
ذلك À‏ بنعه من التفكير في ردع فلفل فيما بعد. 

Es‏ بلغ ظفلا أن باديس قد ابتعد عنه »> ضرب على جهة من جهاته فأكل ما حوها 
و واف . ومضی إلى باغاية فحاصرها وأفسد تلك الات كلها وأكل ما SP,‏ 

ويبدو أن زيري بن عطيّة لم يبق مكتوف اليديْن بعد انتصاره » فقد زحف على أشير 
حيث کان الصنهاجيون ينتظرون قدوم باديس » بل les‏ شرع في محاصرتها » حسبما رواه , 
النويري الذي أكد ما بلي : «فلمًا بلغ إلى المسيلة رحل زيري بن due‏ عن أشير إلى 


. 250/1 «ol (47 

48( 2 البيان : العشر بقين» . 

49( النويري » ۰124/2 —126 ؛ البيان » 250/1 — 251 . 

Č (50‏ يوم الأحد. 

Gas 1‏ والبيان. وني الكامل : «وطلب عهدًا بإقطاع مدينة aib‏ 
«ouh (52‏ 250/1 . 

53( العيرء 159-158. 

54( البيانتء 250/1 . 

'55) النويري» 125/2. 
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تاهرت » فرحل إلها باديس». وأضاف صاحب البيان إلى ذلك قائلاً : «ولمًا وصل إلى 
المسيلة رحل زيري بن عطية عن تاهرت . ra‏ إليه نصير الدولة ٠‏ . 
وهكذا فقد حول باديس إلى أشير ومنها - حسبما يبدو- إلى تاهرت التي غادرها 
زيري بن Ve de‏ في الجهة الغرببّة في اتجاه فاس . واستعمل باديس على تاهرت وأشير 
Eaa ds‏ بن لكين «الذي استخلف على تاهرت اينه وض 5 أربعة ur ni‏ 
خم باديس إلى أشير صحبة بطوفت abs‏ ما فعل فلفل بن سعيد. . فوجّه إليه جيشًا على 
رأسه أبو D Je‏ وجعفر بن حبيب ومحمد بن حسن. وبعد ذلك بقليل رحل عن أشير 
وترك مها ci‏ وأبناء زيري بن مناد» ما كسن وزاوي وجلال( ؟) ومغنين Pose‏ الذين 
طلبوا إليه السماح هم بالبقاء في أشير مع peia‏ لمساعدته على تسيير شوون البلاد. وقد 
رفض باديس طلم Ji E‏ الأمر eri‏ مرافقته » ثم سمح لهم بالبقاء في المغرب الأوسط 
إلقضاء بعض شؤونهم c‏ حسب زعمهم » والالتحاق به فيما O‏ 
ويبقى الدور الذي قام به حمّاد في تلك الفترة Rue‏ . فنحن نستغرب كيف تم 
تعويضه في أشير cie‏ بعدما كان Le Sub‏ إلى de‏ ذلك التاريخ . وحسب ابن , 
eo‏ يبدو أن Be‏ قد بتي في أشير مع Cie‏ . ولكن in‏ المصادر الأخرى › 
وكتاب العير نفسه في موضع A‏ ت (6D‏ « تكذّب هذا الادّعاء. فن المحتمل أن يكون حماد قد 
Gb‏ اديس ولا .ندري" اشا هل رجع hé‏ بن أبي العرب إلى إفريقية أم لا 
وصل usb‏ إلى السيلة Gi,‏ بعم ai‏ أبي اهار بن زيري ا عيد de Juil‏ 

وأثناء Sp‏ العيد (أوّل شوال a389‏ / 15 سبتمير 999م) أحيط أبو البهار alhol Cle‏ 
ما كسن وزاوي ومغنين وعزم قد شقّوا عصا الطاعة في أشير» وقبضوا على يطوفت واستحوذوا 
على أملاكه» ولولا SE‏ من Cu ge Al‏ اید مهم Pod‏ 


56( ابيان ؛ 250/1. 

57( نفس ال مرجع . النويري : وفعند ذلك yi‏ مناد عل تاهرت وأشير de‏ طرفت فاستخلف يطوفت » . 
8) الغالب على الظنٌ أنه أبو زعبل بن 

59( البيان» 259/1 ؛ العبرء 157/6؛ 0 0 

60( حسب النويري » لا غير. 

61( العبرء 179/6. 

62( فس المرجع < 157/6. 

63( العبر» 179/6: «387ه». 

1 الصنهاجية‎ Jaa Y 


130 الدولة الصنهاجية : التاريخ السياسي 


فخشي أبو اهار أن يلتحق يطوفت بباديس وأن توجّه إليه تهمة التواطق مع إخوانه » 
ولاذ بالفرار مع بنيه ورجاله وعياله . اي جنود الأمير أثره ¿ ولكنهم م يتمكنوا من لدف 
عليه . Go‏ طريقه التقى بيطوفت الذي أكد له خير ترد إخوانه . فاقسم له st‏ البهار أنه لم 
يكن له أي ضلع في تلك المؤامرة وأنّه لم Ge Nue‏ على نفسه . ولكن ما إن فارقه حتى 
التحق بالمتمردين . 

والتقى يطوفت بباديس وهوما زال في المسيلة . ولكن الأمير لم Ka‏ قط في الرجوع من 
حيث أتى » OY‏ فلفل كان يزحف آنذاك على إفريقية . ومن جهة أخرى يبدو أن زيري بن 
عطية قد اغتنم فرصة الفوضى التي أثارتها ثورة أعمام والد صاحب إفريقيّة » ليستأنف حماته 
العسكريّة في اتجاه تاهرت . فكلف باديس de‏ حمّاد بن بلكين بالتحوّل إلى جهة الغرب 
لإرجاع الأمور إلى نصابهاء ÉS Va‏ هو نفسه بردع فلفل بن سعيد في اللحهة الشرقية . 
ولذلك ء رغم إمكانية الالتباس بين هذه الحملة والحملة التي تعرّضنا لها من قبل » ES‏ 
نؤكد - مع كل التحفظات - أن باديس قد نظّم حملة عسكريّة ضد زيري بن Las‏ « 
بقيادة col‏ وبمشاركة محمد بن أبي العرب 69 , 

ودارت المعركة في وادي مينة(5) على بعد 20 Bei‏ جنوب تاهرت. ee‏ 
الصنهاجيُون وتركوا معسكر. هم + وقد بلغت خسائرهم آلاف القتلى » ومكن هذا الانتصار الأمير 
المغراوي من الاستيلاء على منطقة se‏ الاطراف تضم تاهرت وتلمسان والشلف وتنس 
والمسيلة . فدخل زيري بن عطيّة في طاعة الخليفة الأموي هشام الثاني والمنصور بن Qi‏ عامر 
وكتب إلى هذا الأخير يلتمس منه العفو والسماح له باسترجاع سلطته السابقة . فاستجاب 
المنصور هذا الطلب . ثم حاصر زيري بن de‏ أشير وتقبّل استسلام زاوي بن زيري وبفيّة 
المردين على .باديس من بني زيري . | D‏ 

ويقال إن ابن ابي عامر قد قبل من حيث المبدأ php‏ في خدمته . وبايع أبو البهار 
هشام الثاني والمنصور بن Qi‏ عامر. وقد وجّه إلى هذا الأخير مبعوً خاصًا في آخخر يوم من 
شوال 389ه/ 13 أكتوبر 8م . ولكن المنصور الذي لم ينس أن أبا البهار قد حدم القضية 
ES‏ قبل ذلك بيضع سنوات ‏ ثم خانهاء أجاب بالتسويف. وسنرى كيف سيتتظر 

المتمرّدون وفاته (رمضان 392ه | 4 جويلية - 12 أوت 1002م) ليتمكنوا من التحوّل إلى 
الاندلس . 

«uni (64‏ 247/3 -248 ؛ مفاخرء 35. 

65( مقاخرء 35. 
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Ci‏ حمّاد فيبدو أله بق في المغرب الأوسط » A‏ من قبل باديس بإخماد ثورة أعمام 
والد An‏ )66( 

Ci,‏ باديس الذي تركناه في المسيلة » فقد غادرها ثالث JIGS‏ 389ه / 17 سبتمير 
9م . فلمًا وصل إلى بازمة بلغه نبأ انتصار فلفل بن سعيد على A‏ الذي كان قد وجهه 
إليه» وقتل أبا زعبل الذي يبدو أله نفس الشخص الذي كان تابعًا لبلكين وعاملاً على 
تيجس وقصر الافريقي وقسنطينة 2577 . كما اسر فلفل حامد بن زعبل الذي هو بدون شك ابن 
الشخص المذكورء ثم قتله بعدما عدبه . وإثر هذا الانتصار زحف المتمرّد على القيروان. 

«فرحل باديس إلى باغاية (يوم 8 شوّال 389ه / 2 أكتوبر وووم) 620 وعرّفه أهلها 
ما قاسوه من قتال فلفل diy‏ حاصرهم حمسة وأربعين يومًا »؟ . فرحل من باغاية في طلب 
فافل يوم أوّل ذي القعدة 389 ه / 14 أكتوبر 999م ووصل إلى مريحنة . وي يوم الخميس 
6 ذي القعدة 389 ه / 19 أكتوبر 999م هج فلفل على باديس الذي رفض القتال وواصل 
طريقه. ثم التقى به بوادي Pod‏ «لعَشر O‏ من ذي القعدة . فكانت بينهم حروب لم 
ras‏ بمثلها . وكان قد اجتمع لفلفل من البربر ما لا بحصى عددًا وكثرة. prb‏ فلفل إلى 
Je‏ الحناش واتبعته صنهاجة والعبيد»" . in‏ من زناتة تسعة آلاف JS‏ سوى من 
JE‏ من البربر. وأرسل باديس كتاب الفتح إلى مدينة القيروان. وفرح أهلها لأأنهم خافوا أن 
بأتيم فلفل LS. Ou‏ قد تحصّنوا في شوارع المدينة ومنهم من التجأوا إلى المهديّة . وعاد 
باديس إلى المنصوريّة GE‏ يوم الأربعاء 20 ذي القعدة 389ه / 2 نوفير 999م" . 


.157/6 c yall (66 

67( البيان » 239/1 -261 ؛ النويري » 128/2 . 
68( النويري . 

69( نفس المرجع . 

70( الكامل « 64/9. 

71( البيان» 251/1 . 

72( في البيان » 7000 قتيل . 

73( الكامل « 64/9 . 

74( النويري » نظريًا يوم الخميس . 


132 الولة الصنهاجية : التاريخ السياسي 


3( المرحلة الثالثة : 391-390 ه/ 71001-0 : 


» كان زيري بن عطية يحاول الإستيلاء على أشير التي ربّما كان يدافع عنها حمّاد‎ Le 
كان أعمام والد باديس قد تحالفوا مع فلفل بن سعيد ضدّه» وكانت قواهم المشتركة تحاصر‎ 


a‏ “ناض 


. us 
sb ا إل‎ 8 e 6 7) 2000 سنة‎ o ي ۽ ول رجب‎ 
EF قشر الارن‎ aii نصير الدولة‎ ob Al إن‎ Le بحل نوق بل‎ 
مع فلفل منهم سوى ماكسن‎ Ga وأنّه لم‎ cas Bye Ali di زيري رجعوا‎ LE 
, 6) نصير الدولة إلى المنصورية حضرته‎ C> › وابنه مسن‎ 
طلب‎ g نوقيبر 1001م( خرج نصير الدولة‎ 19 — 1000 yaw وي سنة 1 ه (أوّل‎ 
فلفل أنه لا طاقة له بلقائه» هرب إلى الرمال » وافترق جمعه.‎ Je فلفل بن سعید. . فلمًا‎ 
رج نصير الدولة إلى إفريقيّة ومعه أبو البهار بن زيري » وقد اعتذر له مما فعل إخوانه فقبل‎ 
0 
يذكر أنه زحف إلى عمه‎ AU دوف هذه السنة وصل رسول حمّاد بن يوسف العزيز‎ 
» فقتل مااكسن وولداه محسن وباديس بعد حروب شديدة‎ l Ara ما كسن بن زيري ون‎ 
جويلية 1000م).‎ 27( Puel من رمضان‎ o وذلك بعد ثلاث‎ 
القيروان سنة 401 ه / 15 أوت‎ E آم عر بن زيري» فكل ما نعم عنه أنه توفي‎ 
„7P 1011 أوت‎ 3 — 1010 
٠ المغرب الأوسط » كانت المعركة بين ماكسن وحمّاد حامية الوطيس . وفي آخر‎ do 
الأمر تمكن حمّاد من قتل خصمه79 6 وأبنائه محسن وباديس وحباسة الذين أكلتهم‎ 
i . الكلاب‎ 
فيه‎ 252— 251/1 x البيان‎ bi النويري » 126/2 الكامل »> 65—64/9. بالمقارنة مع هذين المصدرين نلاحظ‎ (75 
تشويش في الأحداث. وقد قنا بتصحيح النص ليصبح مقبولاً.‎ 
, 251/1 «ol (76 
. نفس المرجع‎ )7 
.252/1  عجرملا نفس‎ (78 
.259/1 «ot (79 
بلكّين إلى الكلاب‎ de حمّاد بن بلگین بن زيري قد القى‎ OÙ « 238 eT 79م( العبر.‎ 
فأكلوه حيًا‎ 
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Cis‏ زاوي بن زيري فقد التجأ إلى Je‏ شنوة في المنطقة الساحلية الواقعة غربي شرشل 
شال ملمائة (80) jbs.‏ ينتظر السماح له بالتحول إلى الأندلس » Yi Las. ji ab ds‏ بعد وفاة 
المنصور بن gi‏ عامر (رمضان 2ه / 14 جويلية - 12 أوت 1002م( » فقد سلّمها إليه ابن 
المنصورء عبد الملك المظفر الذي كان يرغب في انتداب مرتزقة إفريقيين. فارتحل زاوي إلى 
الأندلس على رأس عدد كبير من أبناء قبباته ومواليه » كان مرفوًا بابني' أخيه ما سن » وهما 
حباسة وحبوس . . فاستقبلوا بحفاوة بالغة في قرطبة » وقد كان وصلها قبل ذلك رأس زيري 
الذي قتله الزناتيون الموالون لبي Li‏ . وقام الصنهاجيّون بدور سياسي وعسكري بارز في 
الأندلس وتحصّلوا على إقلم لميرة . Sily‏ زاوي في غرناطة الي كانت تشہد عهدئذ ازدهارًا 
DÉ Le‏ 

وبعد تسعة ed‏ من انتصار حماد » أي يوم 12 رمضان 391ه/ 5 أوت 01م توفي 
القائد الزناني الشبير زيري بن عطية . فقد مرض وهو على أسوار مديئة أشير الي رفع Le‏ 
الحصار منذ قليل » ليعود إلى بلاده | وبفضل > بن بلگین على وجه الخصوص عادت ٠‏ 
الياه إلى حاريها في المغرب الأوسط وأصبح بأستطاعة باديس التفرّغ لشؤون طرابلس ومقاومة 
فلفل بن سعيد . وتحقيقا لحذه الغاية di Pos‏ القيروان حمادًا الذي y‏ يمكن الاستغناء عن 
مساعدته as. BOL‏ هذا القرار عق Of‏ باديس کان يرى Of‏ سلطته قد تعرّزت بما فيه 
الكفاية في المغرب الأوسبط وأنه في حاجة إلى جميع قواه لاستعادة نفوذه في المنطقة اللحنوبية 
من إفريقيّة . ومن ناحية أخرى أفلا بمثل وجود رجل قوي النفوذ مثل حماد في المغرب 
الأوسط lle‏ محدقًا به؟ as À‏ أن يكون باديس قد راودته الشكوك تجاه طموح eds‏ 
بعد النتائج التي استخلصها من خيانة أعمام والده. 


0 العبرء 6 و 171/6 : «التجأ زاوي وإخوانه إلى Je‏ شنوة » ومن هناك تعولوا إلى الأندلس بموافقة حمّاد» ف 
c sl‏ 158-6 : «التجأ الفارّون إلى Je‏ شنوة » فحاصرم حماد» Jus‏ بضعة el‏ استسلموا يشرط أن يتم 
d‏ إلى الأندلس . وني سنة 391ه/ 1000— 1001م bles‏ إلى بلاط ابن gi‏ عامر» . 

81( ابن «plu‏ 62-61/1-6 ؛ البيان » 76—75/3 « 108« 129« 264-263 ؛ أعمال» 261—260 .` 

.158/6 0 (82 
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ولاية ali‏ بن زيري بن عطية عل زناتة وحملة حماد ES‏ : 


لما توفي زيري بن عطية أقام الزناتيون وبنو خزر ومغراوة ابنه jai‏ مكانه . ورغم انضمام 
زيري بن عطيّة وعدد كبير من بني خزر إلى بني أميّة » Op‏ الزناتيّين قد أضاعوا المغرب 
الأقصى بأسره » ما عدا سجلماسة » إذ كان الخليفة قد عهد بولايتها منذ أوائل سنة 
0ه | 13 ديسمير 999- نوقبر 1000م إلى وانودين بن خزرون بن فلفل » مقابل دفع 
مبلغ من المال كل سنة وتوجيه ابنه رهينة إلى ML‏ 

وبطبيعة الحال » فقد بدأ DA‏ بن زيري بتوجيه نظره نحو المغرب الأوسط » اقنداء 
بأبيه . وكان الوقت ملائماء حيث لم يكن يخشى أن ag‏ في تلك البلاد لا حمّادًا الذي 
استدْعِي إلى القيروان » ولا باديس الذي كان يقاتل فلفل في جنوب إفريقية . 

ولذلك فا إن رحل حماد» حتى زحف الزنائيُون على المغرب الأوسط وعاثوا فيه 
فسادًا » متعرضين للقوافل وتحاصرين المسيلة وأشير. ولا يمكن أن يترك باديس هذه المغامرة 
بدون 55 فعل . 1 

في سنة 395ه / 18 أكتوبر 4 - 7 أكتوبر 1005م كلف Be‏ بالذهاب لردع 
المغراويين وبني يفرن. وتعهد بعدم عودته إلى القيروان من جديد والتخلي لفائدته عن أشير 
والمغرب الأوسط وكل المدن التي سيتمكن من فتحها. ثم صاحبه إلى أن وصل إلى تيجس » 
فأقام Le‏ بعض الوقت ء حسبما يبدو. وليست لدينا معلومات Wai‏ حول العمليّات 
العسكرية التي يبدو أنها دارت بسرعة GS‏ بالنجاح. وممًا لا شك فيه O‏ الصنهاجيّين 
الذين هم أهل حضر كانوا يترقبون بفارغ صبر حلول الأمن من جديد في ربوعهم والالتفاف 
حول رجل من بني جنسهم يستطيع التصدّي لخصومهم الألدّاء من البدو الزناتيين. فكان 
nor!‏ امقبل لمدينة القلعة هو الشخص التتظر للقيام بتلك المهمّة . ' 

وبعدما أجلي الزناتيون من المغرب الأوسط > خاب أملهم في إمكانيّة التصدّي في 
العاجل لحمّاد ورجاله الصنهاجيّين؛ لا سيما وأن ضغط الزناتيين في أعماق المغرب الأدنى » 
بقيادة فلفل بن سعيد قد باء بالفشل بصورة تكاد تكون تامّة. على أنهم تمكنوا في المقابل من 
استعادة نفوذهم بسرعة في المغرب الأقصى . 


83( مفاخرء 536 أعمال »› 460—454. 
84( البيان » 245/1- 
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الصلح سس زناتة وبي NL Li‏ 


الفس A‏ بن زيري بن عطية من عبد الملك المظفر بن Qi‏ عامرء ابن المنصور 
وخليفته * تقليده ولاية المغرب الأقصى واقترح عليه أن يوجّه إليه ابنه paire‏ رهيئة . ونحن 
ملك نص الرسالة المؤرخة في ذي القعدة 396ه (أو 397( / أوت ol) pus‏ 1007( « 
والمتضمنة استجابة ابن al‏ عامر لهذا الطلب » مقابل دفم ضريبة سنوية وتوجيه «al‏ الأمير 
الزنائي a‏ وحمامة كرهينتين إلى قرطبة . 

«وكتب ابن أبي عامر للمعرٌ عهده بتجديد ولاية المغرب كله إل مدينة سجلماسة » 
فإنه كان قد عقد ولايتها لواضح الفتى قبل ذلك » وولآها واضح وانودين بن خزرون 
اليفرني .... وبق Gi Gi‏ الغرب إلى أن حانت وفاته سنة 416ه dy‏ مكانه al‏ 
حمامة بن المعرٌ بن زيري بن ide‏ 


قضية طرابلس : 
1( المرحلة الأولى : حتى وفاة يانس (390ه/ 999- 1000 EO (p‏ : 


من الحدير بالملاحظة Of‏ طرابلس كانت تابعة للأراضى الخاضعة لدولة بنى زيري» 
وذلك منذ سنة 367ه/ cp978—977‏ وكان We Úy‏ تمصولت بن بكار" الذي 
ارتكب عدّة تجاوزات وجمع ثروة طائلة بواسطة استغلال منظوريه . وعندما أحيط باديس 
علمًا بالأمر طلب إليه القدوم إلى القيروان لتوضيح هذه القضيّة . bys‏ على نفسه des‏ 
أملاكه » اقترح تمصولت de‏ الخليفة 'الفاطمي الحاكم بأمر الله أن يسلّم إليه طرابلس » 
واستأذن في الرحيل إلى القاهرة ليستوطنها . 


85( مفاخرء 42-37 W‏ عن ابن oK‏ 254-253/1 . 

86( توفي المنصور في رمضان 382ه/ جويلية - أوت 1002م. 

. 245/1 «oh (87 

Sa 218- 217/1 « Jala (88‏ عن EE‏ 131-0 ؛ العبرء 40/7 -41 ؛ الكامل « 65/9 -66؛ البيان» 
1/1 -252 ؛ النويري » 126/2. 

89( نجومء 204/4 والاإحالة رقم 1. الشماخي » 337-336 . 
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وكان الفتى أبو الفتوح CO ohy‏ القوي النفوذ d‏ بلاط الحاكم hi‏ الل de‏ 
انتصاره في الثورة التي أعلنها سنة 387ه/ 997م c‏ ند علد الخادم A Î‏ 
ولاية برقة » لاقصائه من البلاط » خشية أن ينافسه . فاغتم gt‏ التي قام بها تمصولت » 
ليقترح على الخليفة توجيه بانس إلى طرابلس › فوافق الحاكم بأمر الله على هذا الاقتراح » 
وعيّن يانس Úi‏ على طرابلس وأمره بالتحوّل إليها حالاً Ji.‏ بانس إلى طرابلس سنة 
0ھ / 13 news‏ 999 — 30 نوقير 1000 م el cle‏ اة عقر الت فارس ۽ وارتحل 
تمصولت إلى مصر حاملاً معه قسمًا من ثروته » فعيّنه الخليفة de iy‏ دمشق 

de Dir‏ بذلك ديس وک إل با يسفهمه عن نيب dyas‏ ودعي ان 
سجلاً إن كان بيده بالولاية فبعث إليه MATE‏ بعشت ناا عن أمير المؤمتين ومثلي يكبر عن أن 
Ja‏ بسجل». Le‏ وه باديس جعفر بن حبيب Ad‏ فأقام نحو ثلاثة شهور بقرية 
أجاس OY‏ متلوّمًا عليه وبعث إليه في أثناء تلك المدّة يخيّره في واحدة من ثلاث : إما بعث 
السجل إن كان FA Cl cols‏ على باديس ليفاوضه فيما de‏ إليه » وام المناجزة 
بالحرب . فعاد جوابه إليه يقول : «أما الوصول فلا سبيل إليه » وأما سجل الولاية فأنا أكبر 
من ذلك إذ كنت خليفة أمير المؤمنين على ما Es‏ ا 

عن الحركة إليّ وأجيئنك إلى موضعك فأقاتلك به) . d'ou‏ إليه جعفر بن حبيب متوجها adl‏ 

فتزل غربي زنزور ونزل pit‏ بالجانب الشرقي منها والزيتون بينهما » ثم التقيا فكاننك x ji‏ 
على بانس Ch‏ أكثر جنده وأخيذدرهو أسيرًا » فطلب ممّن أسره أن يحملوه إلى جعفر فأبوا من 
ذلك واحتروا رأسه ثم حملوه إلى جعفر ونجا فلول, المنزمين فلجأوا إلى مدينة طرابلس » فأبى 
Jai‏ طرابلس من تمكين جعفر من البلد ومن اللجئين PP‏ فحاصر جعفر المدينة التي . 
كان يشرف على دفاعها أحد قوّاد يانس cell‏ فتوح بن علي بن جفيانان©9 . 


0( أنظر حول هذا الوزير الذي J‏ .2 389 أو 390ه / 999 — 1000 م < اتعاظ »> الذيل Su 300 ٠‏ عن الخطط . 
68/4 . 

91( حول هذا الشخص i‏ أنظر: خطط « 68/6 واتعاظ « الذيل . 300. 

92( تقع هذه القرية بين مارث وطرابلس على بعد des‏ جنوبي مارث؟ 

.183—182 » التجاني‎ ds (93 

94( العبرء 41/7 . 
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وبعد قليل «وصل كتاب يوسف بن عامر عامل قابس » يذكر فيه أن فلفل رحل إلى 
طرابلس من على قابس لست بقين من Pacs‏ )24 رجب 391ه/ 19 جوان 
1001م( . 
وبالفعل فسرعان ما CRE‏ الأمير الزناقي من الاقتراب. من طرابلس والاستيلاء على 
امواقع التي Le E‏ جعفر بن حبيب من باب Of‏ والتجاً لدی يحبى بن محمد أمير 
٠‏ نفوسة . وقد بلغت الآسي التي قاساها الصنهاجيّون في جبل نفوسة إلى درجة أن قائدهم قد قرّر 
المغامرة بشن معركة لفتح طريق قابس . ولكن فلفل لم يحاول سد الطريق في وجهه ومنعه من 
0 إلى القيروان » وذلك CI‏ لأسباب تكتيكيّة أو لعجزه Úy.‏ وصل فلفل إلى طرابلس 
ليه فتوح بن dé‏ وجماعة أهلها › فتلقوه › وأدخلوه البلد» فاستوطها من ذلك 
E‏ 


2( المرحلة الثانية : وفاة فلفل بن is‏ 


بعدما استولى فلفل ين de Leu‏ طرايلس وضواحيها » قدّم شواهد الإخلاص إل 
الخليفة الفاطمي pt‏ بأمر الله الذي أوفد يحيى بن علي بن حمدون الأندلسي واليًا على 
طرابلس وقابس )98( , 

توج يحيى إلى برقة › 9 المال 0 بتسليمه إليه ee‏ المدينة . 


جانني ات . فاختافت 9 A‏ سوه عقله وضعف تدبيره dl in‏ 
فلفل فاستخف به واحتقره . 


95( الييانء 251/1 . 

96( البيان » 252/1 . 

97( العبرء 17/6 و 41/7 ؛ s 256/1 «OL‏ الكامل » 5/9 -74. 

98( الكامل » 64/9 - 65 : لقد وجه الخليفة يحيى بن علي استجابة لطلب Jai‏ طرايلس . وهذا تأويل غير صحيح 
للأحداث إذ Of‏ جعفر بن حبيب قد رحل عن طرابلس التي استولى علا فلفل بن سعيد » وقد أهمل ابن الأثير هذه 
الوقائع GÍ,‏ ابن خلدون فقد أكّد (العبر» 17/6) أن يحيى بن علي قد Ji‏ لنجدة قلفل Le‏ الصباجيين. ويحيى 
هذا هو pl‏ جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي عامل المسيلة . وكان قد صاحبه إلى الأندلس . ولم يتحول إلى مصر 
YI‏ بعد قتل جعفر (372ه/ 983-982م), 

99( البيانء نظريًا يوم الاثنين. 


الع ان اريريه كل ار EE SE A ARR‏ 
عطية بن ie‏ وخرج في تلك الام إلى قابس عشرون رجلاً من ODA SUN‏ 
Oy‏ بهم فلفل » فبعث في طلبهم € فلما Qi)‏ بهم » ضرب أعناقهم 06 eu es‏ 
الاثنين لأربع عشرة خلون من شعبان من هذه السنة )18 جوان 1003 م) °" c‏ ثم انصرفوا 
راجعين إلى طرابلس . ولا رأى يحيى بن علي احتلال الحال عليه » ولم يحد ما يعطي لرجاله > 
Do‏ بعدما أخذ فلفل وأصحابه ما أحبّوه من خيوهم بين شراء وغصب . 

فلما وصل إلى صاحب عضر tt‏ كم بأمر الله أراد el‏ به » dus‏ ذلك عفا عنه وقبل 
de‏ (103) . كما عفا في dif‏ الأمر عن بني قرة المسؤولين إلى حك ما عن فشل يحبى بن 
علي » ثم أمر بقتلهم في الاسكندرية . في حين أصبح فلفل بن سعيد صاحب الأمر والنبي 
و “uk‏ 

OL‏ سنة 396ه (8 أكتوير 5 - 26 سبتمبر 1006م) ثار ببرقة الوليد بن هشام 
وادّعى أنه من بني ا أميّة من ولد المغيية [بن عبد الرحمان QU‏ (104) . وكان ظهوره في ليام 
الفارط » وكان A‏ ببرقة c‏ فرأى في أهل برقة فرصة » فانتسب هم وعرفهم D‏ عندة 
روايات él «es‏ هو الذي يملك مصر ويقتل الحبابرة » وأعانه قوم من لواتة وزناتة » 
فنصبوه BU‏ واجتمعوا عليه . À‏ أقبل البربر من كل ناحية إليه » فزحف إلى برقة وحاصرها 
حتى فتحها وذلك في رجب من العام الفارط (أفريل ې CHINE‏ . ثم قوي أمره في is‏ 
Pa‏ ج SH‏ إليه جيشا فكان pre‏ قتال شديد إلى أن هزم عسكر ras‏ 
قائده » 


Bi jus‏ الكاتب الأندلسي المقري )00 هو الوحيد الذي أشار إلى أن الوليد بن هشام 


100( وهو شخص غير معروف ولعله ابن القائد جعفر بن حبیب . 

101( [الناشبة : رمّاة السام] . 

102( البيان» نظريًا يوم الحمعة . 

103( البيان › 256/1. 

104( الذي JS‏ سنة 366ه/976م ؛ البيان » 279—278/2. 

105( البيان » 257/1. . 

106( المقري » طبعة القاهرة 1949 « 411/3 -413. وحسب هذا المصدر DU‏ هذا الناثر قد J‏ بالقاهرة في 13 رجب 
9ه / 13 مارس 1009م أنظر أيضًا : : العبرء 257/1 --258 . لقد تم حصار برقة في رجب 395ه/ أفريل - 
ماي 1005 ؛ وانتصر المتمرّد على خيش الحا كم سنة à‏ 396ه/ 8 أكتوبر 1005 — 26 سبتمبر 1006م وتم إعدامه 
في ميتصف Ji‏ 7ه / 4 جويلية 1007 م . أنظر أيضًا : الكامل « 237-234/7 . 
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«قد هزم ي أن واحد جيش باديس الصنهاجي صاحب إفريقية وجيش الحاكم al‏ الله 
صاحب مصر) . وليس من المستبعد أن يكون باديس قد وجه لقائلة الحمرّد فيلا من الحيش 
الصنهاجى » بل من المحتمل أن يكون ذلك الفيلق قد تعاون بصورة تنقص أو تزيد مع اتيش 
الفاطمي . | 

وا ا بعك أن شخصًا آخر يبدو أنه ابن الوليد بن هشام قد حاول سنة 403ه / 
cç 1013—1012‏ أن يقوم مرّة أخرى - ولكن في إفزيقية = بنفس المغامرة التي قام .بها 
والده » إلا أن النجاح لم يكن حليفه هذه الرّة La‏ 

وبعد رحيل يحيى بن علي بن حمدون » يبدو أن فلفل بن سعيد قد تعرض لبعض 
الهجومات الي وجُهها ضدّه ابن زيري صاحب إفريقية » ولکتنا نجهل تفاصيلها . 

«وفي سنة 399 ه gazz)‏ 1008م) هرب أبناء de‏ بن Qi‏ العرب » (ومن بينهم أبو 
القاسم والي إفريقيّة) » من المنصورية يريدون فلفل بن سعيد بن خزرون QU‏ بطرابلس . 

Ji‏ نصير الدولة إلى صاحب قابس Mo‏ بقطع بهم . . فلحق بهم المذ كور وأخذ منهم 

14 / فقطع رؤوسهما وجه بها إلى المنصورية منسلّخ الحرم )30 محرم 399ه‎ cons lo 
, 107(۲ ووصل أبو القاسم بعد ذلك [إلى باديس] فعفا عنه‎ .) 1008 Prai 

وبعدما فقد فلفل بن سعيد كل أمل في وصول أي نجدة من الخليفة الفاطعي الحا كم 
بأمر اللهء لم يتردّد في تقديم شواهد الطاعة إلى الخليفة الأمويّ في قرطبة » محمد بن عبد 
c CLI‏ ملتمسا منه المساعدة È‏ بعد الشقّة . 

وبالاعتاد de‏ بي أميّة أعداء الفاطميّين الألدّاءء des‏ أتباعهم وحلفائيم ef! i‏ 
فلفل بن سعيد من جديد السياسة الزناتية التقليديّة الموالية للأمويّينء التي كان بمثلها قبله 
الأمير المغراوي العظم زيري بن عطيّة. ولكن هذه LUI‏ التي يرجع عهدها إلى سنة 
9ه / 1008— 1009م i‏ تسفر عن أي نتيجة Let‏ ذلك أن فلفل بن سعيد وقد توفي 
في سنة 400 بطرابلس بعلّة أصابته 229 » وذلك قبل رجوع سفرائه من قرطبة . 


107( البيان» 258/1 . i‏ 
108( نفس المرجع . : 
وحسب ابن خلدون db (263/3 ca)‏ محمد المهدي قد حكم vpi‏ من عام وذلك في سنة 399م / 
1008 — 1009م . حيث لا بد أن تكون وفاة فلفل في سنة 400ه بعد EP‏ حرم 0ه / 25 أوت 9م وقبل 
وصول باديس إلى طرابلس يوم 7 شعبان 400ه/ 26 مارس 1010م. 


140 الذولة الصّنهاجية : التاريخ السياسي 


: (Ou المرحلة‎ (3 


«وولّى مكانه أخوه ورو بن سعيد وأطاعته زناتة . وفي تلك السنة (400ه) رحل أبو 
مناد نصير الدولة بعساكر عظيمة إلى طرابلس في طلب زناتة » فكان وصوله إلى PE‏ 
طرابلس يوم الاثنين gel‏ خلون من Mots‏ )26 مارس 1010م)» فتلقَاه أهلها 
مسرورين: داهن مستبشرين وضربت Ji‏ فساطيط [خيام] الديباج والقباب الحليلة » ونزل. 

فأحذ الاس ريح ge‏ حرق جميع المضارب ومرّقها وذهب ببها. وجاءت رسل 
ورّو بن سعيد خي فلفل راغبة في الأمان والعفوء فعفا عنهم وأشهد بذلك على Do‏ 

وجل ناديس ورّو بن سعيد على نفزاوة gs‏ بن كنون على قسطيلية » بشرط أن 
يرحل القائدان وأتباعهما من أعمال طرابلس . . ثم أولى على تلك المدينة محمد بن الحسن وعاد 
إلى المنصوريّة ظافرًا » صحبة النعبم بن كنون ووفد من الزنائيّين» في حين توجّه ورّو بن سعيد 
مباشرة إلى نفزاوة . 

ومن المحتمل أن يكون باديس قد عهد آنذاك بولاية قابس التي كان RE‏ إلى de‏ 
ذلك التاريخ بنو عامر» axi dl‏ إيراهم بن المنصور بن يوسف الذي خلفه فيما بعد 
و ماواس 0120 , 

وأغدق باديس النعم على الزناتيّين الذين صاحبوه إلى المنصورية » «وأمر ill‏ بالبنود 
والطبول والبراذين والسروج وصرفه إلى البلاد الي أعطاه » وقاعدتها قسطيلية » فأقام Ke te‏ 
بالطبول والبنود د Peut‏ 

«وفي سنة 401 (15 أوت 1010- 3 أوت 1011) » کان موت عزم بن زيري بن مناد ' 
بالقيروان. Lis‏ توفي AU‏ جعفر بن حبيب »14 . 


109( البربرء 263/3 -264 ؛ البيان c‏ 258/1 - 259 ؛ الكامل « 74/9 ؛ المؤنس » 79. 
0) البيان» نطريًا يوم الأحد. 

.258/1 co (111 

.96 » التجاني‎ de, (112 

.259/1 «ot (13 

4( نفس المرجم . 


الباب الثاني : ازدهار الذولة الصنهاجية 141 


4( المرحلة الرابعة : ثورة يرو بن ی MD‏ : 


وي نفس السنة خرج ورو بن سعيد عن طاعة باديس والتجأ إلى جبال نفوسة التي 
كانت تسكنها قبيلة آية es‏ ونخالف معها 4 ابن زيري . وقد أ كد ابن خلدون أن العم 
بن كنون استولى على نفزاوة وألحقها بأعماله. ويبدو ol‏ هذا GUN‏ لم Of‏ مدّة طويلة. 
ذلك di‏ خزرون بن سعيد بن خزرون الزناتي قد تخاصم تمع أخيه ورو وفقصد إلى quai‏ الدولة 
à‏ 462 )4 أوت 1011 - 22 جويلية 1012( ae‏ فارسًا من زناتة » فأتزهم 

حسن إليهم » ثم بعد ذلك sé‏ أعطاه مديئة [نفزاوة] » g‏ إليها بالبنود والطبول M9‏ 
EE‏ وهم من أتباع خزرون بن سعيد » غل ولاية: Lei‏ . وهكذا أصبح 
الزناتيون يملكون جميع MD den‏ 

وبعد ذلك بقايل زحف ورو يجنوده الزناتيين ين على طرابلس » فالتقى به عاملها محمد بن 
الحسن وأجبره على الفرار. وف سنة 403ه / 23 جويلية 1012 — 2 جويلية 1013م زحف 
ورو على طرابلس من جديد وحاصرها ۱19 . مر باديس كلاً من الأمراء الزناتيّين a‏ | 
وخزرون بن سعيد » poils‏ بن كنون » بالهجوم عليه . والتقى المجمعان في Pape‏ الواقعة 
بين طرابلس وقابس c‏ ولكن عوض Us. W » bbi oi‏ رأى خزرون pea‏ چون إلى 
ورو عاد على aie‏ افر باديس خزرؤن بالقدوم إليه » ظنا منه أنه قد Lis‏ مع „asi‏ 
فرفضٍ القائد المغراوي الامتثال إلى ار «Mi‏ إذ شعر بأنها مكيدة CRE‏ ضده. ولكن لما 
de‏ أن فتوح بن أحمد قد شرع في الزحف عليه على رأس جيش » ل عن راو ا 
4 ه / 13 جويلية 1013 - 1 جويلية 1014م وحث بقية الزناتيين ولا سيما grill‏ بن BS‏ 
على الإقتداء به ثم التحق بأخيه ورو بن سعيد. 

فقرّر الأخوّان بعد ما تحالفا من جديد محاصرة طرابلس . ولكنٌ ابن خحلدون لم يخبرنا 
هل أنهما نذا ا أم لا. ومهما يكن من أمر فإن الأضرار التي ألحقها QU‏ 
يلوب إفريقية قد قد أغضبت باديس إلى درجة أنه A‏ بقتل = جميع SUN‏ الزناتيين الذين ٠‏ 


cyi (115‏ 41/1 » 264/3 -266 ؛ البيان» 266-259/1 ؛ الكامل » 74/9. 
6) الييانء 259/1 . 

7) «مدن الماءم: مركز الزراعات المروية . 

` 118) الكامل. 

19( البكري » 17. 
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كانوا في قبضته» فلم يلم منهم eff‏ حتى مقاتل بن سعيد الزنائي الذي کان قد تخلى حن 
أخيه(؟) 539 بن سعيد واستسلم هو وابناؤه 5e)‏ صو ان اقاربه » وقد قتلوا عن PA‏ 

وابتداء من ذلك التاريخ ٤‏ بعر ر باديس أي اهام إلى ورو بن سعيد » إذ اكه 
کل جهوده موجّهة إلى قتال de‏ حمّاد بن 020 

ووي هذه iui‏ (406)» مات ورو بن سعيد ف شؤال (3 مارس - 10 أفريل 
1016(« فاختلفت كلمة الزناتيين » ومالت فرقة مع خليفة بن ورو وفرقة مع خزرون ابن 
عه M)‏ 

وقد ساعد عامل طرابلس محمد بن الحسن في الخفاء على بث الشقاق في صفووف 
الزنائين. فهجم خليفة بن وو الذي استال قسما كبيرًا من أبناء قبيلته على أنصار خزروت بن 
سعيد واستولى على قيطون زناتة . ثم ثم استسلم إلى باديس الذي كان يقوم وقتئذ Las‏ قلعة Lg‏ 
حماد . أمّا خزرون بن سنعيد A‏ تحوّل إلى مصر وأقام بقصر الخليفة الفاطمي » حيث قضى 
آبناه المتتصر وسعيد شبابهما . 


ثورة عبد الله بن الوليد بن المغيرة : 


لقد روى ابن OD glie‏ أن ثائرًا اسمه عبد الله بن الوليد بن المغيرة قد ظيهر 
بإفريقيّة » ولكن المصادر الأخرى لم تثير إلى هذه الثورة . ويبدو أن الأمر كان يتعلق بابن ني 
ركوة بن المغيرة » US‏ لا نعرف بالضبط امنطقة التي ظهرت Li‏ هذه الثورة . وكل ما قعالم 
عنها أن kalo‏ ركان خاملاً مشنغلاً بالتعلم » ثم دعا إلى نفسه . أذ وسيق إلى القيروات مح 
Lolo‏ لهء. وحُيلا على «LE‏ وطيف cle‏ » ثم ضرت أعناقهما » 15 فَصَلِيا ‏ 
ووجدات ؛ عنده خربطة فیا كتاب بخط يده لبعض أشياخ القبائل يقول فيا : «من عبد الله 
ui‏ محمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين» إلى فلان». ثم يذكر له أن تمام أمره وظهوره يكوت 
بكتامة » ويأمره أن يتلقاه في Ji‏ صفر من سنة 404 )12 أوت 1013( فإنها «Abe i‏ 
Les‏ تنقطع rés‏ ,122 , 
120( حسب ابن خلدونء البربرء 265/3 . 
١ .266/1 còt (121‏ 
122( نفس ce‏ 260/1 . 
123( نفس المرجغ . 
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حماد وباديس — وصف حماد بن بلكين 124 : 


منذ & 395 ه / 18 أكتوير 1004- 7 أكتوير 1005م » كان حماد بن RL‏ الذي 

ترك له ابن as‏ باديس حرية à‏ التصرف » يبذل قصارى جهده بلا انقطاع لإجلاء الزناتيين 
من المغرب الأوسط وتركيز أسس دولة بني حمًاد التي ستقوم في المستقبل. 

ولقد أثبتت : تصرّفات حمّاد الذي كان رجلاً قويّ SE‏ وصعب المراس » صحة ما 
وصفته به المصادرء بالاعوّاد على بعض النوادر الطريفة أحيانًا . فقد كان «Cl‏ ولكنه 
ماهر ذو رأي ثاقب . وكان في Of‏ واحد حليمًا وقاسيًا . إذ کان يصدر أحكامه بساطة أبوبة 
ويقتل أعداءه بعدما erdu‏ أشدّ العذاب. وكان في شبابه قد درس الفقه بالقيروان : 
کب الحدل. وقد كان هذا الطاغية المستبد الذي م 55% في إلقاء عمه ما کسن حا 
الكلاب » يتظاهر بالورع الذي لا نحق لنا أن نصفه بالنفاق » دون CEE‏ . فقد روى a‏ 
أنه كان pre‏ رجب وشعبان és‏ عن شرب الخمر. كما روى لنا عالم BAL‏ 
البكري C‏ القصّة التالية التي تنم عن نفسيّة الرجل وعن الحو الذي ساد كفاحه ضد 
الزنائيين. فقد حكى حمّاد عن نفسه d'a‏ ينخدع في حياته سوى مرّة واحدة بفتاة بربرية . 
ذلك أنه قد ارتبط في et‏ صباه بالقيروان بصداقة حميمة مع أحد أقرانه » وللأسن الشديد 
لم يعثر له على أثر منذ عهد بعيد. وذات يوم فرح بلقاء صديقه أثناء إحدى الحملات 
العسكرية التي قام بها ضد باغاية . وقد قال عن ذلك الصديق ما يلي : «لو طلب إلي العفو 
عن كافة أهل باغاية لعفوت عنهم ) . وقد أخبر ذلك المسكين الأمير Je‏ تأثر أنه فقد ابنته. 
فقال له حماد : (ei nec da = fn‏ بخاطرك» nié.‏ 
قؤاده بأن يقدّموا إليه جميع السبايا » فتعرّف الأب من بيان على ابنته ادل Le‏ > 
حجابا ثم هم بتسليمها إلى lof‏ . فأخبرته الفتاة أنها قادرة على منع السيف من القطع إذا . 
قرأت عليه بعض الأدعية » وافترحت عليه أن يجري le‏ اختبارًا CA‏ من De‏ قوها. 
فوافق حماد على ذلك ولكنه سرعان ما أدرك أن الفتاة قد خدعته عندما قطع السيف رقبتها . 
ذلك أنها أبت أن تعيش بعدما وقع المسّ بشرفها. 


124( أعمال» 4- 460) ابن حزمء نقط › 6175 238 (الطبعة الثانية)'؛ البكري» 6184 186 188؛ 
الأستبصار › (الترجمة)» 104—100. 
125( البكري » 188-187. 
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وأشار الكاتب الأباضي الثماحي 12 إلى الحملة التي قام بها «عدو الله حمّاد بن 
RL‏ 1 كدية LOTS Las‏ 

ولا ندري أي شيء عن المسمى عباد بن الصادق سوى أنه كان أحد 15 حماد بن 
بلكّين » حسب ابن خلدون. كما أشار 5 نفس EAN‏ إلى واحد من بني حمدون c‏ مهو المدعو 
حمدون بن علي بن عام )5 (de‏ الذي يبدو أنه كان Ji‏ من دخل في خدمة حماد » من 
بين سلالة بعض وزراء دولة بي Ce‏ 


تأسيس قلعة بني حماد (398ه/ 1008-7 ۾ )129 ; 


كان من واجب حمّاد صاحب الزاب والمغرب الأوسط أن يسعى إلى تأسيس عاصمة 
لملكته حتى يتسنى له أن يتبوأ مكانة الملوك . وقد أقام تلك العاصمة في موقع منيع شمال 
di‏ ميلة في خا PP‏ جبل المعاديد في مكان يقال له أبو طويل بالقرب من Je‏ كيّانة 
المسمى أيضًا Je‏ عجيسة » وهو امم قبيلة من أصل برانسي استوطنت ذلك المكان. وهذه 
العاصمة هي قلعة أبي PE‏ أو ة قلعة بني حمّاد أو القلعة » وقد CU‏ سنة 398ه ونقل 
إليها حماذ سکان المدينتين dll‏ كان قد قد LAS cl‏ المسيلة وحمزة » كما جلب إلا 
pu » cial À‏ أن تللق المدينة: قد شهدت تطورًا كبيرًا في وقت قصير. وحرصًا على مراقبة 
تحركات الزناتيين» کان Be‏ يقم تارة في القلعة وطورًا في أشير. 

ومن الطبيعي أن يستاء باديس من تعاظم cie E‏ فحسب ابن خلدون › >h d‏ 
أعمامه وأقاريه الآخرون تحت تأثير الغيرة عن الوشاية بصاحب القلعة . 


126( اي 403 « 476—475. 

2( نفس المرجع . | 

«yal (128‏ 153/6 : «عَلَّم» ؛ البربرء 4/2 : دعلم». 

129( اعمال › 434 « 460 ؛ الاستبصارء 101 ؛ الكامل c‏ 53/9 ؛ gall‏ 158-145/6 ؛ ai‏ 6 ابن حماد » 
32. 


130( [خاصرة : ملتقى فة متوسطة الارتفاع بقمة مرتفاة] . 
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الحرب بن باديس وحماد ووفاة باديس (031 : 
Bd‏ المنصور بن باديس الذي ai‏ الحاكم بأمر الله بعزيز الدولة م D on‏ 
للعهد ds jun‏ . «فأراد نصير الدولة أن يرشحه ويضيف اليه Yusi‏ يستخدم Lo‏ أتباعه 
وصنائعه . ولكن باديس قد ja‏ به عن حماد بن سيف العزيز : ايل 032 هنات أنكرها 
عليه » فأراد اختبارها . فكتب GS‏ إلى حمّاد يأمره فيه بتسلبم عمل أل زعبل [تيجس] 
وقصر الإفريق وقسنطينة إلى مستخلف عزيز الدولة de vos‏ هاشم )133( ين ee‏ 
وأعطاه الطبول والبنود وأمره بالخروج إلى هذا العمل »> TPY‏ بخزائن وعد جليلة . 
«وبعث نصير الدولة إلى إبراهم بن سيف العزيز بالله (KL)‏ يشاوره على من يحضي 
. بكتابه إلى حماد » Er‏ إبراهم إلى المسير بالكتاب بنفسه وقال : «لا يحد مولانا عبدًا من 
عبيده CAE‏ بخدمته مني ». ha.‏ ذلك وأخذ على نفسه المواثيق أنه لا يقم في LA‏ 
وعَوْدِه NI‏ من عشرين يوما . فأشار على نصير الدولة من يقرب منه ob‏ يعتقل إبراهم » 
LEGY‏ يريد من السفرء حتى يرى ما يكون من طاعة أخيه حمّاد ومسارعته إلى ما يأمره' 
SS re‏ . وقال لإبراهم : af‏ إلى أخيك حمّاد » op‏ صدقت قت فيما قلت 
53 بما وعدت » Yy‏ فافعلا ما PO Eai‏ 
وخرج إبراهيم صحبة هاشم بن جعفر يوم Jeans‏ 5ه / 11 أفريل 0391015 د 
0 دينار Cas‏ وجميع ذخائره ورجاله وعبيده. p‏ عق في ذلك عائق من نصير 
الدولة » Yy‏ فقد كان خروجه JW‏ وجملة رجاله Su‏ على خلاف ما أظهر . 
a‏ ماسر al‏ أن tele‏ نفيك 
له بباجة وعدل إلى طريقها » ووعده أن يلحقه FOR e‏ 


131( النويري» 131—127/2. (وهو mi‏ مصدر) ؛ البيان › 1 ؛ الكامل « 104/9 - 105 ؛ العبرء 158/6 c‏ 
4172-71 تاريخ أبي الفداء» 132/2 (أشار di‏ الحمع والبيان لابن شداد) ؛ أعمال « 461 ؛ ابن خلكان » 
87/1 ؛ «AL‏ 303/1 ؛ ces‏ 63 . 

132( ذكرابن fes‏ (البيان » 261/1) غلطًا حمّاد بن سيف الدولة العزيز بالله (بلكّين) » عوضًا عن إبراهيم بن سيف 
الدولة العزيز با 

133( جاء في البيان : de‏ بن جعفر» عوض «هاشم» وقد استدرك الولف فيما بعد وذكر مرتين متتاليتين «هاشم» . 

134( البيانء 261/1 . 

135( النويري. 

136( البيان» 262/1. 
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فوصل إبراهم إلى تامّديت التي تبعد عن الأربس مسيرة يومين» وكتب إلى حمّاد 
ليحيطه Gle‏ بمشاريعه . فقدم إليه حمّاد فوا بثلاثين ألف فارس 0137 » واجتمعت كلمتهما 
وخلعا أيديهما من الطاعة». 

وبايع حمّاد العبّاسيّين واضطهد الشيعة ". ومن سوء b BH‏ نجهل ظروف هذه 
العملية السياسية الدينية وابعادها . 

«ووصل باديس في الخامس P?‏ من ذي DH‏ 5ه (27 ماي 1015م) ووضع 
العطاء لعسا كره » وأخرج عياله وأثقاله وأخته السيّدة pi‏ ملال وأولاده وعبيده إلى المهدية» . 
ثم رجع إلى المنصورية »> حسب الاحيّال » في السابع من نفس الشهر. 

«وأمر بالقبض على يوسف بن Qi‏ حبوس واخوته " . وكان نصير الدولة لم مض له 
يوم من الأيّام Y‏ جدّد عليه كرامة وإحسانًا. ولا كان يُهْدَى إليه فرس أو ثوب من ثياب 
الخلافة إلا آثره بذلك على نفسه » مع ما حمل له من الضياع والرباع بكل كورة [إقليم] من 
كور إفريقيّة . وما زال a‏ من قدره ويزيد في التنويه بذكره حتى نال من أعلى المراتب ما لم 
كله بعد ولا LE‏ وسا من رفيع الدرجات ما لم يسم له حمم ولا نسیب » وكان - والله 
dei‏ — تسول له نفسه الفتك بالأمير نصير الدولة . فتقرّر ذلك عند نصير الدولة » فقبض 
عليه . وكان في قَبْضِهِ عليه ما AS‏ به كَيْدَ MDN‏ | 

وقبل ذلك co‏ أي في سنة 403ه / 23 جويلية 1012- 12 جويلية 1013م 
«عزل نضير الدولة يوسف بن أبي حبوس الصنهاجي عن أمر الجيش is‏ 

Je الشخص المذ كور هو أحد أعمام والد باديس وشقيق حمّاد. وهذا ما‎ db 
ما حظي به من اعتبار في 05 الأمر ثم اعتقاله هو وإخوانه فيما بعد» وما سلّط عليه باديس‎ 
| . حمّاد‎ elje! من عقوبة قاسية إثر‎ 

ورحل باديس ثاني عيد الأضحى (11 ذو الحجة 405ه / 2 جوان 1015م) للقيام 
بحملة عسكريّة في المغرب الأوسط . وكان قد كتب إلى هاشم بن جعفر بأمرہ بالتحصّن في 


137( لا شك أن هذا الرقم مبالغ فيه . 

138( العبرء 171/6. 

139( في cott‏ 262/1 : «السابع من ذي ABL‏ 
140( البيان هو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه القضيّة . 
«oi (14‏ 262/1 , 

142( نفس المرجع e‏ 260/1 . 
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قلعة شقنبارية (الكاف) فامتثل هاشم لهذا الأمر. 

«ورحل حماد واخوه إبراهم إلى هاشم بن جعفر والعسكر الذين معه. فكان بينهم 
حرب pel‏ ابن جعفر ولأ إلى باجة وغنم حمّاد ماله Phasis‏ 

فرحل باديس إلى مكان يقال أله قبر الشبيد حيث استقبل في صدر pA‏ سنة 
hi / x 406-‏ جوان 1015م جممًا كبيرًا من جنود cle de‏ أتوه لتقديم شواهد 
الطاعة . كما جاءه لنفس الغرض عزم وفلفل آبنا حون بن سنون وماكسن بن بلکین ۱٩٩‏ 
وعدنان بن «pa‏ فخلم prle‏ ا إلهم . ثم pbs‏ من يدي مغنين الوتلکاتی 049 
رسالة من حمّاد يکد 45 : ais‏ ما فارق الحماعة ولا خرج عن الطاعة» » ويعلمه بأنه doi‏ 
هدية إلى المنصور بن باديس تشتمل بالخصوص على ألفي فرس . كما وجه إليه إبراهم رسالة 
في نفس المعنى . ولكن بالرغم من هذه الكلمات المعسولة » تمادى المتمرّدان في «سفك 
الدماء وقتل الأطفال وإحراق الزروع والمساكن وسبي النساء» . 

ووصل حمّاد إلى باجة فطلب أهلها منه الأمان» MG‏ واطمأنوا إلى عهده » فدخلها 
يقتلء وينب ويحرق وبأخذ الأموال:46©. ويبدو أن هذه التصرّفات قد تسبّبت في انضام 
عدد كبير من أنصار حمّاد إلى باديس . 

ds‏ أوائل صفر 406ه / أواخر جويلية 1015م وصل باديس إلى تامديت . كما قدم 
Li‏ حمّاد على رأس ثلاثين ألف فارس 0477 بقطع النظر عن المشاة والمحنود الذين انضموا 
إلى باديس » d‏ تعد تفصله عن المدينة سوى مرحلة واحدة. 

دوف تامديت وردت على باديس الأخبار بوفاة ولده المنصور عزيز الدولة . وذلك انه 
كان في حين حركته إلى المهديّة عرضت له حمى وظهر به جدري » فأقام سبعة عشر Gy‏ 
RG. io‏ عن نصير الدولة أمره حو أن يبدو منه جزع » يكون فيه وهنا على الدولة فيما 
هو بسبيله من مقابلة عدوه . فبلغ خيره إبراهيم وحمّادًا فيعثا إليه وقالا له : «إن ولدك الذي 
طلبت له ما طلبت قد توفي ٠!‏ . فا ضعضعه ذلك AN,‏ وكتب إلى ESA‏ ملال] 
يساما عن ذلك 148(۲ , 


143( الكامل « 104/9. 146( الكامل » لا غير. 
du (14‏ عم باديس بن المنصور بن بلکین. 7) رقم مبالغ فيه » حسبما يبدو. 
dd (145‏ عم والد باديس : مغنين بن زيري. 148( البيانء 263/1. 


148 الدولة Loto‏ : التاريخ السياسي 


ès‏ من هذه الرواية بدون أدنى شك أن باديس قد تلقّى في تامديت SA‏ على 
رسالة كان قد وجّهها قبل ذلك . لأنه لم يممكث في تلك المدينة الوقت اللآزم لرحيل رسول 
من تامديت إلى المهديّة » ذهابًا وإيابًا . 
«وقد ورد كتاب السيّدة بوفاته والتعزية عنه » وتصف سلامة A‏ وحسن حاله. فكان 
صبر نصير الدولة وحسن عزائه SL‏ التعجّب به. وجلس Úle Êle‏ للعزاء je 5 pu)‏ 
6ه / 25 جويلية 1015 م) » فكان لا يرى من أحد جزعًا وبكاء YI‏ سلاه وهرّن عليه 
فزاد ذلك مرورًا لاوليائه وكمدًا لحسدته وأعدائه 049 , 
ومن الغدء 6 صفر/26 جويلية رحل باديس من تامديت Ge‏ إلى وكمة 159 , 
وهناك التحق به جمع من poil‏ ماد يضم عددًا من الأقارب ورجال الحاشية وكبار رجال 
الدولة . كما تلقّى Ces‏ من عامل أشير خلف الجميري » الذي كان أَشِدٌ أنصار حمّاد 
CL‏ وكان Le‏ أكثر من caf‏ يخبر فيه باديس بأنّه صار في call‏ وأنه قد منع حمّاد 
من دخول مدينة أشير للتحصّن فيها . فوهنت عزيمة حمّاد الذي كان يعلق آمالاً عريضة على 
مناعة ذلك الحصن الحصين» وتحوّل إلى تاهرت . 
وحسب ابن ae‏ (151) »> انفصل عن le‏ بنو أبي واليل الزناتيون » أصحاب مدينة 
مقرة التي تقع على بعد 40 كيلومترًا شرق المسيلة » وبنو حسن الصاهاجيون » وبنو Ce‏ وبنو 
غمرت الزناتيون » JG‏ أنصاره تقريًا. كما تسلّم رئيس قبيلة بني غمرت الذي انضمٌ إلى 
باديس هدايا تمينة وعددًا من الدواب لتوزيعها على الرجال الذين التحقوا به» وتحصّل على 
ولاية. طبنة وأعمالها . واضطرٌ حمّاد إلى الفرار إلى أن وصل إلى شلف بني واطيل . 
ووصل باديس إلى LA‏ (المسيلة) يوم الجمعة 2 ربيع JM‏ 406ه / 20 أوت 
15741015 «فتلقّاه أهلها داعين شاكرين على ما منحهم من العدل والأمان وكشف عنم 
احور والعدوان. فأقام بها ستة أبام*" . ثم اتجه إلى القلعة ولكنه قفل راجمًا إلى المسيلة » 
ee‏ الاحال » بدون قتال . وسيّر إلى «المدينة التي أحدثها حمّاد» (أي ,القلعة) جيشًا عتيدًا 
بقيادة أخيه كرامة الذي خرّب قصورها وذوّرهاء جزاء ما اقترفه حمّاد ely! otb‏ من 


49( نفس المرجع . 

150( البكري » 54 والا,دريسي » 120. 
151( العبرء 172—171/6. 

152( النويري» 129/2 نظريًا يوم الست . 
3) الان › 263/1 . 
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أعمال » وذلك دون er‏ أو سفكٍ للدماء eh! gli‏ الذي تحصن لا محالة في قسم من 
القلعة > Pr‏ القصور الموجودة خارج المدينة » ٠ es‏ أن تسقط بين يدي كرامة . «وهرب 
إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة « فأخذ إبراهم pit‏ وذحهم عل صدور أمّهاتهم » 
Us‏ فرغ من الأطفال قتل الأمّهات #۲" . 

gl آبن خلدون °9" ۽ استولى باديس على أَشِيرء وقد 5 منها إبراههم » ثم‎ res 
مطاردة حماد . وأثناء توقفه في وادي الطين » استسلمت إليه قبيلة زناتية كبيرة » هى قبيلة بي‎ 
أميرها عطية دافلتن قد حرص على أخذ ثأر والده الذي قتله حمّاد » واقتفى‎ OÙ توجين. ذلك‎ 
فكافاً باديس هذينم القائدين أحسن مكافأة وقبل‎ «AM أثره ابن عمّه يدّار بن لقمان بن‎ 
بمعلومات مفيدة حول انضام‎ TO المساعدة التي اقترحا تقدبمها إليه . وقد أمدنا امرخ الرقيق‎ 
وصل إلى ضفاف وادي شلّف استدرج بني‎ GI » توجين إلى باديس . فأخبرنا أن باديس‎ E 
رجل بقيادة عطية بن‎ 0 bis sou كانوا قد ساندوا حماد بشجاعة‎ OÙ توجين‎ 
الذي كان يتمتع | بأكبر نفوذ . وقبل اندلاع المعركة وجر ابنه,‎ all لقمان بن‎ de دافلتن وابن‎ 
أن نستخلص من ذلك أن بي‎ Os . de لل‎ ces لإعلامه بانضام بي‎ ol يدار إلى‎ 
لم يتخلوا عن حمّاد إلا أثناء المعركة » حسب‎ Gal رأ سهم قائدهم لقمان بن‎ des توجين‎ 
. gsis من قبل » بالاتفاق ين باچيس‎ ja مخطّط‎ 

ولقد عبر ul‏ وادي Gé‏ ومر بدون شك pi‏ سفح Je‏ الونشريس وسرسوء 
دون أن jte‏ وادي واصل » حسبما يبدو وأقام معسكره o‏ على ضفاف ذلك النهر في مستوى 
أدنى مرتفعات جبل غزول . وي العدوة الأخرى من ji‏ العميق والممتلى » وقف حماد 
fu‏ إلى جبل ب بني واطيل 7 c egi‏ وأخذ الخصان يستعدّان للقتال . 

«فبات ee‏ على تحفظ واحتراس » ولمًا كان في غد y‏ نزوله Lure)‏ يوم الأحد غرّة 
جمادى الأولى 406ه / 7 أكتوبر 1015م)(158) à‏ برز ني عساكره ومشی عليها ورتا وأقام 
كل قائد من قواذه في مرکزه» . 


154( الكامل . 

155( العبر» 172/6: 

156( استشېد به ابن خلدون. 

157( النويري : «وطين» . 

158( نفس المرجغ ع 130/2« نظريًا يوم الاثنين. 
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ويبدو أن حمّادًا لم يكن ينتظر إقدام العدرٌ على مواجهة تيار النهر في ذلك اليوم . Je‏ 
مر كما ينبغي على حراسة جميع المجازات الممكن سلركها؟ أم أنه Ji‏ بعض تلك 
انحازات ؟ ومهما يكن من أمر فقد تقدّم باديس على صبهوة جواده وعبر النهر متبوعًا بفرسانه » 
في حين اجتاز المشاة ذلك النهر بواسطة السباحة » وقد تم م ذلك في لح البصر بدون أي 
أعتراض من طرف العدوٌ. «ولمًا تقابل الفريقان وتراءى اللجمعان اندلعت المعركة . وون 
أصحاب باديس أنفسهم على الصبر أو الموت Gi‏ كان حمّاد يفعله لمن يظفر cu‏ واختلط 
pré 0‏ ببعض وكثر القتل » . فانفصل عن حماد أغلب ahal‏ ولا سيما بلو توجين › 

نضموا إلى باديس . وانہزم حماد بعدما då‏ عنه جميع رجاله » ولاذ بالفرار Ga‏ إلى 
n‏ مغيلة (159) , بعدما قتل نساءه بيده . 

غنم عسكر باديس أثقاله وأمواله » وفي جملة ما غنم منه عشرة الاف درقة محتارة 
p‏ 06 ولول اشتغال: السكر ct‏ لأحل se‏ أشي اهار 

bG‏ باديس بني توجين الذين ساهموا مساهمة فعالة في إحراز ذلك النصر. فسمح يهم 
بامتلاك جميع غنائم ذلك اليوم المشهود. وأقرٌ لقمان بن المعترٌ في قيادة قبيلته JG‏ المناطق 
التابعة ها . كما رخص له في الاحتفاظ مجميع الأراضي التي يتمكّن من الاستيلاء عليها أثناء 
العارك الي Iris‏ صاب ابن 623 . وستنتة فعا يعد dal‏ يداد .بي ele Cons‏ 
وكماها إلى ذرية دافلتن. ولعل ابن خلدون قد بالغ في تقدير الغنائ ثم التي منحها الأمير لبني 
توجين. ولكنه أثبت الدور الذي قام , به أولئك الحنود os‏ لمکين باديس من 
الانتصارا 0160 

وقد جاء في البيان المغرب حول Lei‏ تلك الغنائم ما يل : «ووجد رقعتان فيهما : 
الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون ألف je‏ وسبعمائة » ومن الورق ألف ف 
وحسمائة ألف درهم » ومن الأمتعة خمسون صندوقا « غير ما كان في بيت حماد 
asly‏ )(162 , 

ê‏ أضاف صاحب البيان هذا التوضيح يح المنقول عن أبي اسحاق الرقيق » gils‏ يدل 
ol de‏ مۇرخ باديس كان حاضرًا في تلك المعركة » مما يفسر التفاصيل الواردة في شأنها في 
مصادرنا : 


159( ونا مي قد ليلا داز شال تاهرت » البكري » 7,69 161( البربرء 5/4. 
Wj 0‏ : جلد الظي] : 162( co‏ 263/1 —264. 
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وقال z‏ إسحاق : وجد Je)‏ بين ب 


أيدينا » فوجد في حشو برذعته وصوفها a‏ آلاف دينار ومثل هذا ما لا يحصى كثرة. 
وعرضت لي li‏ بعد أن صعدنا من الوادي » وقد لقينا به Le‏ شديدة › غير bi‏ حلاوة 


[ بسبط ] 
وقد تضايق ملتقى التق 
من سافح الدم يحرى. قانىئ الفاق 
ji‏ النجوم EE‏ في FA AS‏ 
a Goes‏ الح لا Ta‏ عن الحدق 
gl 3 deb‏ أشفوا SF de‏ 
كأنه y‏ في a‏ الشف 


. الظفر والفوز بالسّلامة أنسى ذلك وهي : 


م انس بوا le‏ رَاعَ منظره 
والخيل تعبر باطامات خائضة 
الق فلات ci‏ بارقة 
+ بدا مُعلما باديس LE‏ 
ols‏ راحته A‏ .فاض Lit‏ 
r‏ د at ue‏ 


(163) 


لو 5e‏ اموت شخصًا ثم قيل له 

fel أخرج بكاوي جلالة الوتلكاني وكان قذ‎ cale تر الدولة + فوم هزعة‎ Con 
0 أسياء وكان بكار كثيرًا ما ينطلق به لسائه‎ 
ويوسف ينظر إليه. ثم امر:‎ cad cib » نصير الدولة » فاخرج بكار بمحضر يوسف‎ 
. في العالم‎ IE فحلقت ية يوسف » فصارا‎ 

قال الرقيق : لما Gle‏ يوسف » وقد حلقت oad‏ تحدئنا سرًا bog‏ وقلنا : وقد كنا 
نرجو ليوسف الحياة » DY‏ الملوك تعفو بعد العقوبة ! وأما المثلة نما نرى Of‏ بعدها إبقاء ٠!‏ 
فلمحنا نصير الدولة وقال : وما حضتا «fai‏ » فصدقناه سرّاء JUS‏ ا ا و 
A en‏ بإحضاره » فعدّد عليه مساوئ أفعاله dés‏ أعماله › ثم > به » pis‏ أنفه 
وفعت do ii‏ من بين يديه . ثم أعيد إليه » فقطعت يداه جميمًا . ثم أمر به إلى موضع 
اعتقاله » فبات LR‏ في دمائه. فحكى بعض الحرس أنه سمعه برغب أخاه أن ati‏ 
ويريحه خيفة أن يُخْرّج من الغد alfy‏ في عذابه أمام أعدائه . . فقال له أخوه : «أصبر على 
قضاء الله وقدره ! » فقال «لبعض الحرس : «خحذ بيدي أخرج لقضاء الحاجة» db c‏ بيده 
Fe‏ ففرا ضربة عظيمة et‏ في DSI cape‏ منها cobe‏ وجرى دماغه وخر إلى 
الأرض متا . 


165 مات من‎ sis مناد‎ yh 


163( نفس المرجع » 264/1 . 
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ورحل نصير الدولة من وادي شلف . قال الرقيق : TT‏ 
وادي شلف أن شيا CS‏ من البربر Wie‏ أنه S‏ بوادي المِحّن » وأخذ يذكر لنا من 
هُرِم فيه ومن GE‏ فيه من ملوك زناتة . . وا على ظهرالطريقء قم نكب ذلك» إل أن 
قال : : حر من مات فيه زيري بن عطية» وآخر من pA‏ فيه حمّاد» وبه قتل يوسف بن أبي 
حبوس ©» وحمل منه معادلا لأخحيه ورجلاه باديتان » ثم ات فدفن > هناك )164 , 

وحسب ابن Dyal‏ فان à‏ الكناسيين الذين كانوا قد تحالفوا مع بلکین بعد انتصاره 
على بني خزر المغراويّين» قد ظلوا اوفياء لبي زيري. وقد توفي أحد أمرائهم » وهو 
إسماعيل بن «dl‏ أثناء معركة وادي شلف . 

«وأصبح نصير الدولة يوم الاثنين GA‏ خلتا من جمادى الأولى 066 (18 أكتوبر 
5 ) ء فبعث في طلب حمًاد بن باديس بن سيف العزيز باله » وقد تحصّن في القلعة [قلعة 
مغيلة] مع أيه » فأقاما بها ثلاثة pU‏ حتى استراحا وأراحا دوابّهما ومن كان معهما. فعرّفه 
إبراهم alé‏ إلى الازدياد من الطمام والملح » فخرج حماد ٤‏ جميع من كان معه ومع 
«al‏ فسار بهم حتى دخل مديئة ERSS‏ وقد كان نقم على أهلها ء وكان نصير الدولة في 
coji‏ قتصابح أهل Car‏ بساقته € فاعترضهم بالسيف وقتل مم ثلا عمائة رجل. فخرج 
me!‏ أحمد بن ai‏ توبة فقيه هذه المدينة وصاللحها » فخوفه بالله ووعظه وقال له : ba‏ 
حماد ! إذا لاقيت الجموع هربت ce‏ وإن قاومتك الحيوش TSF‏ عنها ! وإنما قدرتك 
وسلطانك de‏ أسير يكون في يديك » لا Fab‏ عليك ! و فلمًا مع كلامه أمر بضرب عتقه. 
ووقف إليه شيخ صالح منها » فقال له : ويا حمّاد ! gi‏ الله ! فاني حججت ge‏ 
فقال له : viy‏ أزيدك Le‏ الشهادة»» pl‏ انه فضربت عنقه . ووقف إليه جماعة من 
التجار المسافرين vue e‏ : نحن قوم غرباء » ولا ندري ماتخ أهل هذه الد عليلف»: 
= : (اجتمعوا وأنا أعرّفكم ». . ودخل معهم غيرهم ممن طمع في الخلاص معهم . 

Gi‏ وصلوا إليه » أمر بهم » فضربت رقابهم أجمعين. . وأخذ جميع ما كان بتلك المدينة من 
طعام وملح › وعاد به إلى قلعته »167 , 


164( نفس المرجم ٠‏ 266-265/1 . 

165( البربرء 271/1 . 

66 في الكامل » اليوم Ta‏ 

«OI (167‏ 264/1 - 265 . أطلق di se Je‏ اسم «حماد بن باديس بن سيف العزيز بالله !. 
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وف الأثناء واصل باديس طريقه نحو الشرق . فوصل d‏ المحمّدية (المسيلة) يوم 8 28 
جمادى الأول 406ه / 13 نوقير 091015 . فاستقبل مبعوًا من de J‏ إبراهم He‏ 
بتقديم اعتذارات المتمرّد الذي اعترف بأنه أخطأ والتذكير با oi‏ حمّاد من خدمات إلى 
F‏ بي زيري y ie‏ على الدفاع عن الحدود الغربية والذود عن الدولة » تمامًا كما ساند 
القائد الذائع الصيت الحجاج بن يوسف بي أميّة ؟ Ab Us‏ باديس رسائل أخرى تتضمن 
اعتذارات pl‏ وحمّاد. ومن المحتمل أن يكون باديس قد ترب من الحواب واشترط 
É, 5‏ اعتيرها خصمه مححفة » كالاستسلام بدون قيد ولا شرط . 

ومهما يكن من أمر db‏ قد ثرك جيشه في القلعة التي أححاط بها من كل جانب ووزع 
امال على الحنود » فأعطى لكل واحد 0 أو 1000 أو 2000 دينار, والغالب على SE‏ أن 
تلك العطايا كانت ترمي إلى تحريض جنود Jal‏ على التخلي عنه. وقد قيل لنا إن تلك 
الخطة قد قد أحرجت حمَادًا الذي انفصل عنه قسم من جيشه . . وقد تسيّل حصار القلعة في 
نقص مواد الموين وارتقاع الأسعار. 

وأخيرًا OÙ‏ موت ورو بن سعيد والخلاف الذي ترتب عليه بين أنصار خليفة بن ورّو 
du sbails‏ بن سعيد » قد بدّدا الآمال الي Wie‏ حماد على انتصار الرناتيين في Ta jl‏ 
00 باديس إلى ol pl sl‏ . وقد كذب sl‏ على des‏ وحرر وثائق مزيفة 

أن باديس قد قرّر الرجوع إلى إفزيقيّة . كما أكد اتصاله برسائل من الأمير تتضمّن 
0 إلى الصّلح . 

وقد دام حصار القلعة ستة “il‏ وتلقى باديس إمدادات تتمثل E‏ أعداد غفيرة من 
التلكاتيين والصنهاجيين وأصبح Lie‏ من قدرته على الاستيلاء على القلعة واسترجاع المغرب 
Li‏ ا كله 

«ولمًا كان يوم الثلاثاء A‏ بقيت من ذي القعدة )29 ذي القعدة 406ه / 9 ماي 
.1016( 16« أمر ML‏ فبرز كل قائد في عسكرهء وجلس نصير الدولة. في 
Pra‏ وأمر أيّوب بن بطوفت بالطواف على العساكر cles‏ وانتظره حتى فرغ من 
حسابها وعدّها. فجاءه فعرّفه بما سرّه وأبهجه وانصرف إلى قصره. ثم ركب Lie‏ هذا 
168( النويري. 
169( البيان» النويري» نظريًا يوم الأربعاء. 


0) [الميز: إحصاء الجنود] . 
an,‏ ابن خلكان : Gr‏ السلام:. 
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اليوم » وهو قد تناهى إقبالاً واستوى حسنًا وجمالاً » فلعبوا بين يديه » LÍK‏ هر رمحا كسره 
وأخيل غيره c‏ ثم عاد إلى قصره Ait‏ ما كان أملاً وأشدٌ مرورًا وجذلاً » فطعم وشرب مع 
خاضته وقرابته » فعاينوا من طربه ما لم يعهدوه منه. فلمًا مضى نحو النصف من ليلة الأربعاء 
انقضاء ذي القعدة1720) » )30 ذو القعدة 406ه / 10 ماي 1016م) » قضى Bad‏ 

وكانت وفاته من À‏ حصر J'Y‏ (174) > وهو يبلغ من العمر أقل من 33 سنة 179 . وقد 
أنقذت هذه الوفاة الفجثية حمَادًا من الحلاك. ولولاها لما CRE‏ من تأسيس دولة بني حمّاد » 
على Mi‏ في ذلك الظرف بالذات . 


الاضطرابات المناهضة للشيعة : 


حسب ابن خولدون (176) » لما شق حمّاد عصا الطاعة في وجه باديس سنة 405ه / 
2 جويلية 1014 - 20 جوان 1015م » أعلن عن دخوله في طاعة pat‏ وأمر بقتل 
الرافضة أي الشيعة » وأعاد المذهب السني إلى ملكته ونطق بالعبارة التالية : «رضي الله عن 
الشيخين ‏ .. Vs‏ أبو بكر وعمر اللّذان شهرا بهما الشيعة . واستولى عنوة على باجة » وح 
ELA Jai‏ على إبادة «المشارقة » والرافضة . وسنرى فيما يلي مدى de‏ هذه الادّعاءات . 

فقد أشار ابن عذاري إلى الإجراء التالي الذي اتخذه باديس » ربّما قبل رحيله إلى 
المغرب الأوسط » ذلك الإجراء الذي ينبغي تأويله على ضوء الاضطرابات السالفة الذكر. 

«فني Le‏ 405ه نادى مناد في القيروان بانتقال من كان يسكن فما من الصنهاجيّين 
إلى الس ثم نادى pi‏ آخر بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بالقيروان وفنادقها فأغلقت » 
ولم Ga‏ بها I‏ بعض حوانيت الأحباس . وبلغ كراء حانوت بالمنصوريّة Eu‏ ذره. لبيع 
الكبّان » Bt‏ بذلك في كراء حانوت بالقيروان. فكان ذلك J‏ أسباب Us‏ 


2) البيان » النويري » نظريًا يوم الخميس . أعمال » 455-454 : «لعشر JU‏ بقين». ريما ينبغي قراءتها «مضين». 
وحسب المؤنس c‏ 79 : وأدركه أجله على طريق الحمدية ٠‏ . 

. 266/1 «ot (173 

174( العبرء 172/6: «بصرية»» و158/6: « بمصرية ». والصحيح «بحصرية» أو «بصرية». 

175( النويري » 133-132/2: غندما توفي باديس كان عمره 32 سنة Elig‏ أشبر وبضعة أيام ودام عهده 20 سنة 

5 وتسعة أشبر وأربعة أيَام . 

. 261/1 البيانء‎ (177 .171/6 cya (176 
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ولا نرى ما يبرّر مثل هذا الاجراء سوى الاعتبارات السياسيّة . إذ يبدو Of‏ باديس قد 
pl‏ بانشحات: الصتباحيت إلى El‏ الأميرثة > توق dual‏ اقطرابات اة it‏ 

ويعتبر كتاب مناقب محرز بن حاف 17 » حسبما بلغ إلى علمنا » الوثيقة الوحيدة التي 
أشارت إلى تقتيل الشيعة في مدينة تونس à Le‏ 406ه / 1016—1015 م . فقد قام DIF‏ 
Cal‏ بدور رئيسي d‏ تلك الأحداث e‏ حتى bi‏ بعض الأخبار at‏ التاريخية قد زعمت oj‏ 
أحد مريدي الشيخ قد رأها في o‏ وقبل J‏ «المشارقة » بقليل » نصح محرز بن حلف 
رجلا فقيرا كان يرغب في الزواج » برهن قح أحد ölel‏ الشيعة يقال له ابن العظمم » 
لتسديد نفقات زفافه. 

وإثر ذلك تم تقتيل «المشارقة» Hs‏ مخازن الشخص المذ كور» فاغتنم الرجل تلك 
الفرصة للاستحواذ على كمية من القمح » استعمل بعضها لتسديد المال الذي اقترضه لزفافه 
وادّخر البعض الآخر. 

وف سنة 406ه / U0‏ قام محرز بن خلف في مدينة تونس بنفس الدور 
„gill‏ سيقوم به أبو علي بن خلدون في القيروان في السنة الموالية . فقد شجع الثائرين وأصدر 
حكم الإعدام على الشيعة » «فكان de‏ بالرجل مم إلى حضرته au‏ عليه » فيقتل 
بشبادة الشيخ خاصّة» لا يحضر غيره من العُدول» أو برك إذا لمر يقبت يثبت عليه شيء» . 

وبعد ذلك ببضعة يام جدّت نفس الأحداث في باجة y ES‏ نستطيع التأكيد 
هل ,أنها وقعت قبل أو بعد استيلاء حمّاد على تلك المدينة . فهناك فقرة غامضة في مناقب 
محرز بن (Pole‏ تتحدّث عن وجود «السلطان» بالمغرب «وقتل المشارقة » » قبل الحوادث 
التي اندلعت في مدينة تونس . وفي ذلك إشارة » حسبما يبدوء إلى المحازر التي أمر بها حمّاد . 

| وإثر تلك الحوادث أشير على محرز بن خلف بالخاح » بعدم الخروج من بيته لأداء 

الصلاة في الجامع » خوقًا على حياته . l‏ 

وقد كلف ادیش de‏ يبن ارج بالتوجه إلى تونس لتسليط عقاب رادع على أهلها . 
Li‏ بلغهم هذا الخبر فكر بعضهم في الرحيل عن طريق البحر صحبة محرز بن خلف » ربّما 
للالتجاء إلى منطقة قسنطينة التي كانت خاضعة لسلطة حمّاد. ولكن الشيخ رفض هذه 
الفكرة رفضًا „Gk‏ 
8) مناقب عرز بن خلف » Gé‏ روجي المادي إدريسء منشورات كلية الآداب بالجزائرء تونس 1959. 


179( نفس المرجع » 307. 
180( نفس المرجع » 390. 
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وقد أجاب أبو علي حسن بن خلدون شخصًا من أصيلي مدينة تونس كان يترد في 
الالتحاق بذويه الذين تركهم في تلك المدينة » GS.‏ له أنه بامكانه del‏ إلى تونس » oly‏ 
أهلها لا يخشون مكروما لانہم استجابوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. أمّا الذين Ge‏ 0 
الخف 58 فم JA‏ اتان اين م نلا مل مثلهم . de Us‏ محرز بذلك الحواب » أشاد 

بفضل الشيخ القيرواني . 

وعندما de‏ أهل تونس بواسطة الحمام الزاجل برحيل de‏ بن فرج » أرسل محرز بن 
خلف إلى باديس بنفس الطريقة » > کتابا جاء فيه ما بلي : 

«قالت طائفة ليست من أهل العلم والكتاب oi‏ أعيان تونس biih‏ فيطلبون في 
أموالهم وأرواحهم des‏ السلطان النظر في ذلك . Sb‏ وزراء السو الذين يأكلون مالك » 
ويقربون لحمك وعظمك إلى الثار» وأنت de‏ شفع ES‏ في الزادء والسلام على من | تبع 
ul‏ 180 , 

Ú,‏ وصل الكتاب إلى Ji‏ القيروان أحالوه على الأمير الذي أمر بقلع أسنان الوزيرء 
لأنه اغتاب محرز بن خلف » ثم أبلغ الكتاب إلى السيدة زوجته . 

«ولمًا وصل الكتاب إلى السيّدة عأقته Le‏ وكانت حاملاً. فقالت : لعل بركته تعود 
«de‏ فعادت بركته عليها وولدت al‏ بن باديس . 

وكتب باديس من ساعته إلى تونس : AE in‏ برک کاب er‏ رز بن 
خلف « CLS‏ إلى الرسول الذي بعثه ينتقم من المسلمين. فأعطاه الذي Fi‏ بالكتاب وعلقه 
على امام » ووصل الحمام إلى تونس قبل وصول.الرسول . فلمًا قدم الرسول بعث العامل 
إلى أهل الدينة ليعلمهمٍ بما أمر به السلطان» فأتوه والكتاب معهم » فلمًا نظر العامل للكتاب 
سقط في يده وسرّح do pas‏ يعاقب Í‏ 82( 

لا يختى م في هذه 2 من تحريف» ge‏ لاد الم بن اديس قد 
سبقت محازر سنة 406ه dé‏ تمانية أعوام . 

ومن المعلوم bi Lai‏ باديس قد منح بسجل بعض لمزايا لتلامذة عرز بن خخلف » 
وبالخصوص الإعفاء من «المظالم» [أي الرسوم] . كما Gi‏ الامتيازات المسندة إلى الشيخ 
وأفراد عائلته » pus‏ من نطاقها بمقتضى ظهير مؤرخ في سنة 417ه / 1026 — 1027م . 


, 312-311 » نفس المرجع‎ (18I 
, 316-314 «pl نفس‎ (182 
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وقد ورد نص ذلك الظهير في آخحر كتاب مناقب عرز بن be‏ )0 

وحسب رواية أسطوريّة نقلتها كثير من المصادر بنصوص bp «Mile‏ باديس لم 
يقض غبه بالمغرب الأوسط e‏ بل في مدخل مدينة تونس . 

وفيما بلي النص الأكثر تفصيلاً من نصوص تلك الرواية : «ولما عزم باديس على 
تونس ونوى تخريبها » يقال : جاءها وعسكره في أخبية Ge‏ الحرير» ونزل غربي تونس بمكان 
يعرف بالحريريّة » ولأجل ذلك سمت الحريريّة » وحين نزوله بها دعا خازنه ليأتي بسيوفه 
فاخختار منها سيا وقال : غدًا أضرب به حتى ينكسر. فبلغ ذلك الشيخ محرز بن ce‏ 
وكان «als‏ فلبس نعله وخرج من خلوته تجاه زاويته وصعد تمل باب البنات إلى أن وقف 
غريي جامع الصفصافة » وهو المعروف بزاوية سيدي عبد الله الشريف » وبه ديوان 
الصالحين » فنظر إلى TA‏ ثم قال : تكون تونس ولا يكون اديس + cs‏ .ثم إن باديس 
ji‏ السيف الذي كان اختاره وجعله في حجرهء وكان de‏ إلى فوق » وأخذ يتكلم إلى أن 
أخذه النعاس » وبتي يتساقط قليلاً » فلمًا أرادوا أن egi‏ وجدوه خرٌ على حل السيف PË‏ 
y | 4‏ بالل مق Dsl‏ . وكان atd‏ بيد الجن » > لأن الأستاذ سيدي JA‏ - نفعتا الله 
به - كان يتصرف à‏ الفريقين PEU ol‏ 

وقد سبق أن رأينا أن يعلى بن فرج هو الذي AS‏ باديس بمعاقبة أهل تونس . فهل أن 
هذه الأسطورة تتعلق بواقعة حفيقية » أي وفاة هذا القائد في مدخل مدينة تونس؟ 


kod kod kod 


لقد لقد توفي باديس في وقت مبكّر» وهو في ؤج النشاط » قبل أن يظهر كل ما هو قادر 
عليه . . فقد استبسل في محاربة الزناتيين الموالين لبني أميّة » ولا سيما منهم المقيمين في المغرب 
الأوسط الذين تحالفوا مع أعمام والده المتمرّدين عليه » وأوشكوا على الانتصار» بل حتى 
تعريض La pl‏ للخطر. E T‏ > لا استطاع إعادة الأمن إلى 
نصابه في غرب مملكته › ؛ لا سيما وأن الزناتيين قد تمكنوا في وقت e Re‏ وبساعدة الفاطميّين 
أحبانا » من فتح واجهة ثانية في جنوب إفريقيّة . وقد توفي باديس قبل إرجاع الوضع إلى 


.325 319—316 «pr ll نفس‎ (183 


184( نفس المرجع » 326. 
DIT (185‏ السندسيّة » (طبعة بيروت) » 847/1]. 
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نصابه في تلك المنطقة » رغم جيوشه ودهائه . ذلك أن تعاظم قوة مؤسّس القلعة في المغرب 
der‏ من الخطورة ما دفع باديس إلى حشد جميع قواه لمحاربة فلفل وورو. وقد 
انتبت مدّة ولايته بالحملة العسكرية الي انتصر فيها على حماد المتمرّد الذي خانه الصنباجيون 
وحلفاؤه الزناتيون . ويمكن تفسير تلك الخيانة بمهارة باديس وسوء تدبير حمّاد وبخله الذي 
يرجع سببه إلى قلة موارده با مقارنة مع موارد أبن ai‏ . أضف إلى ذلك «Be of‏ بخروجه 
عن eat cdi‏ رجن اركف عقا فادحًا ‘fils.‏ ما يقال في هذا 
الشأن» أن مثل هذا التصرّف» لثن يبدو ملائما بالنسبة إلى za Al‏ المالكيّةء إلا أنه لا 
بمكن أن يكون كذلك بالنسبة إلى المغرب الأوسط الذي يسيطر عليه الصنهاجبّون والكتاميون 
الموالون للفاطميّين. 

ومهما يكن من أمر 06 تغيّر موقف حمّاد على الصعيدين السياسي والديني» 
والاضطرابات المناهضة للشيعة التي أثارها في تونس وباجة » قد أبرزت حدّة المشكل الديني 
ف إفريقية ٤‏ ذلك التاريخ . 

وحمل القول » كانت هناك ثلاثة مشا کل مطروحة ٤‏ #1 سنة 6ه | SE‏ 
جوان 1016م : 0 
- تواصل الخطر الزناني بي جنوب إفريقية . 
— خطر الانشقاق المتوقع بين بني حماد وبني زيري. z‏ 
- بقاء بلاد المغرب السنية تابعة للدولة الفاطمية » بصعوبة متزايدة أكثر فأكثر. 
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الفصل الرابع 
ملوك بي زبري 5 الأوائل 
والبحر الأبيض Dpt‏ 


À‏ & زيري الذين هم من البربر العائشين في مناطق بريّة » قد شغلتهم peur‏ في 
المغرب » TAR æ‏ بالشۇون البحرية > وذلك قبل أن تدفعهم الغزوة Lu‏ نحو السواحل . 
ذلك أنهم لما ارتقوا إلى الحكم Le‏ تعد البلاد الاسلامية تسيطر على البحر الأييض 
المتوسّط » كما كان الأمر من قبل . إذ of‏ الأمبراطورية البيزنطية التي منع أسطوها المسلمين 
من السيطرة على الحوض الشرق » قد شبدت في Age‏ المقدونيين )867 — 1081( انتعاشة 

db مكّنتها من تركيز سلطتها على البندقية ومدن إيطاليا الحنوبيّة . وكان التصارى‎ Li 
وقد تمكنوا من انتزاع‎ AA AE :ققد ومع جد بطر عل‎ ER لواجهة‎ 
وهما‎ 9,983 Le کسنتوم ي‎ lis 951م‎ Le قاعدتين هامتين من أيديهم » إقريتش في‎ 
3 اتجاه البروفانس‎ g بمثابة المركز ا حصن الذي كانت تنطلق منه الغزوات الإسلامية البحرية‎ 
فتعيث فيا فسادًا. وبذلك انتبت اليمنة العربيّة على الحوض الغربي من البحر الأبيض‎ 
. المتوسط » وأصبح النصارى منذ ذلك التاريخ يسيطرون عليه(‎ 

20 هذا وإن السلطة التي كانت تمارسها الأمبراطوريّة البيزنطية من بعيد» وبصورة 
نظريّة » على البندقية وباري وسالرن وأمالني ونابولي وغايتي » لم تكن نمثل عائقا كبيرًا في وج 
العلاقات التجاريّة بين تلك الموانيء ls‏ الاسلاميّة . كما OÙ‏ جنوة وبيزة اللتين كانتا عرضة 
للغارات الإسلاميّة المتعدّدة » كانتا في انتظار ساعة الانتقام . 


1) أنظر: جورج مارسي » بلاد البربر الإسلاميّة > 215 -217. 

2( إسبانيا الإسلاميّة » 154/2+ 160. 

3( دي ماس لاتري» المقدمة » 7 ؛.ابن حوقل » 203/1 - 205 , 

4( حول وضع إيطاليا الحنوبية قبل وصول الثرمانء أنظر شالندون» 1/ص 1. 

5( وبالخصوص نبب بيزة وجنوة حوالي 935—934 وبيزة في 1005 و1011» ستورياء 398/2 والإحالة 1؛ اماري» 
lu‏ < 17-15؛ هايد ! «Naval Power «Lewis :121—120/1 « (Heyd)‏ 150« 194. 
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ومن اة ائ فقد بدأت الانتعاشة الاقتصادية تظهر في الغرب وتشجع Les‏ 
العلاقات التجاريّة الرابطة بين البحر الأدرياتيكي وإيطاليا الحنوبيّة من جهة وبين البسفور من 
جهة أخرى » والتي SF‏ البندقية منذ أواخحر القرن العاشر. pad‏ بالتذكير في هذا shall‏ 
bi‏ البندقية قد منعت تجارها في سنة 971م من تصدير SI‏ ذات الصبغة الاستراتيجية » 
J‏ الأسلحة والخشب المستعمل في صناعة السفن à‏ إلى البلدان الإسلاميّة > باستثناء ألواح 
حشب الدردار أو الصفصاف» التي يتجاوز طوها خمسة أقدام وأدوات الطبخٍ الخشبية 
ومسادي الحياكة »> وذلك Gi,‏ لروح التعليمات «tal‏ وبالخصوص استجابة لطلبات 
الامبراطوريّة البيزنطيّة التي هي في حرب مع المسلمين. وقد g‏ هذا الاجراء 55 على ثلاث 
سفن كانت على وشك الإقلاع > الأولى والثانية في اتجاه المهديّة والثالثة في اتجاه طرابلس 
OS‏ 

وتعطينا هذه الواقعة فكرة عن أهميّة التجارة البحريّة الي كانت JE‏ عاملاً أساسيًا من 
عوامل الغزو الفاطمي SU‏ المصرية » ولا بد Ki‏ قد تواصلت بعد ذلك في الخفاء. 

وني سنة 992م تحصّل حاكم البندقية (الدوج) من الامبراطور البيزنطي على مرسوم 
بمنح مدينته من الزايا ما يجحعل من المستحيل مواصلة المنافسة التي كانت تقوم بها We‏ 
أمالني وباري في الشرق البيزنطي . 

وني نفس ذلك التاريخ نجح السفراء البنادقة العاملون في حلب ودمشق والقاهرة 
والقيروان وبالرمو» في تمكين رعاياهم المقيمين في تلك المدن من le‏ ضمانات حسب 
الأصول” . 

وبالتعاون مع البندقية تمكّن أسطول بيزنطي من إجلاء المسلمين من باري سنة 
1002 ومنذ استيلاء البيزنطّين على دورازو سنة 1005م » أصبح من الصعب أكثر 
فأكثر على الأساطيل الاسلاميّة دخول البحر الأدرياتيكى . 

ولا شك Of‏ مدينة أمالني التي كانت لها علاقات تجارية هامّة مع مصرء لم تغفل عن 


6( هايد c'(Heyd)‏ 113/1 ؛ شوب (Schaube)‏ « 22-21 ؛ لاتري» المقدمة » 12-11. 
7( لاتري» المقدمة » 12+ هايد (Heyd)‏ « 114/1 + شوب (Schaube)‏ « 21 -22 + لا كور (Lacour-Gayet)‏ 
2 - 206 ؛ بيران » التاريخ الاقتصادي » 174. 


8) بيران» نفس المرجع » 173. 
9( شالندون› 39/1. 
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„00 لهذا الافتراض » بالنسبة إلى القرن العاف‎ sa رغم انعدام الوثائق‎ > La pl 

Jale ci,‏ الموفق بالله Jal‏ دانية « ob‏ أسطوله الذي كان أقوى أسطول في الحوض 
الغربي من البحر الأبيض المتوسط » كان ينشر الرعب في سواحل قطلونيا والبروفانس 
(Ua,‏ . وقد تمكن هذا الأمير التابع لحزر البليار من الاستقرار في جزيرة سردانية سنة 
6ه / 5م. ولكن أهل بيزة المتحالفين مع x sd‏ أطردوه منها في السنة الموالية » 
اجان EL Ce)‏ 

ورغم سكوت الوثائق » سواء منها العربيّة أو المسيحيّة » بسبب ضعف الوسائل المستعملة 
وقلّة انتظامها » بمكننا أن نؤكد OÙ‏ جهاد الإفريقيّين في البحر » سواء على المستوى الول أو 
على المستوى الفردي » كان نشيطًا És‏ ما في pi‏ بلكين والمنصور وباديس . ذلك أن كثافة 
هذا النشاط في العصر العبيّدي ds‏ عهد المع بن باديس » تجعل ذلك الافتراض من الأمور 
المُحتمّلة » لا سيما Of,‏ الحلاقات البحريّة المتينة بين مصر وصقليّة لم تفتر طوال تلك U‏ 
حسبما يبدو. 

di‏ في عهد الأمراء الصنهاجيّين الذين “سبقوا المعرٌ بن باديس » OP‏ المصادر لم تذكر 
سوى محاولة واحدة لم تسفر عن أي نتيجة . 

«ففي ذي الحجّة من سنة 365 ه (أوت 976م( cl lal‏ [ بلكين] العامل de‏ 
إفريقية ly‏ عبد الله o‏ محمد الكاتب أن يقم اسطرلا zia Talt‏ و من الرجال والسلاح . 
فخرج عبد الله إلى المهدية وأحذ في حشد البحريين في كل بلدة» وأمر أن y‏ كل من 
à‏ مم بالقيروان وغيرها وملا . بهم السجون. وأدرك خاصّة البلد وعامتهم من الخوف ما 
لزموا له البيوت » وانتبى حالهم 7 أنه إذا مات dei‏ عندم لا LOT Ne 2 je‏ 

وجه التفاصيل المدهشة » لن تبدو من الأمور المبالغ فيها » Yı‏ أنه من الحدير 
بالتذ كير أن نظام الحشد أو التجنيد الإجباري كان Je‏ القاعدة في عهد الأغالبة 


10( هايد (Heyd)‏ « 107/1؛ شوب (Schaube)‏ « 33-32. 

1) لين بروفنسال» إسيانيا الإسلاميّة في القرن العاشرء 6154 دائرة المعارف الإسلاميّة » 666/3. 

12( دائرة المعارف الإسلامية »> 666/9 ؛ لاتري › المقدمةء 9 ؛ البيان» 116/3« 158—155 ؛ أدباءء 81-80/17 ؛ 
العبر» AN‏ » 2 عدد 1735 ؛الحميدي عدد 829ص 332-331 «(Pernoud) 5, t‏ تاریخ التجارة في مرسيليا e‏ 
130-9 ؛ بيران» التاريخ الاقتصادي » 184-182. 

coki (13‏ 229/1 ؛ مناقب » 241-240 » الإحالة 118. 
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والفاطميين. ذلك أ ا ا من الحيش شد 
البحارة وأهل Pris;‏ 

dy‏ سنة 366 ه حرج الأسطول من المهديّة في Ji‏ الحرم )30 أوت 6م( › فتعذّر 
الريح عليها » فأقاموا حتى e‏ أزوادهم وعدموا الماء» فهرب جميع من فيها من النواتية 
والبحرية وصاروا إلى ei‏ فنهبوا ما ف اركب من عد وسلاح وهربوا إلى كل ناحية › 
فجعل عبد الله الطلب علييم » > فن Sa À‏ 

والحدير بالملاحظة أن هذه القضيّة الغامضة لم يشر إلا إل ابن عذاري في البيان ؛ 
بدون ذكر أي مرجع . وهناك فقرة في مناقب الحبنياني sd‏ انها 25 تشير إلى عملية حشد وقعت 
بإذن من عبد الله. وهي تثير لدينا عدّة تساؤلات . فهل كان بلكين يخطط لحملة La‏ 
التتصارى » أو لله غزو في cpl‏ أو لعملية بحرية ترمي إلى دعم معركة SL y‏ ذلك أن 
المصدر M‏ كور م يشر لا إلى عدد السفن الي بيك منها الأسطول ولا إلى عدد BA‏ ولا 
إلى وجود جنود على متنا . ومن المستبعد أن يكون Ja‏ لدين الله قد ترك أسطولاً على إمة 
خليفته [في المهدية] . ومن ناحية أخرى لا يُتَصَوّر أن يكون عبد الله قد ei‏ أسطولاً في pi‏ 
50 فيمكن أن نفترض أن الأمر يتعلّق بأسطول فاطمي » ون العمليّة قد أوحت بها 
القاهرة يب ا ابن زيري » ولذلك وقع العدول عنها . ومن الممكن أيضًا أن 
يكون الخليفة, الفاطمي في حاجة إلى بحّارة 

Le‏ لا نمد في الصادر أي أثر اتدل إفريقية في à‏ شؤون صقلية » > قبل إرتقاء 
‘ali‏ بن باديس di‏ العرش (16) , 


f 


14( رياض النفوس ص 93-70 ؛ إدريس» de‏ الدراسات الشرقية » 1935 > 170—169- 

15( البيان» 230/1. 

16) لا يمكن أن Ji‏ عن الإشارة إلى أن جعفر بن محمد بن الحسين الذي انطلق من مصر ليتسلّم من جابر بن a‏ 
gui‏ بن حسن بن أبي الحسين» إمارة صقليّة > قد مر من إفريقية ووصل إلى المنصوريّة صحبة التركي سوبكتين يوم 
ee‏ 4 صفر 373ه/ 5 جويلية 986م ؛ أعمال « 478 (نظريًا يوم الاثنين) . أنظر أيضًا : «öhd‏ 238/1 . 


البحاب الفكالث 
وج الذولة الط نهاجحية 
ولاية all‏ بن ادس من بداية Age‏ 
إلكغزوة بني هلال 


نظرة عامة 


قد بلغت إزيقية في عهد HA‏ بن باديس خلال الفترة el‏ من سنة 407 إلى سنة 
zl c p1051 — 1016 / a422‏ الازدهار» إلى رة ان AU‏ قد اعتقدوا أن تلك الحالة 
ستدوم öde‏ قرون. 

als‏ بن باديس هو JIi‏ أمير صنباجي مولود بالمنصورية . وقد شعر من JI‏ وهلة با 
تتميز به الدولة الصنباجية من صبغة إفريقية خالصة » وذلك حسبما يبدوء بموافقة حاشية 
الأمير وأبناء قبيلته » وبالخصوص تحت ضغط الحماهير الشعبية بالقيروان. 

وهكذا » فبعدما نجح في إخضاع حمّاد بن بلكين لسلطته ۽ cas Gites paf‏ 
تقضي SAM alu‏ الأوسط opel‏ إلى المتمرّد. واعتبارًا من ذلك التاريخ أصبحت مملكة 
بي حماد هي الي ds‏ حراسة التخوم الغربية للدولة الاج وحمايتها من أي عدوان 
زناني . . وسيحترم حماد إلى pl‏ رمق من حياته هذه الاتفاقية ية الي تم م تعزيزها بعدد من 
المصاهرات . 

Bi VI‏ خليفته القائد سينقضها سنة 432ه / 1040 — 1041م » ثم سيتصالح مع ابن 
jui de‏ القيروان اعتبارًا'من سنة 434 ه / 1042- 43 م. 

ول يعد الأمر يقتضي تسلم À]‏ يقيّة إلى نائب للأمير» يتمتع بسلطة شبه مطلقة ا 
شك فيه أن مقتل Le‏ ب الحسن (413ه / 1022م) كان Js‏ بداية حكم A‏ الفردي » 
وقد عهد بمنصب الوزارة إلى الرجل الحازم أبي الهار بن خلوف الذي سيرى منه ما يرضيه . 
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ومن ناحية أحرى » اضطٌ ji‏ عدّة مرّات id‏ اضطرابات Gb‏ الذين كانوا 
٠‏ يعيثون فسادًا في جنوب إفريقية . oi Yı‏ ذلك لم يمنعه من إرسال الحيش إلى صقاية » ولو 
بدون طائل » والحق يقال. f‏ 

ولكن كل ذلك لم يكتس LA‏ فائقة بالنظر إلى الأزمة السياسية الدينية التي بلغت 
ذروتما عند ارتقاء Gall‏ بن باديس إلى العرش . فقد كان ظهور التعصّب الشعبي الذي تسبّب 
في تقتيل الشيعة بلا رحمة » يعبر عن طموحات الرأي العام المالكي المتلهّف على قطع دابر 
المذهب الشيعي في إفريقية 

وعندما هدأت الثورة التي تم قعها بقسوة » لم تكن العلاقات بين بني زيري والفاطميين 
أحسن مما كانت عليه عهدثار . وسوف لا تحصل القطيعة مع القاهرة ومبايعة الخليفة العبّاسي 
بيغداد » Yı‏ بعد ذلك التاريخ بنحو GUN‏ سنة . 
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الفصل الأول 
الأمبر Sal‏ بن باديس 


أرتقاء Sall‏ إلى العرش 17 : 


ul al a‏ 5 بن aL‏ وهم أكبر cel‏ ا ا . كان ب بين 
حبيبا وباديس بن حمامة عداوة c‏ فخرج حبيب É pma‏ إلى باديس t‏ وخرج باديس اليه 
JUS . SN 4 LA Ual‏ كل واحد منهما لصاحبه : : «قد عرفت الذي tg‏ والأؤلى أن 

: على إصلاج هذا الخال » فإذا انقضى رجعنا إلى المنافسة . فاجتمعا مع أيُوب وقالوا‎ LE 
` at في أمورن لم أمن‎ 4 ce C ققم‎ dc € إن لع قريب من وصاحن بيد‎ 
فاجتمعوا‎ . Rs وغيرهم إلى كرامة بن امنصور أخبي‎ c إلى المع‎ ire مل‎ ds يفن‎ 
LPS وينقطع‎ >» RU على تولية كرامة ظاهرًا » فإذا وصاوا إلى موضع الأمن ولوا الع‎ 
› في الخال وأصبحوا | وليس عند أحد من العسكر من ذلك‎ og, فأحضروا كرامة وباو‎ 
. باديس.قد شرب دواء»‎ O : وعزموا أن يقولوا لتاس بكرة‎ 

Un‏ شعروا أن خرج الخبر من مديئة الحمّدية بوفاة السلطان Gi‏ أهلها أغلقوا أبوا جم 
وصعدوا إلى أسوارهم . . فظهر ما لم يستطيعوا إخفاءه» LS‏ نودي في الناس بإشاعته . 
فاضطربت العساكر وماج بعضهم في بعض » وخشوا من من اختلاف الكلمة e‏ فاجتمع meb‏ 
عل تي كرام . فأخذ عليهم العهود » وأمر بالكتب إلى بعض البلاد . فلما رأى ذلك عبيد 
ue.‏ ومن انضاف ee SL de e‏ 00 ذلك وقالوا : Wl:‏ قدمناه póg‏ 
للا ن 0 TY‏ 


1) الكامل » 106-105/9 ؛ النويري » 134-2 ؛ البيان» 267-266/1 ؛ أبو الفداء » التاريخ c‏ 180/2 العبرء» 
6 ؛ أعمال « 454- 455 ؛ اين «OS:‏ 105-87/1 ؛ “us‏ 80-79 ؛ مقديش » نزهة الأنظار [الطبعة 
الجديدة 1988« 366/1[. 

2( الكامل « 105/9 » وحسب النويري : «ونحن نعلم أن ميل تلكاتة وصنباجة المغرب إلى كرامة بن النصور أحي باديس 0 
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لثلاشر خلون من ذي Bh‏ 137 ماي 1016 م] وتحالفت العساكر على ذلك طائفة بعد 
طائفة » واتفقت de al‏ خروج كرامة إلى أشير ليحشد قبائل صنهاجة TE‏ ويعود بهم 
إلى Pratt‏ وقد سلموا إليه لهذا الغرض 100000 دينار ويجموعة من الأسلحة 
والأمتعة . فتحوّل إلى أشير يوم الأحد 4 ذي الحجّة 406ه / 14 ماي 1016م. 

«وفي يوم السبت بموافقة عيد الأضحى [10 ذو Ñh‏ 406ه / 20 ماي 1016م] 
رحلت العساكر من المحمّدية بعد أن أضرموا النار في الأبنية والبيوت © . «وسارت العساكر 
على تعبئة الزحف مقدّمة وساقة وقلبًا يقدمها التابوت وأمامه الطبول والحنائب Prod‏ 

«فأشرف ste‏ على العساكرء وهي تمرّ كالسيل بين يدي col‏ فقال لأخيه 
وخاصّته : مثل هؤلاء يخدم الملوك ! وصلت أنا إلى إفريقيّة في ثلاثين ألف فارس » ما منهم 
Y‏ من أحسنت إليه وأنعمت عليه » فعدت إلى القلعة وما بتي معهم إلا أل من سائة » وأنا 
ik‏ أظهرم أرْجى. وهذا ميّت أطاعه هؤلاء كما کان ًا ب( . 

ثم تحول حمّاد إلى أشير فاستولى de tele‏ مرأى من كرامة . وما إن بلغ نبأ وفاة 
باديس إلى المهدية حتى بويع Ai‏ بالإمارة » يوم 21 أو 23 ذي الحجّة 406ه / 31 ماي أو 
2 جوان 1016,®. 


3) البيان » 267/1 . ومرّة أحرى هتاك فرق بيوم في المصادر (السبت عوض الأحد) e‏ إلا DE‏ التواريخ الواردة في كتاب 
النويري والكامل والبيانء تبدو متجانسة تام التجانس : 
o‏ ليلة الثلاثاء 29 ذو القعدة 406 ه: وفاة باديس ومؤامرة القرّاد الثلائة الكبار. 
+ الأربعاء 30 ذو القعدة : إعلان كرامة JM‏ ومبايعته بدون إجماع . 
« الخميس والجمعة 1 و2 ذو الحجّة 406ه : توجيه الرسائل » وغضب عبید باديس » التشاور بين حبيب بن سعيد 
والقرّاد التمردين . 
A) ٠»‏ الجمعة 2 ذو الحجة : التفاوض بين الطرفين والمبايعة السرية . 
« السبت 3 ذو الحجة : إعلان كرامة الثاني ومبايعته بالإجماع. 
a‏ الأحد 4 ذو الحجّة : اتطلاق كرامة في اتجاه أشير, 
0 السبت 10 ذو الحجة : غادر العساكر المحمدية حاملين تابوت باديس . 
ومن ناحية أخرى ينبغي تعويض «امحمدية» بالمهدية » أي : «ريعود بهم إلى المهدية . 
4( البيان » 268/1 , 
5) النويري » 133/2. 
col (6‏ 267/1. 
7( العبرء 172/6 ؛ أعمال » 455. 
8( النويري» 133/2 : «بويع المع بالمهدية يوم الاثنين A‏ بقين من ذي الحجة». الكامل لم يوضّح التاريخ . وأمًا 
البيان » 267/1 فقد أشار إلى bi‏ ولاية All‏ كانت بالمهدية «وبيعته بها لسع بقين من ذي الحجّة » لما وصل الخبر يوفاة = 
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وقد ولد المعرٌ بالمنصورية يوم الخميس 5 جمادى الأول: 398ه/ 17 Se‏ 
8ہ » فكان عمره حين تولى pi A‏ من 9 سنوات OO‏ 
رولا وصل الخبر بوفاة اله والسيدة ti‏ ملال [ae]‏ بالمهدية > خرج ll‏ [عامل 
القيروان] منصور بن رشيق وقاضي القيروان والمنصورية وشيوحها ومن كان بها من 
«ral .‏ فعرّوها في أخبها . وخر li‏ بالبنود والطّبول » فتزل إليه الناس be die‏ 2 
وبابعوه وش وعزوه ls‏ بالدّعاء له. وعاد إلى co a‏ ودخل الئاس de‏ السيدة 
بولايته » فصرف Jai‏ القيروان والمنصورية » all gs‏ بالمهدية ب , 
والحدير بالملاحظة où‏ المصادر à‏ ت تير إلى أرملة ut‏ التي عاشت a‏ سنة 412ه / 
c e1022 — 1021‏ ولا إلى “all fi‏ الي حضرت مع sl‏ الأمير ei.‏ العلو جنازة fi‏ ملال E‏ 
سنة dé - (21022 —1021 He‏ كانتا اا gar ori‏ لا بد أن 
أول وأحرى سا ومن بن لاان امذكورتان أو 55 fe‏ حسب € JE‏ 
ويمكن أن نستخلص من ذلك أن والدة Sall‏ م تكن من بين زوجات باديس الرسميات . 


= أبيه». وليس هناك إشارة ثابتة LÉE‏ من الاختيار بين سبعة وتسعة اللذين كثيرًا ما يقع الخلط بينهما. ولا شك أن ابن 
عذاري قد أخطأ في البيان » 268/1 عندما قال : «وكان وصول العسكر إلى المهدية OÙ‏ بقين من ذي dl‏ حين 
اتفق النوبري والكامل على تحديد تاربخ وصول العسكر إلى المهدية بيرم رم A‏ فيمكن تصحيح ذلك الخبر 
بطريقتين اثنتين : إِمّا دوكان وصول العسكر إلى المهدية DE‏ ۽ بقين من رم أو دوكان وصول الخبر (عوض العسكر) إلى 
المهدية لمان بقين من ذي الحجة». ون التأويل الثاني من شأنه أن y‏ أن حبر وفاة ياديس قد وصل إلى المهدية يوم 
2 ذو Gi‏ 407ه Di‏ المعرّ قد بويع من الغد أي يوم 23 ذو الحجّة. * 
9( ابن oK‏ 105/2 ؛ مقديش ]366/1[ » نظريًا يوم السبت . وحسب ابن عذاري (البيان » 295/1( «فقد ولد سنة 
9هىء وي الكامل » Mir‏ في جمادى الأولى سنة 398هه. 
10( البيان» 268/1 : «8 سنوات و4 أشهر» » وحسب نفس المصدر )273/1( : ولي باديس «وهو ابن ثمانية أعوام » 
وقيل : ابن سبعة أعوام» de‏ موضع آخر )295/1( : «ولي الملك سنة 407ه وسته سبعة أعوام وشبران». وفي ذلك 
يقول ابن شرف : 
ا انقضت من الثيند أبع وبعدها ست سين تتبسسع 
Ji‏ العا الشريف السابع دار إلا يمن ولع 
وني الكامل : »8 أعوام و6 أشبر وبضعة أيام أو 11 «ble‏ . وني تاريخ أبي الفداء : 11 أو 8 أعوام». ds‏ الأعمال : 
pan‏ ابن 8 أعوام للا بويع يوم 3 ذو ١ . 1-2 406 Iahi‏ 
1( البيان» 267/1 . 
12( نفس المرجع » 271-270/1 . 
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ومن غريب الصّدف أن Gi‏ هو JI‏ من بويع بالإمارة في المهديّة » من بين أمراء بني 


ob ces‏ تلك المدينة ستصبح فيما بعل ملاذه الأخير "iss‏ إقامة حلفائه التعيسي 
Eu‏ 


وقد كان الأمير الصغير ويركب في كل يوم ويعود إلى 5 السلام » وينطم الناس بين 
يديه وينصرف إلى قصروع P‏ وكان قدوم عساكر باديس إلى المنصورية يوم الاثنين 4 pe‏ 
7ه/ 13 جوان 25761016 ووصوهم إلى المهدية ثامن ارام 06 , ولا ندري هل تم 
الاستعراض الذي بايع أثناءه api‏ الأمير الصغير قبل أو بعد دفن باديس بالمهديّة . فقد .“ 
العساكر من باب المهديّة أمام Gall‏ الذي كان راكبًا صهوة جواده » des‏ يساره حبيب بن 
سعيد » وتقدمت فرق الحيش الواحدة تلو الأخرى . «ووقف حبيب aadu‏ بهم Si‏ له 
gti‏ ويعرفه بقوادهم وأكابرهم M‏ وكان الأمير يستفسر عن أحوالهم ويخصّهم بأحسن 
قبول. «وقد فرح الناس با رأوا منه من العقل والنجابة وثمائل الكرم » مع صغر a‏ 
وقايل كل انسان بما يليق به». وقد دامت هذه الاستقبالات ثلاثة et‏ 

els‏ في مثل هذا الحو من الفرحة العارمة غادر all‏ المهدية »> «وكان دخوله 
المنصورية يوم AE‏ للنصف من محرّم )24 جوان 00006 فدخل أجمل cJ‏ 
وبين يديه البنود والطبول » واحتل بقصره أفضل حلول » وقد سب به الخاص والعام» . 

ومن الغد 219 أدّى إلى القيروان تلك الزيارة المشهودة التي ستطبع مصيره بعلامة سوداء 
وستزج به GD‏ كرمًا في طريق رهيب. | 

واستدعى يوم السبت 19 صفر 407ه / 28 جويلية 22061016 عامل طرابلس أبا 
عبد الله محمد بن الحسن إلى البلادء ليتولى «نظر» الحيش وإدارة البلاد» با في ذلك 


80 «gl (13 

14( البيان› 267/1. 

5 الكامل والنويري. وحسب المؤنس » 80: Ga‏ أوّل pÂl‏ وصل العسكر مع تابوت باديس». فهل المقصود بذلك 
أوائل الحرم أو الوصول إلى إفريقية؟ ومهما يكن من أمر قلا سبيل إلى تفضيل هذا المصدر المتأخر de‏ المصدرين 
السابقين . 

6( الكامل والنويري. 

17( حسب النويري : «العرافة» , 

18( البيان» 268/1« نظريًا يوم الأحد ؛ والكامل . 

19( النويري : السبت 16 مرم 407 هء نظريًا يوم الاثنين. 

20( نفس المرجم « 136/2. 
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مناطق قابس ونفزاوة وقسطيلية وقفصة c‏ وقد ولى على كل منطقة عاملا » كما ولى ارت بن 
cils‏ على بلاد المغرب بأسرها(*) . 


وصف Sal‏ بن بادسر OD‏ : 


أشار ابن خلكان) إلى أن المعرّ لم يعرف إلا بهذا Ca‏ الفخري » وهو لقب شبه 
خليني حمله قبله J‏ خليفة فاطمي epas‏ وهو Sal‏ لدين الله واسمه معد . وقد حاول المعو 
Le‏ مطالعة الكتب واستفسار المغاربة » ذل té ju‏ امه م ومن ناحية أخرى لاحظ ابن 
خلكان أن | سم «المعزّه لا يمكن اعتباره لقبا Es‏ » لأنه لم يحمله أي أمير آخر من أمراء بني 
زيري . Ca,‏ هذا الادّعاء يثير الاستغراب » OÙ‏ الخلفاء الفاطميّين قد أضفوا على المع 
شرف الدولة وأسلافه ألقابًا فخريّة . ولعلٌ المؤلف يقصد بذلك أنه لم يطمح أي أمير من أمراء 
بني زيري في الخلافة ولم يحمل أي واحد منهم لقبًا PL‏ . فهل كان يروق لأهل إفريقية , 
LUI‏ أن يطلقوا على زعم المذهب السني لقب di‏ أو معز الدين وإغفال الاسم الآخر 
الذي كان محمله؟ ولئن اعتبرنا أن الأخبار المنقولة إلينا كلها ذات مد مالکي ورسمي » 
فإننا نلاحظ أن الكتاب والمؤلفين الشيعة لم Le‏ خليفة باديس إل با سم المعز . فلو كان 
جل ST Gui‏ اا فاخ روان raladi dkat‏ الال أن جر اسم 25 ور 
AS |‏ بلعنة «ابن باديس» . | 

وأشار أ, بن خلكان أيضا إلى أنه CE NES he‏ ذلك ob‏ المصادر التي bulk‏ 
E e‏ 

وفيما يتعلق بأوصاف Fall‏ فإنه كان ln‏ اللون» جميل الوجه» جهير الصوت » 
حسن الخلق». وكان «رقيق القلب » خاشعاء متجتا لسفك الدماء إلا في Gle cie‏ 


. جميع هذه التفاصيل أوردها النويري‎ (a 

22( البيان » 295/1 « 296 « 297 « 298 ؛ الكامل » 6/10 ؛ النويري » 6146/2 ابن خلكان » 105/2 ؛ شليرات » 
cp 4 294/3‏ 71/5 المؤنس « 84-82 ؛ blu‏ › 50—48. 

23( ابن خلكان » 105/2. 

24( وحسب ابن حزمء نقط العروس )624 77) : UD‏ فكّر في ذلك . 

25( أنظر الفصل الأول من الباب الرابع . 


170 الدولة الصنهاجية : التاريخ السياسي 


يتجاوز عن الذنوب العظام c‏ حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه » مكرما لأهل العلم « كثير 
العطاء لهم c‏ > كريما». 

كما كان «متوقد الذهن e‏ حاضر الخاطرء حاذقًا بطرائق Ge COLI‏ بالمنثور 
والمنظوم من الكلام». وكان كريمًا » مستنيرًا » يرعى الفنون والآداب » وقد جلب إلى بلاده 
ا من الشعراء » في طليعتهم الشاعران الذائعا الصَّيت : ابن رشيق وابن شرف. 

خاطب Gall‏ هذين الشاعرين قائلاً : «أريد أن تصنعا شعرًا تمدحان به الشعر الرقيق 
الخفيف الذي يكون على سوق بعض النساء » فإني أستحسنه » وقد عاب بعض الضرائر بعضا 
به » وكلّهن قارئات كاتبات › ob‏ أن art‏ هذا وأدّعي أنه قديم c‏ الع طن 
عابه واسي به من عیب عليه). 

فاستجاب الشاعران في الحين لهذا الطلبء «وانتقد المعرّ على ابن رشيق قوله : 
يعيبون » وقال : أوجدت لخصمها حجّة بأن Pate pti oA‏ 

ds‏ بعض الظروف الحرجة » عندما أثيرت مثلاً قضيّة التونسي أو قضيّة القاضي أحمد 
بن عبد الله بن Qi‏ ; 29« كان الع“ م الشعب في pl‏ الكبير» وبعد استشارة 
العلماء وكبار رجال الدولة يعان عن القرار ui du EN‏ 

ورغم رقنه وذوقه المرهّف » يكن متختنا » بل بالعكس من ذلك كان يتميز بشجاعة 
فائقة » قال ابن بسّام7 : هلم يكن SÍ‏ في زمانه Gi ial‏ في A‏ ولا Jhi‏ بدا 
بالمكارم » ولا el‏ بلسان cui‏ ولا خی d‏ أهل الأدب». 

«وكان من الكرم على جانب عظم . . قبل إنه أهدى لبعض أصحابه في يوم واحد مائة 
ci‏ وسبعين الف ديار 69 

LS‏ وهب à P‏ مائة ai‏ دينار للمنتصر بن خزرون الزناتي » وكان cote‏ وقد جاءه 
هذا JUI‏ فاستكثره » فأمر به 56 € بين يديه ثم وهبه له . فقيل له : لِم أمرت بإخراجه من 
أوعيته ؟ قال : NE‏ يقال لو رآه ما سمحت نفسه بهم . هذا بالاضافة «إلى ما وصله من مركب 
أثيل cs‏ حفيل ED‏ 


6 وثي المؤنس : «كان عارقًا بعلم الأحجاروء fs‏ الكلمة الأخيرة تحريف لكلمة «الألحان:. 

27( ابن شرفء أبكار الأفكار» أنظر أيضًا : بساط » 49—48 

Ji (28‏ الفصل السابع من هذا الباب. 

29( البيان» 279/1 نقلاً عن ابن بسّام ورحلة التجاني» 14. 

col )0‏ 84 31( البيان» 297/1 ؛ الكامل » 16/10؛ «blu‏ 49-48. 
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وقد سمح ازدهار إفريقية ul‏ بالاستجابة لشغفه بالبذخ . فقد أشار ابن حلدون(32) 
إلى أن الرقيق مؤرّخ li‏ وكاتبه الخاص قد أطنب في وصف بذخ البلاط الصنهاجي الذي 
بلغ أوجه في عهد ai‏ ند ارتقا تقائه إلى العرش حتى بداية غزوة بني هلال » > م ينفلك عن 
إظهار معالم السخاء الخارق للعادة بمناسبة الأفراح el‏ والاستقبالات الرمعية . 

في يدم الأحد 19 ذي الحجّة 407ه / 19 ماي 1017م2 تم © حتان الأمير عدت 
عدد من أبناء الفقراء الذين تسلّموا الملابس والاعانات BU‏ 

وكان Gall‏ يختنم استلام الحدايا وعلامات الشرف التي منحها له كل من الخليفة 
الحاكم والخليفة الظاهر في سنة 407 و411 ,04414« لإقامة الحفلات الفاخرة وتنظم 
CSI‏ الضخمة . 

GDS ا كان يوجّه إلى الخلفاء الفاطميين العديد من الحدايا‎ ds 

وقد تروج “A‏ في سنة 5413[ Jd‏ 1022 — 25 مارس 1023 c p‏ وع من 
ee‏ 5 سنة. «فکان له عرس م Et‏ 2 من a Ke‏ ل بدأ Le‏ 


y 0 AA 


وكان يحب زوجته 1 يوسفك 0 قال المؤلف الأباضي الشمّاخي : gs‏ عام 
5ه ]1024 — ¢1025[ نزل بافريقية وباء جارف اصاب الحواضر والبوادي وحصل منه 


«yall (32‏ 159—158/6. 
33( النويري » 136/2. 
34( أنظر الفصل الثاني من هذا الباب . 
35( جاء في البساط « 42-40 : ja Din‏ قد تسلم من الحاكم في شير ذي الحجة 407ه / ماي 1017 سجلاً يتضمن 
التقليد CA,‏ شرف الدولة. كما تسلّم سيفًا D‏ بالجواهر. وكلّن مبعوڻي الخليفة الفاطمي بأن يسلّموا إليه 355 
برذوثًا بالسروج sd‏ وعددًا كبيرًا من العييد» . ولكن المصادر التي بأيدينا لم ت تشر إلى المدايا التي وجّهها المعرّ اإلى 
الخليفة . فلعلٌ الأمر يتعلق بالهدايا التي وجهها باديس في سنة 405ه. وقد ds‏ الحا كم السيف المعني بالأمر إلى ابن 
زيري في أوائل سنة 411 ه. 

ومن ناحية أخرى فقدا أكد صاحب المؤنس ء 81» أن صندل عامل باغاية قد La‏ إلى المعرّ في سنة 408 ه 
Li Gar‏ 335 برذونًا بالسروج dt‏ وعبيدًا». 
البيان» 270/1 € لم dau‏ المؤلف تفاصيل حول هذا الموضوع قائلاً : «قد شرحه الرقيق في كتابه وتركتاه الحتصارًا» . 
المؤنس › 82 ؛ شبيرات التونسيات e‏ 49--50 [الطبعة الثانبة »> ص 83]. ' 
37( شهيرات التونسيات » المرجع السابق . 


36 


-~ 
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فناء كبير في OR‏ فكان من جميل عمل fi‏ يوسف وكريم What‏ أن تصدّقت على 
موتى الفقراء والمعوزين بستين ألف كفن احتسايًا لوجه الله تعالى» BD‏ 

وفي سنة 415 ه / 4- 1025م «وقف شرف الدولة DA all‏ صندل والي باغاية » 
cé 3‏ عليه » وهي AU‏ حصان › ومائة فرس Si‏ وبغلات منها عشرون بسروج 
محلاة » ومائة حمل من المال. فخلع عليه وجدّد له الولاية 9 . 

وكما كان الشأن في عهد باديس » كانت الحيوانات الضارية تقوم بدور بارز في 
المواكب الفخمة التى كان ينظمها المعز. فني سنة 441ه / 1049 - 1050م «خرج الأمير 

0 e 5 o È A 
call إلى ظهر مدينة القيروان . واحرجت السباع بين يديه » فافلت منها سبع » فانهزم الناس‎ 
ار‎ 0 ee à 

ووقع بعضهم على بعض » ات منهم نحو المائتين » ووثب السبع de‏ رجل من كتاب باب 
الغنم EX‏ الكرامي فقتله) 400 . 

وكان المعزّ يلك مجموعة من السباع » فقد أمر أحد الزنائيّين بمصارعة أسد 40 , 

» هديّة جليلة‎ ali سنة 423 ه [1032-1031م] وصلت من ملك السّودان إلى‎ ET 
كان يحلب‎ Salt Di فيا رقيق كثير وزرّافات وأنواع من الحيوان غريبة». وفي ذلك إشارة إلى‎ 
لتلك‎ Én Go عبيده السود وحيواناته الضارية من السودان. وقد ترك لنا الرقيق‎ 
١ الزرّافات(42)‎ 

وبعد ذلك بثلاث سنوات » أي في سنة 426ه/ 1034- 1035م «وصلت إلى 

2 € 5 3 

معز بن باديس من ملك الروم (من المرجّح أن يكون الإمبراطور البيزنطي) هديّة لم ير مثلها 
d‏ كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير us‏ 


38( الشمَاحي » 415. 

9) البيان » 273/1 » في الأصل «بسكرة» وقد عوضناها بباغاية باعتبار أن بسكرة كانت تابعة ليني حمّاد وهي لم تكن 
مركرًا لتربية الخيول. وقد اكد ذلك ابن خلدون can)‏ 158/6( وصاحب المؤنس» 81. 

40( البيان › 278/1 . 

5 .384—383 » الشماخي‎ (4l 

42( البيان» 275/1 ؛ بساط » 43 )10 أبيات شعر لابن 

. 275/1 «oi (43 


رشيق في وصف الزرافات) . ٠‏ 
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أقارب jt‏ - رجوع زاوي إلى إفريقية“ : 

لم DR‏ زاوي بن زيري وأهله» de‏ هجرتهم إلى الأندلس » عن التحرّك وتقديم 
شواهد الاإحلاص إلى بني حمود » اء مالقة . وقد ادوا خدمات جليلة إلى القاسم بن حمود 
على وجه الخصوص » بانتصارهم على الدعي الأموي المرتضى الذي كان يحظى بمساندة 
الزنائيين » ولا سيّما إثر مقتله بعد ذلك بقليل » أي في سنة 409 ه / 9E‏ 

ورغ ها يبدو عن عزير قوذ ji‏ ذلك الالتصار AU‏ € قد كرد زاوی بن ريرق 
العودة إلى إفريقية › Ge‏ ا تدور عليه الدوائر. ذلك أنه y‏ ينبغي أن يغترٌ الصنهاجيون 
الذين كانوا قليلٍ العدد بالأندلس مز £ امرتضى » إذ oi‏ اتتصارم عليه يرجع au‏ إلى 
خيانة ملوك الطوائف الأندلسيّين لسلطائهم » أكثر مما يرجع إلى 555 الصنهاجيّين. وبما أن 
هلاه غير قادرين على مواجهة انان D cu nl‏ نهم لا يستطيعون من باب أولى 
وأحرى التصدي للتحالف الزنائي الأندلسي . فلم يبق يبق لهم حينئل سوى حرج واحد dou‏ 
بأنفسهم » ألا وهو الرجوع إلى za àl‏ والالتحاق ببي حدم 

ولكن e‏ الذين كانوا E‏ «المرتبة الأول E‏ غرناطة على المرتبة الثانية في 
القيروان ۲ (45) لم يستجيبوا لنداء شيخهم . 

ش رمم سب حر إل قارو E‏ أن يسمح له 
بالعودة إلى وطنه. ولم یکن بنو زيري بالقيروان يخشون قدومه بل كانوا بالعكس من ذلك 
يرغبون في رجوع عميد عائلتهم . فقد اكدت بعض المصادر أنه «لا يحتجب عنه من نسائهم 
زهاء ألف امرأة في ذلك الوقت » A‏ لراك إخوته وبناتين وبني es‏ 

وفي سنة 410ه / 1019- 1020م“ غادر زاوي بن زيري الأندلس من مرسى 
c QE‏ ومعه نساؤه وأبناؤه > ومنهم المسمّى PALI‏ » وحشمه وذخائره. وترك الحكم 


44( مذ كرات عبد الله > 25-24 ؛ البيانء 269/1 » 264/3 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة » طبعة القاهرة 1319ه. 
334/1 -337 ؛ العبر» 158/6؛ الكامل > 107/9؛ تاريخ أبي الفداءء 198/2 استشباد بتاريخ القبروان (لابن 
شداد؟) ؛ ليني بروفنسال » إسبانيا الإسلامية» 331/2 الإحالة ! ؛ دائرة المعارف الإسلامية » 1300/4- 1301 
(ليني بروفنسال) كنية زاوي : أبو مثنى . 

45( ليني بروفنسال » ترجمة هذ كرات die‏ 

46( ابن cpl‏ الذخيرة » 402-1/1, 

47( نفس المرجع . 

48( نفس الرجع . 
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لابن أخيه حبوس بن ماكسن الذي كان شقيقه حباسة بن ماكسن قد JÉ‏ من قبل LA‏ 
والحدير بالملاحظة أن Ke‏ غرناطة الزيرية ستبقى قانمة الذات حتى أواخر القرن الحادي 
عشر. 

Jo‏ زاوي لم يغفل عن نقل الغنيمة المينة التي كان قد سلّمها إليه de‏ بن. حمّود في 
سنة 406ه / 1016م. وهي تتمثل في رأس سليمان بن الحكم بن مروان المستعين à‏ وقد 
كان زاوي حريصًا على نقل ذلك الرأس معه لأحذ ثأر أبيه زيري الذي كان رأسه قد اهدي 
إلى بني مروان بالأندلس 6O‏ | 

وقد وصل زاوي إلى إفريقية في سنة 410ه / 9 ماي 1019- 26 أفريل 1020م «بعد 
أن اغترب بالأندلس اثنين وعشرين سنة. فخرج إليه يوم وصوله شرف الدولة المعرّ بن 
باديس بزي عظم » فترجّل له الشيخ زاوي » ونزل شرف الدولة فسلّم عليه » وسار معه حتى 
أنزله بالمنصورية »() . 

وقد لاحظ أبن بسّام » LE,‏ نقلاً عن ابن حيان (المتوفى سنة 469ه / 1076م)» 
Sal 5h‏ قد F‏ زاوي في دولته وكنفه. إلا أنه لم يؤثره ولا أناف بمحله ولا قلّده ولا واحدًا 
من ولده شيًا من عمله » بل وکلهم إلى ED‏ 

كما کد عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس بن زيري » آخر أمراء غرناطة من 
بني زيري » في PE‏ أن زاوي بن زيري قد منی نفسه باغتنام فرصة صغر Ge‏ 
المع بن باديس للاستيلاء على المملكة الصنهاجية بإفريقية . ولكن حاشية الأمير قد قامت 
سمي GE‏ | 5 

ومن ناحية اخرى » فإننا لاا de‏ بالضبط متى توفي زاوي بن زيري . إلا أن ابن حيّان 
استغل الاعلان عن وفاته للتشهير به بعبارات على غاية من الحدّة» حيث قال : 


49( البيان » 111/3 -112. 

0) _البيان » 117-3؛ ابن بسّام» 404-1/1, 

1) البيان » 269/1 . وحسب العبرء 180/6 : «بعد غياب 20 سنة» .. والحدير بالتذ كير أننا نجهل تاريخ ذهاب زاوي إلى 
الأندلس ء ومن المفروض أن يكون ذلك بعد وفاة المنصور بن أبي عامر (رمضان 392ه / جويلية - أوت 1002 (p‏ + 
oY‏ الذي دعاه إلى القدوم إلى الأندلس هو لمظفر. des‏ كل حال فإن: 20+392 = 412 
و22+392 = 414. ومن الحتمل أن يكون الخطأ راجمًا إلى عدم إشارة المراجع إلى تاريخ ذهاب زاوي إلى 
الأندلس . وحسب ابن خلدون» 391+ 20 = 411. 

.402—1/1 qe ابن‎ (52 

53( مذ کرات عبد الله » (كتاب التبيان) » 25-24 , 
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«ونعي ) إلينا عدو نفسه» زاوي بن gr)‏ موقد الفتنة بعد الدولة العامربة . ورد النبأ 
بمهلكه ي القيروان وطنه c‏ بعد منصرفه إليها خاملاً مغمورًا بين أعاظم قومه » À‏ يرتفع له ذ کر 
بینم . . مهلكه كان من طاعونة أصابته . فالحمد لله المنفرد بإهلاكه » الكفيل بقصاصه t‏ فلقد 
كان في الظلم وا والحور والاستحلال للمحارم والقسوة آية من OU‏ الله . أهان الله مثواه ولا 
قدّس صداء) GO‏ 
وقد قيل إن الصنهاجيين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم فوق PTT ET‏ قد Les)‏ 
الأندلسيين بسلوكهم لسم بنفسٍ الوحشية التي كانوا يتميزون ا في إفريقية ex‏ حيث 
كانوا يرتكبون أبشع أعمال التعسّف » دون أن ينالهم أدنى عقاب . ورغم ما يتسم به هذا 
الحكم من تيز core‏ أملاه الحقد الذي كان يوحي به المرتزقة من البربر» العاملون في 
الأندلس عهدئل c‏ فإنه لا يخلو من الحقيقة . 
وقد كان Slt‏ يتبادل ا مع أمراء ds‏ من بني زيري . من ذلك أن الأأمير 
عبد الله قد أخحبرنا في مذ GLS‏ أن باديس كلما استولى على مدينة أندلسية محصّنة » 
قيل له إن أمير إفريقية صرّح مما بلي : لقد أخيرنا صاحب غرناطة أنه استولى على عددٍ من 
الأصقاع والبلدان ! Cas‏ لا شك فيه آنه لو استولى de‏ عواصم Ju‏ قرطبة ومالقة مثلاً Ky‏ 
نبايعه في ذلك ”257 . ويبدو Of‏ هذه المقولة قد Che‏ باديس على الاستيلاء على مالقة بعد 
سنوات عديدة من الحاولات (58) . 
؛ ولقد شبدت سنة 412ه/ 17 أفريل 1021- 5 أفريل 1022م وفاة باديس بن 
(يوسف (URL‏ سيف العزيز بالله» «وصلَّى عليه شرف الدولة » وكان له die‏ عظې» ۶ . 


.99— 2/1 c الذخيرة‎ cpl ابن‎ (54 

«OU (55‏ 75/3 -76› 81« 108« 129—128¿ 4263 أعمال» gät‏ لني بروفنسال > 263 ؛ ابن بسام » 
401—1/1« 1/4: 62—61. 

56( مل کرات عبد الله »> 43 ؛ (كتاب التبيان) : عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس بن زيري» وهو ثالث وآخر 
أمراء غرناطة . ولد سنة 447 ه / 1056 ç‏ وعيّن À‏ وفاة أبيه (456ه / o‏ و لعهد جدّه باديس بن حبوس » 
وقد خلفه في سنة 469ه/ 1077م . ai uÍ‏ م di‏ فقد عيّن أميرًا Ste‏ بمالقة , 

57( نفس المرجع . . 

dy )8‏ باديس الإمارة في سنة 429ه / 1038م di,‏ مالقة الحمٌودية بمملكته في سنة 449ه / 1057م وتوفي في سنة 
7ه/ 1075م (أو 469 أو 465ه) حسب البيان» وني سنة 465ه حسب DM‏ 

59( البيانء 270/1. 
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«وفي سنة 416ه (1025- 1026 م) توفي col‏ بن يطوفت (بن بلکين) وحضر 
جنازته شرف الدولة وعضدهاء وهو SA‏ بن باديس بالبنود gs‏ وكان المعرٌ قد 
قلّده ولاية المغرب . ولكن المصادر م توضح لنا هل أنه استمرّ في الاضطلاع بتلك المهمة أم 
أن HAE‏ آخر قل عواضه . 


قريبات at‏ — أرملة باديس : 


JS السدة زوجة‎ Si; Les =) 5 اوت الع‎ ١ AN du م‎ gi 

أن قبست ماثة ألف دينارء 0 بور وكانت ها 

جنازة 0 7 © «lg‏ ودفنت بالمهدية (وريما cís‏ فيما بعد إلى مشيرة أمراء بي زيري 
بالمنستير) . وكانت مسامير التابوت ot Cab‏ 


م المعر : 


لا نعلم عنها أي شي . digues‏ المعرّ كان 15e‏ بها . فقد أخبرنا ابن k ae‏ 
بلي : 


دوفي Le‏ 433ه نکب محمد بن محمود , بن السكّاك » وكان Ai‏ لأشغال ea pi‏ 
واستولى بها على es‏ 


0) نفس امرجم » 273/1. 

.270/1 « نفس ا مرجع‎ (6l 

62( حسب الشماخي E‏ 415-414 : واستشارها أحد الاباضيين'حول at‏ الذي كان آي وبناء على نصيحتها مكنه 
من الدراسة» . 

63( البيان » 276/1 . 
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السيدة فاطمة : 


كان “all‏ يظهر مودّة بالغة للسيّدة فاطمة المشبورة باسم وحاضنة باديس ». وقد وهبت 
في رمضان 410ه/ 9 - 1020م للجامع الكبير بالقيروان FRE‏ بديعًا ما زالت بعض 
صفحات منه موجودة إلى الآن » وكذلك الصندوق الذي كان محويه . وقد تضمنت الصفحة 
الأول من المصحف نص التحبيس الذي حرّره القاضي عبد الرحمان ابن القاضي محمد بن 
عبد الله y‏ اة 64) , 
a 693 REAT‏ متقنة الصّنع ولكنها مشرّهة قد كيب ble‏ ما بلي : وهذا قبر 
.. (المتوفاة) في رمضان a416‏ / 26 أكتوير- 4 أكتوبر 5م« . وتدلّنا هذه 
3 - حسبما يبدو- على تاريخ وفاة هذه المرأة (LUN‏ 


الأميرة 3 ملال عمة الث 7 f‏ 


ol‏ الأميرة fi‏ ملال » أحت ادس ERE‏ ما يطلق عليها اسم « السيدة» » هي 
ابنة عدّة العزيز cik‏ أي المنصور. وقد تبنت cis, Gall‏ بتربيته . وكانت تشتو به في 
المنصورية وتصطاف به في المهدية . ويذو أتها هي التي اختارت للسهر على تربيته أبا الحسن 
علي بن gi‏ الرجال [٠‏ الشيباني] الذائع . (PC‏ (المتوفى سنة 426ها/ 1034- 
٠ < (¢ 1035‏ الذي asle‏ المذهب المالكي . 

ولما توفي باديس pi «sic‏ ملال Les‏ على الأمير الصغيرء إلى أن يبلغ سن 
الرشد» فقامت بتلك المهمّة على أكمل وجه. 

«وقد أوقفت على pli‏ الكبير بالقيروان مصحقا في à‏ الحمال» ما زال pi‏ منه 
موجودًا إلى e ON‏ مع نص auf‏ على يدي القاضي عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن 
هاشم )6 


64( شهبيرات التونسيات » 47- 49 [الطبعة الثانية « 82-81]. 

65( نقائش عربية » 1/عدد 234« ص 364-363 . 

66( حسب حسن حسني عبد الوهاب (شبيرات » ص 83) : «توفيت في حدود سنة 420 ه۲ . 

67( البيان» 27/1. أنظر أيضًا : il‏ € 81 ؛ وشبيرات التونسيات » 44-39 [الطبعة الثانية »> 77-69ع. 
68( البيان » 273/1 . 

69( شبيرات التونسيات » 44 » الاإحالة 2 [الطبعة الثانية 76]. 
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3 ومتفقّدًا‎ le «يصل الا في كل يوم‎ Sal مرضت 3 ملال كان شرف الدولة‎ J 
فيجلس عندها ويأذن لرجاله وعبيده يدخلون إليها » الم ينصرفون . فلما كان ليلة الخميس‎ 
على جنازتها بالبنود والطبول‎ es. منسلخ رجب 414ھ (18 أكتوبر 1023م( قبضها الله‎ 
الحنازة » لم ير‎ odb والعمّاريئّات » والسيّدتان الحليلتان الوالدة والأحت محال من التشريف‎ 

LUNA el ملك ولا‎ 

وذكر أبو إسحاق الرقيق وهو ممن شاهد ذلك » قال ٠:‏ 

Go بما قيمته مائة ألف دينارء وعمل لما تابونًا من العود المندي‎ GA LS 
التابوت بمسامير الذهب وزنها ألف مثقال » وأدرجت في مائة‎ us بالجواهر وصفائح الذهب‎ 
له » وقلد التابوت بإحدى وعشرين‎ o من السك والكافور ما لا‎ te 55 cS وعشرين‎ 
بخمسين‎ Sal مر‎ Í, فلغ ما ذكرناء‎ tee وقرّمت التجار ما صرف‎ . PP امن فين‎ ue 
عل النساء‎ yei الناس وفرّق في‎ kb ناقة ومائة ار من البقر وألف شاة فنحرت‎ 
die من مائة شاعر‎ si شعراء البلاط وكانوا‎ Labs المعوزات عشرة آلاف دينار‎ 
(Deal 

ومسا لا شك فيه Li‏ ذفنت dus CN‏ ذلك حوالي Lu‏ «ثقلت إلى المنستير 
إلى مقبرة صنهاجة المعروفة بمقبرة «السيدة» نسبة إلى هذه اة . وهي وسط البلد المذ كور 
لحد الآن بالقرب من الرباط PSN‏ 

وني نفس السنة التي توقيت فبا pi‏ ملال» des‏ وجه التحديد قبل وفاتها er‏ 
ريما عندما مرضت » «فوّض الأمير شرف الدولة جباية الأموال وولاية الأشغال والنظر في 
العساكر وسائر الأشغال لأبي il‏ بن خخلوف » يوم الثلاثاء pis‏ بقين (25) من جمادى 
الأول 414 ه .)15 أوت 7م 


coli (70‏ 272/1 : 30 رجب يصادف نظريًا يوم الجمعة . 

y‏ 81« 6 عن ai‏ إسحاق إبراهم بن القاسم الرقيق ؛ cold‏ 44-43 [الطبعة الثانية 76-75] ؛ 
blu‏ « 42--43. بعض التفاصيل تذ LS‏ بتكفين أرملة باديس » فن الممكن أن يكون هناك التباس . 

72( شبيرات التونسيات › 44 الاإحالة 2 [الطبعة الثانية 76], 

73( البيانء 272/1 ء نظريًا يوم الخميس. X‏ 
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الأميرة AN si‏ أخت المعرٌ : 


وفي السنة الموالية » في رجب 415ه / 8 سبتمبر - 7 أكتوبر 1024م زوج as Salt‏ 
م ei‏ ابنة نصير الدولة باديس » من ابن عمّه الأمير عبد الله بن حمّاد الصنهاجي ؛ ابن 
0 القلعة الذي كان قد ti‏ معه اتفاقية صلح في سنة 408 هذ/ 1017 — 27491018 , 
«فلمًا كان يوم الأربعاء غرّة شعبان المكرّم 5ه (18 أكتوبر P1024‏ زيّن 
الاإيوان المعظّم للسبدة الحليلة أم العلوّ »ء ودخل url‏ خاصة Üles‏ فنظروا من صنوف 
الحوهر والأسلاك والأمتعة النفيسة وأواني الذهب والفضة Jet‏ مثله ولا شع ر لأحد من 
الملوك قثله . قال sf‏ إسحاق الرقيق : فهر عيون الخلق حال ما عاینوه وأبهتهم عظيم ما 
ا na Jess‏ ذلك إلى الموضع الذي cie‏ فيه الأبنية والقباب والأخبية » 
A dès‏ في عشرة أحمال على ET‏ على كل Je‏ جارية حسناء » وجملته مائة ألف 
دينار Le‏ عن . وذكر بعض EG‏ آنه p‏ ما هو ها فكان زائًا على ألف ألف ديثارء 
u Mas‏ 1 ير قط لامرأة قبلها بإفريقية . وزفت العروس في بوم الخميس” ۴ ومضى بين 
يديها ksi Le‏ شرف الدولة ki‏ نصير الدولة وجذها i‏ العزيز “ed‏ ووجوه رجال 
الدولة » فكان Gy‏ سارت a‏ بمحاسن آثاره » وامتلأت البلدان بعجائب Pole‏ 
«وقد Te‏ بمكتبة جامع عقبة Lie‏ بالقيروان على ورقة رق شط القاضي عبد الرحمان بن 
محمّد بن هاشم ) > مكتوب بها توقيف هذه الأميرة لصحف شريف على مسجد أي 
عبد المطلب ne ob‏ 7 1 
وقد صاحبت pi‏ العلرٌ زوجها أثناء الحملة العسكرية التي قام بها Le‏ زناتة وقضى نحبه 
في تلك الفترة بالذات (أي ما بين سنة: 430 وسنة 440ه / 1048 - 1049 -TP Ce‏ ومن 
امحتمل أن تكون هذه الأميرة هي هي التي توفيت بسوسة في سنة 445ه / 1053 — 1054م. 


4 نفس المرجع . انظر أيضًا : بساط c‏ 643 وشيرات » 47-45 [الطبعة الحديدة 78-77]. 
75( نظريًا يوم الخميس . 

76( نظريًا يوم ابحمعة . 

77( البيان» 273-272/1 . 

8) شبيرات التونسيّات » 7 الإحالة 1 [الطبعة الثانية 80]. 

9) ريما أثناء الحملة التى أشرف Le‏ نزار بن Gi‏ في سنة 433ه. أنظر البيان» 276/1 . 
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الفصل الثاني 
JS‏ الشيعة بإفريقية 


واقعة القبروان(' : 


غداة دخول all‏ إلى المنصورية يوم السبت 16 مرّم 5407[ 25 جوان 1016« قام 
يحولة في شوارع المدينة راكيًا فرسه » «والناس يسلّمون عليه ويدعون له . فاجتاز يجماعة فسأل 
عنم » فقيل : هؤلاء رافضة »» ويقابلهم أهل EA‏ قال : من هم أهل EA‏ ومن هم 
الرافضة ؟ فقيل : اهل السنة هم الذين يقولون«رضي الله عن Qi‏ بكر وعمر»ء Gi‏ الرافضة 
ré‏ الذين سبون الشيخين . فقال الأمير: «رضي الله عن gl‏ بكر Goes‏ ويقال إن 
المذيحة انطلقت منذ ذلك الحين. 

ومن المستبعد أن يكون المعرّ » بالرغم من صغر سته وتربيته السنيّة » يجهل GE‏ اللذهب 
الشيعي . إلا أن ذلك لا يكني لنني Bee‏ هذا الخبر على أنه من الحدير بالتذ كير D‏ المعلومات 
المتوفرة لدينا في هذا OU‏ هي ذات مصدر وحيد ومتحيّز بشكل مفضوح . 

ذلك أن المؤرّخين الرسميين والإخباريّين» سواء منهم أبو الصلت أو ابن et‏ قد 
Di‏ قصارى جهدهم JAUEN‏ بمظهر زعم الستة والباعث على قطع دابر الشيعة . والغريب 
2 الآمر اننا لا نجد أي اثر لهذا الخبر في كتب السير المالكيّة (مثل مدارك القاضى عياض 
ومعالم الإيمان) » إذ à!‏ المعطيات الواردة فيها SG‏ النظرية السالفة الذكر أحيانًا » Lan‏ 
CLl‏ اخرى . ولنذ کر على سبيل المثال هذه الفقرة المثيرة الي = بها ابن عذاري حديثه عن 
الاضطرابات المضادّة للشيعة : 


)١‏ البيان . 268/1 — 269 ۽ الكامل « 123-122/9 ؛ تاريخ أبي الفداء » 149/2 ۽ النويري » 134/2 - 135 ؛ الاستبصار 
er AN)‏ + 99 — 100 + المؤنس « 81-80 ؛ مقديشء نزهة الأنظار» 367-366/1, 

2) الكامل « 122/9 . 

3) الكامل » والنويرى. 
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«وحكِي في قتل الروافض حكايات كثيرة » مما رآه ai‏ في cute‏ وتأويل ذلك 
وغيره ألغينا هنا عن ذكره. ولم بزل Gall‏ يعمل فكره في قطع الدعوة لهم إلى أن كانت سنة 
440 . 

ولكن قبل أن 45 هذه الرواية بأنّها مختلقة أو شبه خرافية » أفلا يجوز لنا أن نفترض 
أنها كانت بثابة المناورة التى ساعد بها المعرٌ » بقصد أو بلا قصد » القوى الخفيّة المستعدّة 
للقيام بالأعمال التي أعطاها إشارة الانطلاق عندما تلقّظ ببعض العبارات de GE‏ من 
قبل ؟ 

«فانصرفت العامّة من فورها إلى درب المعلى بالقيروان» وهو [مكان] تجتمع به 
الشيعة » فقتلوا منهم [عددًا كبيرًا من الرجال والنساء والأطفالع . وكان ذلك شهوة العسكر 
وأتباعهم » RÉ‏ النهب. وانبسطت أيدي العامة في الشيعة» وأغراهم عامل القيروان 
(منصور بن رشيق) eds‏ وسبب ذلك أنه كان قد اصلح امور البلدء فبلغه ان 
Al‏ بن باديس يريد عزله » فأراد فساده » فقيل من الشيعة خلق Ps‏ 

وقد انّسع نطاق الاضطرابات » إلى درجة DÍ‏ السلطان قد عجز عن إرجاع الأمن إلى 
نصابه » فعين عاملاً جديدًا ء lalaa Kad‏ من ذلك . 

«وخرج الأمر من القيروان إلى للهديّة وسائر بلادهم. LE‏ حيث Bb Les‏ 
EL‏ فلم بنرك منهم بمدائن إفريقية إلاً من اخحتفى Oa‏ . وبلا بعضهم إلى «مساجد البادية» » 
حيث لم يسلموا من الهلاك. 

دويلا من بتي بالمهديّة منم إلى المسجد الجامع »> LES‏ به عن أخرهم رجالا ونساء . 
واجتمعت العامة على Qi‏ البهار بن MO‏ لشْدّته de‏ وقهره لسفهائهم. فلجأ إلى 
لمنصوريّة » فانتهبوا داره. وبلغ ذلك عساكر ابن أخيه » فركب لينصر de‏ أبا الارء فقتله 
العامة ومتّلوا به » وقتلوا من كان Pian‏ وزحفوا على المنصوريّة وهدموا دار اللإمارة . 


4( البيان » 274/1 . 

5( الكامل » 122/9. 

.192/3 «OU معالم‎ (6 

7 لعل الأمر يتعلق بعامل القيروان الحديد الذي عوّض منصور بن رشيق . 
8( البيان cu‏ 268/1 . 

9) معالم OM‏ « 192/3. وني البيان : «وزحفوا إلى المنصورية فهدموها». 
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وني يوم 12 جمادى الأول 407ه / 7 sssi‏ 101016 «اجتمع بدار محمد بن 
عبد الرحمان""" نحو ألف وخمسواثة رجل من I‏ فإذا خرج أحد منهم لشراء É a‏ 
حتى یل کرم 2'. وقد تمت prb‏ واضطرّهم المع إلى الخروج » فقيلوا عن 
اخرهي » وذلك في أواخر جمادى AM‏ / أواخر أكتوبر-- 4 نوفبر 1016م » وجمادى 
الثانية / 5 نوفير- 3 ديسمبر 03(.1016.” 

وإذا صدقنا ما جاء في مصدر آخر متأخر العهد من سوء ÉH‏ قإن المع قد أمر 
بالك عن قتل الشبعة 14# , 

وأكد ابن عذاري di‏ المسلمين قد Le‏ بقتل الشيعة » «وذلك لما ظهرت الكتب التي 
وجدت بديارهم » وكان فا من الكفر والتعطيل للشريعة وإباحة المحارم شيء TaS‏ ومن 
لمكن أن يكون أهل EI‏ قد عثروا عند نهب منازل الشيعة على بعض الكتب الباطيّة  Yi‏ 
jé di‏ مثل هذه الشبادات واضح للعيان. 

o‏ المصادر التي a‏ يل الشيعة في جميع أنحاء إفريقيّة. من ذلك أن 
التجاني ؛ عند حديثه عن الفقيه أبي الحسن على بن محمد بن المنمّرء قال : 

«وهو J‏ من أظهر السئة بطرابلس » لما كانت في إفريقيّة الوقعة المعروفة بوقعة 
المشارقة سنة سبع وأربعمائة JS‏ فيها الشيعة وأتباعهم . وعلى يد الفقيه أبي الحسن كان HS‏ 
J 07‏ بطرايلس l „CO‏ 

وهناك رواية أخرى حول انطلاق الاضطرابات » وردت في كثير من المصادر"" . فقد 
لاحظ ابن عذاري أن الشيخ الورع ابن gl‏ الرجال «حرّض ابن باديس asi;‏ ودلّه على 
مذهب مالك وعلى El‏ والجماعة » والشيعة لا يعلمون ذلك ولا Jai‏ القيروان. فخرج Ai‏ 
5 بعض الأعيا 0# إلى المصلى في زينته وحشوده » وهو غلام » LS‏ فرسه » فقال عند 
ذلك : gr‏ بكر وعمر» ! فسمعته الشيعة التي كانت في عسكره » فبادروا إليه ليقتلوه » فجاء 
عبيده ورجاله ومن كان يكنم السنة من أهل القيروان c‏ ووضع السّيف في الشيعة c‏ فقيل منهم 


10( النويري ؛ 135/2 15( البيان » 268/1 -269 . 

شخص غير معروف. 16( رحلة التجاني » ص 265. 
12( البیان » 268/1 . 17( co‏ 274/1 . 

13( البيانء الكامل > والنويري. 8) ولي العبر: وذات يوم». 
poji (14‏ › 81-80, 
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ما ينيف على الثلاثة آلاف» فسمي ذلك الموضع بركة الام إلى الآن ,' . 

وإن كانت الإشارة إلى العيد als‏ صحيحة » 66 الأمر يتعلّق CI‏ بعيد الفطر (أوّل 
شوّال 407ه/ 3 مارس 1017م) أو بعيد الأضحى )10 ذو الحجة 407ه/ 10 ماي 
1017م( . Jė‏ حصل آنذاك هيجان شعي آخرء أثارته من جديد عبارة تلظ بها Pal‏ 
ومن ناحية أخرى إذا bi LA IS‏ الحنود الشيعة قد حاولوا Su‏ قتل الأمير الشاب » لأنه 
توسّل Qi SEAL‏ بكر ces‏ فان ذلك يعتير مؤشرًا 5y‏ الفعل الشيعي المتمثل في الواقعة 
pull‏ & التي جدّت بعد de‏ الفطر يحوالي ol‏ عشر يوما . 

فقد عيّن الوزير محمّد بن الحسنٍ AU‏ عمد بن ١‏ عاملاً Je‏ القبهوان . 
وأشارت المصادر(!2) إلى الظروف التي أقدم فيها هذا العامل على قتل فقيه He‏ من فقهاء 
القيروان . 

ذلك أن أهل القيروان قد نسبوا الاضطرابات التي شهدتها مدينتهم إلى جماعة من أهل 
السنة من غيرهم . 

وفلقد حَكِي 9 العامة جاءت متعاقة برجل اة برأم [أي sb‏ الشيعة] › قروا 
به على شيخ من العامة » فسألهم عن تعلقهم به فقالوا : نسير به إلى الشيخ أبي علي بن 
خلدون c‏ فننظر ما iyi‏ به. فقال لهم الشيخ العامي : : لا! اقتلوه ON‏ فإن كان رافضيًا 
أصبتم » ون كان fe Eu‏ بروحه إلى L‏ الآن ,22 . 

ET‏ أيضًا أن العامة شاهدوا شخصًا آحر يلاحق شيعيًا ليقتله . فقالوا له : ماذا 
تفعل؟ قال : هذا زنديق من أتباع de‏ بن أي طالب » يحتقر عمر بن الخطاب » أو كما 
قال . 

«فانتقم الله من الشيعة على أيدي عامّة المسلمين» وقتلوهم كل مقتل . . فرعب pes all‏ 
وأراد كسر شوكتهم . فديّر قتل زعم أهل Ei‏ وشيخ هذه الدعوة» al‏ علي حسن بن 
خحلدون ا 


Gi (19‏ ابن لحلدون فقد ذكر Bi‏ العامة > لما معوا ما قاله المعرّ » قتلوا الشيعة وجميع دعاة الرافضة . 

20( قراءة TB‏ لام ريما كان دعم فا حسبما ورد في معالم الاإيمان . أما صاحب المدارك »› فقد اقتصر على S>‏ «عامل 
القيروان» . 

21( المدارك» 286/3-2 -288 ؛ معالم الأيمان » 190/3 —194 ۽ مخلوف » عدد 271 105/1. 

.193-192/3 oe معالم‎ (22 

23( نفس المرجع . 


وقد كان هذا الفقيه JI‏ وأحد أتباع gi‏ الحسن القابسي » لا و . كان 
يطعي الطعام بسخاء (dés‏ بنقوذ كبير لدی منافسيه من علماء القيروان . وكان الشعب يطيعه 
طاعة عمياء. كما كان jA‏ بن خلف الذي قام بالدور المعروف في الانتفاضة المضادّة للشيعة 
بمدينة تونس » بقدره حو قدره . 

وبوصقه زعم Jai‏ السنة» كان هذا الشيخ يقاوم الخارجين عن الحماعة والمعتنقين 
للمذهب الشيعى » الذين كانوا يكرهوله . . 

«فلمًا كان يوم الخميس الثاني عشر من Ji‏ سنة سبع le is‏ )14 ارش 
` 1017 دخل عليه قوم من المشارقة والشرطة » مع de‏ بن OOE yal‏ عامل القيروان » بعد 
e‏ وهو في مسجده ومعه جماعة من الئاس » فقتلوا أبا حمّد الغرياني الفقيه وآخر 
وا ci‏ أنه أبو علي . فلما عرفوا مالوا de‏ أبي علي بسكاكينهم وجر دوا جميع من كان 
2 المسجد € فحملوا Li‏ علي إلى داره وقد وقعت فيه ثلاث جراحات إحداها في صدغه 
أحذت إلى قفاه » واثنتان بي dk‏ الأيسر أنفذتا مقاتله » توفي في داره بعد العشاء 


2943 NI 


v‏ أضاف الرّاوي وهو الدبّاغ (المتوفى سنة 699ه / 1300م) قائلاً : : «وبقي دمه 
بالنحراب di‏ قريب زماننا هذ ام( . 

وما إن لفظ si‏ علي بن خلدون أنفاسه | pr‏ حتى «ارتجت المدينة وثارت الصيحة 
من نواحي القيروان » فال del‏ المنصورية من الرجال والعبيد » فنهبوا جميع ما في حوانيتها » 
حتى لم يدَعُوا Adi y‏ ال ور ا 
وأراد عامل القيروان استرضاء الناس » فجاء برجلينء فقال Let‏ اللذان قتلاه» 
فقتلهما )”2 . 


24( هكذا ورد في oi iw‏ . أفلا يتعلق الأمر بالمسمى محّد بن والة الذي قبض فيما بعد على والي طرابلس السابق 
عبد الله بن الحسن » حسب النويري » 139/2؟ أم oi‏ الأمر et de‏ تمصولت » وهو مول المعرٌ بن باديس 
الذي أشار إليه الشماحي > 337-336. وفيما Lau‏ فقد Li,‏ من باب الحذر الاحتفاظ بالاسم الوارد في معام 
الاأعان. 

25( معام «OU‏ ص 192. 

26( نفس المرجع . 

flu (27‏ الإممانت» ص 193. 
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ودف | الشيخ SU‏ وقل أشار إلى ذلك اق إسحاق إبراهم الحصري في بيت من 
الأبيات التي رثاه بها. كما رثاه شعراء dT‏ مثل ابن الورّاق 0 lai‏ 
Les‏ عليه أبو بكر بن Gs Pole te‏ بداره» وقبره جات É‏ مشپور ي عصر 
الدباغ . وقد Lles‏ النص المنقوش على شاهدة cos‏ والذي رھ E‏ کتاب : نقائش 
عربيّة229. كما أن مسجده ما زال قائم الذات إلى“ يومنا هذا وهو يحمل اسمه. 

ومن المحتمل أن يكون محرز بن خلف الذي توفي سنة 413ه / 1022 — 1023م » A‏ 
الاعتداء عليه في جنح الليل أو Dias‏ » قد ذهب هو أيضًا ضحيّة ردود فعل الشيعة . 

كما J‏ في سنة a410‏ / 1020-1019م الولي الالح معاوية بن عتيق أصيل 
مدينة تونس الذي ساهم مساهمة AW‏ في مقاومة iatl‏ » ورا Du à ads J‏ 

ويبدو أن الاضطرابات التي يقال إنها تسببت في مقتل اكش من 20000 شيعي 
بالقيروان «Out,‏ قد توفت Éa‏ ما بعدما oy‏ المنصوريّة إثر مقتل ألي علي بن 
خلدون. وممًا لا شك فيه Ol‏ سبب توقف تلك المذحة لا يرجع إلى ما أسفرت عنه أعمال 
القمع من نجاح مشكولك فيه » بل يرجع أُوّلاً وبالذات إلى الاحتياطات التي اتخذها 
الشيعة لإنقاذ حياتهم » وذلك بالاحمّاء بالجيش . 


علاقة a‏ بالفاطميين : 


يبدو أنه لم يصدر أي ردّ فعل من قبل الديبلوماسية الفاطمية » بل أكثر من ذلك ع a‏ 

#1 سنة des ra‏ وج التحديد في أواخر ذي الحجة وأواخر ماي 1017 A ٠ <p‏ المعز 
من الحاكم ss Ge‏ يضبي عليه ili‏ الفخري «شرف الدولة» . ذلك أن الخليفة 
الفاطمي قد ضرب صفحًا عن المذابح التي لا بد أنه كان على re‏ منها وأثنى على ast‏ دون 


28( قال ابن ناجي : «والصواب عدم الصلاة عليه لأنه coté‏ (نفس الرجع). 
29( نقائش عربية » 1/عدد 204« ص 333- 335. 

30( هئاقب عرز بن sde‏ ص 313. 

, نفس المرجع‎ GI 

32( الاستبصار (الترجمة) » 100—99 . ويبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه . 

33( ثقائض عربية » 1/عدد 201 . 203 « 204« 207. 
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أن y‏ إليه أدنى تأنيب . . ومن المعلوم » والحق يقال» أن الحاكم لم يكن يتمتع JS‏ 
ملكاته العقلية . وبمناسبة وصول سجل التقليد الذي أصبح “all‏ بمقتضاه ČU‏ للخليفة » 
«ركب الأمير بالبنود والطبول34 . 

oi Yı‏ الثار ‏ تزل كامنة » ففي سنة 409ه/ 0 ماي 1018- 8 ماي 1019م 
«خرجت (من القيروان بدون شك) طائفة من الشيعة ومني فارس عام وأطفالهم » 
يريدون المهديّة للركوب منها إلى صقليّة » ci‏ معهم خيل تشيّعهم . G‏ وصلوا إلى قرية 
US‏ وباتوا بها » تنافر آهل النازل pole‏ » فقتلوهم وفضحوا بعض شواب النساء ومن ها 
‘y‏ جمال » ثم قتلوه ن۲" “لل إلا 5e ait‏ الیک أن تكرن هده Bill‏ هرد ا ur‏ 
فقد شبدت إفريقيّة في تلك السنة محاعة as‏ و احروب كثيرة 07 , 

وحسب رواية المشرقي ابن تجري بردي (8 3 وجه «ابن باديس» “t‏ إلى الحا كم 
cou‏ أعماله اللنوية . ويد أن الخليفة الرهيب » حرضًا منه على إرضائه » قد أبدى Cal‏ 
واضحًا بالفقه » إلى درجة أنه كان يضع als JU‏ . ويقال إنه طلب إلى Salt‏ 
أن dy‏ إليه فقيهين لتدريس الفقه بالمسجد cé‏ بم وبعد قدومهما a‏ ذات يوم 
بقتلهما بدون محا كمة . ومن المستبعد أن يكون all‏ قد cil‏ الخليفة الفاطمي الذي أصبح 
يعامل ail‏ امالكي معاملة حسنة . 

دوف سنة 411 ه J)‏ يوم 27 أفريل 0م بقايل) ورد على المعرٌ بن باديس أبو 
القاسم بن اليزيد » رسولاً من الحاكم باله » بسيف a M‏ بنفيس الحوهر» وخلعة من لباسه 
لم ير الناس مثلها › فلقيه شرف الدولة في أجمل ig‏ وأكمل Es | za‏ عليه سجل فيه 
التشريف ما لم يصل لأحار قبله Za‏ بذلك . 

Lis‏ ورد Le Lal‏ بن عبد العزيز بن أبي كدية بسجل آخر من SU‏ » جوايًا 
null‏ عمًا كان فيه من أخبار الأندلس وانقراض الدولة الأموية plis cles‏ القاسم بن حمود 
فيها. فشكره على على ذلك » وبعث إليه خمسة عشر MG‏ منسوجة بالذهب » وركب Al‏ بن 


34( البيان » 269/1 , أنظر JS : tai‏ » 9 ؛ التويري » 136/2 ؛ ابن خلكان » 104/2 -105؛ أعمال » 
455 - 456 ؛ المؤنس c‏ 81 . 

. 29 تقع بين القيروان والمهديّة » البكري » ص‎ Gi وهي قرية «منزل كامل»‎ GS 

36( البيان › 269/1 . 

37( نفس المرجع . 

.1478/4 ef (38 
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باديس » والأعلام المذكورة بين يديه يوم الأحد لليلتين a‏ من ربيع الآخر (27 ربيع 
الثاني / 20 أوت 1020م( 39 , 
ds‏ نفس تلك السنة «وصل الخبر بوفاة الجا كم dy 6 rl‏ الظاهر AUS‏ 
وي سنة 414ه / 26 مارس 1023- 14 مارس 1024 «وصل محمد بن عبد 
بن أي كدية] من قبل الظاهر أمير مصرء , بتشريف عظم لشرف الدولة . ci à‏ 
سجلاًت ما وصل تبلها مثلها أجل حلا ولا أعلى Yas‏ . وزاده G‏ إلى لقبه » -s‏ 
الدولة وعضدها » وبشره بمولودين ولدا له : pi‏ الطاهر وعبد الله أو محمد وبعث اليه 2 
ذلك ثلاثة أفراس من خيل ركويه بسروج جليلة وخلعة نفيسة من نفيس CAS‏ ومننجوقين 
منسوجين Je aill‏ قصب فضة» geuk‏ إفريقيّة مثلها قط » وعشرين Ku‏ مذهبة 
ومفضضة . فلقيها شرف الدولة وعضدها أجمل لقاء » وأعطاها حقّها من الإإكرام والاعتناء » 
css‏ اللات بين ca‏ فرك cé‏ الفيرواة واثر ها واا إلى الآفاق » 
فكان لها من السرور ما Se Y‏ 
a eau wS,‏ ل يه LS‏ إفريقيّة ما زالت على 
مذهب الشيعة أكثر من Gi‏ وقت مضى . 
روفي هذه السنة وصله [all gi]‏ سجل آخر بزيادة لقب ار تشريف لشرف 
الدولة » As‏ أن بکاتب «من الأمير شرف الدولة وعضدها» › fx LE‏ ذلك . فلقيه 
أحسن لقاء» ds‏ عليه وحمله. وجرت المكاتبة من ذلك الوقت بهذا التشريف 
ju‏ 2(۲ . 
ولئن أمكن » ولو É‏ » تفسير قبول الأمر الواقع ge‏ الجا كم بأمر الله » فن الواجب 
أن نبحث عن اسنات أخرى لموقئف الخليفة الظاهر. ولنذ كر فيما يلي بعض الاعتبارات 
الكفيلة بتبرير العطف غير المتوقع » من قبل عاهل تجاه نائبه الذي أبدى على مثل ذلك النحو 
من الوحشية مناهضته للمذهب الفاطمي . 
فقد رأيناء أنه » Beel‏ على سكوت المصادر CE‏ بإمكاننا أن نؤكد of‏ اضطهاد 
الشيعة » على الأقلّ في شكله الدموي » قد توقف بعد سنة 409 ه / 1018 — po‏ 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى بمكننا تصديق ابن Ponte‏ الذي أكد أن JA‏ 


39( البيانء 269/1 - 279 . (A‏ نفس المرجع . 43( «pal‏ 13—12/6. 
40( نفس المرجع . 42) البيان › 271/1 -272. 
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قد قدّم اعتذاراته إلى cu‏ وألقى مسؤولية الاضطرابات على الرّعاع . وما لا شك فيه 
أن السلطة الزيريّة قد : لت di à‏ السني . 

ds‏ موضع آخر” da‏ أكد نفس المؤرّخ أن الخليفة قد أنب نائبه في إفريقيّة Gi‏ شديدًا 
على ob jA‏ وزيره الحرجراني قد عمل على إرجاع الأمير الزيري إلى الحادة عن طريق 
التبديدات والإنذارات التي ,5 عليها dl Gall‏ على شرعية الخلفاء الفاطميّين. ومن سوء 
الحظ ob‏ ابن خلدون لم يذكر اسم الخليفة المعني بالأمر. 

فعا أن 8 ؤزارة st‏ تمتد من 415 إلى 436ه / 1024 - p1045‏ › عق لا 
أن 35% بين الظاهر (411--427ه) والمستنصر (487-427ه) . وسنرى Of‏ الأمر She‏ 
على الأرجح بالمستنصر. 5 

والحدير بالملاحظة في هذا الشان ان الاي الذي منحه الظاهر لخليفته في إفريقية قد 
أملته الاننازية . ذلك oi‏ الخليفة الفاطبي كان بعتر أن سلطة بني زيري هي القوة الوحيدة 
ي Ta l‏ القادرة على التصدي للتعصب Pa‏ الحريص على التخلص من افيمنة الفاطمية 
الشيعية وقطع دابر ذلك المذهب المكروه . على أنه لا ينبغي اتهام الخليفة الظاهر بالميوعة 5 
الميدان «ai‏ وهو الذي أخرج من القاهرة فقهاء EIU‏ وغيرهم من من pion El Jai‏ 
الدعاة أن" يحفظوا الناس كتاب دعائم pi‏ و مختصر الوزير يعقوب بن کل 

ومن all oi Lai Su pabl‏ كان له في ذلك التاريخ - حسب الاحوّال - نائب 
في القاهرة » وهو بثابة الممثل أو وكيل الأعمال أو حتى السفير. وقد استدعاه الوزير عند 
حصول القطيعة . 

وليس من المتاً كد أن تكون القصائد التي أشادت بالمعرٌ ae‏ امرض على محازر سنة 
c-a 407‏ ار لتلك الوقائع . فهي غير مؤرحة » وريما Caps‏ في مدة القطيعة . 

على أنه إلى جانب القصائد الي استبشرت بتلك E‏ بعض المصادر إلى 
be‏ قصائد أغرى قد تألمت منها . قال ابن الأثير : a él ail Fo‏ هذه الحادثة e‏ 
فون فرح مسرور ومن AE‏ حزين Pa‏ . وبطبيعة ا حال Op‏ المراجع السنيّة قد سكتت عن 
تلك الاثار ذات المصدر P‏ 


44( نفس المرجع » 159/6. 

45( [وهو كتاب «دعائم الإسلام في ذكر JAH‏ والحرام والقضايا والأحكام»» من تأليف القاضي النعمان] , 
46( القريزي . 123/9 ؛ الخطط « 169/2 ء BWY‏ (الذيل) » 275-274 . 

47( الكامل. 133/9. 
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وقد روى لنا ابن lie‏ نقلاً لا عالة عن gi‏ الصلت - هذا البيت الذي 
à Cole‏ قريحة القاسم بن مروان : 


[وافر] 
وسوف DE‏ بكل p‏ كما قتلوا بأرض القيروان 
وهذه الأبيات الحهولة ill‏ : 


[do] 

Jis, LL gl, 2370 $ 1 

نت cel Ce‏ المصطفى E Ce‏ الملاعين الل 

وجعلت الل فهم LE‏ بأقاصي الأرض في كل JEU‏ 
وهذا البيت المحهول المصدر أيضًا : 


as 01‏ [طويل] 

وکانت الهم بالشرق نار ca‏ فا ملكوا JEU‏ شرقا ولا CE‏ 

ولدينا من جهة أخرى قطعة هام (49) من قصيدة شبيرة حول مقتل «الكلاب» في 
حرم » من نظم ابن ن الزنجي وق فضل هله القصيدة أنها معاصرة بدون شك" لأحداث سنة 
7ه/ جوان 1016م c‏ فقد أشاد بها النحوي أبو عبد الله بن جعفر القرّاز (المتوفى سنة 
2ه/ 1021 — 1022 ¢( . 

وحمل القول إن مذابح سنة 407ه غثل انفجار التعصّب الناتج عن تظافر أعمال 

بعض السّوقة المتوهّمين وبعض الفقهاء الأجلاء. أما بالسبة إلى دور الأمير الشاب » GA‏ بن 
باديس » فيبدو أنه كان لا فحسب زهيدًا ومشوّهًا بواسطة الخرافات التي ظهرت فيما بعد » 
بل أن السلطة قد توصلت إلى إرجاع الأمن إلى نصابه » فنالت رضى الخليفة الفاطمي الذي 
زاد في تقديرها . RE‏ الصراع بين المالكية والشيعة فترة هدوء نسي ستتواصل elaj‏ 
العشرين سنة إلى أن تلوح في الافق بوادر القطيعة مع القاهرة. 


«oki (48‏ 274/1 . 
49( النويري » 135/2 : أبو الحسن الكاتب المشهور باسم ابن الزنجي » 10 أبيات ؛ الصفدي » الوافي » ابن الزنجي الحسن 
بن على الكاتب ء ۱7 بيا . 
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الفصل الثالث 
الصراع مع حمّاد بن بلكين 


حملة كرامة بالمغرب الأوسط D‏ : 


من الحدير بالتذكير أن GA‏ بن باديس بن المنصور قد وّجه عمّه كرامة بن المتصور إلى 
أشي في 4 ذي الحجّة 406 ه / 4 ماي 1016م » لانتداب جنود صنهاجيّين والرجوع بهم إلى 
المحمّدية (المسيلة) . 

kes‏ كان كرامة في أشير مع الحنود الصنهاجيين والتلكاتيين» إذ «أتاه حمّاد في ألف 
وخمسمائة فارس » فتقدّم إليه كرامة بسبعة آلاف مقاتل . فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدًا » فرجع 
بعض أصحاب كرامة إلى بيت «dll‏ فانتهيوه وهربواء فتمّت & عليه Jes‏ أصحابه . 
ووصل إلى مديئة أشيرء فأشار عليه قاضيا وأعيان أهلها امقام ps‏ حمّاد عنها» ففعل . 
ونازنهم حماد وطلب كرامة ليجتمع به »۰ فخرج إليه فأعطاه Iu‏ ]3000 دینار] وأذن له ي 
المسير إلى المعز . 

وقتل حمّاد من أهل أشير كثيرًا > حيث أشاروا على كرامة بحفظ البلد Le pus‏ 

منه . ووصل كرامة إلى SAU‏ [يوم الأربعاء 19 عترم 407ه / 28 جوان 1016م 27 Ne c‏ 
وأحسن Deal‏ 

وبعد ذلك Ji‏ من شهر» أي يوم السبت 19 صفر 407 ه / 28 جويلية 1016م » 


عيّن ll‏ أيُوب بن te cils‏ على المغرب OÙ‏ 


1( الكامل» 106/9 ؛ النويري» 136/2؛ العبرء 171/6 ؛ أعمالء 455 . 
2) النويريء نظريًا يوم الخميس: 

.106/9 » الكامل‎ G 

4( النويري » 136/2 : : في نفس اليوم الذي عيّن فيه محمّد بن حسن . 
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كان على al‏ أن Jem‏ ولايته بتنظم حملة عسكرية ضد Le‏ الذي كان بصدد 
الاستيلاء على المغرب الأوسط . فبعد سنة واحدة من تاريخ رجوع كرامة إلى إفريقية » أي 
على es‏ يوم الخميس 20 صفر 408ه / 18 جويلية 1017م » تحوّل الأمير صحبة 
جنوده إلى رقادة » dy Le‏ تنظم الحملة وتوزيع الرواتب على العساكر. وانطلق يوم 4 
ربيع الأوّل 408ه/ 31 جويلية 1017م › تاركا إفريقية بين EX‏ ناثبه العام محمد بن 
حسن . 

وكان حمّاد يحاصر Pat‏ » بعدما استولى على المسيلة وأشيرء فانضمٌ الحنود التابعون 
لبعض القبائل والكتاميّون إلى PU‏ ولمّا اقترب الأمير من حمّاد » رفع هذا الأخير الحصار 
عن باغاية . وتقدم إبراهم أو حماد من باب المدينة واستدعى ات 3 طرف الذي لا 
شك أنه كان قائد الحامية » للتحادث معه . فلبى os]‏ الدعوة وذهب لمقابلة إبراهم الذي 
عاب عليه سلوكه قائلاً له : «إننا Oal‏ وإن ما حدث كان بمشيئة الله . انع أضاف : : Wh‏ 
خاضعون لطاعة مولانا المعرٌ » ونحن b 9 Ser‏ م الصلح على يديك . وإن Gk‏ يقرئك 
السلام ويقترح عليك أن ترسل إليه رجلاً & ليتصل به ويأخذ عليه العهود اللازمة لتهدئة 
الخواطر ». فاغترٌ ai‏ ببذه الكلمات المعسولة واستدعى أخاه حمامة 0 و 
القاسم Le aly en‏ بمرافقة إبراهم . ثم التحق مهما يسورين غلام أ ايوب الذي كان as‏ 
أكثر من as‏ . ولا وصلوا إلى معسكر Ai cols‏ برام في «فازة السلام )ع وذهب 
لإعلام أخية > بوصوهم. وبإذن من هذا الأخير جرّد ذكنون بن eA‏ حمامة 


5( النويري ء 137-136/2 ؛ الكامل > 107—106/9 ؛ البيان » 269/1 ؛ أبو الفداء» التاريخ » 132/2« وقد اعتمد 
كتاب المع والبيان لابن شدّاد» ويبدو أنه قد aa‏ إلى أبعد Le‏ 

6( النويري » 613672 وقد جاء في النص : Fa‏ بقين» » وعوّضنا سبعة بتسعة. ذلك OÙ‏ جداول المقابلة بين التاريخ 
المجري والتاريخ الأعجمي تنص على ما يلي : السبت بالنسبة ليومي 22 و29 صفر 408 ه والخميس بالنسبة ليوم 20 . 
وكثيرًا ما يقع الخلط بين 7 و9 في FRA El‏ وريما بسبب هفوة قلم » جاء في الكامل » 106/9 : «وسار 
fall‏ إلى حمّاد oW‏ بقين من صفر سئة ثمان وأربعمائة» . 

7( الكامل « 106/9. 

8( التوبري ؛ 137/2. 

9( كت هله الكلمة في ية ام الا E‏ 

10( حسب النويري » 137/2 وقد عوضنا وجماعة» محمامة. 

11) النويري» 137/2ء لم نجد أي إشارة أخرى إلى هذا الشخص . فلعل كلمة cer‏ تحريف لكلمة «جلالةم؟ 
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وحبوس من ثيابهما وألبسهما ًا رثة ثم أوثقهما بسلاسل غليظة ووجّههما إلى القلعة . 
واستدعى ska‏ سورين وخاطبه قائلا : وهذان الشخصان هما آبنا عمي cÍ.‏ أنت فا الذي 
أتى بك إلى هنا؟ إنك تريد أن pes‏ بقولك : قال لي حمّاد . .. وقلت لحمّاد ...». ثم أمر 
بقتل ذلك المسكين. فلما بلغت تلك الأخبار إلى المعرّء سار إلى حمّاد ا ومجم 

«والتقوا آخر ربيع الأول 408ه [26 أوت 1017م] فاقتتلوا . فا كان YI‏ ساعة حتى 

PE PE eS‏ أصحا ١‏ السيف وغنموا ما عدد ومال وغير 
ge‏ د وأ j dlya a e e F S‏ 
حمّاد» ونجا حمّاد» وقد D isal EET us An‏ 


Al ds‏ على جميع أقالم ا مغرب عمه كرامة الذي عيّن على رأس كل إقلم عامل 


el من‎ 


الصّلح بين حمّاد وبني es;‏ 


وجه حماد الذي عاد إلى القلعة Non‏ إلى da fall‏ العفو ويطلب gal‏ . «فأجابه 
المعرٌ : إن كنت على ما قلته» فأرسل ولدك القائد إلينا. فعاد جواب حمّاد أنه إذا des‏ 
كتاب as‏ إيراهم بالعلامات ابي بینم > أنه قد dei‏ له عهد المع c‏ بعث ولده القائد أو 
حضر هو بنفسه . à‏ فحضر gral‏ وأحذ العهود على المعزٌ وأرسل إليه يعرفه بذلك ويشكر المعزٌ 
على إحسانه So‏ 

وإثر إبرام الاتفاق » رجع JA‏ عاصمته المنصوريّة يوم 30 جمادى الأول 408 ه / 
24 أكتوبر ion‏ بعدما 7 من سطيف وقصر التين(؟ 0 sn‏ وصل أطلق ds‏ إبراهم 
ولع عليه وأعطاه الأموال وجميع ما le‏ إليه ب7" . de GU‏ حمّاد بذلك أرسل al‏ 


12( الكامل « 106/9. 

3( نفس المرجع . 

14( النويري » 138-137/2 ؛ الكامل » 107-106 ؛ العبرء 158/6 172؛ المؤنس » 681 pi‏ الفداء » تاریخ ۰ 
Sa 2‏ عن الجمع والبيان لابن شدّاد. 

15« الكامل. 106/9 

6 نفس المرجع . 

17) نفس المرجع . 
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القائد إلى ll‏ » وكان وصوله يوم 15 شعبان 408ه / 5 جانني 8م" . فأغدق عليه 
Zli‏ العطايا التي بلغت قيمتها - كما يقول ابن خحلدون - نفس قيمة الحدايا التي جاء بها . 
«وأجرى عليه في إقامته کل يوم ثلاثة ON‏ درم وخمسة وعشرين قفيزًا شعيرًا لدوابه 
ودواب أصحابه ces‏ على أصحابه مائة خلعة وأعطاه ثلاثين Ci‏ بسروج الذهب » ومن 
الثياب ما لا يدخل تحت Pia‏ 

وأصدر “all‏ منشورًا يقضي بتعيين القائد عاملاً على المسيلة وطبنة ومرسى الدجاج ببلاد 
زواوة ومقرة ودكمة وبلزمة وسوق حمزة (بوبرة) وأعطاه بنودًا PL,‏ ولم يكن الأمر 
de‏ ا Les A‏ بين الأب وابنه . فبمقتضى SUNI‏ المبرع مع حماد » اعترف 
all‏ بهذا الأخير ملكا مسقلا على المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت & أعمال DA‏ 
الأوسط التي سيتمكّن من فتحها. ومن المرجّح أن يكون الأمير القائد هو ولي العهد الذي 
شيخلف اباه بعد وفاته. 

ومنذ ذلك العهد ات دولة بي زيري منقسمة إلى فرعين : : فرع أحفاد باديس بن. 
المنصور بالقيروان وفرع خلفاء حمّاد بن لكين بالقلعة . وسوف يحكم بنو زيري الأصايون في 
القيروات DA ds‏ الأوسط di‏ بى CIS Gi le‏ سضر أهداف: السياسة 

La 5‏ الي كانت à yy‏ إلى حك si‏ التاريخ » بصورة تكاد تكون تامّة » نحو الغرب 

مهد الصنهاجيين . 

وفي 4 رمضان 408ه / 24 yl‏ 1018م سار القائد إلى أبيه حمّاد وقدّم إليه شواهد 
الطاعة . كما «si‏ زيارات متعدّدة إلى ODA‏ 

وأخيرًا فقد je‏ حماد والمعرٌ cal‏ المبرم بينهما بالمصاهرة . D‏ رجب 415ه/ 8 
سبتمبر — 17 أكتوبر 1024م زوج Ai‏ أحته العزيزة عليه Ji El‏ البالغة من العمر SIT‏ 17 
سنة » والتي سبرت على تربيتها هي أيضًا GÍ We‏ ملال» à‏ لان عة غد الله ن Re‏ 


18( النويري والكامل . 

19( المؤنس t‏ ص 81. 

20( النويري » 138/2 العبرء 158/6 ؛ أو الفداءء التاريخ › 132/2. وني الكامل e‏ 9 : «وأقطعه للسيلة وطبنة » . 

.138/2 «ps (21 

22( البيان » 273-272/1 ؛ الكامل . 107-106/9 ؛ العبرء 158/6 ؛ شبيرات التونسيات »> 47-45« [الطبعة 
الثانية » 77- 78] . 
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وقد Je‏ بزفافهما في مواكب فخمة - كما أسلفنا - 28{ 1 و2 شعبان 415ھ / 
9-8 أكتوبر 1024 ¢ . 

وف السنة الموالية » 416 ه/ 4 مارس 5م — 21 فيفري 1026م » os. a‏ 
المنصوريّة بدون شك » أَيُوب بن يطوفت الذي قام بدور بارز في الصراع مع «(وحضر 
جنازته شرف الدولة وعضدهاء PM‏ بن باديس » بالبنود Cu,‏ 


وفاة حماد بن د يكن (24) : 
وی خاد بن لكين فى ی adta à‏ 24 ارت 9م بتازمرت 226 في 


ضواحي القلعة »> «وكان خرج منتزها فرض ومات . وحمل إلى القلعة فدفن مها ¢ وولى ou‏ 
ابنه القائد وعظم على GA‏ موته » » deg‏ تعازيه إلى القائد C8‏ 


(25) 


23( البيان » 273/1 . 

24( أعمال » 456 » 461 ؛ الكامل « 148-147/9» وهو المصدر الوحيد الذي ذكر خطأ تاريخ 417هء يسبب 
الالتباس المتكرّر بين 7 و9. البيان لم Si‏ سئة 9ه سبب نقص في Call‏ بدون شك . أبو الفداءء التاريخ » 
132/2. 

25( أعمال » وهو المصدر الرحيد الذي ذكر الشبر واللكان. وقال أبو الفداء إنه توفي في متتصف سنة 419هء إلا أن 
رجب هو الشهر السابع مز من السنة . 

Los (26‏ هي بلدة تزملت الحالية الي نقع على بعد 30 كم جنوب Gé‏ يحاية des‏ مسافة 8 كم قبل الوصول إلى بي 
منصور. انظر: clasi‏ 456 الإحالة 5. 

27( الكامل « 147/9. 

28( حسب النويري فحسب . إذ أشار إلى أن الممرّ تلقّى خبر وفاة حمّاد في صفر 419 (الشبر الثاني من السنة) . وهذا الأمر 


غير ممكن . 
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ي PT‏ 
الفصل ei‏ 
بنو حمّاد )430 — 438 ه / 1047-1038م) 


اا ل م ا ج ب ص 


وصف القائد ابن Osko‏ : 


كان القائد ابن حمّاد وخليفته قوي الشكيمة شديد الاس م يتردّد في قتل آبنه us‏ 
ذائه » لسببي لا نعلمه من سوء EL‏ . وقد عبن أخاه يوسض Oh‏ على المغرب وأحاه الآخر 
Pos‏ عاملاً على حمزة (بويرة) . 


الحرب بين القائد وزناتة فاس : 


gr‏ سنة 430ه / 30 أكتوبر 1038- 22 سبتمير 1039م قام الأمير المغراوي جمامة 
الذي كان يحكم فاس خلقا عن أبيه Al‏ بن زيري بن عطية » بيجوم على القائد الذي قدم 
إلى ملاقاته . وورّع Dès‏ مبالغ مالية طائلة على الحنود الزناتيين. Db‏ علم Para‏ 
حشي JE‏ أولئك الحنود عنه » فرجع إلى فاس بعدما طلب الصلح من القائد واستسام له . 


الحرب بين القائد والمعر : 


وني سئة 432ه/ 11 سبتمير 1040- 30 أوت 1041م «خالف أولاد حمّاد على 
Al‏ بن باديس صاحب إفريقية boley‏ إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليه . فسار 


ل أعمال» 44 , الي » 6172/6 ابن حزم» نقط » 237- 

2) العبّر» «ريعلان». ولعله عم القائد إلذي أشار إليه النويري» 142/2: «فألان أو نغلان». 
à ja (3‏ 172/6 ؛ تاريخ المغرب » 190/1. 

4( أنظر حول ولاية هذا الأمير الزناني : مفاخرء 42 ؛ البيان» 254/1 . 

5( العبرء 6 ؛ البيان» 275/1 ؛ الكامل » 205/9« 19-18/10؛ النويري » 139/2- 


إلهم Al‏ وجمع العساكر وحشدها وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة بني حمّاد» le dés‏ 
وأقام عليهم نحو ie‏ 

ds‏ سنة 434ه / 21 أوت 1042 - 9 أوت 3م » اضطرٌ القائد في آخر الأمر إلى 
إبرام الصلح مع ابن de‏ ورجع المعرٌ إلى PE ji‏ 

كما أخبرنا مؤرّخ ali‏ الرسمي » ابن شرف أن الفقيه 351 g‏ أبا القاسم بن gi‏ مالك 
الذي .كان يقم في ضواحي قلعة بني حمّاد قد قدم إلى القيروان في à‏ 438ه/ 8 جويلية 
46 - 7 جوان 1047م بوصفه سفيرًا للقائد ابن حمّاد. وقد Cf‏ فصاحته وفطنته تأثيرًا 
بليغا في السلطان الذي أعجب به شديد الإعجاب . وطوال مدّة إقامته بالقيروان خلال تلك 
السفارة » عاش ذلك البعوث التريه من ماله الخاص دون سواه . 


6) الكامل (المرجع المذكور) . 
7 حسب أبن خلدون » العبرء ٠172/6‏ بعدما Salt pol‏ الصلح مع القائد. توجّه إلى مدينة أشير لمحاصرتها قبل عودته . 
ولكن النص غير واضح . i‏ 


8) مدارك SU‏ عياض . 2 -3/ صفحة 353 (القفا) . وقد استشهد المؤلف بتاريخ ابن شرف. 
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Al. pad 
وزناتة‎ Gall 


هيجان زناتة : 


بعد إبرام الصّلح مع حمّادء Gi Lt‏ إلى التصدّي لبعض القبائل البربرية 
وبالخصوص زناتة التي أصبحت تنذر بالخطر أكثر فأكثر A‏ الحنوب الشرقٍ من البلاد. 

ذلك أن القائد الزناني خليفة بن ورو الذي كان قد «pool ds‏ قد ثار Lo‏ 
خليفته المع وسمح لأخبه حماد بن ورُوء حتى سنة 413ه/ 6 اوت 1022- 25 مارس 
3م » بالقيام بغارات في أراضي قابس وطرابلس . فف à‏ 411ه / 27 افريل 1020 — 
6 أفريل 1021م قام الزناتيون بعمليّة سطو للاستحواذ على Dhs‏ المعرّء فهزمهم عامل 
قابس . ويبدو أن ضرورة التصدّي للزناتيين لم تكن غريبة عن عزل وزير JA‏ 


قتل الوزير محمّد بن الحسن/2) : 

منذ ارتقاء المعرّ إلى العرش » كان وزيره وصاحب جيشه أبو عبد الله حمّد بن الحسن 
هو الحا كم بأمره في إفريقية . «فقد أقام سبع سنين لم يحمل إلى Ji‏ من الأموال شيئًا » بل 
lé‏ ويرفعها cote‏ وطمع Gab‏ عظيمًا لا يصبر على مثله بكثرة اتباعه» . وكان أخوه 
عبد الله عامل طرابلس يحمي الزناتيين » اوم أعداء دولته » . وبينا كانت موارد الدولة تنشقص 
شيا فشيئا » كانت ثروة الوزير المطلق السلطة تزداد أكثر فأكثر» وكانت منازله الكثيرة العدد 
تشبه قصور الملوك . وفصار المعرٌ لا يكاتب ملكا ولا يراسله W‏ ويكتب أبو عبد الله معه. عن 
نفسه » . وكان الوزير y‏ الحدايا إلى كبار رجال الدولة في مصرء وكانوا يعاملونه بالمثل e‏ 


1( الكامل » 134/9 ؛ العبر» 42/7. 

2( النويري » 138/2 + الكامل « 136/9 ؛ oga‏ 42/7 - 43 . 
3( الكامل « 136/3. 

4( نفس المرجع . 
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حتى أنه À‏ سجّلاً Len‏ من البلاط المصري . ومن الحتمل أن يكون محمّد بن الحسن قد 
حظي بثقة بثقة الخليفة الفاطمي » لأنه كان يخدم سياسته التي كانت OS de Lal dx‏ 
كما سنرى ذلك فيما بعد. 

وبناة على ذلك فقد قرر ei‏ البالغ من العمر انذاك حوالي خمس عشرة سنة » 
التخلص من تلك الوصاية الشديدة الوَّطأة . فكلف def‏ رجال حاشيته بأن يعرض de‏ الوزير 
الانسحاب e‏ بع كل م يملكه من منقولات وعقارات . ولكن ا معني بالأمر لم يستجب لتلك 
الدعوة واستمرٌ في عمله. ولا بد أن الڏسائس والوشايات قد فعلت مفعوها هي Li‏ 
وحسب رواية خيالية أكثر منها تاريخيّة » يقال إن محمّد بن الحسن قد حكى قبل وفاته 
بشبرين أنه رأى في المنام عبد الله بن محمّد الكاتب الذي أخبره سجمًا Mat‏ بقرب 
وفانه (5) , 

وبالفعل » فقد قتله all‏ بن باديس يوم 7 دیع الثاني 413 ه / 11 جويلية 1022م 
وأمر بمصادرة bals Si‏ اله وجميع رجاله . وقلّد أبا de‏ بن محمد بن gi‏ العرب سيفه 
ذاته is‏ 4 بالطرل والتتوى ms OÙ Là ji de eus‏ قن اسم هذا الشخص على 
واجهة مقصورة جامع عقبة الشهيرة بالقيروان على النحو التالي : «زمام .+ yi‏ القاسم بن 
gi‏ عبود الكاتب» . ولا شك أن الأمر كان يتعلق بوزير باديس P gE‏ 

إلا أن المعني بالأمر لم بمارس مهامّه مدّة طويلة. «فقد فوّض الأمير شرف الدولة 
(المعرّ ) جباية الأموال وولاية العمّال والنظر في العساكر وسائر الأشغال لأبي البهار بن 
حلوف »> يوم الثلاثاء e‏ لخمسٍ بقين من جمادى الأول 4ه [15 أوت 1023م[ M‏ 
والحدير بالتذ كير أن هذا | الشخص کان من بين الذين أبلوا البلاء الحسن في فع اضطرابات 
سنة 92407 . Cdn‏ الأمورء cks,‏ الأطراف والثغور» واستقام التدبير» ورأى 
الأمير شرف الدولة من حزمه کا ر و ما لم يقم به غيره » ولا Les‏ عند سواه 


Tr 


5) نفس المرجع . 

6) التويري . 

7( إدريش»ء محلة أرابيكا » 214/1956 - 215 . 
8 الييان» 272/1» نظريًا يوم الخميس . 

9( أنظر الفصل الثاني من هذا الباب . 

. 272/1 «GUN (10 


ثورة عامل طرابلس 0D‏ : 


«لمّا وصل خبر قتل الوزير de‏ بن الحسن إلى أخيه بطرابلس » بعث إلى زناتة 
لدم وأدخلهم مدينة طرابلس » فقتلوا من كان فيا من ke‏ وسائر الحيش وأخذوا 
لمديئة 212 واستقرٌ خليفة بن ورّو في قصر عبد الله بن الحسن » بعكما طرده وصادر أملاكه 
واستولى على حرمه . «فلمًا مع Sal‏ ذلك en‏ أولاد عبد الله Da‏ من أهلهم فحبسهم . وقد 
RE‏ محمد بن Mid,‏ فيما بعد من القبض على عبد الله بن الحسن » فأرسله إلى JA‏ الذي 
زج به ي السجن . وقد طالب نساء وأبناء الصا جيين المقتولين بطرابلس ra‏ بثأر موتاهم » 
فقتل المعرٌ جميع أبناء de‏ بن الحسن الذين كانوا في قبضته . 


الاستعدادات حاربة GUN‏ 


Cut الا حار‎ a, مارس 1023 - 14 مارس 1024 م]‎ 267-2414 à d 
رحلوا من طرابلس‎ pelh » بإفريقية بأن خليفة بن ورو ومن معه رموا في البحر مراكب كثيرة‎ 
بن باديس في الانحياش إليه‎ Sal في طلب الفتوخ بن القائد . وقد كان كاتب شرف الدولة‎ 
والدخول في طاعته » فأعطاه مديئة نفطة من عمل قسطيلية.‎ 

es “شرف الدولة » فاجتاز سوسة » ثم إلى المهدية » وذلك يوم الحميين‎ E 

من Pr‏ ]29 مارس 1023م . وأمر ا في حشد البحريّين» وكتب أن يلحق 
ee‏ ليكون رحيله من المهدية إلى صفاقس ثم إلى قابس » 
قاصدًا إلى طرابلس . وأمر بالاحتفاز ايت القطائع وعمارة دارة الصناعة . 

«وأخذ في إنشاء SGA‏ الحريية » فأنشئ منها في المدة ة القريبة ما لم يتم تم مثله في الزمن 

البعيد. ثم رأى الوصول إلى المنصوريّة ليأحذ الناس PSE‏ وما محتاجون T‏ فكان وصوله 


11( الكامل,» 136/9 ؛ النويري » 2 ؛ «pal‏ 43/7. 

12( الکامل › 136/9. أنظر Lai‏ : العبرء 43/7. 

13( لعل هذا الشخص هو الذي أطلقت عليه بعض المصادر | ~ «لصوبة» وقالت إنه كان Sut‏ على القيروان في سنة 
7ه أنظر الفصل الثاني من هذا الباب . 

.270/1 «oi (14 

15( نفس المرجع > نظريًا يوم الجمعة . 
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يوم الاثنين Ed‏ بقين من الحرّم من العام [18 أفريل 1023م] »" . ويبدو OÙ‏ هذا القرار 
الذي يمكن تفسيره - بالرغم من حرص المعز على الإسراع بتنفيذه - بالمدّة اللازمة لإتمام 
الاستعدادات € قد أملته بعض الأسباب الأخرى المستعجلة ذات الصبغة العائلية والسياسية » 
بل حتى الاقتصاديّة . ذلك أن Sal‏ كان مضطرًا إلى عيادة عمّته ووصيّته العزيزة عليه fi‏ 
ملال المريضة آنذاك» وقد توفيت إثر مرض عضال آخر رجب 414ه/ 18 أكتوير 
3م" وكان قبل ذلك بشبرين قد ظفر Pai‏ بوزير كامل الشروط » في شخص 
الرجل الحازم أبي البهار بن خلوف. ومن ناحية أخرى » فقد شهدت إفريقيّة iele‏ عظيمة في 
السنة السابقة (413ه | 6 افريل 1022- 25 مارس 1023 م)" . فلا غرابة des‏ إذا ما 
قرر Sail‏ العدول عن تنفيذ مشروعه المتعلق بالحجوم de‏ طرابلس . 

وإذا كان الدينار المودّع في متحف باردو [بتونس] ”21 والمضروب بطرابلس سنة 
15ھ / 1023— 1024م › قد Lys‏ فعلاً في طرابلس الغرب لا في طرابلس الشام » 
بمكننا أن 26 OÙ‏ خليفة بن ورو قد سك نقودًا فاطمية بطرابلس في ذلك التاريخ . ومن 
المعلوم D‏ الحا كم بأمر الله قد اختفى في ظروف غامضة في سنة 411 ه. وقد استخلص من 
ذلك الباحث الذي نشر تلك القطعة النقدية ol‏ الزناتيَين الظاعنين في أرض طرابلس كانوا لا 
يعترفون بالخليفة الفاطمي الجالس de‏ العرش IT‏ وهو الظاهرء ويعتبرون أن الحاكم 
بأمر الله هو إمامهم الأخير. وتبدو هذه الظاهرة غريبة ولكنها غير مستبعدة . 


هيجان زناتة : 


«وفي هذه السنة (415ه / 5 مارس 1024 - 3 مارس 1024م) خرج بإفريقية جمع” 
S‏ من زناتة » فقطعوا الطريق وأفسدوا بقسطيلية ونفزاوة » وأغاروا وغنمواء واشتدّت 
شوكتهم ١‏ وكثر gr‏ وم يذكر لنا ناقل هذا الخبر هل أن خليفة بن ورّو قد قام 


6 تقس المرجع . 

17( نفس المرجع . 

8 الكامل ؛ 136/9: «وفيها كان بإفريقية غلاء شديد ويجاعة' عظيمة لم يكن مثلها في تعذّر الأقوات». 
19( فاروجياء US‏ التونسية . 338/1936 — 340 و105/1948. 

0) الكامل . 141/9. 
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بدور في هذه القضية التي Su eo it‏ او قرس يها Ú‏ وأمرهم أن 
aE‏ السير ويسبقوا أخبارهم . . ففعلوا ذلك Less‏ خبرهم وطووا A‏ حتى أدركوهم وهم 
ا . فوضعوا فيهم السيف» فقتل منهم خلق كثير وعلق خمسمائة رأس في 
أعناق الخيول Ses‏ إلى SA‏ وكان يوم دخوها Page Gy‏ 


إبرام الصلح مع CD gb‏ : 

وفي سنة 417ه / 22 فيفري 1026 - 10 فيفري 1027م تحصّل خابفة بن ورو من 
الخليفة الظاهر على إقراره على رأس' الولاية التي استولى علا . كوني المقابل تعهّد با محافظة على 
السيادة الفاطميّة في تلك المنطقة والسبر على أمن الطرقات وتوفير ا حرس لخفر القوافل . وما 
لا شك فيه Of‏ هذا الاتفاق قد أغضب معز . ولكن في نفس تلك السنة وه إليه خليفة بن 
ورو الذي كان حريصًا على تغزير ei cakal‏ حماد الذي سلم إليه هدية LÉ‏ . فأهدى 
المعرّ إلى ضيفه » تعبيرًا له 3 رضاه » هديّة لا تقل قيمة عن LA‏ الي ل 

وفي نفس تلك السنة NES, - Lai‏ ندري هل تم م ذلك قبل GUN! ehil ds‏ - 
«وردت رُسُلّ زناتة وكتامة إلى a‏ بن باديس يطلبون منه الصلح وأن يقبل منهم الطاعة 
se‏ تحت حكه » وشرطوا أنهم يحفظون الطريق وأعطوا على ذلك عهودهم وموائيقهم ؛ 

بهم إلى ما سألوا. وجاءت مشيخة كتامة إليه فقبلهم وأنزهم ووصلهم وبذل لهم Yii‏ 

0 

Y‏ أن السام م تدم طويلاً . في du‏ 420 ه/ 20 yl‏ 1029- 8 جانني 1030 م 
«زحفت جموع زناتة تريد حضرة القيروان » طمعًا في الملك . فبلغ ذلك e all‏ > فجمع 
عساكره وسار pell‏ بنفسه » فالتقوا بموضع يُعررّف محمديس الصابون ووقعت الحرب بين 
الطائفتين واشتد القتال » فانبزمت زناتة وقتل مهم خلق كثير Ds‏ باقهم إلى الغرب . ales‏ 
ali‏ ظافرًا ER‏ 


21( نفس المرجع . 

22( الكامل » 9 ؛ العيرء AT‏ 

23( لقد أ: نهى ابن نخلدون الفقرة المذ كورة كما بلي : din‏ هنا تنتبي رواية ابن رشيق حول عائلة بني خزرون وتبتدئ رواية 
ابن حماد وغيره من sal‏ 

24( حسب الكامل فحسب . 

25( البيانء 274/1 والكامل « 157/9. 
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وي سنة 423ه / 19 ديسمبر 1031 — 16 ديسمير 1032م «کان بين أهل تونس من 
إفريقية خلف » فسار Gil‏ بن باديس إليهم بنفسه فأصلح بينهم وسكن الفتنة وعاد »5 . 

«وفيما اجتمع ناس كثير من الشيعة بإفريقية » وساروا إلى أعمال نفطة » فاستولوا على 
Ab‏ منها وسكنوه » فجرّد Sue “all re)‏ فدخلوا البلاد وحاريوا الشيعة وقتلوهم 
أجمعين OD‏ 

واستمرٌ بنو خزرون من جهتهم في ضرب السكة » فقد Je‏ على دينار ضرب بطرابلس 
الغرب سنة 425ه / 1033 - 1034م pos‏ دينار من نفس الصنف OD‏ . ولكن العبارات 
المنقوشة على القطعتين ) وهي : SK ps‏ وعمر ides des‏ وولا Yı all‏ الله de‏ رسول 
ad‏ تكتسي صبغة مضادة للفاطميين بصورة صرحة “نادو أن الأمير الزناني حليفة بن ورو 
١‏ الذي ثار على it‏ التابع للظاهر» قد خرج في نفس الوقت عن طاعة الخليفة الفاطمي . 
فهل أن القطبعة التي حصلت بين بني خزرون والقاهرة قد شجّعت jai‏ شيا ما على قطع 
الدّعوة للفاطميين؟ بالرغم من أن هذا الاحيّال مشكوك فيه »> فإن المسألة يحب أن تطرح. 

وفي سنة 427ه/ 5 نوفبر 1035- 24 أكتوبر 6م «اجتمعت زناتة بإفريقية 
وزحفت ف خيلها ورجلها يريدون مدينة المنصورية » فلقييم جيوش “all‏ بن باديس o‏ 
يقال له Pal‏ 65 من القيروان » فاقتتلوا قتالاً شديدًا وامبزمت عساكر cl‏ ففارقت 
المعركة ووصلت إلى ما بين المنصورية والقيروان. ثم ثم تلاقوا في الغد من ذلك اليوم وحرّض 
بعضهم بض » فصبرت صنهاجة وانزمت D‏ هزعة En‏ ويل منهم عدد ab aS‏ خاق 
عظم . وتعرّف هذه الوقعة بوقعة «al‏ وهي مشهورة لعظمها (Ate‏ 30 , 

وف السنة الموالية )428 ه / 25 أكتوبر 1036 — 13 أكتوبر 1037م) » «عاود المع بن 


باديس حرب La pl GU‏ فهزمهم وأكثر SET re JA‏ مسا کہم و 


26( الكامل « 178/9. 

27( نفس المرجع . 

28( فاروجياء IS‏ التونسية › 1936/ 339-338, 94—93/1937« 1948/ 106-105. 

29( هنشير اللحفنة أو بير الحفنة في الخريطة . 

30( حسب الكامل. أما في البيان (275/1) فقد جاء ما يلي : Cats‏ صنهاجة وثبتت زنائة». (وريّما كان هذا a‏ 
مبتورًا) . i‏ 

31) الكامل. 
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$ سنة : 14 أكتوبر 1037— 2 2512 00 A a pen‏ بن 
ي 
وفتح من Fa‏ 55 قلعة تسمى eng‏ 


ل س قضيّة طرابلس 04 : 


م نعثر ني النصوص على أي أثر لخليفة بن ورو بعد سئة 417ه / 22 فيفري 1026 — 
0 فيفري 1027م. وقد et‏ ابن خلدون أن ابي حزرون » المنتصر وسعيد قد استقرا في 
ضواحي طرابلس بعدما أجلى M‏ 5 قة الأتراك منافسبهم المغاربة من مصر» و وكانوا في معظمهم 
من LES‏ وذات cpu‏ ريما بعد وفاة خليفة بن ورو - ES‏ لا ندري متى ولا كيف تم 
ذلك - أصبح سعيد بن خزرون صاحب طرابلس » وقد US‏ حتى وفاته سنة 429 ه | 14 
أكتوير 1037- 2 أكتوبر 038م . وحسب التجاني «فقد قتلته زغبة »5 . وعند نقله هذا 
E‏ إلهم قبيلة زغبة لم يد | إفريقية إلا 
سنة 440 ه / 1048 — 1049م (والواقع | نهم دخلوا في سنة 442 على Qi‏ تقدير) . واستنتج 
CPT e‏ ن رن بک ا0 كان de De‏ رای ف بچ 
2ه . 

وقد رأينا DË‏ بني قرة التابعين لقبائل بني هلال قد قدموا إلى طرابلس صحبة يحيى بن 
علي بن حمدون في سنة 392ه / 1001 — 1002م » ولكنهم عادوا إلى برقة فيما بعد Je.‏ 
كان من re‏ بعض أنفار من قيلة زغبة قد مكثوا هناك؟ Myy‏ ارتكب hi‏ خط 
تاريخيًا » OÙ‏ منطقة ظرا بلس ومدينة ak‏ قد كانتا من نصيب déj‏ اثناء غزوة بني 
هلال. وی موضع Pl‏ )66 أكد ابن خلدون Of‏ رجال زغبة الذين كانوا كثيري العدد وأقوياء 
قد استولوا c‏ عند دخوهم إلى إفريقية » على ضواحي طرابلس وقابس وقتلوا أمير طرابلس 


المغراوي سعيك بن خحزرود. 


ga (32‏ المرجع » (وحسب النؤيري قورس). 

33( نفس CA‏ » (حسب الثويري » - كردوم أو كردون) . 
34( العبرء 43/7 ؛ رحلة التجاني »> ص 267 . 

35( الرحلة » ص 267 . 

6) العبرء 40/6. 
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ومهما يكن من أمر فإن الفقيه أي الحسن علي بن محمّد , بن CPAN‏ هو الذي حكم 
طرابلس مدّة قصيرة من الزمن إثر مقتل سعيد بن خزرون. 

«فقد فتح اوا بن المنمر مدينة طرابلس لخزرون بن خليفة » فدخلها وأقام مها 
lil‏ ثم للا كان شهر ربيع الأول من Le‏ ثلاثين (ديسمبر 1038( وصل المنتصر بن خزرون 
وكائيت dm‏ هما و ففر خزرون بن خليفة من طرابلس Ge‏ وترك له Je cali‏ 
ee‏ وأوقع ای اسن OS‏ ونفاه من البلد واستباح جميع أملاكه وعذّب 
كثيدًا من اقاربه dramas‏ (8) , 

فالتجاً الفقيه المسكين إلى بلدة غنيمة من بلاد مسلاتة حيث أدركته EU‏ بعد ذلك 

شار ابن خلدون إل أن A‏ قد وجه ثلاث حملات عسكرية ضة di aig‏ أعوام 
ثلاثين وأربعمائة »7 . فقد توجّه الزناتيُون الظاعنون بأرض طرابلس أثناء الحملة الأولى نحو 
m‏ الذي قدم re‏ . «فبرزوا اليه وهزموه وقتلوا عبد الله بن حماد tal‏ وسبوأ ai‏ 
م العلو بنت باديس ثم أطلقوها, بعد حين إلى أا O‏ 

e تفسير وجود عبد الله بن حماد الذي ربّما كان قائدًا للجيش الصنهاجي‎ ONE) 
إبرام معاهدة سنة‎ ju » بين بي زيري وبي حماد‎ xt بالعلاقات الممتازة الي كانت‎ 
0 -1017 / 408ھ‎ 

وبعد ذلك رد الزناتیون Done‏ صنباجيًا GE‏ ولكنهم انهزموا ski‏ الهجوم الثالث » 
فاستسلموا وأبرموا معاهدة صلح مع المعزٌ. 


حول هذا الفقيه » أنظر: ادريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1954/ 153- 155, 
38( رحلة التجالي . 267. 


9) العبر. 43/7. 
0 المرجع المذكور. 
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: )41( > N 5 


وهجم AI‏ الزناتيون أيضًا على جزيرة جربة . في سنة 431ه/ 23 ديسمير 1039- 
mess 0‏ 1040م) انطلقت Pise‏ مارقة (42) من الحنوب التونسي (طرابلس وجبل 
نفوسة) » des‏ رأسها القائد النكاري › لفتح جربة. وربما يرجع dei‏ الأسباب الرئيسية 
لذلك الهجوم إلى الحفاف الذي اكتسح تلك المنطقة في السنة السابقة 

«ووصل الثائر النكاري إلى جربة وافتتحها وقتل من أراد من qui‏ وسبى mobs‏ 
وأسر ابن كلدين مقدّمهم ثم قتله وصابه . فجهّر إليه Si‏ أسطوله وقتل أصحابه قتلاً Gt‏ 


Bab نحت‎ à > واستقرّت‎ 


قضيّة درجي 44 
حسب ولف السير الاباضي الشمّاخي » استولى الصنهاجيون على قلعة درجين الواقعة ' 

و ns‏ ا ا 

Rx ç قطار‎ 

(¢: » 


ومن ناحية Es‏ قال ابن عذاري في هذا السياق ما يلي : iu g‏ 433 )31 أوت 


1041 — 20 أوت 1042( وصل الأمير نزار بن al‏ إلى الحضرة » قافلاً من سفره الذي هزم 
فيه زناتة . فأنشده ابن شرف قصيدته الي nn‏ 


lS] 
بالسّعد والإقبال والفكين,46)‎ Gi من الغربي شمس‎ Eat 


41) رحلة التجاني » ص 125 ؛ الشماخي » 373-372 , 

42( البيان » ját‏ دوزي «جيوش مالقة» » ونفس المرجع « نحقيق كولان hs‏ بروفنسال «جيوش مالطة». وقد اقترحنا 
«جیوش مارقة . 

43( رحلة «cbd‏ ص 125. 

, 467 — 466 a (44 

45( نفس المرجع . 

46( البيان » 276/1. 
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ومن المعلوم Of‏ الأمير الشاب قد ولد في سنة 417 ه / 22 فيفري 1026 - 10 فيفري 
0007م فإذا كان ابن عذاري قد ll‏ حسبما ذهبنا إليه » إلى قضية درجين» Ob‏ 
القائد غير المعروف الذي أطلق عليه GA‏ اسم «قطار» Lu)‏ لم يكن شخصًا PT‏ غير 
الأمير نزار بن المع . 

والحدير بالملاحظة 2 هذا الصدد oi‏ مصادرنا الاياضية م تتحدّث عن ا 
الخوارج ء بل بالكس من ذلك OÙ‏ بعقاب jai:‏ في القريب ء بابر pi S‏ 
O‏ 

ونلاحظ من خلال ذلك OÙ‏ الزناتيّين الخوارج الذين تعرّضوا لأقسى أنواع القمع » بل 
الذين Best‏ بصورة EET‏ قد كانوا » Ds‏ ان بي هلال هم الذين اعون بثأرهم . Flus.‏ 
على ذلك db‏ الصنهاجيّين يكونون أغبياء » لو اعتمدوا أثناء معركة حيدران المقبلة على عدوم 
اللدود . 


الحملة العسكرية Lo‏ لواتة( : 


لقد أحرز المعرٌ بن باديس انتصارًا باهرًا Lui‏ ضِدّ لواتة . فقد أخبرنا ابن عذاري k‏ 
يلي : 

(don‏ سنة 437ه )19 جويلية 1045 - 7 جويلية ا وردت رسل at‏ إلى 
القيروان تخبر أنه أوقع بلواتة وقتل منهم عددًا gês‏ منهم أموالاً . فضربّت الطبول على ذلك . 

وي ذلك يقول ابن شرف قصيدة اوها : 


dé و‎ á A 4, 
Pond غانم‎ sui Gi AU, Le والسعد‎ LU 


47( نفس المرجع . 

48( الشماخي » 373-372. وقد صحّحنا «مؤنس » عوض «يونس». وفي كتاب Qi‏ الربيع أطلق على هذا الشخص امم 
موسى بن يحيى الطنبري وهي قراءة خاطئة . 

49( البيان» 276/1 . 

50( نفس المرجع . 
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الفصل السّادس 
Sal‏ والبحر الأبيض Bol‏ 


لقد أصبحت شؤون البحر الأبيض المتوسّط تكتسي أهميّة أكبر فأكبرء إثر تولية 
all‏ بن باديس الذي هو أل ملك إفريتي صمم من ملوك بني زيري » ومنذ انتباء محاولاات 
pus‏ الصنهاجي في المغرب . كما أصبحت أساطيل بي زيزي تواجه' Ge‏ وجنوة عل :وجه 
الخصوص e‏ إلى أن احتل OLA‏ جزيرة صقلية . فني سنة 1020م (411ه) انطلق أسطول 
من المهديّة وعاث Bli‏ في جنوب إيطالياء ولكن عند عودته تمكن بعض رعايا بيزة وجنوة 
من الاستيلاء على Male‏ 

ومن المعلوم Lai‏ أن إمبراطور الرّوم بازيل الثاني قد É‏ حملة عسكريّة Le‏ قلبرية 
تكللت بالنجاح . ثم تعزّر الحيش الذي قام بتلك الحملة وكان من المقرّر أن ينزل في Dio‏ 
الي كان يحكمها الأكحل . ولك وفاة الإمبراطور في ديسمبر 1025 قد حالت دون تنفيذ 
ذلك الشروع 7 . 

وفي سنة 416ه / 4 مارس 1025 21 فيفري 1026م » حسب رواية ابن الأثي (3) 
بلغ ذلك Sdi‏ بن باديس » js‏ أسطولاً كبيرًا ا قطعة وحشد kò‏ وجمع Gb:‏ 
his‏ جمع كثير SL‏ رغبة E!‏ الأجر. فسار الأسطول في كانون الثاني b)‏ 1026( » 
فلما قرب من جزيرة CE‏ ^ - وهي قريبة ce‏ إفريقية - خرج عليهم ريح شديدة ونوء 
عظم ) فغرق أكثرهم b‏ بنج إلا اليسيره. A‏ 

و يشلك اماري في صحة هذه الرواية.م آذ ail‏ يفترض oi‏ الأكحل قد استنجد Gall‏ + 
بن باديس »-وذلك بالاضافة إلى طموح الأمير وتحمس الإفريقيين للجهاد . والغريب في الأمر 
ان 


أي مصدر Que‏ آخر م y‏ رواية ابن الأثير. ومن ناحية ob sp‏ هذه الكارثة LS‏ 


.8 » دي ماس لاتري » المقدّمة‎ (l 

2( ستوريا » 423-422/2 ؛ لويس»ء القوة البحرية» 194 
3) الكامل « 145/9. 

4( [المعروقة باسم جزيرة بنتلاريا] . 


208 الدولة LAON‏ : التاريخ السيامي 


إلى حدّ كبير بالحادثة التي جدّت في ظروف ماثلة بعد ذلك بمدّة a‏ الهم إلا إذا 
كانت الحادثة الآخميرة هي نفس الحادثة الي نتحدث Le‏ الان» وذلك لعدم bl‏ 8 
الشكوك . 

ومن الأرجح أن أهل بيزة قد شجّعهم ما أحرزوه من نجاح في جزيرة سردانية » 
فهجموا على مدينة ile‏ 5 سنة 1034م )426 2-( واستولوا علا . وهناك نقيشة Er à‏ 
ي كاتدرائية بيزة تخلّد ذكرى ذلك العمل الباهر الذي ساهمت فيه حسبما يبدو بعض السفن 
القادمة من ارقا M‏ 

وقد أصدر pi‏ عمران الفاسي (المتوفى سنة 430ه /  (¢1038‏ فتوى تتعلّق بسفينة قد 
انطلقت من الاسكندريّة والتحقت ببعض السفن التابعة للمهدية والمتجهة على الأرجح إلى 
تلك المديئة . ولا اقتربت من جبل برقة هجم lele‏ بعض القراصئة الروم فأنقذتها سفن صقلية 
PE di k cols‏ 

وف à Le‏ 2426 )16 نویر 1034 — 4 poua‏ وصلت إلى Ga‏ بن باديس من 
ملك PU‏ هديّة لم , à‏ مثلها في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر » . 
وهذه السفارة تشبه سفارة جورج بروباتو الذي كلف g‏ ماي 1035م (426ه) بالتوجه إلى 
أمير صقلية الأكحل للتفاوض معه بشأن إبرام معاهدة صل 1 , وقد بدأ يقترب تاريخ 
القطيعة بين fall‏ بن باديس والقاهرة » ويتوضح خطر النرمان الذين استقروا في إيطاليا منذ 
La‏ 29م . وهذا ما Là‏ الحملة الديبلوماسية البيزنطية . 

ولكن في سنة 439ه/ 1046 — 1047م و all‏ بن تاديس Jui‏ للهجوم على 
جزر القسطنطينية »> فرجع الأسطول ظافرًا ومحمّلاً بالغنائم , 

«وي هذه السنة coté‏ المدنة بين صاحب مصر وبين الروم وحمل JS‏ واحد منهما 
لصاحبه Uribe Eu‏ وما لا شك فيه أن هذا التزامن لم يكن من باب الصدفة . 


5( انطر اممرات الموالية . 

6( ستوريا (Storia)‏ « 564/2 ؛ لاكور غابي » 225/2 ؛ برنوء تاريخ التجارة بمرسيليا. 130-121/1 , 

7( البرزلي . مخطوط الرباط » 228-227/2 ؛ المختصر. مخطوط تونس à‏ 109-108 + المعيار. 189-188/8. 
8) [الاميراطور البيزنطي] . 

9 البيان . 275/1. | 

10( ستوريا. 426/2 . 435-434 . 

. 225/9 الكامل.‎ dil 
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لبيزة 7 بلرمو SET‏ دار ا الموجودة ا 


تدخل بني زيري في صقاية : 


لقد شبدت جزيرة صقلية طوال عهد all‏ بن باديس انتفاضات خطيرة . كانت من 
أسباب غزوها من طرف النرمان » وقد لفت هذا الوضع انتباه صاحب إفريقية . وليس من 
المستبعد أن يكون الصنهاجيّون الذين أصبح حال تدخلهم مقتطرًا على إفريقية وكانوا DA‏ 
لقطع صلاتہم بالقاهرة» قد LS‏ في استرجاع تلك 21 ,5 الفاطمية وتجديد الأعمال 
الباهرة التي قام بها الأغالبة هناك. على أن Jai‏ صقلية قد استنجدوا بالصنباجتين ur‏ 

والحدير بالملاحظة في هذا الصّدد أن ابن عذاري قد ضرب صفحًا عن التحوّل الذي . 
شبده تاريخ صقليّة الاسلامية انذاك ولم يتعررض للحملتين اللتين قام بهما المعرّ في تلك 
y dl‏ لكلا 

في أواخر عهد Si‏ بن باديس ».حوالي سنة 405 ه / 1014 — 1015م ا أمير 
صقلية يوسف بن عبد الله ayi ou e‏ عدر فخالف عليه 0 علي وأعانه 
ET‏ فقتله is ei‏ أن ro‏ بربري 
M ET‏ 

وف رم سنة عشر Banh‏ | 9 ماي — 7 جوان te‏ جعفر 
فخلعوه والعسوا من asi‏ أن ستعمل iai al‏ المعروف بالأكحل c‏ > ففعل ذلك . «وخحاف 
wy‏ على asl‏ جعفر c‏ فسيره في مركب إلى مصر وسار haodas‏ و 

ET an‏ الأكحل sn ii‏ بالحزم 'والاجتباد وجمع المقائلة وبث سراياه ي يلاد 
النصارى فكانوا يحرقون ويغنمون ويسبون ويخرّبون البلاد. وأطاعه جميع القلاع التي 


coly (12‏ 183- 
3) كما لم يشر إلى الحملة التي جرت في أوائل عهد تم . 
14( الكامل ٠‏ 79/10. 


. نفس المرجع‎ (is 
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للمسلمين؛. وقد حاول في Ji‏ الأمر الاعتاد على Jai‏ صقلية Le‏ الإفريقيين» À‏ تقرب من 
هؤلاء لما فشلت محاولته» «فكان يحمي أملاكهم وا الخراج من أملاك أهل صقلية . 
pr 31‏ ع إن الو LS she‏ ل ار : Lé‏ أن نكون في 
طاعتك » وإلا سلمنا البلاد إلى الروم ء وذلك سنة 427ه )5 نوفبر- 24 أكتوبر 
6+(“ . فسيّر Le “all ro‏ يضم 3000 فارس و3000 (UD Jeb‏ بقيادة ابنه 
عبد aD ji‏ الذي دخل إلى مدينة بارمو وحاصر الأكحل في قصره بالخالصة 19 , 
én‏ اختلف Jai‏ صقلية » وأراد بعضهم نصرة الأكحل » فقتله الذين أحضروا عبد الله 
بن Si‏ » وسلّموا رأسه إلى عبد الله الذي لا شك أنه بعثه إلى ai‏ . إذ أكد ابن خلدون أن 
p‏ س الأكحل قد وصل فعلاً إلى المعرٌ بن باديس CURE‏ الشقين المتخالفين ريّما خافا من 
انتصار عبد الله اين المعز Lors‏ عواقبه c‏ فأسرعا إلى التحالف مع Lu lis‏ ضد ph‏ 
فائهزم جنود JS Ai‏ منهم ثلائمائة رجل على Ji‏ تقدير ”2 ورجعوا إلى إفريقيّة » تاركين 
الجزيرة تتخبّط في الفوضى du‏ 
وحوالي سنة 1040م | 432-1 هھ » حسب مصدر بيزنطي » pic!‏ عبد الله بالقرب 
من تروانا » هزمه جيش He‏ بقيادة جورج مانيا كيس ©» كان قد نزل بصقلية قبل شهر 
سبتمبر 1038 م . وكان عبد الله قد حاول اهجوم من خلف على الحيش البيزنطي الذي كان 
محاصر سرقوسة . ولكنه pi‏ في منتصف الطريق الرابطة بين رندازو وتروانا . وحسب مصدر 
نرماني » فإن OUNI‏ م الذين هزموه » ولم يقدم اليونائيُون NI‏ لأخذ نصيهم من الغنيمة 27 , 
20 وين انحتمل جذًا أن تكون هذه الواقعة التي لم تشر إليها المصادر العربية هي نفسها التي 
روتها تلك المصادر بإيجاز. ذلك أن الأساطيل المسيحية لم تتأحر» إثر فرار al‏ إلى المهدية 
(449ه/ 1057(« عن توجيه حملات عسكرية ضد إفريقية » من نوع الحملة التي أشار 


6 نفس امرجم . أنظر أيضًا النويري » 445-444 e‏ والعبرء 483 , 

17( حسب النويري لا غير. وني العبر: 3000 فارس فحسب . 

18( وبي العبر أشار ابن خلدون إلى ابن آخر من أبناء Sali‏ إلى جاانب عبد الله وهو أيوب . ولا شك أن المؤرّخ قد اشتبه 
عليه الأمر مع واحد من من ابي تمم اللذين شاركا في حملة بصقلية. 

19( العبرء وقي الكامل : ووحصر الأكحل في الخلاصة». وحول هذه البلدة الموجودة خارج مدينة euh‏ أنظر: 
المقدسي » 31—30¿ 102. 

20( في الكامل : 800 قتيل . 

21( ستورياء 447-446 « 479-478 › 489. 
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إليها ابن ele‏ في سياق الحديث عن الأمير وشاعره ابن Pos‏ 

وإذا ما صدقنا المصادر ob CPE Ni‏ الانتصا رات 240 التي أحرزها في صقلية 
الثرمان المتحالفون مع ابن EST‏ ضد ابن الحواس » قد تسببت في هجرة عدد كبير من أهل 
صقلية إلى إفريقيّة وار HU pt‏ ن ur‏ وذكرا له ما الناس فيه ip jth‏ 

من الخلف وغلبة الفرنج Yel ni Lu Se‏ كثيرًا وشحنه بالرجال l‏ وكان 

الزمان شتاء . فساروا إلى ور ce:‏ علههم البحر فغرق أكثرم ولم ينج ci DE‏ . وكان 
ذهاب هذا الأسطول Ca‏ أضعف all‏ وقؤى عليه العرب [من بتي هلال ] حتى أنحذوا البلاد 
Ge,‏ 

وحسب رواية ابن الأثير - وهي أوضح al‏ رواية - des où‏ النرمان وابن المنة إلى 
ا حرب قد تم في رجب سنة 444ه / 8 نوقبر- 7 ديسمير 1051م. ثم أشار المؤلف إلى ما 
أحرزوه من انتصارات وإلى معركة قصريانة التي جرت بلا ريب» حسب المصادر 
ال29 في شتاء du‏ 1061م . واستنتج أماري 227 من ذلك أن الاخباريين العرب » 
عرض تم يكل RE Ce ee‏ قد ارتكبوا خط Bo st‏ ذلك di‏ تدمير 
أسطول المعرٌ قد تم بلا ريب خلال شتاء سنة 1061م (أوائل سنة 453ه) . على Of‏ ذلك' 
الخطأ التاريخي 0 أن يكون متعلقًا برواية معركة PEL ei‏ . أليس من الأفضل تأخير 
تلك المغامرة البحرية الفاشلة بعدّة سنوات ونحديد تاريخها SUR‏ بفترة سابقة لمكو القيروان 
)449 هھ | 1057م( بل حتى al‏ حيدران (443ه / 1050م) . وبعد هذا أو ذاك من 
يدري لعل الأمر يتعلق محادثة الغرق الي جرت في e (2416) c1026 gt‏ وهي ais‏ إلى 
de‏ كبير الحادثة الي نحاول تحديد تاريخها. ومهما يكن من أمر فلا شيء يدفعنا إلى اختيار 
تاريخ 1061م (453 ه) لتحديد الفترة التي جرت فيا محاولة قام بها ملك في وضع ميؤوس 
a da‏ ولكن لا بغي أن يفوت أن مصير بني زيري سيتحدّد من البحر» یت ستكون prier‏ 

TEA ge Le de ما سيحرزونه من انتصارات بحريّة أقل مما هي متوقفة‎ de idp 

aile (2‏ الأبصار للعمري نقلاً عن الذخيرة لابن بسّام . 
23( الكامل « 81-80/10 ء والنويري . 
24( ستورياء 72/3. 
25( الکامل « 80/10 
26( ستورياء 84—65/3. 
27( نفس المرجم > 85—82/3 وبالخصوص الإحالة 62 85—84. 
28( لم يشر النويري إلى هذه المعركة . 
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س 
الفصل السابع 
القطيعة مع Dal‏ 


ی چ ا ا ne es‏ 


رغم أن الإفريقيّين أصبحوا لا يتعرضون للشيعة بأيّ أذى - حسبما يظهر - وربّما من 
أجل ذلك » يبدو Of‏ الخليفة الظاهر لم يمتح المعرٌ بن باديس أي تشريف جديد منذ وصول 
السجّلآت التي وجّهها إليه في سنة 414 ه / 1023 - 1024م . وقد شهدت الخلافة الفاطميّة 
بعض الاضطرابات وفقدت سوريا . وني سنة 415ه / 1024 — 1025م » إثر وفاة الأميرة 
ست الملك التي استطاعت التحكّم في ابن أخبها الشاب الظاهر » انتقلت إدارة شؤون 
الدولة إلى الوزير الحرجراني حتى وفاة الظاهر سنة 427ه/ 1036م. وقد أفضت ijy‏ 
المستنصر الذي لم يكن يتجاوز عمره سبع سنوات » في شعبان 427ه / 30 ماي — 27 جوان 
1036« إلى تعزيز مركز هذا الوزير الذي سيبقى في الحكم حتى وفاته سنة 436ه / 
941045 

à‏ الأثناء Sas‏ تقهقر الدولة الفاطمية » المتمثل في الحاعات الفظيعة والتزاعات 
الدامية بين المرتزقة الأتراك والمغاربة والسُود 59 , 

وقد أوهنت الدعاية العبّاسية سلطة الفاطميين. فكان خليفة بغداد يعقد من حين لآخر 
)404—402 « 468ھ / 1012-1011 < 1053—1052 1095م) اجتاعات بحضور فقهاء 


1) حول القطيعة » أنظر بالخصوص : جورج مارسيء العرب في بلاد البريرء 59-53 إويلاد البرير الاسلاميةء 
164 —171. 

2( جوم > 248/4 « 254—252.. 

3) نفس المرجع » 192/4- 195, 8 268. وقد جاء فيه بصفحة 260 أن الرّافضة قد had‏ في القاهرة بدون 
شك ؛ من النحيب يوم عاشوراء. وقد جرت معارك دامية بين الشيعة وأهل EN‏ ومع الرافضة من النحيب يوم 
عاشوراء والاحتفال بعيد الغدير, 

4) البيان » 276/1 ؛ ابن cale‏ 57. 

5( نجوم» 3-1/5« 19-13 59« 74« 79« 84-83 ؛ اتعاظ « 283-280 ؛ الخطط » 171-2 ؛ سيرة 
المؤيد» 3 عدة مواضع . 
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EI‏ والأشراف » لتحرير «محاضر بالقدح في نسب الخلفاء Go el‏ ونفيهم الانتساب إلى 
de‏ بن of‏ طالب . 
ds ١‏ سنة 451ھ / 1059- 761060) تواصل تدهور الخلافة العبّاسيّة» رغم إقدام 

المستنصر على الإعلان عن َك الخلافة Pie‏ عن القائم ا اله » وذلك سبب 
الاضطرابات التي اندلعت ببغداد » ودسائس الأمير البساسيري. ولم تتمكن جهود الوزير 
المطلق السلطة بدر Jhi‏ من تحسين الوضع الذي أصبح ينذر بالخطر. وقد توفي هذا 
541 , سنة 487 ه / 1094 ç‏ أي في نفس السنة التي توفي فما الخليفة المزعوم المستنصرء 
بعدما أنبكته DM‏ وأصبح دوره مقتصرًا على الاإشراف على /حفلات عيد الفطر وعيد النحر 
OL £ E‏ 

وفي عهد الخليفة الفاطمي المستنصر» يدو أن الديبلوماسية الفاطمية قد غيرت موقفها 
ف اتجاه الشدة» cakal]‏ إفريقية . ومما لا شك فيه Zali ol‏ بن باديس لم يزل مواليًا 
للخلافة الفاطميّة Gi‏ المذهب الشيعي لم يزل مذهب الدولة الرسمي. وحسب ابن. 
CO sut‏ » استمرٌ المعرّ في توجيه المدايا المعهودة إلى الخليفة وتبادل الرسائل مع الوزير 
المرجرائي . ولكن نفس EAU‏ أشار في موضع آخر من PAS‏ إلى of‏ الخليفة الفاطمي 
- وهو المستنصر بلا ريب - قد وجه Eh‏ شديد اللهجة إلى نائبه بإفريقية الذي حاول 
Girl‏ إرجاعه إلى الحادّة. ثم اتسمت 'المراسلات بالحدّة. وقد كان المعرّ يرد على 
النبديدات بالقدح في شرعية الفاطميين. 

ومن الحدير بالتذ كير dla hi oi‏ قد ds‏ الوزارة في عهد nel‏ من سنة 415 إلى 
سنة 427ه / 1024— 1036م» وف عهد المستنصر من سنة 427ه. إلى أن أدركته EN‏ 
ul 22 / 1436 dla g‏ — 20 ایل cp1045‏ وقد حلفه de‏ رأس الوزارة ابن 
الأنباري. وحسب التجاني وابن خلدون » كان A‏ بن باديس «يكاتب الوزير الحرجرائي 


6( اتعاظ الحنفاء» 279« أنظر أيضًا : نجوم »> 79—75/4« 116 231-229 ؛ ابن efua‏ 06 37. وحول مناهضة 
الأشعريّين ولا سيّما البقلاني للفاطميّينء أنظر الباب الحادي عشر من هذا الكتاب . 

7-45 té (7 

8( نفس المرجع » 4-2/5 101„ 

9( نجوم › 139/5— 141. 

10( العبرء 13—12/6. 

.159/6 » نفس المرجع‎ (il 
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مستميلاً ومعرّضًا بالتحرّب معه على بني LE‏ اله [الفاطميّين] . وإنّما يفعل ذلك رمرًا 
الي لسري معه على القوم | CS‏ إلى se dirt‏ 


[ سيط ] 
ا ا RPC‏ 


فليا وقف des‏ عليها قال : ‘i,‏ تعجبون من هذا PAT‏ صي 8 بر بري 
SI ds‏ يخدع But‏ بغداديًا Lis Le‏ اتهمه بأنّه فعل ذلك ليوقم بين القوم [ الفاطميين] 
ووزيرههم » إن عثروا على هذه الرموز)(' . 
وقبل القطيعة مع cs AU‏ لم تذكر لنا المصادر سوى واقعة واحدة مضادّة للفاطميّين 
في إفريقية ‏ وهي مذبحة نفطة في سنة 423ه / 1031 — 1032م . وقد رأينا GT‏ أن الدينار 
السني المضروب في طرابلس الغرب سنة 425ه / 1033— 1035م يقم الدليل على أن بني 
Qu‏ قد Loin‏ امز ي قط علاقاتهم مع الفاطميّين وأن حمّادًا قد نسج على منوالهم حوالي 
سنة 1405| 1014 — 1015م. 
بنا ne‏ هذا pal‏ التذ كير بالاحترازات الشديدة i‏ الواجب إبداؤها حول التأويل 
شبه الخرافي من المصادر السنيّة » للقطيعة التي اعتِيرت Ülél‏ طط من عن 
قله ف ال رامد شي ار إل أن تنك الصادرء ولا يما مها كنب 
aT‏ مناهضة تنقص أو تزيد A‏ 0 
المضمار والي تبدو مفروضة اک مقبولة.. فإذا ما درسنا الحياة الدينية tot‏ أدركنا 
مدى أهمية العمل العميق والمتواصل الذي كان pou‏ به فقهاء القيروان. ذلك أن هؤلاء 
Pa‏ الروحيين للجماهير الشعبية والفئات الاجتّاعية الوسطى € قد واصلوا العمل الذي 
بدأه “رمام اياوه وكانوا لاعن الحقيقيين ie‏ المذهب عا ادي a ce ile E‏ 
Si, Ale de TE db qe Sr A‏ ازدهار البلاد ونجاح de‏ 


12( رحلة التجاني » ص 19. Mai jui‏ العبرء 13/6 واليان › 297/1 والمؤنس « 83-82. 
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تعريب صنهاجة قد بلغا Mo‏ يسمح لصاحب إفريقية بالخروج عن طاعة الفاطميّين. وقد زاد 
في سرعة هذا التطوّر الذي لا مناص منه» تقهقر الدولة الفاطمية واندلاع الاضطرابات 
المضادّة للشيعة في اخر عهد باديس . 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الأمير الصناجي لم بعلن في أي وقت من 
الأوقات عن استقلاله » بل كل ما في الأمر أنه أصبح RG‏ لدولة أخرى . على أن التزاماته 
تجاه الخليفة الفاطمي لم تكن ذات أهميّة ‏ حتى أن الحانب السياسي للقطيعة قد تقلّص أمام 
الحانب الدينى. ذلك OÙ‏ مبايعة cell‏ قد كانت محرّد وسيلة Dai‏ مشكل التعايش 
العدالي Ur‏ المالكي grill‏ والمذهب الشيعي الرسمي » وترسيخ التحالف الدائم بين 
العائلة المالكة الصنباجية وافريقية . 

إلا أننا نفتقر إلى كثير من المعطيات في هذا المضمارء كما أن كثيرًا من النقاط ما زالت 
غامضة . الأمر الذي'لا يسمح لنا بإلقاء المزيد من الأضواء لتوضيح جميع جوانب القطيعة . 
فا هو الدور الذي قامت به حاشية الأمير في هذه القضية » وعلى وجه الخصوص si‏ الارن 
خلوف c‏ أحد كبار المسؤولين عن قمع الاضطرابات المضادّة للشيعة ؟ وقد عيّن وزيرًا في ta‏ 
e‏ 85 وو لذ خم البلاد مدّة طويلة على أحسن ب ممكن EN.‏ نجهل 

متی انتبت مدّة وزارته ولا ندري من خلفه» وهل خلفه Wi‏ وزير آخخر. 

ويبدو DÍ‏ القطيعة قد be‏ بعض المساعي الديبلوماسية التي بلغتنا بعض أصدائها » 
وهي تدل على رغبة الأمير الصنهاجي في DA‏ من أعداء الفاطميّين الألدّاء» أعني 
البيزنطيّين والأندلسيين. 

«ففي سنة 426 ه )16 نوفير 1034 - 4 نوفير 1035م) وصلت إلى المعز من ملك الروم 
هديّة لم 7 We‏ في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير Pal‏ وحن 
لنا أن نفترض أن Si‏ قد أراد S‏ الحميل إلى الامبراطور البيزنطي » عندما وجّه إليه ابن 
الضابط 1 . ومهما يكن من أمر» فإنا نعلم أن هذا الفقيه قد قام Lu‏ سفير للم في 
القسطنطيئيّة » قبل أن يزور الأندلس من 436 إلى 438ه / 1044 - 1047م . وقد افترض 
حسن حسني عبد الوهّاب Biel‏ على بعض العلومات أن المعني بالأمر قد قام بمهمّة سرية 


13( البيانء 275/1. أنظر أيضًا : المؤنس» 82. 
14( أنظر ترجمة هذا الشخص في : إدريس » تحية لويس ماسينيون» 357/2- 359 . 
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لدى أمراء الأندلس » حيث أراد العرٌ الذي كان Cab‏ لقطع علاقاته مع القاهرة» أن 
قرب منهم. | | 

وإثر عودته إلى القيروان في أواخر 438ه / اوائل 1047م » وجّهه all‏ مرّة ثانية إلى 
القسطنطينية . ES,‏ لا نعلم بالضبط تاريخ رحيل ذلك السفير الذي لم برجع إلى إفريقية . إذ 
يبدو انه توفي بعد سنة 440ه | 1048 — 1049م أو سنة 444ه / 2 - «p1053‏ في 
طريق الذهاب أو الإياب» أو في إحدى الحزر المسيحيّة وهو في حالة جهاد.. 

والخدير بالملاحظة أن هذا التقارب بين بني زيري «البيزنطيّين يشبه إلى de‏ بعيد 
الاتصالات التي جرت قبل ذلك بقرن بين قرطبة وبيزنطية لتحبيد الأسطول Du‏ 09 

d ديوان 1167 الداعية الشيعي المؤيّد قصيدة تشير إلى المناورات التي قام بها‎ E 
وتطلق هذه الكنية الشائنة على ابن المسلمة » العميل‎ is القيروان شخص يقال له ابن‎ 
الذي كان يضمر له عداوة بالغة . إلا أن تلك الإشارة يكتنفها كثير من‎ SN العباسى وعدو‎ 
القدح في شهادة الداعية الال إلى اهام خصمه يجميع‎ USE الغموض . ومن ناحية أخرى‎ 
الحرائم الممكن تصوّرها وتحميله مسؤوليّة الخيبات التي مُنِيّ بها الخليفة الفاطمي. ويمكن أن‎ 
ظروف دخوله‎ Las بن باديس‎ SAI نستخلص من ذلك أن ابن المسلمة قد قام بمهمة لدى‎ 
في سيرته‎ Í قد‎ AU Of في طاعة الخليفة العبّاسي. وممًا يدفعنا إلى هذا الاستنتاج‎ 
أن وزير القائم «رئيس الرؤساء» » علي بن الحسين بن أحمد بن محمود المعروف‎ CDi 
. على شق عصا الطاعة‎ dos بابن المسلمة هو الذي كاتب الأمير الصنباجي وأهدى إليه هدايا‎ 

وقد جاء في ترجمة Qi‏ بكر أحمد بن عبد (Pot Ji‏ أن المع أراد أن يبعثه رسولاً 
إلى صقلية للقيام Les‏ ديبلوماسية لا محالة . فأجابه ذلك الفقيه القيرواني الشبير باستعلاء : 
«والله إن أقلامنا لأمضى عند الله من رماحك ». Yi‏ أن هذا المشروع الذي تم التفكير فيه قبل 
سنة 432 أو 2435 / 1040 — 1041م أو 1043 — 4م ء تاريخ وفاة ابن عبد الرحمان» 
لم تقذ بطبيعة الحال. ولكن تكليف الأمير أحد رجال المذهب المالكي بالقيروان بمثل تلك 
المهمة » يدل دلالة واضحة على حقيقة نواياه. 


15( أسبانيا الإسلاميةء 108/3 ؛ الإحالة 1. 

16( المؤيد» الديوان» 259 -260. أنظر Li‏ المقدمةء 28« '170-169, 
7) حسب كتاب ابن المقفم : كليلة ودمنة . 

„56 c HA سيرة‎ (18 
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وقد كان Sal‏ يتبادل الرسائل مع فقيه آخر من أصل مغربي يقم بصقليّة » وهو فتوح 
ابن الغزال البجاني CO‏ الذي كان يقوم بدور المُخبر » حيث كان يعلم المعرّ LR‏ كان 
يجري بصقلية . . ومن أجل ذلك غار منه كبار رجال الدولة في تلك الحزيرة «من عرب 

. فاتفقوا على تأليب عامل صقلية عليه » وذلك بدون شك بإعلام العامل بتلك 

a‏ المخالفة للقوانين. فأمر هذا الأخير الراجع Et‏ إلى الخلافة الفاطمية بقتل ذلك 
الفقيه رميًا بالرمح » وبمصادرة أملاكهء وذلك حوالي منتصف شعبان 446ه / نوفير 
cp1054‏ ونيا كان السلطان مشغولا بفتنة القيروان» . 

وكلف امير دانية الموفق محاهد العامري (المتوفى سنة 436 ه) قاضيه ابن الي JE,‏ 
ll)‏ سنة 440ه) محمل رسالة إلى all‏ بن CO st‏ فوصل المبعوث GI‏ إلى 
القيروان صحبة ابنه علي المعروف باسم إقبال الدولة الذي كان قد DE‏ منذ عهد قريب 
مق إمارة سردانية . 

وقد اجتمع ابن أبي رئال بفقهاء القيروان» de‏ مقدّمتهم أبو عمران الفاسي » وتناقش . 
معهم ) بالرغم من التعليمات الصادرة إليه م أميره بعدم el‏ بهم . . وحرار مجموعة تضم 
مائة سؤال حول مختلف المواضيع › وترك بياضًا A‏ كل سؤال لتدوين الحواب. وقد كان 
السؤال يتعلّق بالأفضليّة التي منحها الرسول LE‏ لابتته فاطمة رضي الله عنها أو بتفوّقها على 

ثر صاحباتها. كما نظم بتلك المناسبة خمسة أبيات من الشعر للمعرّء أشاد فيا بفضل 
هذا الأمير الذي ff‏ رجال الدين وأشار إلى الأسئلة التي طرحها على الفقهاء dus‏ القيروان 
موطن العلم الصحيح . 

ولم يمحكث في القيروان أكثر من 12 Gy‏ » حيث خحشي حلول فصل الشتاء » فرحل 
صحبة مجموعة من المسافرين . ومن باب الاحتياط » م يقبل أي مبلغ من المال من السلطان 
ورفض الْمَهْرَيْن البديعين اللذين أهداهما المعرٌ إليه وإلى ابنه,. كما حضر صلاة العيد صحبة 
الأمير الذي أمر بعدم الدعاء لبني GAS‏ الخطبة c‏ مراعاة لضيقيّه . ويُعتبّر هذا الحدث على 


19( مدارك » 3-2/ص 353 وجه. 

20( إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية : 21955 59-58. 

21( والملاحظ أن علي بن due‏ قد رحب (حوالي سئة 453 ه؟) بمبعوث الخليفة العبّاسي إلى JA‏ بن باديس » Qi‏ 
الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي € ابن pla‏ 1/4 € 69-67 » 90-70؛ وإدريس e‏ حوليات 
معهد الدراسات الشرقية » 1953 à‏ 34 ؛ وحول المراسلة المتبادلة بين علي بن ماهد والخليفة الفاطمي past‏ 
أنظر : التكيلة . عدد 1735. ص 622. 
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غاية من الأهمية بالنسبة إلى تاريخ القطيعة بين بني زيري وبني ee‏ لأنه وقع بطبيعة JUH‏ 
قبل سنة 430ه/ 1039م تاريخ وفاة أبي عمران الفاسي . 

وسنتولى فيما يلي تحليل بعض النصوص التابعة لنفس تلك الفترة والتي توضح Ha‏ 
السياسي والديني الذي كان سائدًا في إفريقيّة CAT‏ 

فق كلف لبر Ge‏ بايش ذات يوم شخصًا بإلقاء السؤال التالي على أبي بكر بن عبد 
الرحمان (المتوفى سنة 435ھ / 1040— 1041م) 24 : 

دما يقول الفقيه في هذه pan‏ التي فيا أسماء EG‏ مثل الظاهر والحا كم وغيرهما 
مما بل ei‏ فيا ؟» 

فأجاب الشيخ أبو بكر : «هذا سؤال أحمق » أخرق » قليل المعرفة). | 

وكتب الشيخ أبو عمران الفاسي جوابًا عن هذا السؤال : Uhr‏ يحب على من بسط الله 
بده ان منم من ذلكڭ». 

فشق على السلطان جواب الشيخ gi‏ بكرء فأرسل إليه وإلى الشيخ أبي عمران» فقال 
للشيخ أبي بكر: «لم عت بهذا ef‏ فقال : «لأن السكة ele SpA‏ وبنودهم HE‏ 
على رأسك» . فقال السلطان : «ما أبقيت السكّة والبنود إلا مداراة لأجل pie‏ بيت الله 
الحرام والمسافرين». ثم قال السلطان : eff‏ أققل المشارقة ؟ ألم أفعل كذا؟». فقال الشيخ : 
«فعلت وبتي عليك أن تأذن لي أن Ki‏ ». قال له السلطان : «لا». ثم عطف عليه الشيخ 
sole à‏ فقال : لم لم تكتب pe‏ ذلك»؟ 

ثم أضاف المؤلّف قائلاً : 

«فالشيخ_أبو عمران أعان بكلامه هذا أبا بكرء ولذلك قيل كان بينهما تباعد he‏ 
حتى طمع بذلك المعز فيهما ليجري Ed‏ على العامة بشبادة أحدهما على الآخرء إذ كانت 
العامة طوعهما . فلما اختبرهما بذلك لم يحد عندهما ما یوافقه ووجد دینہما ui‏ مما eo‏ 

«وبعث di‏ إلى Qi‏ بكر بن عبد الرحمان Gy‏ رسولاً » فقال له : يقول لك Sal‏ هل 
أنا عندك مسلم أم كافر؟ فقال للرسول : مُه له : «تتبع العلماء هذا EE‏ وتستقصي عليهم » 
والله ئن لم تتركني لأعرضنك على الله عر وجل». فلم يعرض له بعد ذلك un‏ 
22( بالضبط يوم 13 رمضان 430ه/ 8 جوان 1039م. 
23( إدريس » حوليات معهد الذراسات الشرقية » 1955« 40-38 » 55- 58, 
24( معالم «ok‏ 210—209/3. 
25( نفس المرجع . 
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le Ke di‏ هذا اله DS Cab peur‏ تحته os‏ كثيرة ٠‏ وقطع 
السلطان بعض الأيدي لعدم تسليمهم للنعش وعصيانهم لأمره Css.‏ م بباب تونس إلى il‏ 
al‏ عل ايان 

وجاء في «معال. Po‏ «أن Gal‏ بن باديس بعث ابن عطاء اليودي طبيبه 
وخاصّته إلى أبي عمران di‏ في مسألة » فلما دخل على الشيخ في داره ظنه الشيخ بعض 
رجال الدولة ؛ إلى أن قال بعض الحاضرين : أكرمك الله إنه من حيار أهل Jë . al‏ 
الشيخ : وما Sal‏ فقال : هذا ابن عطاء البودي . فغضب أبو عمران وقال لابن عطاء : أما 
غت ان داري كمسجدي » فکیف اجترأت على دخوها؟ 5 ار فخرج وهو 
پرتعد » وكان غير yü eu‏ الشيخ بصبغ طرف عمامته لشېرته. وقال : Opal‏ إلى 
رسك قل له A des‏ برجل من المسلمين يأخذ جواب مسألته » فإني لأستحي أن 
Lui aksi‏ الله وحكمًا من أحكامه . فلما دخل اليهودي على Sal‏ ذكر له القضيّة وقال : 
وله ا ميدي ما شن أن ap‏ ملكا غ إلا qu‏ هنا . ولقد وقفت بين يديك في 
حال غضبك الشديد» فا أدركني الفزع ولا أصابني من الرّعب ما أصابني في يومي هذا. 
فقال له all‏ : : إنما فعلت ذلك ريك عر الاسلام وهيبة علماء المسلمين وما ألبسهم الله من 
شعائر الأولياء » لعلّك تنل ۳ . 

«وقال رجل بالقيروان : : أنا خير البرية . . فهمت به العامة » ثم م لبث فحيل إلى دارأ بي 
عمران» فقيل ذلك له. فقال له : أنت مؤمن؟ قال : PE‏ قال : تصلي وتصوم وتفعل 
الخير؟ قال : نما قال : إذهب بسلام. قال الله تعالى : op‏ الذي ير LL Ile‏ 
eff LE‏ هم خير ر DA‏ فانفض الناس Pc‏ 

والحدير بالملاحظة أن هذه القصّة تشبه قصص الشبعة الذين 1426 إلى 52 بن خحلف 
في تونس Lu‏ 6ه/ 1016م di dis‏ علي بن خلدون بالقيروان في السنة الموالية ) 
لقاضاتبه 090 . 


26( نفس المرجع . 

.202- 201/3 «OK Élu (27 

28( سورة ei‏ الآية 6. 

29( معالم الإيمان» المرجع المذكور. 

Jui (30‏ الفصل 3 من الباب الثاني والفصل 2 من الباب الثالث . 
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«وجرت بالقيروان مسألة أخرى في الكفّارء هل يعرفون الله أم لاء ووقع فيا تنازع 
عظم من العلماء » وتجاوز ذلك للعامّة » وكثر التنازع بينهم فيا » > حتى كاد يقوم بعضهم d‏ 
بعض في الأسواق ويخرجون عن i=‏ الاعتدال إلى القتال . وكان القائم بذلك رجل op‏ 
يركب حماره ويذهب من واحد إلى آخرء فلا يترك Ge‏ ولا Ga‏ إلا سأله فيا وناظره. 
فقال قائل : لو Fri‏ إلى الشيخ gl‏ عمران لشفانا من هذه المسألة . فقام Jai‏ السوق 
يجماعتهم حتى ll‏ باب داره واستأذنوا عليه فأذن لهم » فقالوا : أصلحك الله ! أنت تعلم أن 
العامة إذا حدث بها حادث إنما تفزع إلى علمائها ء وهذه المسألة قد جرى فيا ما بلغك » وما 
لنا في الأسواق شغل إلا الكلام فيا . قال م : إن paa‏ وأحستتم الاستاع » RS‏ با 
عندي . قالوا : ما نحب إلا Č Gie‏ على قدر أفهامنا . فقال لهم : وبالله التوفيق es‏ 
اة وقال : لا يكلمني منكم إلا واحد ويسمع الباقون. قصل واخاد Fer‏ فقال له 
أرأيت لو ليت رجلاً فقلت له : أتعرف bi‏ عمران الفاسبي؟ فقال a‏ ماين 
لي . فقال : : هو رجل يبيع البقل والحنطة والزيت في سوق ابن هشام ويسكن صبرة. أكا أكا 
يعرفني ؟ قال : لا. قال : فلو CA‏ آخر فقلت له : أتعرف الشيخ أبا عمران؟ قال : j‏ 
فقلت danni‏ . فقال : : نعم رجل يدرس العلم ويفتي الناس ويسكن بقرب المماط . أكا 
يعرفني ؟ قال : : انعم . . قال : JS‏ ما كان يعرفني؟ قال : لا . قال لهم الشيخ : E‏ 
الكافر» إذا قال لمعبوده له صاحبة أو ولد وإنه جسم عبد من هذه صفته » فلم يعرف الله وم 
يصفه بصفة ds‏ بقصد بعبادته إلا من هذه Ge‏ . وهو بخلاف المؤمن ن الذي يقول إن معبوده 
الذي > h AS‏ يولد وم يکن ا GD gi FE‏ > فهذا قد عرف الله ووصفه بصفته . 
فقامت ابلحماعة وقالوا : : جزا الله خيرًا من cdle‏ فقد شفيت ما في قلوبناء ودعوا له ول 
يخوضوا في المسألة بعد هذا الحلس 2 , 

وى أن aline‏ قد لازت بدور لا يستهان OPa‏ في هذا الغليان الديني 
الشعبي . 

في DES‏ «نقط العروس» الذي ail‏ ابن حزم سنة 5420- / 29م › cie‏ المؤلف 
امع بن باديس من بين الأمراء الذين لا ينتسبون إلى قريش ولم يتمكّنوا من تحقيق طموحهم 


4-3 e سورة الإخلاص‎ (31 
,203 - 202/3 «dE NI lu (32 
,159 -155 «1953 » كراسات تونسية‎ 4e . إدريس‎ (43 
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إلى الخلافة . كما أكد أن AU‏ ة اطي à‏ لكلاف eu ER‏ او يزان 
الفاسي A)‏ سنة 430ه/ 1039م) الذي أعلمه أن النصّ قد حص الخلافة بالقرشيّين 
دون اسم di‏ طموحه إلى الخلافة سيفضي إلى الشقاق والارتفاع 0 المسالمة , ê.‏ خاطبه 
SEG‏ : : سوف لا تبلخ مقصودك › لأنك إذا فتحت هذا JS op « DU‏ الذين تريد أن 
me Lis‏ من ٠‏ أجوار وغيرهم سيتأقبون Li e‏ “بلقب je, BON‏ ستخسر 
الامتياز الذي oi‏ به Pozas‏ سلطتك دون أن ~ أدنى فائدة . وقد شاطر “all‏ هذا 
الرأي dé‏ عن ف 
ولقد Salt di GPL,‏ بن ناديس قد استفتى أبا عمران الفابي ومعاصره أبا بكر بن 
عبد الرحمان حول بعض مسائل من هذا القبيل. ولكثنا نتردّد في الاعتقاد db‏ فكر بصورة 

جدية في الخلافة . أفلا يتعلق الأمر بمج”د سؤال » كان الغرض منه إفحام الشيخ المستفتى ؟ 

هذا OP‏ موعد الدعوة للخلافة العباسية قد أخذ يقترب » ولكن الإخباريين الذين 

اعتمدوا على بعض أحداث معيّنة قد حدّدوا لتلك الدعوة تواريخ ممتلفة TEE‏ من سنة 433 

إلى سنة 443 ه / 1041 - 1051 م. وني الأثناء جدّت بعض الأحداث المتتابعة وجرت بعض 

لمبادرات المُعَارضة » مما يفسّر ما حصل من التباس في التواريخ . 

فحسب رواية ابن عذاري 2267 .الذي اختار أقرب التواريخ ge‏ : «أظهر dt‏ 
[الدعوة] للدولة العباسية وورد عليه les‏ القائم a‏ الله سنة 3. وقد شرن إلى هذه 
الرواية المبهمة على سبيل الذكرء ON‏ كل شيء يدعو dl‏ الاعتقاد بأن التاريخ المذكور 

ساب بق Pal)‏ 

فقد اتفقت ie‏ مصادر PO‏ على of‏ ذلك الحدث قد جد في سئة 435ه / 10 

34( ابن حزم » نقط c‏ الطبعة 2 ص 77 › Si‏ عن مخطوط من رواية الحميدي الذي تتلمذ له من 430 إلى 440ه 
وتحصل منه على إجازة عامة. أنظر المرجع المذكورء 47-41 

5) أنظر إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية» 01955 ٠38-37‏ 54-53, 

6) البيان» 275/1 - 276. ربّما اعتمد المؤلف gi pot‏ عبد الله محمد ين سعدون (المتوقى حوالي 485 - 486ه) 
الذي أكد أنه رأى التونسي AA)‏ سنة 443ه / (p1051‏ في أوائل فتنة القيروان التي بدأت سنة 432ه / 1040- 
1م » أنظر أيضًا : مداركء 348/3-2 و 349 قفا ومناقب » 687 وادريس » كراسات تونسية» 1956 . 
517-8. 

7) لا سيّما وقد جاء في البيان » 277/1 ما بلي : «وفي سنة 440ه / 1048- 1049م. CA‏ الخطبة لصاحب مصر. 


وأحرقت بنوده) . 
38( الكامل ء 217/9 ؛ النويري » 139/2—-140+ تاريخ أبي الفداء » 167/2 ؛ cp‏ 50/5- 51 ؛ ابن خلكان . 
103/2 بلدانء 303/1 - 304 ؛ المؤنس « 82 . 
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أوت 1043 — 28 جويلية 1044. وبا ol‏ مصدرًا من تلك المصادر (ابن خلكان) Kis‏ 
di‏ ذلك التار يخ مقتبس من DES‏ «تاريخ à‏ القيروان» لابن شداد E Li‏ 3 فينبغي أن 
ننسب إلى ذلك امرخ الرواية الم كورة 00 تتضمن تفاصيل be‏ کا بحيث لا 
يمكن أن تكون من نسج الخيال . 

ولكن بالرغم من ضرورة à‏ تفضيل تاريخ 439 — 440ه / 1047 الذي اعتمده مؤرخ 
المعو a‏ وشاعره ابن شرف » وأثبتته النقود المضروبة في ذلك التاريخ بصورة ة لا تدعو إلى 
الشك . فقد رأينا من الفائدة عدم تغيير التواريخ المذكورة . cal‏ إلى ذلك أن المصادر المعنية 
بالامر هي YY‏ وبالذات مصادر شرقية» وان عددًا كبيرًا منها قد أشار ايضا إلى تاريخ 
439 — 440ه. 

či‏ الرّواية المنسوبة إلى cl‏ شداد فهي تفيد all oi‏ بن باديس قد أظهر الدعوة للدولة 
العباسية وخطب للخليفة P pa‏ الله في سنة 435 ه. «ووردت عليه ds‏ والتقليد ببلاد 
إفربقية وجميم ‏ ما رفتحه ds.‏ اول الكتاب الذي مع A‏ لمق de‏ الله jee di des‏ 
القائم بأمر الله أمير امؤومنين إلى الملك الأوحد ثقة ثقة الإسلام وشرف الإمام وعمدة الأنام » ناصر 
دين الله » قاهر أعداء الله سنة رسول الله ERE‏ تم المع بن المنصور ولي yal‏ 
المؤمنين الخ ... امل اد ليه سيف وفرس [وخاتم ]7 وأعلام على طريق القسطنطينية . 
فوصل ذلك في يوم الجمعة z‏ حسن الصدف !). فدخل به إلى الحامع والخطيب ابن 
الفاكاة على المنبر يخطب الخطبة الثانية . فدخلت الأعلام فقال : هذا لواء الحمد يجمعكم 
وهذا re‏ الدين يسمعكم وأستغفر الله d‏ ولكم ۲ . 

وحسب القاضي “ue‏ كان أبو الحسن علي بن تمّام المعروف بابن المهدي والمشهور 
jsi‏ باسم المهدي » فقيها ذائع الصوت »› له عدد كبير من الأتباع . OG‏ يستنكر in‏ 
الأعمال المكروهة Es‏ بالحق. كما كان حظى بتقدير Gall‏ ويتدخل لديه لفائدة العامة » 
ili‏ عنهم . وكان 1 من بين pres‏ القاضي ai‏ کک جد بے عبد ااا ای2 


39( حسب التويري „hö‏ 

. 217/9 « pi&i (40 

41( مدارك » 3-2 / ص 349 وجه و351 قفا ؛ ادريس » تحية لويس ماسينيون » 344-343/2 . ريما «المهري» عوض 
«المهدي» . 

42( إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية »> 61954 168« 172. 
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إذ كان يعارضه بخصوص تحديد تاريخ الأعياد [بالحساب]. وبا oi‏ أبا بكر أحمد بن 
عبد الله ابن أبي زيد قد تولى القضاء من سنة 435 إلى أواخر رمضان 436ه all bly‏ 
يتحدّث عن النحر» فيمكن أن نستنتج من ذلك OÙ‏ الأمر يتعلّق بعيد الأضحى (10 ذو 
الحجة 435ه/ 9 جويلية 1044م). 

فقد أعلن القاضي يوم 9 ذي الحجّة 435ه أن تاربخ العيد قد حدّد باليوم الموالي» 
وذلك حسما ثيت لديه ولدى السلطان وبقية العلماء. ومن الغد الذي يصادف يوم 
جمعة حرج الناس لصلاة العيد ثم رجعوا إلى بيوتهم Loi Less‏ حيهم . ولم يغادر المهدي 
بيته إلا لأداء صلاة الجمعة. وإثر الصلاة كبر الاإمام تكبيرات pas‏ ; فصاح المهدي في 
وجهه قائلا : رلقد كذبت با فاسق !». 

وفي اليوم الموالي للاحتفال الرسمي بالعيدء أقام المهدي صلاة العيد مع جماعة من 
abal‏ من بينهم الإمام الذي كان قد ail de‏ صلاة العيد في اليوم المنصرم . وعندما 
استفسره المهدي حول موه السابق » أجابه Sk‏ فعل ذلك من باب «التقية». 

ds‏ علم القاضي ابن أبي زيد بالأمر» استدعى الإمام الذي أخبره Sk‏ أعاد صلاة 
العيد خوفا من المهدي. ولكن تصرّفه قد سبب له مع ذلك في العزل وفقدان الحظوة. 

Lu‏ لا شك فيه أن معارضة المهدي للقاضى تعود إلى أسباب عقائدية. ذلك أن 
الشيعة كانوا يعتمدون الحساب لتحديد دخول الأشبر القمريّة » في حين كان أهل الس 
يعتمدون رؤية الحلال244. ونستنتج من ذلك Of‏ الفقه الشيعي لم يزل إلى حدود سئة 435ه 
المذهب الرسمي الوحيد الذي تعترف به دولة بني زيري. 

ويبدو Di‏ القاضي أبا بكر أحمد بن عبد الله بن qi‏ زيد قد UÉ‏ فيما بعد لنفس 
الأسباب » رغ أن الصادر لم تشر إلى ذلك بصريح العبارة . فقد تم عزله في الظروف 
التالة (5 : من المعلوم أن هذا الفقيه هو نجل الإمام الشهير ابن Qi‏ زيد القيرواني صاحب 
الرسالة . وقد كان يتمتع هو وأخوه yi‏ حفص عمر بنفوذ كبير في القيروان » وقد وجه إلييما 
ابن رشيق Gui‏ من الشعر. والغريب في الأمر أن القاضي أبا بكر هذا كان من تلامذة 


44( إدريس » de‏ الدراسات الإسلامية» 1935ء 148-147» 178. 
45( نفس المؤلف» حوليات معهد الدراسات الشرقية > 61954 172-169 . 
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البراذعى الذي 2 بتعاطفه مع الفاطميين » وقد شهر به فقهاء القيروان » فاضطرٌ إلى الفرار 
إلى صقا 460 , j‏ 

«وکان لما توفى قاضي القيروان ابن هاشم في سنة 435ه )10 أوت 1043- 28 
جويلية 1044 م) خلف Ms‏ خلفه › وكان له أشياخ Li‏ ولايته ووراثته لخطة أبيه . فأشاروا 
a de‏ ا بن باديس] ! ES dus me‏ إلى قوم . . وكان PF‏ من 0 
si‏ لتا os Ga‏ لتخلف és‏ , وسوء الغلط فيه ٠‏ قال: : فاستخرت ال الله dw‏ 
كانت a‏ اجتاع الناس ير توليته استأذنت على السلطان في إنشاد ذلك فأنشدته pe‏ 
خلوة منه حتى بلغت إلى قولي : 

[كامل] 

كان القضاء is‏ 455% شورى ففاز a ie‏ الردود 

يا فضلها من سيرة De‏ هي للعباد رضى واللمعبود 
قال : : فلما بلغت في الإنشاد إلى هذا الموضع » LST‏ السلطان على يده وقد SJES Las‏ 
[Arr‏ بامر ييه إلى الفكرة فيه . وتماديت E‏ الإنشاد والسلطان م يزل على حاله فيما 
sl‏ حتى as‏ الشعر . فخجلت للأمر وندمت على ا LE ke‏ الانشاد 
أتشاغل بطي الدرج الذي فيه الشعر. م رفع زا وقال لي : أصرف الشعر el,‏ به Ke‏ 
ثم قم فأنشده في pt‏ المحلس » وباك أن يعلم ei‏ با أوجبت لك به . فانصرفت والناس 
يتواعدون إلى البكور إلى السلطان era‏ تولية ابن مادم E‏ ظنهم . Lib‏ كان E‏ غد ذلك 
المساء ء حضر الناس وتپ ابن هاشم في خلعة القضاء Ab‏ للولاية . فلما استوى المحلس دعا 
السلطان بابن أبي زيد هذا فقتمه للقضاء بختة» ما ge‏ أحد بأمر جى كان. ثم قت 
فانشدت الشعر. قال ٠‏ : فقوم يتعجبون من لغته ونسخ CAN‏ وقوم يتعجبون من تضمين الشعر 
E‏ لي ا و 


6) نفس الولف ٠»‏ تحية لويس ماسينيون i‏ 350-348/2. 
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als‏ وأتباعه c‏ ذاه ذلك عند ولاية قضائه إلى التصويب عليه محبائل نصبوها وأكاذيب 
كذبوها . وانتبي ذلك إلى السلطان » فأمر بالنداء بصيرة والقيروان بالاجّاع بال حامع » وأكد 
أن لا كنات أحد » فاجتمع خلق عظم وحضر القاضي | بن أبي زيد هذا وسائر الفقهاء 
ورجال السلطان وخاصته وجنده . وكان من الكلام ما يطول شرحه » وجملته oi‏ سائر الفقهاء 
أجمعوا على di‏ عادل في أحكامه » كامل في أحواله ».ليس له جرحة Jx‏ ا إلا من شد 
من أتباع من ESS‏ وجرى بين العوام وسائر الفقهاء بعيدًا من محلس السلطان وأعيانه cp‏ 

لولا هيبة المكان وحضور القواد التفاقم الأمر وال di‏ سك الدماء. أو L‏ يقرب منه. ثم 
il‏ تلك الغباية الناشئة £ gi‏ الغي » الحاملة لما شاءم Jl‏ من صواعق الطغيان 
والبغي » وأعقها تأخره عن phas‏ . وقال له السلطان : قد رأينا di‏ عزلك = E oi]‏ 
دينك ودنياك › فأحرناك ك لا لحرحة. فكان api‏ عن القضاء ء في انحر شبر رمضان Lu‏ 
6ه (أفريل 1045 م) a‏ . 

وني سنة 437 ه / 1046-1045م أصدر الفقيه القيرواني الحليل أبو إسحاق التونسي, 
فتوی سنری فيما يلي ما تكتسيه من PE TA‏ 

«فقد ورد عليه سؤال من مدينة باغاية استفيِي فيه ا المسألة مسألة طلاق 
ومراجعة . وذ كر ol el‏ ولي النكاح کان من الفرقة المعروفة بإفريقية الشمالية بالمشارقة وهم 
دعاة بي Le‏ فأجاب ٠‏ الشيخ أبو إسحاق oi‏ هذه افر على قسمين : : أحدههما کافر مباح 
الدم » والقسم الآخر وهم الذين يقولون بتفضيل علي بن al‏ طالب على à ee‏ 
يلزمهم القتل ولا يبطل نكاحهم . فأنكر عليه جميع تقهاء 51 22 بالقروان و واحتجوا 
عليه ok‏ جماعة من ps Ja ji dpi‏ والعيادة بالقيروان كانوا asi‏ الناس مباينة salt‏ 
والتكفير لبي Le‏ وأتباعهم » منهم yl‏ إسحاق السبائي ومروان العابد وربيع okai‏ 
وأضرا بهم Te‏ | إليه أن يعاود النظر وأن يرجع عن هذا القول فأبى عن ذلك . وانتبت 


47( معالم الازيمان » 234-3 . نلاحظ أن النصّ الوارد قي هذا الكتاب يؤيّد أبا بكر أحمد بن gi‏ زيد. بینا Sy‏ 
النص الوارد في المدارك gl OÙ‏ بالأمر قد عيّن قاضيًا بالقيروان بعد الاضطرابات التي تلت زحفة بني هلال oh‏ 
سلوكه لم يكن D‏ . وحن لا نعلم اسم الشخص الذي خلقه e‏ ولیس من ASE‏ أن يكون نجل ابن هاشم . ومهما يكن 
من أمر فإنه قد احتفظ بثقة Sall‏ » حيث إن هذا الأخير قد عيّنه في Al‏ المكلفة بمحا كمة التونسي في iy‏ 438ه / 
6م والتي لم تكن تضم من بين أعضائها JE‏ ابن هاشم . . وقد توفي أحمد بن Qi‏ زيد بعد سنة 460ه / 1067- 
08م 

48( إدريس» LUS‏ تونسية » 1956« 517-508 . 
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القضية إلى المعز بن باديس » فجمع بعض الجمع عنده في المقصورة وناظروه [التونسي] 
bb‏ الإنابة إلى قوهم والرجوع . 

ثم خلا بأصحابه فأنكروا عليه رجوعه إلى قوشم وأنه الحق الذي لا 55 سواة. 

وكان رأي الفقهاء سد هذا الباب للعامة على هؤلاء Del‏ بني عبيد الزنادقة ol, c‏ 
الداخل في دعوتهم وإن $ بقل بقوهم کافر»› لتوليه الكفر. فأظهر اب إسبحاق العادي على 
قوله وإنكار الرجوع عنه . فأطلق الفقهاء الفتيا بمقاله هذا بالتضليل والتبديع وقال فيا الشعراء 

قصائد كثيرة تضمّنت أبا إسحاق والتبرّي منه» وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء فى 
دورهم وجمعهم . . وأمر السلطان ren‏ من القضية من التبرّي من قوله » ا 
به انه ر ajel‏ يوم الجمعة على المنبر قبل الصلاة Je‏ صفر 438ه )7 اوت 
6م ). ثم أمر السلطان بإحضاره بالمقصورة في ذلك اليوم إثر الصلاة» وأحضر معه 
الفقهاء أبا القاسم اللبيدي فقيه مشيخة الفقهاء وكبيرم والفقيه Li‏ الحسن [ابن المقري] 
والقاضي أب بكر ابن de af‏ بن أبي زيد خاصّة من سائر الفقهاء» وكان هذان الفقييان 
مت Al‏ الناس Sa‏ إلى مذهب الجماعة. 

وحكم في المسألة اللبيدي » فحكم OÈ‏ يقر بالتوبة على انبر بمشهد جميع اا وأن 
يقول : كنت Iks‏ فيما al,‏ ورجعت عن ذلك إلى مذهب الجماعة . فاستعظم الأمر على 
المنبر وقال : ها أنا أقول هذا بينكم . فساعدوه وقنعوا منه بقول ذلك بمحضر السّلطان 
والجماعة وأن يقوله بمجلسه ويشيعه eue Du AS‏ ل ل 
غضاضة فخرج E‏ صبيحة يومه [2 صفر 438ه] متوجها إلى رباط المستير... 

وقد حكى أبو عبد الله بن سعدون قال : رأيت أبا القاسم اللبيدي [في الام بعد 
موته ds c‏ : من هو على A A‏ أم أبو إسحاق؟ فسكت بقصده » فكأنه يقول لي 
AO gaea PRG‏ 

JN; . فيما قاله بو إسحاق‎ GH DÍ عياض : ولا امتراء عند كل منصف‎ “Ji 
رأي الحماعة كان‎ ols حسم الات اة العامة جاج ء‎ a لرأي أصحابه‎ Vi «ile Gi 
نقصه هذا عند‎ U أسدى للحال وأولى . . وفتواه هذه جي على العلم وطريق الحكم . ومع هذا‎ 
, 50 التوفيق‎ Jai التحقيق ولا حط منصبه عند‎ Jai 


49( معام الؤيمان » 220/3 « 221« 222 . 
50( نفس المرجع . 
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وحسب رواية أخرى !2 , ا أبو إسحاق التونسي حول رجل من أهل السنة يريد 
أن يتروّج امرأة من الشيعة ويخشى أن يضده ذلك عن أداء واجباته الديئّة . فأجاب الفقيه 
أن الشيعة ينقسمون إلى قسمين : : قسمٌ يرى تفوّق الأدنى على الأعلى ويفضل علي بن af‏ 
de Lib‏ ا والقسم الآخر وهم الذين يفضلون le‏ ويسبّون سائر الصحابة . . فالشيعة 
«التابعون للقسم الأول لا يبطل نكاحهم ولكن ينبغي السعي إلى إقناعهم ببطلان نظريتهم 
التوبة . CT‏ الآخرون فلا يحوز نکاحهم بأ حال من الأحوال لأنهم كفار. 
Jai‏ القيروان بتلك الفتوى اتا صاحها بالزندقة لأنه ja‏ بين صنفين من 
FS 06‏ عليه oL‏ يعتذر على رؤوس OU‏ فأبى . واقترح عليه أحد الفقهاء أن يق 
بالتوبة على المنبر» وهي وسيلة ملتوية » الغرض منها إرضاء خصومه دون التراجع عن موقفه 
بصريح العبارة . لأن تلك التوبة تنطبق في قرارة نفسه على ذنوبه السابقة لا على als‏ 
المذهبية . فاستجاب gl‏ لهذا الاقتراح. وعند ذلك قالت العامة : «لما Apt‏ التونسي كان 
وجهه وجه كافر ولا تاب أصبح وجهه وجه مؤمن» . Of Y‏ هذه الرواية تبدو si‏ وضوحًا من 
الأول وتكتسي صبخة خرافية صريحة . 
وأخيرًا فقد yad‏ البرزلي باقتضاب - من سوء H‏ - رواية ابن شرف الذي شهد 
وقائع هذه القضيّة » وا كتفى المؤلف بإحالة القارئ على كتاب شاعر الدولة االصنهاجية الذائع 
الصيت . . ومن المعلوم أن ابن شرف قد هاجر إلى الأندلس سنة 447 ه / 1055 - 1056م » 
وتوفي ہا بعد ذلك بثلاث عشرة سنة. > ورغم | oi‏ تاريخ الكتاب المذ كور غير معروف › 
فالغالب على EN‏ أنه كان من بين الكتب التي ei‏ المهاجرون الاإفريقيّون الخادمون لركاب 
الدولة الأموية بالأندلس » قصد الاساءة إلى “معة الفاطميّين.. 
وحسب رواية ابن شرف »> LI‏ إلى التونسي aa ol‏ غلا لبر ميد جنيع 
الناس » فأبى Jbp.‏ بمحضر القاضي ابي بكر أحمد بن آي محمد بن af‏ زيد 
ee‏ التراجع عن «dti‏ فأبى kal‏ وتوجه إلى المنستير. وأعلمنا المؤلف oi‏ التونسبي قد 
صئف الشيعة إلى قسمين OY‏ له «قرابة منهم ) Luc‏ تونس . 
والحدير بالملاحظة oi‏ هذه الرواية تشبه الرواية الأول 5 لنا معلومة على il‏ من 
الأهمية . كما تؤكد من جهة أخرى — حسب قول ابن شرف - - أن أبا بكر بن ابي زيد كان 
Lo‏ في سنة 438 هء والحال أنه قد en‏ آخر رمضان سنة 5 ه LS‏ أسلفنا al Y.‏ 


51( نفس المرجع . 
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رئما مهم من إشارة صاحب معام ot‏ إلى وجوده من بين الفقهاء الثلاثة الذين كلفهم 
“all‏ بمحاكمة التونسي » وعدم حضور القاضي الذي خلفه في ذلك امحلس » أنه قد استرجع 
منصب القضاء . ولكن تحمس cl‏ شرف لمناصرة أبن أبي زيد» يدعونا إلى اتهامة بالانحياز 
وحتی بالافتراء . على أن ذلك la AS‏ لم يصدر عن ابن شرف «al‏ بل کن أن 
نفترض أن الأمر de‏ بتحريف ارتكبه في فترة لاحقة شخص آخحرء قد يكون البرزلي مثلاً . 
E‏ البرزلي ob c‏ مهاجرًا إفريقيًا آخر بالأندلس » وهو محمد بن سعدون 
السالف الذ كر (المتوفى à‏ 485 أو 486ه / 1092 — 1094م( got‏ کتابه «تاسي Jai‏ 
الإيمان با ib‏ على مدينة القيروان» إلى فرقة ثالثة من الشيعة الذين أجمع الفقهاء على 
تكفيرهم » وهم الذين يزعمون أن dur‏ - عليه السلام - قد أخطأ لما أنزل الوحي على 
Le‏ رسول الله À‏ > عوضا عن de‏ , بن أبي طالب - کرم الله وجهه -. وحول هذه 
المسألة x Cal‏ أحال البرزلي القارئ على كتاب من Cut‏ ابن رشد (المتوفى à‏ 595ه/ 
8 م). 
ورغم أن أبا حفص العطّار قال : «إذا وافقني أبو إسحاق التونسي وعبد الواحد 
الكفيف e‏ ما أبالي من حالفني SD‏ لا يبدو أنه قد وافق de‏ السني بشيعيّة . فحسب 
رأي هذا الفقيه لا يمكن اعتبار ذلك الزواج AC‏ ولا ينغي A‏ أن Ja‏ ر بامكانية 
حمل زوجته على اعتناق المذهب السني » » لأنه إذا مات يخشى أن يُحْهَدَ بحضانة أبنائه إلى 
جدتهم من PM‏ أو خالتهم » إذا wi Ces‏ من جديد. وحسبما رواه أحد الاباضيّين من 
ai‏ الاجر ie‏ المسمى ماكسن » أجاب بعض الققهاء عل هذا الول : «هل يجوز 
التوارث بين الشيعة وبيننا؟» Le‏ بلي : : لا يحوز ذلك بالنسبة إلى أهل التعطيل (أي الذين . 
ينكرون العقيدة) jts e‏ بالنسبة إلى أهل التفضيل (أي الذين يفضلون Ta‏ بن أبي طالب). 
ومن الغريب أن نلاحظ Di‏ الاباضيين الخوارج قد اتخذوا موققًا ماثلاً لوقف التونسي حول 
علاقتهم بالشرعة > وهم من من duel a‏ نهم . الهم Yı‏ إذا كان المصدر الاباضي المعني بالأمر قد 
أشار إلى رأي الفقيه القيرواني » لا Fi {pi ysi‏ محتمل أكثر. وفي هذه ا 
تكون الرواية المذكورة محرد ترديد لصدى الحدل الذي أثارته فتوى التونسي الشهيرة في 
الأوساط الإباضيّة . 


«وقد توفي الشيخ أبو إسحاق التونسي يوم الاثنين الثاني من ربيع EN‏ سنة ثلاث 


. نفس المرجع‎ (5I 
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وأربعين وأربعمائة (13 أوت 1051م) وحضر جنازته A‏ بن باديس في جمع عظم és‏ 
باب Pre‏ . ورثاه عدد كبير من الشعراء » في طليعتهم الشاعر الذائع الصّيت ابن شرف. 
ويدل تكريم هذا الفقيه بعد وفاته على Jai oi‏ القيروان قد غفروا له مواقفه المتحرّرة . ذلك 
أن EIU‏ الذين بلغوا مقصودهم بعد القطيعة » لم Ga‏ لهم أي مبرّر ليحقدوا عليه. 

وأشار ابن الأثير في سياق الحديث عن الأحداث التي جرت في سنة 439ه/ 28 

جوان 1047- 15 جوان 1048م» إلى ما يلي : 

. صبروا فيا‎ De بينهم‎ OG اقتتلت طوائف من تلكاتة » قاتل بعضهم بعضاء‎ Léon 
/ Vus فيل مہم خلق‎ 

ومن سوء EL‏ » لا شيء يسمح لنا بربط تلك الأحداث بالقطيعة التي ربّما لم تكن 
ziu‏ علاقة ke‏ 

وأخيرًا فان بعض المصادر COLE‏ تؤكد أن القطيعة قد حصلت في سنة 443ه / 
1051 - 1052م » وهي السنة الي «وكان ka‏ 4 السواد بالقيروان) » حسبما رواه ابن 
sit‏ و إن ابن ميس قد أشار إلى أن Sail‏ بعث شخصًا يقال له الشريف إلى 
الخليفة العباسي الذي dei‏ اف إفريقية بموافقته » بواسطة رسول يدع أبو غالب الشرازي . 
وقد توجّه هذا الشخص إلى إفريقية عبر الإمبراطورية البيزنطية . A‏ الإمبراطور البيزنطي 
عليه القبض ls‏ إلى الخليفة الفاطمي ا وقد دحل الأسير إلى القاهرة في مظهر 
شائن » وهو راكب على جمل بالحلاجل . وأمر المستنصر بحرق سجل ا الأسود 
والهدايا الموجّهة إلى Salt‏ » في حفرة ة بالمكان المعروف 0 «بين القصرين » » ; م أرجع الرسول 
إلى القسطنطينية . ولا شك OÙ‏ هذه البعثة الفاشلة قد بعثة Qi‏ الفضل البغدادي . 

وقبل التعرّض للروايات67*) التي تحدّد تاريخ re‏ الدعوة الفاطمية وإظهار الدعوة 


52( نفس المرجع . 
aga (53‏ 225/9. 
54( ابن هيسرء 6-5 ؛ ابن خخلكان » 103/2 ؛ نجوم » 50/5 - 51 (استشهاد من الذهبي) ؛ ادريسء حوليات معهد 
الدراسات الشرقية » 61955 28 . 
55( البيان » 280/1 . 
56( أ) ترجمة القاضي أبي عبد الله بن جعفر الكوني » معالم > 243/3- 245 حول Alu‏ عيد الفطر المناهضة للشيعة 
)1 شوال 440ه/ 9 مارس 1049م). أنظر ادريسء تحبة لويس ماسينيون» 357-353/2. 
ب) البيان » 279-277/1 . نقل عن ابن شرف فقرتين طويلتين وكذلك خطبة عيد الأضحى المناهضة للشيعة )10 
ذو الحجّة 2440 / 16 ماي 1049م). = 
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للخليفة العبّاسي » بسنة 439 - 440ه / 7 - 1049م » وهي روايات مقتبسة في 
معظمها - بصورة صريحة أو غير صريحة - من تاريخ ابن شرف»ء boit‏ الرجوع إلى 
المعلومات المتعلقة بالمسكوكات » والتي تؤكد بلا ريب صحّة ذلك التأريخ GP‏ 

فقد كانت جميع الدانير الزيرية في عهد ji‏ بن باديس حتى سنة 438 ه / 1046 — 
1047م من الطراز الشيعي » وكانت تضرّب في المهدية أو المنصورية باسم الخليفة الفاطمي 
المستنصر. ومن سنة 439ه/ 1047 — 1048م إلى سنة 1440- / i‏ 
Cal‏ الدنانير حمل اسم صبرة عوض المنصورية. وبعبارة gl‏ فقد تم تعويض اسم 
المدينة التي ا الخليفة الفاطمي المنصور gel‏ القديم » Nine‏ أن الاحتفاظ 
بالعبارات الشيعيّة وبا سم المستنصر يدل على أن القطيعة لثن أصبحت وشيكة » فهي لم تدحل 
انذاك حير التنفيذ. 

ومن سنة 441 ه/ 1049- 0م إلى سنة 449ه / 1057 ~ Cisal cp1058‏ 
الدنانير من الطراز ز السني » وي كد ملف العبارات العلوية و الخليفة ااي 
واثبات الآية القرانية : وون ر & غير ر اللإسلام de ne É»‏ 3 وهو في Ce SN‏ 
Phab‏ 

Le ds‏ 6ه / 1055-54 م وسنة 447ه / 1056-55 م ضرب > ديناران 
بالمهدية التي كان Se‏ علا عم بن Slt‏ . ولكنّ أغلب الدنانير كانت تحمل العبارة التالية : 


= ج) استشہد ابن plu‏ (1/4» 69—67 و90-70 بالشاعر الشهير ابن رشيق DA)‏ سنة 456 ه/ 1063م) . 
ولعلٌ الأمر يتعلق بفقرة مقتبسة من كتاب «الأنموذج؛ لا من كتاب «ميزان العمل في تاريخ الدول» الذي 
كنت نسبته خحطأً إلى هذا الشاعر. و هو كتاب ريّما يكون من تأليف كاتب متأخر يحمل نفس الاسم . أنظر 
Lai‏ ؛ إدريس › حوليات معهد الدراسات الشرقية » 61953 31. 

د) الكامل» 235/9 . 
ه) ٠ 14/4 cp‏ وضع المؤلف ذروة القطيعة في à»‏ 437 ه في فقرة أولى وف سنة 440ه في فقرة ثانية LEUR‏ 
الخلط ا المخطوطات العربية بين 7 و9 يسمح لنا بقراءة 439 ه » لا Le‏ وقد ورد ذكر الرسول 
العباسي Qi‏ الفضل البغدادي . 
Ce‏ شذرات؛ 264/3. sé‏ مؤْلّن هذا الكتاب تاريخ القطيعة بسنة 440ه. أما ابن أبي pts‏ (المؤنس » 82) 
فيحدّد تاريخ الدعوة لبني ÉN‏ بسنة 435 ه plis‏ الدعوة الفاطميّة في الخطبة بسنة 440ه. ويحدد 
المرا كشي من جهته تاريخ القطيعة حوالي سنة 440ه (تحقيق دوزي » 1847« 235). 
57( فروجيا دي كندياء Adi‏ التونسية» 1936« 372-333؛ 1937« 136-89؛ 1948« 131-103. 
58( سورة آل aÑ cols‏ 5. وقد نقشت هذه الآية على الدنائير المرابطية في سنة 450 ه. 


«ضرب في مدينة عر 5 اللإسلام والقيروان» . وهي نفس العبارة el‏ في is‏ 5437[ 
5 - 1046م على dei‏ باب صبرة . كما ضربت قطعة أخرى بالقيروان في سنة 
8ه / 1056 — 1057 ¢. 

[a44] واقعًا في سنة‎ al قطع الدعوة الفاطميّة كان‎ oi ke الأكيد‎ J 
الإخباريين الذين حدّدوا القطيعة‎ Jii م . إلا أن ذلك لا يعني وجوت رفن‎ 1050—1049 
للمنطق - — أن کون نوق‎ Éy- — بتوار يخ سابقة لسنة 441ه. ذلك آله ليشن مق المستبعد‎ 
ا > مع إدخال‎ he زيري قد استمروا - حتى بعد القطبعة -افي فرب نقود‎ 

بعض التعديلات اة Et LE Yru‏ سا فما بنك El‏ في التواريخ بين 
000 السياسية وانعكاساتها على المسكوكات . على أن ets‏ قد أشاروا إلى دنل 
السكة» في سنة 441 ° , 

وقد أشار ابن | J ‘ai‏ قدوم أبي الفضل عبد الواحد القيمي حوالي سنة 
3ه | Sub w‏ و ثيقة التقليد من الخليفة العبّابي إلى sjal‏ إفريقية. كما أشار ابن 
A, PUIS‏ ذم 1 وجود ذلك السفير بالقيروان في عهد "all‏ بن باديس € دون 
ذكر أي en‏ ا أنه توجّه إلى الأندلس بعد زحفة بني هلال وتوفي بطليطلة سنة 
5ه / 1063م. ونقل المقري الأبيات التي نظمها بطلب من Sall‏ في وصف نديم شاب . 

ومن حسن ÉL‏ » فقد أمدنا ابن SU) els‏ سنة 542ه / 1147م) بمعلومات 
is‏ حول هذا ١‏ الشخص EP‏ وذكر لنا بصریح العبارة أنه اعتمد على ابن رشيق » شاعر 
“all‏ الذائع الصيت (المتوفى سنة 456ه / 1063م( . ولعل الأمر يتعلّق بفقرة منقولة 
بحذافيرها أو ملخصة من كتاب ابن رشيق : Eh‏ الزمان $ شعراء القيروان» الذي لم 
بسنا ونيدو أن ابن سام قد نقل تلك الفقرة حرفا أو ريما أخذها عن EIN‏ الأندلسي 
اين حيّان (المتوفى سنة 469ه / 91076( الذي el pen‏ مصدر من المصادر التاريخية . 


.90-87/1 «de نقائش‎ (59 

60( البيان » 278/1 . أنظر حول هذه المسألة : إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية > 41953 30-29. 

i . 21/2 البربرء‎ (61 

cälal (62‏ 2/ عدد 1194« ص 540. 

63( المقري » طبعة القاهرة 1949« 110-108/4 ؛ ابن يسام » 73/4—1« sy‏ نفس النصّ . أنظر Kai‏ : الصفدي » 
71-4 عدد 1524 (التاريخ الصحيح لوفاته حسب آین حیان) . 

64( ابن بسّام» 4 —69—67/1 « أنظر أيضًا : 90-70. 
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ومهما يكن من أمرء فقد bel‏ ابن ps‏ أن الوزير أبا الفضل Le‏ بن عبد الواحد 
البغدادي الدارمي وقد خرج من بغداد إذ مات dagi‏ وأساء عشرته Ca‏ وسنه دون 
العشرين . فلحق بالأمير محمود [الغزنوي] » وشهد حروبه بأرض اهنود » إلى أن توفي dé‏ 
أكبرٌ ولده code‏ فبتي أبو الفضل على حاله عنده. .. ولحق بشروان شاه » وصحبه إلى أن 
توفي أنضا ily‏ أخاه . LG‏ أبو الفضل الخليفة أا جعفر القائم ببغداد في الوصول إليه . 
فاتفق ورود كتابه إثر وفود رسول Gall‏ بن باديس عليه . فطلب الخليفة رجلاً يسفر بينهما . 
فأَرْشِدَ إلى gi‏ الفضل . . فوجه عنه وورد » فجهزه وخرج مستترًا من AE‏ إلى بلد » حتی وصل 
حلب » pal‏ خيره cils‏ . فدح Sae‏ الدولة بقصيدته التي uji‏ : «عهود الصبا من بعد 
عهدك آمل فأمر له بثياب سريّة » وحمله على فرس عريية . ثم انفصل عنه واجتاز بمعرّة 
النعمان. وبا المعرّي أحمد بن سليمان [الشاعر الشهير أبو العلاء المي المتوفى سنة 449 ه | 
dé + [ 1058 —1057‏ إليه c‏ وأنشده قصيدته اللامية . فقبله المعرّي بين عينيه » وقال له : 
lb cr ci ab‏ ما أراك ÿ‏ الرسول إلى المغرب . فوصل مصر ووزيرها يومئلر صدقة بن 
يوسف بن علي الملقب بالفلاحي . فقصد بحلس قاضي القضاة بها . وأثبت le‏ على رجل 
مشهور كان يومئلر ببلاد المغرب بشهادات زور. ولا ثبت ذلك من الطومارء ET‏ ر 
في زي SX PS Bel‏ إفريقية . فوة a de‏ صاحب ار . وطلبه فأعجزه . 
وبلغ طرابلس المغرب Ji‏ عمل CODE Ga‏ سره . فأمر المع بإشخاصه . فلما 
وصل سعِي به ote‏ وأراد a5‏ . فقال له Ob:‏ في » واستقص علي » Cine op‏ ت وإلا 
cé‏ فشى si‏ الفضل بالقووان مرا عليه » إلى أن ورد كتاب القائم بصدق» فاعتذر 
اليه ؛ ورفع منزلته وأكرعه . وبسط يده في مطالبيه وحکمه» > فحملهم yi‏ الفضل إلى de‏ 
حسن pe‏ وخلع عليهم . فعجب Gi‏ من كرمه وقلّده تدبير حشمه. وکان ورود Qi‏ 
0 بلّد القيروان سنة تسع وثلاثين (439 )6 . حكى ذلك أبو علي بن رشيق » 
وقال : إنه أوّل من أدخل كتاب «اليتيمة» [يتيمة الدهر] للثعالي O, axe‏ (انتبى كلام 
ابن (Us‏ 


5) من الحدير بالملاحظة أن هذا المزء من الذخيرة قد تم تحقيقه kel‏ على مخطوط واحد . ونحن نعلم أن النساحين كثيرًا 
ما يبخلطون في الكتابة بين 7 و9 (سبعة وتسعة) . 

des (66‏ الدهرء هو كتاب في تراجم الشعراء الشرقيين » gui adi‏ (الموفى سنة 429 [2x‏ 107م( . أنظر حول هذة 
القضية : إدريس . حوليات معهد الدراسات الشرقية» 61953 33-31, 


وغم الوشايات » فاننا نستغرب كيف فكر المعرٌ بن باديس في قتل Je‏ ادّعى Le‏ 
Vus oi‏ أنه رسول الخليفة العبّاسي . فلعل كبار رجال الدولة بالقيروان كانوا ينتظرون قدوم 
شخص آخرء فاشتهوا في af‏ الفضل . ومن DS‏ ضح أنه لم يكن يحمل أي خطاب اعيّاد » 
ولا أي سند معرّض للشبهة » وذلك من باپ الاحتياط . إذ كان عليه أن GAL jeg‏ تابعة 
للدولة الفاطمية » وكان يخشى أن A‏ عليه القبض, وقد أسلفنا أنه أوشك أن يتعرّض 
لذلك الخطر. ووصل الخطاب الرسمي بعد قدوم السفيرء ولا بد أنه سلك طريق spl‏ 
ذلك أن ابن GDS‏ الذي حدّد تاريخ القطيعة بسنة 435 هء قد Lui‏ من غنيك أن 
É A Î‏ التي حملها الرس » ومن جهة/أخرى أن لمعرٌ تلقى من القائم 
Gi‏ وأعلامًا de‏ طريق القسطنطيئية . 

ولكن هناك أمر لا شك فيه › زهر des‏ شن pol‏ من يداد إل âge‏ التصودية à‏ 
قي سنة 439ه / 0 وقد اذعى أنه رسول الخليفة ses Jill wt.‏ بالقتل ثم 
سي بمهلة وحجز في القيروان تحت الحراسة المشدّدة . وأخيرًا وصل الخطاب الرسمي المؤيّد 
لأقوال ذلك المبعوث الذي أغدق عليه الأمير A‏ وبناء على ذلك ينبغي تحديد ذروة 
القطيعة الديبلوماسية محوالي 440-439 ه / 1047 — 1048م. ولكن مظاهرها المتتالية تد 
حسب الاحيّال من سنة 433 إلى سنةٍ 443ه/ 1041 - 1051م» أي ما يناهز العشر 
سنوات . 

وقد قدّم إلينا ابن Goal‏ المعلومات الاضافية التالية : لما تلقى الخليفة لاني 
وثيقة المبايعة من all‏ » وجه إليه ب واس cal al‏ البغدادي كتاب التقليد is à 2 Es‏ 
pe‏ في ei‏ الأعظم بالقيروان ا الأعلام السوداة 3e,‏ الماسين (عوضا ce‏ 
الأعلام البيضاء رمز الفاطميّين) وهَدّمت دار الاسماعيلية الشبيهة لا محالة ببيت e DKI‏ 
المؤْسّسة الشبيرة التي أنشأها الفاطميون بالقاهرة . 


5 اس à 5 Fe 70 5 5 x‏ € 3 £ 8 
وقد AS‏ ابن عذاري وابن خلدون أن Salt‏ بن باديس قد أمر بإحراق اعلام بني 


67( الكامل « 217/9. 

. 14/4 «yali (68 

69( يطلق هذا الاسم على مؤسسة أغلبيّة > هي عبارة عن جامعة ذات اتجاه فلسني ومعتزلي . وقد كانت تدرس فيها أيضًا 
العلوم التطبيقية » حسبما يبدو. أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 

.159/4 والعبر»‎ 279— 277/1 «OL (70 


234 الذولة الصنهاجية : التاريخ السيامي 


. أسماءهم من الرايات والبنود والطّرز»‎ S «وقد كان‎ APTE 

وتضمّنت ترجمة أل ae‏ عمد رن ب جعفر الكوفي قاضي صبرة المنصوريّة أوّل 
خطبة Le ci‏ الفاطميّين» مع الإشارة إلى ظروف إلقائها . 

45 جاء في معام ges‏ ما بلي : 

Un‏ أمر SA‏ بن باديس بلعنة بني AE‏ في الخطب » وذلك في يوم عيد الفطر من 
ele‏ عمال MD‏ شوال / 9 مارس 9م ) « خطب القاضي محمد بن جعفر هذا 
فقال » بعد ذكر ما جرت العادة في خطبة [عيد] الفطر: 

«اللهم والعن الفسقة الكقّار Éd cul AN‏ » أعداء الدين وأنصار الشياطين » المخالفين 
لأمرك والناقضين لعهدك ؛ المتبعين غير سبيلك والمبدّلين لكتابك . اللهمّ العنهم Jus É‏ 
Gj eri‏ عريضا Wy‏ الهم ols‏ مولانا وسيّدنا أبا تمّاء!73) ji‏ بن باديس بن 
المنصورء القائم بدينك والناصر لسئة نبيّك والرافع للواء أوليائك 3 ba.‏ لكتابك وتابعا 
لأمرك؛ ÉLe ٠‏ لمن غير الدین وسلك غير سبيل om‏ المؤمنين : يا M‏ الكافرون ؛ لا 
Le del‏ لون + ولا il‏ عابدون ما اعت وَلا أنا عابلٌ ما عبدتم » ولا 5 عابدون ما 
أن , 09 . هكذا بإسقاط دعل من JIi‏ السّورة » ورل >< دینک ولي cé‏ 
لتعلّق الأمر بالمراد . وأمر السلطان خطيب جامع القيروان أن يفعل ذلك على المنبر في الجمّع 
في كل خطبة. 

وهذا دليل على فصاحته (أي محمد بن جعفر) ومباينته لأهل البدع es‏ لأهل 
السئة . . وجرت عليه ie‏ أعقيها التأحر عن rai‏ والزهد ي جوارهم . . وذلك سبب اباك 
صنعها أبن رشيق » منها هذان البيتانء صنعهما معرّضًا بالقاضي محمد بن جعفر : 

| : [كامل] 
يا سالكا بين الأسئة والظّبى إنْي mi‏ عليك رائحة الدّم 
يا ليت شعري من رقاك بعوده. حتى رقيت إلى مكان الأرقم 


71) حسب الكتبي ؛ عيون التواريخ ق مختارة لم يسبق نشرهاء فاغنان» 258 ؛ والمؤنس » 82. 

fu 2‏ الإيمان » 243/3 - 245 . Lui Jui‏ : إدريس » LÉ‏ لويس ماسينيون » 355/2 - 356 والباب الثامن من هذا 
الكتاب . 

dim (73‏ الإيمان » 243/3 -244 . لا شك أن الخطيب قد عرض كنية tet bis Sal‏ بكنية gh‏ تمام» ؛ البيان » 
278-11 : وأبو tref‏ أعمال » 456-5 : Salla‏ أبو تمام». 

74( سورة الكافرون » الآيات من 1 إلى 5 
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فنمت [هذه الأبيات] إلى السلطان » فكانت سبب محنته . فلما صودر بالمكروه » فر 
من مدينة القيروان» فا سيم له Ve‏ من مصر. 

وقرئ سجل القاضي علي بن أحمد البوني puit‏ القيروان بولايته جميع ما كان بتولآه 
محمد بن جعفر من قضاء مدينة صبرة وزوال القضاء عن بي الكوقٍ ... 

0 بزل de‏ بن جعفر بمصر بعد انصرافه من القيروان متعرّهًا مزيد الحظوة Ge‏ 
الرتبة ... 

cs‏ سنة 443 هھ [1052-1051م] وردت الأخبار أن محمد بن جعفر gi‏ ولي 
القضاء Pics‏ ل قاضي القضاة وداعي الدعاة. قال ابن شرف : äu bpd‏ من سوء 
العاقبة ! ON‏ قاضي القوم منهم وعلى مذهبهم » يعني الشيعة)759). 

«ثم JE‏ عن القضاء وارتحل عن مصرء فلم يستقرّ له قرار إلا بأقصى الشام » فيقال 
إنه توفي هناك بعد السبعين وأربعمائة ]1077 — 1078 [p‏ )6 , 

| وقد أورد ابن عذاري نقلاً عن ابن شرف نفس نص تلك الخطبة » ولكنه JT‏ 
car in‏ في عيد الاإضحى )10 ذو الحجة 440 ه / 16 ماي 1049م) » ولم يذكر اسم 
الخطيب. وني موضع ST‏ قال : «وفي سنة -a440‏ 167 جوان 1048- 4 i‏ 
cál [p 1049‏ الخطبة لصاحب را بنوده ) ثم أضاف : Jë‏ ابن شرف : 
وأمر all‏ بن باديس EX oi‏ على منابر إفريقية pid‏ ابن عبد Éli‏ ويقطع i‏ 
الشيعة العبيّدبين» فدعا الخطيب للخلفاء الأربعة وللعبّاس ولبقيّة العشرة رضي الله 

9 


35 وقد قبل لنا إن كل هذه الإجراءات قد أدخلت الهجة والسرور Jai de‏ القيروان 
ESRI‏ والمصلين الذين كانوا قد أمسكوا قبل ذلك التاريخ عن أداء صلاة الجمعة فرارًا من ' 
الدعوة الفاطمية . 

ls‏ خطب Al‏ لبني العبّاس «كتب إليه المستنصر يتهدّده وبقول له : هلاً أقتفيت آثار 
آبائك في الطاعة والولاء . فأجابه Sal‏ : إن اباي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن بملكه 


75( البيانء 288/1 . 

.245/3 OEM Alu (76 

77( ا 278—277/1. 

8) نفس المرجع . 

79( وهم الصحابة العشرة الذين وعدهم الرسول SEL‏ 
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أسلافك » وهم mle‏ من الخدم أعظم من ا ولو أحرومم لتقدموهم péter‏ 

وقد أسلفنا أن الدنانير الزيرية من الطراز السني كانت تضرب في القيروان zai‏ 
من سنة 441 إلى سنة 449 ه. 

«قال ابن شرف : وفي سنة 1ه أمر المع بتبديل السكة في شبر dla‏ فنقش عل 
الأزواج ٤‏ الوجه الواحد : «وومن Š‏ غير ر الارسلام És‏ 0 قبل منه وهو في الآخيرَة من 
es‏ وني الوجه الثاني : لا إله إلا الله de‏ رسول الله . وضرب gts Le‏ 
كثيرة. Lai ai‏ بسبك ما كان عنده من الدنائير التي We‏ أسماء بني CL cd‏ 
وكانت 1 عظيمة . ثم بث في الناس قطع سکم وزوال ere‏ من جميع الدنائير 
والدرامم_ بسائر عمله )82( 

Y‏ أن تطبيق هذا الاجراء قد قد أثار بعض الصعوبات . والدّليل على ذلك أنه بعد 
شهرين من صدور الأوامر المذ كورة » أي في شعبان من سنة 441 ه / 26 فيفري - 26 
مارس 0م «نادی مناد : بأمر السلطان al‏ كم : : إنه من تصرف بال عليه أمماء بي عبيد 
نالته العقوبة Ce‏ 

ولدينا وثيقة أصايّة“ حول القطيعة» SI‏ غير مؤرخة - ويا للأسف - ومؤيّرة 

Éa‏ وهي be‏ عن مخطوط lé Lie‏ القيروان يتمثل في صفحة من صفحات 
مصحف »> من الأرجح أن تكون الصفحة الأول » CS ss‏ علي بخط all‏ ذاته c‏ حسب 
Je Yi‏ » العبارات التالية وس Le‏ الله ووليّه Sal‏ لدين الله le‏ أشبد أن لا all‏ إا الله 
dl‏ محمّدًا رسول الله Å‏ أن أفضل إنسان بعد رسول الله هو أب بكر ثم عمر ثم ote‏ ثم 
علي » رضي الله عنهم . اللهم رك Le È‏ أعداءك وأعداء نبيّك . نفعنا الله بكرههم 
es‏ . إني ست ue‏ المصحف er de‏ القيروان حًا في الله سبحائه وتعالى». 


وليس من المستبعد أن تكون القطيعة قد قد تسيّبت بصورة أو بأخرى في عزل بعض 
الشخصيات . 


80( مقديش ٠‏ «نزهة الأنظار»ء 366/1. أنظر Lai‏ : النويري » 140/2 وابن خلكان » 105/2. 
81( سورة آل عمران» الآية 85, 

82( البيان › 278/1 - 279 . 

83( نفس الرجع . 

NW (84‏ عربية» 1/عدد 10« ص 38-37. 
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دفن Le‏ 439ه )28 جوان 1047 — 15 جوان 1048م) كب حبوس بن حمید 
الصنباجي والي نفطة وطولب بال كثيرء ويل با مكروه والحوان. وفيا نكيب أحمد بن 
حجّاج قاضي قفصة » فبادر بعشرة آلاف Bb‏ 

gy‏ سنة 441 ه )5 جوان 1049 — 25 ماي ae (ç1050‏ القائد عباد بن مروان 
Ci‏ سيف OA)‏ . وكان من الخاصة ون ? إلى أعدائه 2 باستتخراج أمواله « والقبيض 
على جميع من استعمله في أعماله وبعد ذلك si‏ في سرداب مظلم حتى مات فيه 860 , 

وي نفس تلك السنة SEn‏ الأمير أبو RE‏ إلى بلاد المغرب الأقصى › وترك ولده أبا 
الطاهر نم بن بن المع على حضرة القيروان بالمنصورية »” . وذا كان هذا a‏ صحيحًا c‏ 
فلا ريب أن الأمر يتعلّق بزيارة عابرة وغيبة قصيرة . فهل حت القائد بن حمّاد ابن de‏ على 
التعاون معه لمقاومة الزناتيّين با مغرب الأقصى ؟ على أن إفريقية قد شهدت Fast es,‏ 
ښعيدة . فني نفس السنة المذكورة (441ه / 1050-1049م) {ei‏ المصلى بالمنصورية . 
وفيا ركب I‏ بن باديس في أحفل جمع وأحسن زيّ وخرج إلى ظاهر القيروان CE Ph‏ 
السباع بين ou‏ 

. وحشة‎ m= ة 442 ه اصطلح أهل القيروان وأهل سوسة » وقد كانت جرت‎ iw Go 
Jets الورد » ومْسِحّت‎ ele فيها الأيدي‎ cie فصنع القيروانيون للسوسيين دعوات‎ 
, 890: الشرب‎ 

وني نفس السنة عن المعرّ ابنه تمم Ås‏ للعهد on‏ ابن شرف : وخطب الخطيب يوم 
الجمعة على جامع القيروان . فدعا للسلطان Salt‏ بن باديس ولولده al‏ الطاهر ولي عهده . 
5 ثم قال : الهم اصلح عبدك ووليّك أبا الطاهر تمم بن A‏ الطاهر من كفر IRA‏ بن الظاهرء 
يعي صاحب ES‏ 0 

وي 7 حرم 2ه / Ji‏ جوان 1050م a5‏ اليازوري الوزارة بمصرء مع الاحتفاظ 


. 277-276/1 «OU (85 

86( نفس المرجم . 

87( نفس المرجع . 

88( نفس المرجع . 

89( البيان» 279/1. 

0 نفس المرجع . لم يذكر الخطيب لقب الخليفة المستنصر واستعمل الحناس (أبو الطاهر وطاهر) . 
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OPI كان يتمتع به من ألقاب وصلاحيات بوصفه «قاضي القضاة وداعي‎ LR 
في مكاتبة الدوائر الرسمية‎ La jl منذ حوالي سنتين » استمرٌ صاحب‎ a ورغم حصول‎ 
القائم بالأعمال. وبا أن اليازوري كان من أصل‎ be GSU بها‎ ake بالقاهرة » وقد كان‎ 
متواضع € فقد أمسك الولاة » حسب ابن خلدون » عن ماطبته في رسائلهم بعنوان‎ 
بن باديس صاحب‎ Sally بن صالح صاحب حلب‎ JE «مولاي» . فعظم ذلك عليه وعاتب‎ 
. كانا يكرهانه‎ ill إفريقية‎ 


وحسب مصادر أ )93( 


c‏ فقد وضع اليازوري امه على رأس المكاتيب الرسمية » إثر 
تقلّده الوزارة . وخاطبه الأمراء بالألقاب الفخرية اللأئقة بمقامه» ما عدا Sali‏ بن باديس- 
الصنباجي الذي «لم abbu‏ كما كان يخاطب من قبله من الوزراء. كان يخاطبهم بعبده 
(أي عبد الخليفة) > فخاطب اليازوري بصنيعته (أي صنيعة الخليفة)©29. فاستدعى 
اليازوري نائب المعرٌ بالقاهرة وأبدى إليه بعض الملاحظات TR‏ لطف . ولكن الأمير تمادى 
في صنيعه. فجلب الوزير من إفريقية بواسطة بعض جواسيسه ur‏ الدواة» الذي كان 
يستعمله Gi‏ الكتابة . ثم استدعى النائب وخاطبه قائلاً: : هذا السكين أخذناه بلطف » 
ولو obei Boy‏ به بلطف ! ail ri‏ السكين c‏ فوجهه النائب إلى مخدومه مرفوقا برسالة . 
ولكن ذلك لم يخفف من Ge‏ الأمير. فتمگن اليازوري من الاستحواذ على نعل من نعال 
4 واستدعى القائم بأعماله cr‏ جدید SG ably c‏ : اكتب لهذا البربري الغي É‏ 
: إذا لم رج عن غيك aussi «St ds‏ بهذا النعل ! فكاتب النائب سيّده الذي 
0 مع ذلك في تحاشي العبارات التي فيها إطراء لليازوري . Sa ds‏ صاحب AI La sl‏ 
في الذهاء الذي سيبديه الوزير Le‏ قريب » وقد ch‏ أنه يستطيع إهانته بدون عقاب . 
وهناك واقعة Ju Paie‏ على احتراز السلطة الزيريّة من إثارة عواطف الشعب 


91( ابن الصيرفي c‏ 41-40 ؛ ابن ميسّرء 3—5 69 c dalas‏ 170/2 ؛ النويري » 140/2 ؛ ي 237-9 . 

.13/6 cya (92 

93( وبالخصوص deal‏ والكامل والنويري . 

94( الكامل « 235/9. 

95( البرزلي » 3/ الكراس الثاني والثلاثون ص 8 وجه. المختصرء ص 159 وجه و160 قفا. وبالنسبة لتفاصيل القصّة 
يحيل المؤلف على كتاب ابن شرف المواصل لتأليف الرقيق : «وقصّته طويلة أنظرها في تأليف ابن شرف الذي على ابن 
الرقيق». وني معالم DEN‏ )239—236/3( توجد أطول رواية حول هذه القصةء تنتبي بالترجمة الواردة في 
المدارك. وقد استشبد المؤلف بابن شرف وابنه جعفر. ولخّص صاحب المدارك (3-2/ صفحة 349 و351 (U5‏ 
ومقديش ما جاء في معالم الإيمان. GÍ‏ البيان» 280-279/1 » فهو المصدر الوحيد الذي ذكر كنية gi‏ عبد الله = 
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Lu‏ » رغم حصول القطيعة c‏ وتسمح لنا بتدارك عدم دقة التواريخ الواردة في المصادر» 
وتحديد الت مضبوط لأوّل اصطدام ب بين الصناجيين en‏ هلال . 
فقد روى كاتب السیر ابن ن لي O‏ أن المسمى أبا الحسن de‏ ابن الشيخ الواعظ 
عبد الصّمد””) قد قدم من القاهرة إلى القيروات «وکان رجلا Éko‏ » فاضلاً» واعظاء 
cal;‏ صوفًا › „Sule Qu‏ وكان له محلس cé‏ الأعظم بالقيروانٍ ee.‏ إليه فيه 
ويسمع كلامه . وله لسان فصيح وقلب قريح » > کار الزن وایکاء والخرف من أواياء لله غر 
ET‏ المنقطعين إليه » الخائفين الخاشعين » t peli‏ القانمين » الصاعين » قد ركب طريقة 
من الزهد والويع والخشية وصدق امقال في الوعظ » لم يسلكها في وقته غيره » Gi‏ ذكره 
الآفاق وكثر الم ناس إليه في محلسه. ARE‏ وعظه » ومالت إليه القلوب والأساع › 
وكثرت له الأتباع » حتى حذره السلطان وخحاف على نفسه منه. 
«فاستعار السلطان منه بعض كتبه وأظهر له أنه Goi‏ مطالعة شيء منها اا 
Cou‏ منهاء فأقامت عنده UÍ‏ ثم أمر بردّها » gias‏ الواعظ أوراقًا منباء فوجد بينها 
La )98( Ge,‏ السلطان c‏ كأنه نسيها بين أوراق كتابه » on‏ فا : «زعمت ملوك الفرس 
وحكاء السّير والسياسة أن أهل التنمّس والوعظ وتأليف العامة وإقامة “sl cuite‏ 
الأصناف على الملوك وأقبحهم أثرًا في الول » فيجب أن يتدراك أمرهم » . . [وأحسن طريقة 
لبلوغ تلك الغاية pie‏ 0 فان قبلوه ari til‏ , 
, «فلمًا قرأ الواعظ أبو الحسن محمّد بن عبد الصمد البطاقة › علم أنه آمر استعمل له 
وفص Su‏ على الرأي فيه. فاستعمل Ed‏ فخرج وخرج معه is De‏ من أهل 
القيروان وأمر له السلطان col‏ فخرج Ge‏ احج في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من aÈ‏ 


= عوضًا عن نية أبي الحسن WE‏ الشخص | لذ کور له DES‏ : أبو الحسن (وهي الكنية التي تطلق عادة على 
الشخص الذي حمل اسم علي) وأبو عبد الله (الكنية المقابلة e‏ محمد) . ولكن ألا يجوز أن تكون الكنية الأخيرة قد 
عرّضت الكنية الأولى احترامًا للعرف؟ أنظر إدريس LÉ à‏ لويس ماسينيون » 347-344/2 , 

.239—236/3 «ok du (96 

97( یکن ضبط اسمه على النحو التالي : أبو الحسن Le‏ بن (أبي الفضل) عبد الصّمد (الجوهري) . البيانء 279/1 : 
«أبو عبد الله بن عبد الصّمده. 

98( في الأصل وسجادة؟. 

99( إضافة من المدارك . البيان » 280/1 : «واجتمع عليه بعض فقراء القيروان » واستبشعوا ألفاظًا ذكرها » فرفعوا رقاعهم 
إلى المع بذلك». 
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الله رجب الفرد الحرام سنة إحدى وأربعين وأربعمائة )20 ديسمبر 1900)1049) ومعه رجال 
و وا به أن يصلوا معه إلى مدينة قابس ونبى أن GE‏ أحدٌ أو يخاطبه الخطاب . وكانت 
الرفقة الخارجة إلى مصر قد قرب خروجها » Pi‏ أن ينتظرها بمدينة قابس إلى أن يصحيا . 
وكوب عامل قابس بأن لا يدخل إليه أحد هناك ولا part‏ عنده اثنان ولا يخرج من المكان 
الذي dE‏ فيه إلا يوم سفره . فخرج وهو غير آمن على نفسه » وأظهر السلطان ما كان يخفيه 
من أمره وصار مَْ ذكره بخير أو قال فيه جميلاً مبخوسًا مذمومًا » حتى صار کل من كان 
يفرط في مدحه ومودته » يظهر الافراط في ذمه وعداوته » خوفا على نفسه من السلطان. 
وقال محمد بن ee‏ (الشاعر وا لمؤيخ الزيري الشبير المتوفى بإشبيلية سنة 460ه / 
(e1067‏ : ثم اتصل o‏ الواعظ لل فصل عن مدينة قابس » قتله رجل من الأعراب في 
aà b‏ 0 «قال جعفر بن محمّد بن شرف (الشاعر الأندلسي وابن المؤلف السالف 
Sa «Si‏ عن والده بدون شلك : : وبلغني أنه دحل داخل على أبيه Qi‏ الفضل عبد 
الصمد وكان c bol,‏ فوجده في ade T‏ من الوعظ يجامع [عمرو] بن العاص » فنعى له 
ابنه أبا الحسن محمّد الواعظ الشبيد وأخبره بسبب قتله . فنعل قدمه في الحين وهو يلبّي بالحج 
من مكانه ds ei‏ بنصرف إل منزله وتبعه لق pie‏ > فحج ذلك العام » وكان يطوف 
بالبيت ويتعلق بأستار الكعبة ويصيح ويقول : يا رب Si‏ عليك به ! يا رب عليك بابن 
باديس ! فكانت المزعة الواقعة قعة بالقيروان في اليوم الثاني من (DS‏ ودعائه . وذلك كان 
أصل خراب القيروان. ٠‏ فلم يشك أحد في إجابة دعائه) . 
وخم ابن ناجي كلامه قائلاً : 
Han‏ أصح من Jë‏ عياض عن Le‏ بن عبد الصمد أنه كان من علماء وقته 


بالقيروان وغلب عليه الزهد وأحذ g‏ وعظ الناس حتى ne‏ صاحب القيروان وخحاف 
)103( 
(du‏ . 


100( نظريًا يوم 22 رجب 441ه يصادف يوم الأربعاء. وأشار ابن عذاري (البيان» 279/7( إلى D‏ خروج ابن ٠‏ 
عبد الصمد كان في شمر رجب » ولم يذ كر السنة. ولكنه روى هذه الحادثة في الفقرة المخصّصة لسنة 442 ه. 

101( نلاحظ عدم ذكر التاريخ 

102( 1 ذو الحجّة 443 ه. وقد'جاء في نزهة الأنظار (371/1) الذي هو مصدر متأخرء نقلاً عن معام الإيمان : في 
العام الثاني من حجّه». وعلى الأرجح أن تكون هذه الرواية من بنات أفكار Of‏ 

103( هدارك › 352-351/3-2. 
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ورف الأديت القترواق ai nf‏ از د 01910 أن صاحب القيزوان كان على se‏ 
ما يرام » إلى أن استعار ذات يوم من محمّد بن عبد الصمد بعض كتبه وأظهر له آنه أحب 
مطالعتها . فأبقاها عنده GÍ‏ ثم ردّها له . وهنا نجد نقصًا كبيرًا في Dal‏ الذي أعطى بعد 
ذلك معلومات عن فحوى البطاقة الي اذعى "all‏ أنه Li‏ بين أورا al‏ الكتاب . فأدرك عمد 
بين عبد الصمد أنه هو المقصود بتلك البطاقة وقرّر الخروج إلى احج » وخرج معه جماعة من 
عامة الناس . م عاد فأخذته الفتنة بالقيروان . 

على أن مثل هذه الروايات » بالرغم من صبغتها الخرافية » تعطينا فكرة عن À‏ 
السياسي والديي الذي كان سائدًا بإفريقيّة OÙ‏ القطيعة مع القاهرة ونو ان آنا اتلس 
محمّد بن عبد الصمد كان من أولئك «الشيوخ الشعبيّين» الذين أثارت أعمالهم الخفية 
حماس فقهاء القيروان المالكية » الحرّضين على الشغب » بعد قيامهم بالدّور المعروف في 
مذابح 406 — 407ه / 1415 — 1016م. والغريب في الأمر أن ii‏ بن باديس التابع 
للخليفة tal‏ بيغداد »> قد عاملهم بقسوة . 

, وقد أسلفنا أن بعض المصادر الشرقية قد حدّدت تاريخ القطيعة بسنة 443 هء والحال 
oi‏ القيروان قد شبدت خلال تلك السنة بعض مظاهر الولاء لبي العئاس » الرامية c‏ حسبما 
يبدوء إلى إثارة حمية الرأي العام عندما تدق ساعة الخطر. 

وفي سنة 443ه/ 15 ماي 1051- 2 ماي 1052م» حسبما رواه ابن عذاري » 
وكان لباس السّواد بالقيروان والدّعاء لبني Call‏ 9 

«قال ابن شرف : وي جمادى FE -assi 10 / a443) tn‏ 1051م( 
أمر Sall‏ بن باديس بإحضار جماعة من الصبّاغين » وأخرج لهم Las EL‏ من فندق DES‏ » 
pr‏ أن يصبغوها سُودًا c‏ فصبغوها بأخلك السواد» وجمع الخيّاطين فقطعوها أثوايًا . ثم 


104( أبو al‏ عبد المنعم بن من الله بن أبي بحر GA‏ القيرواني المعروف بابن الكمّاد > شاعر وأديب قيرواني هاجر إلى 
الأندلس بعد زحفة بني هلال وتوفي à.‏ 493ه / 1099 — 1100م . الصلةء 1/عدد 835« ص 383 ؛ EARI‏ 
عدد 1051 و1052؛ دادم هارون » نوادر المخطوطات » الحلقة الثالثة > القاهرة 1373ه/ 1953م » عدد 
14 : نص الرسالة التي ألّفها 5,0 على رسالة ابن غرسية الشعوبية . أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . والخدير 
بالملاحظة أن ابنه Le‏ قد تتلمذ في سنة 476ه / 1083 — 1084م إلى Le‏ بن سعدون وهو مهاجر EAI‏ انحر 
إلى الأندلس . 1 

105( البيان » 280/1. أنظر Lai‏ : مدارك و نزهة الأنظار. 

«OU )6‏ 280/1 » نقلاً عن ابن شرف. 
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جمع الفقهاء والقضاة إلى قصره وحطيبي القيروان”" وجميع pis EEI‏ ذلك 
السواد » ونزلوا بأجمعهم . وركب السلطان بعدهم حتى وصل إلى ag‏ القيروان » ثم صعد 
الخطيب المنبرء وخطب خطبة أتى فيا على جميع الأمر بأجزل لفظ وأحسن معنى » ثم دعا 
لأبي جعفر عبد الله القائم A‏ الله لفان ودعا للسلطان المعو بن باديس ولولده al‏ 
الطاهر J eË‏ و و1100 = أخزى & JS‏ الشيعة ولعنهم» os),‏ _ 

وفي نفس تلك السنة (443ه / 1052-1051م) » وحسبما يبدو» بعد ONNI‏ عن 
تعيين محمّد بن جعفر قاضي القضاة بمصرء وقبل دخول بني هلال إلى إفريقية «وصلت إلى 
القيروان مكاتبة من الأمير جبارة بن مختار العربي من برقة بالسمع والطاعة للمعرٌ بن باديس » 
ا وأهل برقة قد أحرقوا المنابر التي كان يُدْعَى عليها للعبيدية وأحرقوا راياتهم » وتبرّؤوا 

منهم » ولعنوهم على منابرهم ودعوا للقائم بأمر الله العّاسي MO‏ . أفلا Jus‏ هذه المبايعة على 
ما Sr‏ يحظى به صاحب إفريقية من نفوذ بعيد المدى بعد قطعه الدعوة الفاطمية ؟ 


# w k 


لقد تفاقم اندفاع بني زيري الصناجيين بين نحو الشرق خلال القسم الأوّل من عهد SA‏ 
بن ré ty‏ تخلوا عن المغرب الأوسط بأسره لأبناء عمومتهم بني حمّاد الذين 
أصبحوا يضطلعون بمهمّة محاربة زناتة الغرب . 

' كما أن SE‏ الزناتيين في جنوب إفريقيّة الذي أمكن التحكم فيه » لم ge‏ الأمير من 
التدحل في صقلية والشروع E‏ انتهاج سياسة هتوسطية ستصبح ابتداء من ذلك التاريخ 
ملازمة لكل all‏ إفريقي صمم . 

هذا وإن مذيحة الشيعة قد طرحت من أوّل das‏ المشكل السياسي والديني الرهيب 
الذي كان يرهق إفريقية Caty EU‏ أميرها على التخلي عن تلك التبعية التي لم تعد تماشى 
مع سيادته باعتباره ملكا قيروانيًا . وقد أفضت القطيعة مع القاهرة في ST‏ الأمر إلى انفراج 


107( والمقصود بذلك لا محالة خطيب جامعي القيروان وصبرة المنصورية . 

108( ويشير نفس المصدر إلى D‏ گم بن all‏ قد عين ويا للعهد في السنة الموالية 442 ه / 1050 - 1051 م . البيان » 
279/1. 

109( البيانء 280/1. 

.288/1 co (110 
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الأزمة . ذلك Gall Of‏ بن باديس بدعوته لخليفة بغداد قد استعاد التقاليد التي يرجع تاريخها 
إلى عهد الأغالبة التابعين لبني العبّاس » ورسّخ التحالف بين صنهاجة وإفريقية ووفر الا سباب 
لتحقيق طموحاته الشخصية . 

وبفضل رعاية أسرةٍ مالكة بربرية > شبه مستقلة وعتيدة » تعرّزها شرقا أسرة بني حمّاد 
الذين à‏ حلفاء لبني زيري أكثر pe pre‏ أصبّحت إفريقيّة التي ارتقت أخيرًا إلى 
Chas‏ دولة مستقلّة في الواقم إن لم يكن قانونا» تتوق إلى دخول عهد يسوده الازدهار 
AA‏ 
وم يكن أيّ شيء يدعو إلى توقّع العواقب الوخيمة التي/سيسفر عنها مثل هذا الإجراء 
لحي تدبيًا حكيمًا . إلا Of‏ الانتصار الذي أحرزه المذهب السني Balle‏ بن باديس سيكون 
انتصارًا cle‏ ويا للأسف! 


اكاب الكرايع 
RES]‏ 
XL‏ کن هلال ونهاية عهد عهد المعر 


)454—442 ه/ 1062-1050م) 


PET 


لقد شبدت هاية عهد FAU‏ بن باديس DS‏ سياسية واقتصاديّة لم يسبق لها مثيل » ألا 
وهي «غزوة» أو «زحفة» بي هلال. ذلك أن الخليفة الفاطمي » de aw‏ اة 
المكيافيليّة التي أسداها إليه وزيره [اليازوري] » قد أسلم إفريقيّة إلى جحافل الأعراب EI‏ 
الذينٍ كانوا SE sale‏ بضع سنوات أصبحت نكبة الأمير الناكث للعهد أمرًا 
مفروعًا منه . 

ذلك Sa oi‏ الذي كان يشكو نقصًا في عدد القوّات المسلّحة de c‏ يدرك في PJI‏ 
خطورة الوضع » فحاول تجنيد الغزاة تحت لوائه . ولكن آماله قد ذهبت hal‏ اج الرياح ! فقد 
فشلت المفاوضات التي أجراها معهم وأصبح مضطرًا إلى استعمال القوّة. وقد حصلت 
المصادمة الحاسمة في حيدران (443ه / 1052 ¢( وأفضت إلى ele!‏ رّعاة الحضارة القيروانية 
التي ch‏ ساعة انقراضها. فسلّم سكن البوادي الذين استونى عليهم الفزع » أراضيهم للب 
والتجأوا إلى المدن. وأمام تقاعس السلطة المركزيّة » تحوّلت أغلب تلك المدن إلى NS‏ 
مستقلة أو سقطت بين أيدي MI‏ الذين تقاسموا البلاد فيما بينهم . وانسحب عدد كبير من 
بني زيري إلى قابس » في حين بدأ نزوح القيروانيّين إلى المهديّة وكذلك إلى مدينة تونس » بلا 
شك . كما تحوّلت جموع من أهل إفريقيّة إلى ملكة بني حمّاد الغربيّة . ولم تحل عودة المعرٌ 
إلى طاعة الخليفة الفاطميٍ (446ه / 1054م) دون حصول الكارئة. b‏ في سنة 
49ه / 1057م إلى التخلي عن عاصمته الي dos‏ ما عاث فيا الأعراب lé‏ 
والتوجّه إلى المهدية » وقد كان YSE‏ ولي عهده عى » فعمت الفوضى سائر البلاد. 
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ti‏ في المغرب الأوسط » OP‏ الأمير القائد بن حمّادء بعدما قطع علاقته بالفاطميّين 
انك المعرّ في حيدران» رجع هو اشا إلى الحظيرة الفاطميّة . وإثر وفاته (446ه / 
¢1054( > انتقل الحكم إلى ابنه محسن ثم إلى لكين الذي de 56 be‏ رای وعدات 
ia‏ في سنة 450 ه / 1059-1058. وإثر رجوعه من مدينة فاس التي استولى علا بمرأى 
من الأمير المرابطي » قتله ابن de‏ الناصر» سنة 454 ه / 1062م c‏ أي في نفس السّنة التي 
توفي فبا MORE‏ 


الباب الرابع : الكارئة (غزوة بني هلال ونهاية عهد CA‏ 247 


الفصل الأوّل 


بنو زيري 


مقدّمات غزوة بني هلال" : 


لقد كانت تقے في الصعيد المصري قبائل Le‏ مشاغبة » كانت تشغل بال السلطة 
الفاطمية »> وهي قبائل بني هلال وبني fe‏ وبقطع النظر عن بني fe‏ الذين سوف لا 
يرتحلون إلا فيما بعد » فقد كانت موجودة هناك الثلاث قبائل QUI‏ الرئيسية المنحدرة من 
عام بن صعصعة وهي بحسب أهميتها : الأثبج ورياح وزغبة » بالإضافة إلى عدي وجشم 
وزبيعة . 

وقد SG‏ الوزير اليازوري في استخدام تلك الحشود الهمجيّة »> سواء لصيانة كرامته 
المهانة أو لخدمة الدولة. فأشار على الخليفة بمصالحة تلك القبائل وتقليد رؤسائها إفريقية 
وتوجيه رجاها إلى Pire inle‏ 
وينسب إليه هذا الخطاب الذي قال فيه بالخصوص : «سواء نجحت الحاولة أم لم 
تنجح » OG‏ الخليفة سيتخلّص من تلك العناصر التي قد تعترف له بالحميل إذا Conf‏ 


1) النويري » 141/2 ؛ رحلة التجاني » 17 وفيها فقرة منقولة عن ابن plus‏ تنسب Îles‏ إلى الحرجرائي إعداد الغزوة. وني 
موضع e T‏ ص 22 ذكر التجاني أن بعض المصادر تشير إلى أن اليازوري هو الذي رخص GUN‏ باجتياز النيل . 
وأضاف قائلاً : «ولا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح»» DY‏ الغزوة قد تمّت بعد موت الحرجرائي بسنوات عديدة » 
وقد سبق أن رأينا D‏ هذا الوزير قد توفي سنة 436 ه. - البيان » 297/1 : وفيه أيضا خلط بين الحرجراي واليازوري » 
ولا غرابة في ذلك » إذ أن دراسة الأسلوب تسمح لنا بالتأكيد أن الولف قد استشبد هو أيضًا بابن يسام . كما استشهد 
(البيان » 288/1) بابن شرف الذي لم يذكر اسم الوزير الفاطمي . - العبرء 14/6 » وقد أشار ابن خلدون إلى الخلط 
بين الوزيرين » OÙ Se‏ الأمر يتعلّق فعلاً باليازوري . العبر» 159/6 c 19—16/6 y‏ وقد اعتمد لوأف سيرة بني هلال 
التي ظهرت في عدّة طبعات ببيروت » تحت عنوان «رحلة بني هلال إلى بلاد الغرب» » ولا سيما طبعة 1892 — 1898 ؛ 
الكامل » 235 -236 ؛ شذرات « 264/3 ؛ سجلات مستنصرية » عدد 5 ص 45—42 ؛ ابن الصيرفي » 42 ؛ ابن 
à jus‏ 66 69 ابن cale‏ 59 ؛ أعمال » 6456 وفيا Lai‏ خلط بين الوزيرين الفاطميّين؛ تاريخ أبي الفداء» 
2 ؛ المؤنس » 83. وحول الغزوة الملالية e‏ أنظر جورج مارسي » العرب في بلاد البربر» 239 113 وبلاد البربر 
الإسلاميّة» 193« 328. 

2( العبرء 14/6. 
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العمليّة . وإن لم تنجح » OÙ‏ التعامل مع الأعراب في إفريقيّة أفضل من التعامل مع الدولة 
الصناجية » . وقد وافق الخليفة ee JS‏ على هذه الفكرة . 

وحسب ما رواه ابن Poule‏ » وجّه الخليفة الفاطمي وزيره إلى بني هلال في Le‏ 
441ه / 5 جوان 1049 - 25 ماي 1050م . ولكن هذا التاريخ يثير بعض الإشكال > لان 
اليازوري قد عيّن وزيرًا في محرّم 442ه / 26 ماي - 24 جوان 1050م رغم أنه من المحتمل 
أن يكون قد أسدى نصيحته عندما لم يكن سوى قاضي القضاة وداعي الدّعاة. هذا من 
جهة » ومن de‏ أخرى » يبدو أن اليازوري لم يتحول بنفسه إلى الصعيد. فقد أكد 
Os‏ أن الوزير» بعدما أغدق العطايا على رؤساء زغبة ورياح » كلف أحد كبار رجال 
الدولة بالتوجّه إلى الصعيد che}‏ ذات البين بين القبيلتين» «فقد كانت بينهما حروب 
وحقود ) . كما أشار ابن Pi‏ إلى أن اليازوري قد وجه Ml‏ المسمى مكين الدولة بن 
cle‏ . بل إن و ثيقة bb‏ صادرة عن ديوان الرسائل قد وصفت لنا بني هلال وهم 
يزحفون على za jl‏ بقيادة الأمير أمين الدولة ومكينها حسن بن علي بن مُلْهِم المكلف 
بالحفاظ على الوفاق بين رياح وزغبة . ولا شك ol‏ الأمر يتعلق بنفس الشخص. 

ومهما يكن من أمرء فقد تقبّل الأمراء الهلاليون JS‏ سرور العطايا التي ر È‏ 

قيمتها الزهيدة . كما تسلّم JS‏ من وافق على اجتياز النيل من بني GS ee‏ (أو 


جملا ؟) ودينارا. 
Là pi‏ ووعدهم A‏ والمدد . Lie oi‏ في البلاد A‏ | إلى بلاد المغرب سنة 


2ه / 26 ماي 1050— 14 ماي 51م وقد قال لهم a‏ حسب رواية ابن 
حلدون( : أعطيتكم المغرب وما يملكه المعرٌ بن باديس الصنهاجي العبد الآبق». 


3) نفس المرجع . 

4( النويري » 141/2. 

5) ابن میسر» 6. 

6( أنظر الفقرة الموالية «قابس في عهد Al‏ 

7( العبر» 14/6 ؛ النويري » 141/2 ؛ رحلة التجاني : «وأذن لحم في المعرّ أمنية طالما سرت إليها أطماعهم » وعكفت عليها 
أبصارهم ؛ (نقلاً عن ابن çh‏ . وهذا غير صحيح » إذ يُروَى أن اهلاليين » لما عرض عليهم اليازوري اجتياز النيل » 
رفضوا ذلك العرض » فأعطى لكل واحد منهم قَرْوًا ودينارًا» وعندئذ اجتازوا النهر. 

8( النويري» 141/2. 

.14/6 «yañ 9 
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ومن البديبي أن يكون Gi‏ قد قطع كل مراسلة مع ديوان الرسائل الفاطمي 9" , 
عندما de‏ بتلك الاستعدادات . وكان اليازوري قد ف اليه قبل ذلك كتاب وعيد وتهديد » 
جاء فيه بالخصوص : d öl‏ ترجع عن رأيك » اتك الحيوش موصلة سنابك clé‏ 
ناسخة بنقعها ووميضها حکم نہارها ولیلها UD‏ . ثم وجه af‏ رسالة أخيرة » هذا Wii‏ : «أما 
بعد فقد أرسلت إليك خيلا وحملنا عليها رجالا كهرلاً > لبقضي PET‏ کان RON yai‏ 

et‏ بنو هلال ناحية برقة مدفوعين بأمل الغنيمة » واستولوا على مدنها وقراها 
وخرّبوها . وكتبوا إلى ll‏ الذين مكثوا في EAN‏ الشرقيّة من اليل وصفًا Elle‏ للبلاد التي 
اجتاحوها » حي عل لجان ke‏ وال إن البازورى» توصفه عر lat ÊU‏ لم يسح 

باجتياز اليل إلا بشرط وأن يؤْدّي كل عابر 155 ودينارًا . فأحذ بذلك isi‏ مما 
أعطى ا 

ولم dés‏ بنو هلال في ناحية برقة » بل تركوها لمن التحق بهم من بني سيم . ولم 
Jen‏ هؤلاء إلى إفريقيّة إل فيما بعد (أوائل Al‏ الثاني Ce‏ 

(pub GIE js 5‏ معلومات مفيدة جدًا حول تركيبة JMA‏ ذلك Di‏ 
مؤرّخنا الذي واجه أكثر من مرّة خلال حياته السياسيّة الطويلة أحفاد العرب الفاتحين» 
يعرف وضعيّة القبائل في عصره معرفة جيّدة » وقد (AG‏ عدّة روايات » لا سيما منها المتعلقة 
بأنسابها. وم يتردّد في استقاء أخباره من سيرة بني هلال. 

وحسب تلك المعلومات » كانت قبيلة JM‏ ثبج تضم le‏ هامّين من بطون بني هلال » 
LA‏ دُرَيْد وكرفة . وكان على رأس بني دريد فضل بن ناهد وحسن بن سرحان وأخوه بدر بن 
سرحان . ومن المعلوم أن الحازية الحلاليّة الذائعة الصيت هي أحت حسن بن 5 آمو 
دريد. وكان على رأس بني كرفة سلامة بن رزق 6د لبطن بني كثير وشبانة ‏ بن 
وأخوه سيل بن الأحيمر التابعان لبطن بني عطية 


0) حسب أبن ميسر. 

1) حسب التجاني نقلاً عن ابن és‏ 

12( نفس المرجع . العبر والنويري والكامل . 

13( رحلة التجاني » ص 0. أنظر Lai‏ : العبرء 14/4. 
14( العبرء 14/6 وجورج مارسي » المرجعان السابقان . 

15( العبرء 19—15/6 وجورج مارسي » المرجعان المذ كوران . 
16( العبر: «شاقة» والبربر: «شبانة» . 


وكان بنو 4 5 خاضعين لسلطة زيد بن زيدان المنتمي إلى بطن بني الضحًاك . وكانت 
رياح أضعف 855 pi‏ عددًا من EN‏ | 

G‏ بنو مرداس » فكانوا rai plie‏ بطن من بطون رياح » وكان على رأسهم مؤنس بن 
يحيى التابع لبطن بني PL‏ ويلاحظ ابن خلدون أنه لا ينبغي الخلط بين «مرداس 
رياح » المنتمي الم مؤنس بن يحيى و مردام que‏ . كما col‏ ناحية spi‏ إلى 
«مرداس (EU GEI‏ دون أن Fi‏ إلى أبة قبيلة ينتمون » وقد كانوا خاضعين لسلطة الأمير 
ال ن cde‏ والأمير فارس بن al‏ الغيث الذي سيتصاهر مع all‏ بن باديس فيما 
بعد » وأحيه الأمير عابد (أو عبد أو (Ce‏ ابن gi‏ الغيث . 

ول À‏ ابن خلدون إلى أي بطن من بطون قبيلة زغبة bb à LUI‏ بي 85 Sa‏ 
هلال e‏ وقد اتجه قسم منهم إلى إفريقية صحبة الأثبج وزغبة de‏ يان da‏ كر 
ا شيوخهم وهو ماضي بن مقرب . وأورد الحغراني الركري 20 رواية عجيبة » مفادها أن 
مقرب بن ماضي أمير بني قرّة ارتحل ابتداء من سنة 420 ه / 1030-1029 م إلى الصحراء 
للبحث عن واحة صبراوة . 

ولم يذ كر ابن خلدون أي حبر حول قبيلة عدي . في حين أشار ابن بام إلى بعض 
بطون من بني عامر بن صعصعة › وهي زغبة وعدي والأثبج وریاح . وأوضح ابن خلدون أن 
بي عدي قد انقرضوا في عصره . 

وهناك قبيلة هلاليّة أخرى قد انقرضت هي أيضًا في عصر ابن ن خحلدون » وهي قبيلة 
ربيعة . ولكن Gb‏ افترض Of‏ بني معقل الذين كانوا موجودين في عصره » ينحدرون من 
تلك القبيلة . 

ds‏ بني تُور» أحفاد معاوية بن عبادة بن ربيعة البكّاء بن عامر بن صعصعة » ينتمي 
ذياب بن غانم الذي قام بدور كبير في سيرة بني هلال بوصفه رائد القوم » ولذلك سمي «أبو 


17( العبر: «سلسيل» والبربر: «سليسله. 

18( العبر: «صفير» والبربر: «سلباره. 

19( العبر: «عامر» والبربر: «عبد» وربّما «عابده؟ 

20( البكري » 16-15 . 

21( ورحلة التجاني » 18. ونقل ابن عذاري هذه الرواية بدون ذ كر المرجع ؛ البيان » 297/1 . 
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مخيير» . وهو الذي dl) JS‏ سنة 450 — 460ه/ 1058— 1068م) آنا س 022 
کا بن ر التابع لأسرة بني يعلى PLUS‏ 

وأخيرًا أشار ابن خلدون إلى بعض البطون المنضوية بصورة تزيد أو تنقص إلى بني 
E‏ وبالخصوص الأثبج > وهي فزارة والأشجع من بني غطفان وبنو سلول أحفاد 
5% بن صعصعة بن معاوية وبنو معقل التابعون لبطن يني وبنو aje‏ أحفاد أسد بن 
ربيعة بن نزار وعدوان أحفاد عمرو بن قيس بن 0 والطروديّون المنتمون إلى فهم بن 
pga‏ 

وذكر المؤرّخ È bla PET‏ قابس أصبحت على ملك 
القبائل اهلالية › وهي ضع وزغبة ومعقّل وجشام gi‏ والأثبج ss‏ وخلط وسفيان. 

وقد أسند المستنصر Ge‏ القيروان وباجة إلى مؤنس بن يحيى المرداسي » وقسنطينة إلى 
حسن بن سرحان وطرابلس وقابس إلى ds és‏ الأمر le‏ بمحاولة لاحقة لإقرار 
عمليّات Eloi‏ التي حصلت فيما بعد . 

ويمكن التأكيد أن الاجتياح AREA t‏ للصدفة » إذ أن مصدرًا فاطميًا(27) يفيد أن 
القائد الحسن بن علي بن مهم الملقّب بمكين الدولة كلت بإصلاح ذات البين بين زغبة 
ورياح والسّير بهم فيما بعد إلى إفريقية .في كنف الانسجام التام. 


بداية الاجتياح : 


ولمّا حل بنو هلال (في سنة 442 ه / 1051-1050م) أرض برقة وما والاها »> وجدوا 
بلادًا كثيرة المرعى » خالية من الأهل » لأن زناتة كانوا أهلها › فأبادهم ان Yes use‏ 


22( العير: «أبو سعيد؛ والبربر: «أبو سعدة». 

23( العبرء 44/7 -46 ؛ البيان » 255/1 ؛ بيل » الحازية » 318—317 ؛ جورج مارسي » العرب في بلاد البربر» 10 » 
6 132—131« 263 . 

.15/6 «paf (24 

«yall (25‏ 19/6 وجورج مارسي » ا مرجع السابق » 84-82 . 

.15/6 «pai (26 

27( ابن هيسّرء 66 سجلأت مستنصريّة » سجل رقم 5» ص 45-42 . 
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اين الأثير والنويري © . ولكن يبدو من المستبعد أن تكون جيوش Salk‏ قد وصلت إلى تلك 
الناحية البعيدة Ée‏ عن طرابلس » > للهجوم على زناتة . ومهما يكن من أمرء فقد أقام 
الأعراب في ناحية برقة واستوطنوها وعاثوا فسادًا في أطرافها حتى حدود طرابلس . 
وحسب رواية ابن خحلدون(29) «سارت قبائل D‏ وعوف وزغب وجميع بطون هلال 

إلى إفريقية كالحراد المنتشر لا رون بشيء إلا أتوا عليه) Ga Ent ic à‏ د 
1051 - 2م . ومن لمحن أن يكون بعض رجال دباب وعوف وزغبة قد ف 0 
الأمر ببني هلال في إفريقية Li oi Y.‏ هذه البطون الثلاثة التابعة لبي eko‏ قد 
برقة بلا شك . 

de‏ المعرٌ أيّة أهميّة إلى هذه الأخبار وم يشعر بالخطر الذي كان ele‏ ذلك 
أنه 4 يدرك 3 oi AS JA‏ القضية das‏ باجتياح كبير للأعراب » ols‏ جغرافية إفريقية 
الطبيعية «si E Y‏ حاجز في وجه ذلك الاجتياح . ولعله La‏ قد أفرط في تقدير قواته 
المسليحة التي تمكنت من إيقاف تقدّم زناتة . والحال أن إنشاء مملكة بني حمّاد قد جعل من 
الصعب أكثر فأكثر القيام بتعبئة جديدة للجنود الصنهاجيّين d‏ لوث الأوسط » موطنهم 
الأصلي . . ومن ناحية أخرى » dB‏ جيش السلطان الذي أضعفته SA‏ العسكريّة المتكرّرة 
وأوهنته No‏ قد اسع يفتقر إلى الوح النضاليّة . «وكان Sal‏ لما رأى تقاعد صنهاجة 
عن قتال زناتة اشترى العبيد وأوسع 03 في العطاء » فاجتمع له ثلاثون ألف ملوك )ا . 
أضف إلى ذلك أن مصادرنا تؤكد كلها “all ol‏ الذي ضجر من الصنهاجيين قد سعى إلى 
إدخال العرب في حدمت (2 c‏ قصد استعمالهم - حسب ابن خلدون - لإخضاع بني حمّاد 
أقاربه . 


28( الكاملء 236/9 والنويري » 141/2. 

.14/6 ¿ya (29 

30( الكامل « 236/9 . 

31( الكامل ء النويري : «اشترى المعرّ العبيدء فاجتمع له at‏ ألف ملوك». هذه العبارة ليست إفريقيّة بل شرقيّة 
ste‏ ولعل العبيد لم يكونوا كلهم زنوجًا. وقدّر ابن Qi‏ ديثار pose‏ بعشرين ألف» المؤنس » 83. وكلّ هذه 
الأرقام gl‏ فيها. 

32( البيان » 288/1 —289« Sa‏ عن ابن شرف»ء eh‏ الأصلي ؛ التجاني » 18-17ء Si‏ عن ابن بسام ؛ البيان » 
Şe «297/1‏ عن ابن plu‏ دون ذكر اسمه ؛ العبر» 14/6- 15 ؛ الكامل e‏ 9 ؛ النويري » 143/2 ؛ وهي 
الصادر الوحيدة التي تشير إلى اليساط . 
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قدو أن أمير رياح مؤنس بن يحيى الصنباري المرداسي الذي أغطاه المستنصر القيروان 
وباجة - حسب بعض المصادر - كان ji‏ من دخل إفريقيّة من رؤساء القبائل العريّة . 
فاستقدم li‏ إلى بلاطه ذلك القائد الذي db Caps‏ وكان شجاعًا » le‏ وأحسن 
معاملته » بل قيل à‏ قد زوّجه Dal‏ . «وشاوره في اتخاذ بني de‏ رياح cle‏ فأشار 
عليه مؤنس بأن لا يفعل ذلك des‏ بقلة [el‏ اع القوم على الكلمة » وعدم انقيادهم إلى 
الطاعة . zÜ‏ عليه في ذلك إلى أن قال له 5 : «إتما تريد انفرادك » Ms‏ منك 
لقومك ) . . فعزم مؤنس على الخروج إلهم » بعدما قم AAi pda‏ بعض رجال السلطان. ثم 
Je‏ متوجها caf‏ فنادى القوم وحشدهم ووعدهم وغبطهم ووصف هم ا السلطان 
واللإحسان لهم . ثم قدم في ركب منهم ؛ لم يعهدوا نعمة » ولا طالعوا حاضرة » فلمًا انتهوا إلى 
قرية تنادوا : «هذه القيروان !» leurs‏ من حينها . 

Gi‏ ورد الخبر على القيروان» عظم الأمر على على dl‏ بن باديس » وقال : «إنما فعل 
مؤنس هذا pa‏ قوله ويظهر نصحه» . فأمر بثقاف أولاده akes‏ وخم على «ob‏ حتى 
du‏ ما يكون من أمره . فلمًا بلغ مؤنسًا ما da J‏ وولده اشتدت نكايته وعظم بلاؤه 
وقال : «قدّمت النصيحة » فحاق الأمر بي » ونسّت الخطيئة إليّ. فكان il‏ إضرارًا من 
القوم » وكان قد علم عورات القيروان)(33؟ . فعاث الأعراب في البلاد فسادًا وأعلنوا في JS‏ 
مكان سيادة الخليفة المستنصر. 

2 أنه من الصعب تأكيد صحة الرواية التالمة » فالأرجح أن يكون الأمير العربي 
الاهية قد أومأ آنذاك إلى الرمز الشمير المتمثّل في تشبيه القيروان بالبساط . ذلك أن أصحابه 
كانوا مصممين على الزحف على القيروان » «فقال هم مؤنس : «ليس المبادرة عندي برأي». 
فقالوا : Un‏ تحب أن نصنع ؟» deb‏ وباط فة + ثم قال لهم : «من يدخل إلى وسط 
البساط من غير أن مشي عليه ؟» . قالوا : Yo‏ نقدر على ذلك» . قال : «فهكذا القيروان» 
A Éa pma‏ حتى لا يبقى إا القيروان » فخذوها Bin‏ 


2 م) البيان › 288/1 . 

33( حسب dés. 16 15 «14/6 «yall‏ التجاني » ص 18 يمكن ضبط Dal‏ الوه « الوارد في البيان 297/1 كما 
بلي : «فرف إلى زعمائهم بئات کر“ نجوم الّبالي » وأماني المغالي » فأصبحوا له أصبارًا» (نقلاً عن ابن يسام) . 

3م) البيان» 288/1 -289 . 

34( الكامل « 236/9 . 
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فاقتنع رؤساء بني هلال ببذه الحركة الاستعراضيّة المبسّطة الكفيلة AL‏ ثير في عقول مثل 
أولئتك البدائّين » ووافقوا على رأي مؤنس » وخاطبهم «pui‏ وهو رافع بن حمّاد» قائلاً : 
“bn‏ يخ العرب وأميرها ali‏ علينا » ولسنا نقطع أمرًا دونك». 

وعمّت أعمال gz ri‏ السلطان الم بعض الفقهاء ومعهم مكاتبات وشروط 
ووصايا c‏ وأعلموهم oi‏ السلطان قد دفع Yke‏ تهم لهم (رئما نساء «(os‏ وأخذوا pele‏ 
العهود والمواثيق بالرجوع إلى الطاعة ٠)‏ . وأرسلوا إلى ji‏ شيو (لم يكن من re‏ 
مؤنس) » وهم : مطرف بن كسلان TA‏ بن أبي حسّان وزياد MÉI‏ وفارس بن كثير 
وفارس بن معروف » فأنعم علهم “all‏ وأكرم وفادتهم . fr.‏ بعد ذلك نكثوا على السلطان 
واستولوا على الفساد في كل جهة ومكان» . وخلال فترة قصيرة من الزمن - وعلى JM‏ 
جنوب القيروان - DU Lis‏ الغارات وقطعوا الطريق وأفسدوا الزروع وقطعوا WI‏ 
وحاصروا المدن. فضاق بالناس الأمر وساءت أحوالهم c‏ فقطعت أسفارهم ونزل بإفريقية بلاء 
لم dJa‏ بها مثله قط ». ولكنّ ساعة رد الفعل الصنهاجي قد اقتربت 


هزبمة «ous‏ 443ه / 1052م) : 


لم يكتسح بنو هلال إفرية بقية ULG tete‏ بل يمكن أن نتصوّر أن هجوماتهم 
الخاطفة كانت Jr‏ في بعض الغارات ä À‏ والحَذِرّة في نفس الوقت » ba‏ تقهقر 


34م( الكامل » 236/9 , 
OU (35‏ 289/1 —293 ؛ c gp‏ 145/2 ؛ الكامل « 236/9 ؛ تاريخ yi‏ الغداء »> 171-170/2 ؛ التجاني » 19 ؛ 
العبرء 14/6: -15؛ il‏ > 683 جورج مارسي » العرب في بلاد البربرء 113-99. 
bl‏ الدراسة الدقيقة والمقارنة هذه النصوص ولا سيما نص البيان في طبعته الثانية DAS)‏ » 1948( المعتمدة على 
مخطوطات جديدة والتي تس فراغا هاما ظهر في الطبعة الأول ؛ تسمح لنا pt‏ هذه المعركة الأولى الشبيرة بين بني 
زيري وبني هلال وإعادة النظر في مسألة كانت تبدو مفروعًا منها. وفي الحملة Op‏ المصادر قد نقلت بصورة تزيد أو 
تنقص روايتين » لا تختلف إحداها كثيرًا عن الأخرى. Le‏ جعل الناس يعتقدون أن هناك معركتيّن تفصل بينهما سنة 
واحدة » الأولى جرت في سنة 443ه / ربيع 51م والثانية في سنة 444 ه / ربيع 1052م. والسّبب في هذا الخطل 
أن معركة حيدران الحقيقيّة (443ه) قد سبقتها هزيمة زيريّة أخرى لا نعرف تاريخها ولا مكانها. 
i‏ نفضل de‏ روايات بعض المؤلّفينء أمثال ابن الأثير والنويري وبالخصوص ابن خلدون» التي تنقصما 
الدقّة في ضبط التواريخ » روايات بعض الإخباريين الآخرين ء مثل ابن عذاري » التي » رغم ما Li‏ من أخطاء e‏ 
تنقل لنا الأخبار الأصليّة . وبناء على ذلك فإن البيان » قد وقر لنا معلومات ثمينة حول هذا الموضوع . فقد JE‏ المؤلف 
عند الحديث عن حوادث سنة 443 ه (البيان » 288/1 - 293) رواية الشاعر والمؤرّخ الرسمي الزيري ابن شرف » = 
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إلى قواعد انطلاقهم . وفي الأثناء كانوا يخريون المناطق المنبسطة ds OA ds‏ 
ds‏ الأموال . ولكنهم كانوا À d'à‏ كل إنذار جدّي + إلهم » ويتهربون من 
القتال . إذ كانوا يتلهفون على الغنيمة أكثر من الغزوء فاذا last‏ نهمهم رجعوا على 
أعقا بهم . 

ولا د تسمح المعلومات التي بين أيديناء الغامضة إلى أقصى cd‏ بتحديد المناطق الي 
رت فيا تلك الغارات» ولكن مثا Us Y‏ فيه أن ملم cui‏ م us bea‏ 
قابس c‏ عا أن tell‏ قد جاورا توقيفهم في حيدران الواقعة في تلك الضواحي . فهناك 
Dd‏ التصادم المشبود c‏ وهناك تعرض للخطر› FE RE‏ زيري فحسب » بل مصير 


= حول مقدمات الغزو ؤهزيمة حيدران » وما تبعتها من أحداث وبالخصوص واقعة باب تونس . ثم أورد فصلا قصيرًا 
olasi‏ العنوان dan : gal‏ صنهاجة أيضًا J£‏ حيدران c‏ وهزعة Sall‏ بن باديس من وجه آخخره . والمقصود بعبارة 
sea‏ رواية أخرى حول نفس المزية . وتؤكد هذه التأويل عبارة «من وجه آخر» (أي حسب رواية أخرى)» 
وهي روا.ة منقولة عن مؤرّخ زيري آآخر هو أبو الصّلت . ورغم اقتضابها فإن هذه الرواية مفيدة لأنها تور لنا معلومات 
نفيسة حول AA‏ التي تبعت هزيمة حيدران ذاتباء وهي معلومات ناقصة في رواية ابن شرف. ثم بأتي عرض 
الحوادث التي جرت في سنة 444ه » وقد جاء فيه ذكر sue‏ 7500 فارس من العرب . Gi‏ ابن الأثير والتويري فقد 
أشارا إلى أن عدد العرب كان «سبعة آلاف فارس » فانهزمت صنهاجة ». وتحدّث ابن خلدون من جهته » بدون ذكر 
تواريخ مضبوطة » عن هزية أولى تعرضت ها جيوش صنهاجة ثم عن هزيمة حيدران ذاتها. ومن الصّعب أن نصدّق 
هذا المؤرّخ عندما قال إن Gal‏ الذي تأر بالحزيمة الأولى قد ألقى القبض على أخي مؤنس ثم أقام معسكره خارج 
القيروان وحشد الحنود الحماديين والزناتيين وغيرهم وتوجه إلى حيدران (العبر» 15-14/6), 

Li‏ الكاتيان oga‏ ابن الأثير (الكامل » 236/9( والنويري 145/2 فقد أوردا على التوالي روايتين حول 
المعركة » الأول يبدو أنها منقولة عن ابن شدّاد والثانية مقتبسة لا محالة من “رواية gi‏ الصلت التي أوردها ابن 
عذاري » 2 ميت بكل prés‏ بين المعركتين. وعند الحديث عن حوادث سنة 444 ه أوضح النويري OÙ‏ هزيمة 
المعر الأول تم تمت في Lu‏ 443ه والثانية في سنة 444هاء والواقع أن التاريخ الآخير لا يتعلق بمعركة حيدران بل 
يتعلق بواقعه ball‏ أو بالواقعة التي جرت À‏ السماح للعرب بدخحول القيروان سنة 444ه. أما أبو الفداء 
(التاريخ » 170/2( « وهو مرجع شرق رديء تسيا فقد ذكر عند الحديث عن حوادث سنة 442ه all Gi‏ قد 
مي بثلاث هزائم متتالية » الأولى يبدو أنها جرت في برقة والثانية لما حشد JAI‏ 30000 مقاتل » ثم port‏ ورجع إلى 
القيروان LS)‏ جاء في البيان > حسب رواية أبي الصّلت) والثالثة عندما جمع ‘all‏ جنوده وهجم على العرب prb‏ 
وعند ذلك وصل الملاليون إلي القيروان وأقاموا في dal‏ . وهذه المعلومات الغامضة والمبهمة للغاية لا يمكن اعتّادها . 
كما لا ينبغي akel‏ شبادة ابن ele‏ الي نقلها التجاني » ص 16 ومقادها أن معركة حيدران جرت في سنة 444ه. 
وحمل القول إن انتصار الملالين قد يكون حصل في أواخر سنة 443هاء ولكن آثاره قد امتدّت إلى سئة 444ه. 
وهذا ما يفسر إشارة ابن بسّام والتويري إلى سنة 444 ه / 3 ماي 1052 - 22 أفريل 1053م . والحدير بالملاحظة Val‏ 
أن à‏ 443ه/ 5 ماي 1051- 2 ماي 1052م قد كانت ملاعة لتنظم حماتين عسكريتين في الربيع . 
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« الحضارة القيروانية» . ومن حسن حظنا » ob‏ لدينا روات يتين متكاملتين لتلك الواقعة c‏ الأول 
مقتبسة من ابن شرف والثانية من أبي الصّلت € وهما USA‏ الرسميّان للدولة الصنهاجية . 
وبالمقارنة بينهماء ندرك أن الثانية تؤكد أن معركة حيدران pat‏ المعنى » قد Rae‏ هزيمة 
ای اهار اليا إن كادرة هو à Lai‏ واف روا ال ريما تنسب إلى ابن ss‏ 

ففي سنة 443 ه/ 15 ماي 2-1051 ماي 2م Sal ai‏ الحرم في آخخر الأمر de‏ 

الغزاة » فحشد جيشا عرمرما يُقَدّر عدد أفراده يحوالي وثلاثين ألف فارس dus‏ 

TE TER‏ . وهو عدد ضحم بالنسبة لذلك abs. paul‏ بالتذكير أن الحرس السلطاني 
قد بلغ عدده ثلاثين ألف . وإذا صدقنا هذه الأرقام » فان di‏ قد تمكن de‏ من حشد 
جنود يساوي ا عدد الرس . ولا أن جميع هذه الأرقام مبالغ فياء ولكن لا 
ينبغي أن يفوتنا أن المؤرّخين الرسميّين يحاولون دائمًا التقليل من الحيوش الرسميّة المهزومة » لا 
loc‏ وذللف مراغاة لعواطاف أسيادهم 

وقد أخبرنا ابن خلدون أن Gall‏ استنجد بابن de‏ القائد بن حمّاد الذي بعث إليه 
ألف فارس . كما أمدّه الأعراب الزناتيون بمثل ذلك العدد من الفرسان بقيادة المتتصر بن 
خزرون الذي كان موجودًا انذاك بإفريقية صحبة رجاله المغراويّين» وهو لا زال مسيطرًا على 
طرابلس بلا شك . ويبدو أن Gall‏ قد وهبه آنذاك 100000 دينار © . ومهما يكن من أمر 
فقد كان هناك تواطؤ بين بني زيري وزناتة ضد عدوهم المشترك. ودائمًا »> حسب رواية ابن 
خلدون « فإن الثلاثين الف مقاتل في حيدران کانوا يتالفون من جنود زيريين وصنهاجيين 
وعدد قليل من أحفاد العرب الفاتحين وعساكر زناتة والبربر. 

وقد تمكن dll‏ من صد هجوم أخي مؤنس وأقام معسكره خارج القيروان استعدادًا 
للقتال » de 515 aN ges‏ راس acc‏ وهم : ابن سلبون وز كنون بن وعلان وزيري 
الصنهاجي . وبعدما أطلق جيوشه للقاء الأعراب » عاد إلى القيروان. ولم تقل لنا المصادر هل 
أن الحيش قد توجّه بأكمله إلى ساحة الوغى أم لا. كما أنها لم تذكر لنا متى عاد Gi‏ إلى 
القيروان . ولكنّ من الأرجح أنه قد وجّه Le‏ الأعراب في Ji‏ الأمر ÉG‏ عسكريّة صغيرة » 


5م) الكامل » 236/9 والنويري (المعركة الأولى حسب رواية Qi‏ الصّلت المفترضة) 27000 فارس ؛ البيان» رقم 
0 مغلوط (معركة حيدران ذاتها حسب رواية ابن شرف) ؛ الكامل والنويري (حسب رواية ابن شداد 
المفترضة) : »30000 فارس ومثلها رجالة » ؛ العبر (معركة حيدران) : 30000 مقاتل . 

6 البیان » 297/1 » نقلا عن ابن يسام حسيما يبدو. 


الباب الرابع : الكارثة (غزوة بني هلال ونهاية عهد CAN‏ 55 


هي عبارة عن طليعة لم تكن تثل سوى قسم من بجموع CAL‏ ولم يلبث أن قدم هو بنفسه 
des‏ قيادة العمليات ال حربيّة . وحن نفترض أنه قد قضى هناك ne d)‏ ما من الحنوب) 
Le‏ الأضحى Sa‏ ليوم الاثنين 10 ذو الحجة 3م / 3 أفريل 2م . ds‏ نفس اليوم 
«انجزمت Ji de‏ منهم كثير 077 . ويقال Sal Ol‏ «قد هجم على العرْب وهم في صلاة 

العيد؛ فركبت العرب خيوهم وحملت » Cab‏ صنهاجة »° . , 

ومن الغد (11 ذو الحجّة 443 ه) «مشى الأمير إلى ناحية قرية تعرّف ببني هلال » KB‏ 
كان نصف النبارء أتته الأخبار أن القوم قد قربوا منه بأجمعهم . فأمر بالتزول في أوعار 
وأودية » فلم يستتم التزول حتى حمل العرب عليهم حملة رجل Pit‏ 

ويُحكى CO‏ أن Gall‏ قد جمع عساكره » فكانوا ثلاثين ألف فارس ومثلها رجّالة » 
وكانت عدّة العرب ثلاثة آلاف فارس , فلمًا رأت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع el‏ 
هالهم ذلك وعظم le‏ . فقال لهم مؤنس بن يحيى : «ما هذا يوم فرار ! ». فقالوا : «أين 
قلعن هؤلاء » وقد لبسوا الكذاغندات [الدروع] وا مغافر [الخوذات] aS‏ قال : «في Mel‏ 
ya‏ ذلك اليوم (يوم العين) 410 , 

ويبدو أن الصنهاجيين قد استعملوا خطة تنم عن كرههم لعبيد السلطان , «فقد اتفقت 
à ie‏ على الحزية ورك المعرّ مع العبيد حتى يرى فعلهم وبقتل أكثرهم » فعند ذلك 
de dy y‏ العرب »2420 , 

PAL‏ العسكرء وصير all‏ صبدًا Ge‏ إلى أن وصلت رماح العرب إليه » ومات من 
العبيد بين يديه خلق عظم » فدوه بأنفسهم )!43 . وعندئذ رأى الصنهاجيّون أن الوقت قد 
حان للتدحل »> فغيروا اتجاههم محاولين بدون جدوى إنقاذ الموقف . ولكنهم ll‏ شر هزبمة 


37( البيان (رواية Qi‏ الصّلت) . 

8) الكامل والنويري . 

9) البيان (رواية ابن شرف) . 

0) الكامل والنويري. 

FT عربي‎ où حسب الكامل : «يوم العين». وحسب النويري » فإن هذه الكلمة التاريخية لم بتلمّظ بها مؤنس » بل‎ (AI 
AGE فيما بعد باسم «أبو‎ à 

42( الكامل والنويري ‏ 

3) الكامل والنويري والبيان (رواية ابن شرف) . 
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وفروا جميعًا » يعن E‏ ذلك بنو مناد » ومن باب أولى وأحرى الزناتيون بقيادة المنتصر بن 
RATES‏ 

وحسب رواية ابن خلدون OB‏ الحنود العرب من أبناء البلاد هم الذين أعطوا إشارة 
الفرارء وانضموا إلى العرب الاين منذ بدء المعركة » استجابة لروح العصبيّة القائمة على 
أواصر القرابة. وقد تبع ذلك JE‏ زناتة des‏ عن المعركة. ولكن يبدو أن Gin‏ 
«المقلّمة» العبقري » قد أغرته فكرة تبرير إحدى نظريّاته الاجتاعيّة UA‏ إليه أكثرء ألا 
وهي العصبيّة القبليّة . والواقع أن العرب المنحدرين من عهد الفتح لم يعودوا يثلون خلال 
القرن الخامس هجري مجموعة عرقيّة مناسكة ومتميزة عن بقيّة سكان إفريقيّة . إذ لا JR‏ 
أن يعمد أولئك السكان الحضريّون المتمدّنون إلى الارتماء في أحضان مجموعة من الأعراب 
JS)‏ الهمج الذين ينتمون » علاوة على ذلك » إلى قبيلة ما زالت غير de‏ في إفريقية . 

«وانتهبت العرب مضارب (الفازين) ودخلوا معسكر Sa‏ السلطان فحازوه » وفيه من 
الذهب والفضة والأسباب والأثاث والخفّ والكراع 48) ما لا de‏ عدده إلا الله. وكان فيه 
من الأخبية وغيرها ما يتجاوز عشرة آلاف ومن الحمال نحو حمسة عشر Ú‏ » ومن البغال ما 
لا dat‏ قول . فا حلص لأحد من الحند عقال فل dl. rss‏ جبل حيدران نم 


٠ r 2 م‎ >$ CE 
CNT من صنهاجة في هذه الواقعة » فكانوا ثلاثة‎ JS نجمعوا من جدید ۹7 » «فاحصي من‎ 
, (48) Le, 


ومن الحدير SA‏ أن هذا الحبل» أو إحدى القرى القريبة & التي تحمل نفس 
الاسم » هو الذي أعطى للهزيمة اسم «معركة حيدران». وبا أنه لا يوجد في الوقت الحاضر 
أي مكان يحمل اسم بني هلال أو حيدران » فمن الصعب تحديد موقم ذلك المكان 


# 
3 


بالتدقيى )49( | 


44( المؤنس c‏ 83 ينسب هزية CL Se‏ إلى QE‏ زناتة . وهو تأويل متأخر تبسيطي يعتمد على العداوة التقليديّة بين زناتة 
وصنهاجة. وهذا لا يعني bi‏ هذه الخيانة كانت حاسمة OY‏ عدد الزناتيين لم يكن كبيرًا. 

45( اي Ji‏ والخيل . 

46( البيان » 290/1 (رواية ابن شرف) , 

47( نفس المرجع » أنظر أيضًا الكامل والنويري. 

48( البيان (رواية أبي الصلت) ؛ الكامل والنويري (الرواية الثانية) . 

49) حسب ابن الأثير والنويري» يقع هذا الحبل على بعد مسيرة ثلاثة أيام من القيروان. ويوضح ابن الأثير أن المعركة 
جرت «قبلي Je‏ جندران واعكذا) . ويقول ابن خلدون أن عرب رياح وزغبة وعدي أقاموا جنوب حيدران في ضواحي = 
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عنها التجاني Ki‏ «اشتهرت في زمانه »° » Ui‏ [طويزع50) : 
Ad‏ 5 وهنا من UG T‏ وأيدي المطايا Je Jet‏ 


dès‏ فيها عند ذكر الوقيعة 

oo‏ لي ا ا 

DST إن ذا‎ LH له لائين‎ LÉ Li ON ثلائة‎ 

وكان Jai‏ القيروان ينتظرون الأخبار بلهفة ويفحصون الأفق من de‏ اسار alt‏ 
«فلمًا كان ثالث العيد )12 ذو الحجّة 443ه/ 15 أفريل ¢1052( قدم gaa‏ ابن 
taia‏ وير pole de‏ الكاية s JU Css‏ يغني عن السؤال اها 
سنؤال الاس عن السلطان » فذكروا أله في حير السلامة . فلم تل إلا ساعة حتى دخل قصره 
هو وولده Y)‏ شك أنه المنصور). ثم تساقط QU‏ بعده olé Eyes BLT‏ عن 
الوصول pr > ge de‏ من cos Me‏ ومنهم من لم بعلم . م ذَكِرَ أن العرب أخذوا 
VS Ge‏ من الصناجيين Prés‏ 

«ووصل العرب إلى نواحي القيروان؟؛ وجعل كل من سبق إلى قرية يسمي نفسه لهم » 
و يؤمنهم ويعطيهم قلنسوة أو رقعة يكتها لهم » علامة يعم غبره أنه سبقه. 

«وبات الاس GA‏ بالقيروان تحت ما لا يعلمه إلا الله تعالى من الخوف » لا يدرون 

ما ينزل بساحتهم . وأقام الاس يومين لا يدخل re‏ داخل ولا يخرج منهم خارج ؛ وخيل 

العرب تسرح حول القيروان في JS‏ جهة ومكان » والناس يرونهم EL ble‏ 


س قابس . فهل يتعلّق الأمر ببلدة وذرف وجبل هيدوش (أو حيدوج) . ويرى حسن (pu‏ عبد الوهاب » خلاصة » 96 
الإحالة 2 € din‏ حيدران مطابق لبلدة ودرن A‏ إلواقعة في اللجنوب الشرقي من البلاد التونسيّة في الطريق LEA‏ 
الرابطة بين قابس والقيروان؛. ويشير التجاني ص 20 Si)‏ عن ابن bi (el‏ حيدران اسم dr‏ معروف بمقربة من 
القيروان». وهذا le‏ لا شك فيه. 

50( حسب التجاني » 21-0 ؛ البيان (رواية ابن شرف) » 290/1 ؛ العبر» e‏ الكامل » 89 ؛ النويري » 
144/2 — 145 4 مقديش ٠‏ 145/1. ويشير ابن خلدون إلى أن هذه القصيدة منسوبة أيضًا إلى ابن شاد والمقصود 
بدون شك أنها منقولة عن هذا المؤرّخ . 

51( هناك قراءات محتلفة لهذه القصيدة » وقد اعتمدنا قراءة التجالي . 

د 5) حسب البيان (رواية ابن شرف) » 290/1 -291. 
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«وخرج السلطان سابع عيد الأضحى )16 ذو الحجّة 443ه / 19 أفريل 1052 م( 
يجنوده » وخرج عامة القيروان معه» فلم re‏ بهم المصلى e‏ ورجع العرب في أمانهم الذي 
أعطوا أهل البوادي » وانتهبوا جميعها € وانتقل أهلها إلى القيروان. وأمر السلطان كافة الاس 
بانتهاب المزروعات امحيطة بالقيروان وصبرة - المنصورية » Sad‏ المسلمون بذلك e‏ وحسبوها 
من أرزاقهم » وكان مصيرها إلى ما 36 الله فسادها HET‏ الهائم ها. , 

EL‏ السايع عشر لذي الحجة » ظهرت خيل العرب على ثلاثة أميال من القيروان. 
فنزل السلطان يمشي فيا » ويوصي أهلها بالاحتفاظ والبناء » وأحذ النّاس في بناء دورهم . 
وامر السلطان المعز أن ينتقل le‏ أهل صبرة وسوقتها [تجّارها] إلى القيروان» ويخلوا 
الخوانيت كلها بصيرة » ph‏ جميع مَنْ بالقيروان من ball‏ وغيرهم من العسكرء أن 
ينتقلوا إلى صبرة وينزلوا في حوانيتها واسواقها » فارتج البلد لذلك وعظم الخطب » واشتدٌ 
الكرب » ومد العبيد ورجال صناجة أيديهم إلى خشب الحوانيت وسقائفها c‏ واقتلعوها ء 
وخربت العمارة العظيمة في ساعة واحدة. 

«وبات الاس على خوف عظم » ثم أصبحوا فعاينوا خيول العرب » فأمر السّلطان ألا 
يخرج العسكر على سور صبرة . قال ابن شرف : del‏ من أثق nes‏ خرجت من 
القيروان وسرت ليلا » فكنت أكمن النبارء فلم أمرٌ بقرية إلا وقد tisi ce‏ أهلها 
عراة امام حيطانهاء من رجل وامرأة وطفل » يبكي جميعهم جوعًا وبردًا. وانقطع المير عن 
القيروان c‏ وتعطلت الأسواق » وأمسك العرب جميع من أسروه» فلم يطلقوا حًا إلا 
بالفداء » مثل أسرى الرّوم > Cl‏ الضعفاء فأمسكوهم Ps‏ 

وحسب ابن خلدون SA‏ فقد عاقب Sall‏ بقسوة أهل القرى الذين تحالفوا طوعًا أو 
كرها مع المغيرين. وبينا bull‏ أهل البوادي المحاورة إلى القيروان» بدأ منذ ذلك «الحين» 
حسبما code‏ نزوح أهل القيروان إلى مدينة تونس وسوسة. 

وقد هجم العرب على القيروان من جهة باب تونس » «فخرج إليهم العامة » منهم 
بسلاح » ومنهم من بيده عصا لا يُدقَم بها أضعف الكلاب » فحملت عليهم فرسان العرب » 
وتمكنت مهم سيوفهم ورماحهم » فتساقطوا على وجوههم وجنوبهم » وسطحوهم من i‏ 
افران الاجر إلى هذا الباب » ولم يبق منهم Y‏ من ae‏ أجله » ولم يتركوا de‏ حي ولا ch‏ 


53( نفس المرجع . 
54( العبرء 15/6, 
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iE رفيا‎ nel عي‎ cal تواريه. وخرج أهل‎ La 
لنظرها وسماعها الحبال . وبقي خلق‎ ges » جهة ومكان من أزقة القيروان‎ JS والتوادب‎ 
ورأى الثاس ما أذهلهم من قبح تلك‎ LS من الغرياء في المقتلة » جرح من الّاس خلق‎ 

التراحات + فتفتتت الأكبادء وذابت القلوب والأجساد » EU‏ قد سودّن وجوههن 
gibs‏ رؤوسبن على Geti‏ وإخوانين. فكان هذا يوم مصائب وأنكاد ونوائب . ds‏ الثاس 
مثله في سائر الأمصارء فيما مضى من الأعصار. وبات الناس في هم وغم. تمّ كلام ابن 
شرف ا 

ويبدو Ol‏ واقعة باب تونس التي رواها ابن شرف دون سواه »> هي نقس الواقعة التي 
سمّيناها «واقعة all‏ » »> وهي التي أشار إليها أبو الصّلت بلا شك . ذلك أن المصادر تؤكد 
وجود des‏ بالقرب من باب تونس ° . 

وحسب رواية 'أبي الصّلت » «أقبلت العرب حتى نزلت على القيروان » ووقعت الحرب 
كلك E Call sb ce CS à‏ 

ولا يمكننا أن نتصوّر إقدام الأعراب GIMI‏ على محاصرة مدينة كبيرة مثل القيروان » 
حصارًا حقيقيًا . AS‏ امتثلوا قصدا أو بغير قصد إلى نصائح مؤنس » Us,‏ اتہب السبول 
وتغاضوا عن المدن الي وه مقاومتهم 

والغالب على Ji‏ أنهم ضيقوا 0 الخناق على القيروان إلى de‏ ماء بنا استمرّت 
عصاباتهم في نبب النواحي الغربية والشمالية الغربيّة » على وجه الخصوص 

واستغل Gall‏ هذا المدوء النسي لبناء سور القيروان وسور SOL gj‏ » ل السور 


.292/1 «OUI (55 

56( رياض النفوس 7 طبعة بيروت i‏ 1983 ۰ 8/1] . نظرًا لقرب البابيّن بعضهما من بعض (باب تونس في الشمال وباب 
سكم في الشمال الغربي) LS e‏ يكون مصلّى باب سلّم an‏ باب تونس ها نفس المصلّى الذي يقع بين مقبرة باب 

ومقبرة باب تونس (الزاوية الغربية الثماليّة من المديئة) . أنظر الباب gli‏ من هذا الكتاب . وقد رأينا أن ابن 
شرف À‏ يذ كر fat‏ عندما روى واقعة باب تونس B)‏ ينقل البيان» إلا مقتطفات من تلك الرواية) . 

57( البيان » 293/1 (رواية أبي الِصّلت) : «ثم عاد (Ga)‏ إلى المنصورية . فأحصي ص قتل من te‏ في هذه الوقعة : 
فكانوا ثلاثة آلاف وثلانمائة » . الكامل » 237/9 : «ثم عاد CA)‏ إلى المنصورية er‏ من قل من صنهاجة ذلك 
اليوم فكانوا ثلاثة آلاف وثلائمائة » ثم اقبلت العرب حتى نزلت ler‏ القبروان ووقعت الحرب فقتل من النصورية 
ورقادة خلق RS‏ 

58( البياتء 293/1 ؛ الكامل » 237/1 . وحول بناء سور زويلة في ضواحي ui‏ أنظر البكري » 29. 
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. 7) بلي صبرة كالفصيل : حائطان متصلان إلى صبرة » وبينهما نصف ميل‎ La 

وفي نفس الوقت الذي كان فيه Ai‏ يواصل US‏ حزم استعداداته الذفاعيّة » Su‏ 
نفسه بالأمل في انسحاب الاين إلى a‏ سعى إلى التفاهم مع المغيرين الذين لم يكن 

عددهم يتجاوز انذاك سبعة الاف وخحمسمائة Ar‏ 

ورغم ميلنا إلى الاعتقاد ob‏ زواج بنات 0 بن باديس بالأمراء الهلا ليين قد تم E‏ 
ذلك التاربخ » OB‏ تلك الصاهرات لم تقع € حسبما يبدو Y‏ بعد ذلك بستتين» أي عندما 
rt‏ ضغط الأعراب على القيروان . ومهما يكن من أمر» فن المؤكد OÙ‏ الأمير الصنهاجي 
المُحَاصّر مع من بتي من جنده في صبرة - المنصورية » قد رغب في سنة 444ه / 3 ماي 
1052 — 22 أفريل 53م اف رفع الحرب بينه وبين العرب» » بل إنه ذهب إلى أبعد من 
ذلك » «فأباح هم دخول القيروان z‏ يحتاجون إليه من بيع CORNE‏ وک pas OÙ‏ 
غضب فقهاء القيروان عتدما يرون المسلمين يقومون بعمليات تجارية محرمة قطعًا oN e‏ جميع 
Pa‏ الملالين من مواد زراعية وأمتعة ونقود » متأتيّة بالا کید ا ولم تستطع 

à‏ تحمل وو هؤلاء ASII‏ فا ca‏ الحوادث أن اندلعت م وبين المغتصبين 
0 لا شك él‏ كانوا من ناحية أخرى » ÉS Blas‏ متعجرفين. «ووقعت ب 
حرب كان ken‏ فتنة بين إنسان عربي وآخر عامّي » وكانت الغلبة للعرب :4610 » ويل من 
القيروانيين عدد كبير. وقد Ci‏ هذه المجزرة في وضع de‏ للتجربة التي قام بها المعرّ بلا 
حدر. 

Gall صفر 445ه / 23 أفريل - 2 مارس ا وى‎ c أوائل السنة الموالية‎ ds 
م وخحوفوه أن ستبدٌ‎ al من تولية‎ TAA نمم على على المهدية » «وقد كان رجاله وخاصته‎ al 
És وذخائره‎ dal وجعل ينقل إلا‎ Cor فلم يسمع‎ el بالمهدية على‎ ee 
شراسة . في سنة 445 / 1054-1053 سقطت‎ JS وتواصل نهب إفريقيّة‎ „D És 
مديئتا أبّة والأربس » جنوبي الكاف » وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. وقدم مؤنس وأقام‎ 


59( البيانء 293/1 , 

0) نفس المرجع . الكامل » 237/9 ؛۽ النويري » 145/2. وهذا الرقم (7500) يمثل حوالي ضعف عدد الحلاليّين الذين 
قيل إنهم شاركوا في معركة حيدران. 

61( البيان » 293/1 ؛ الكامل e‏ 237/9 النويري » 145/2. 

des (62°‏ التجاني » 329-328؛ الحلل السندسيّة › 9 ؛ الكامل > 237/9 ؛ النويري » 147/2 ؛ ابت COS‏ 
99/1 البيان » 293/1 ؛ ¿yal‏ 16/6« 159. 
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معسکره حول dial‏ المدينة وشمل برعايته أفراد ial‏ بي زيري ووجههم إلى قابس وبعض 
التواحى الأعيربي (63) . وأصبح الأعراب يسيطرون على ناحية قسطيلية بأ كملها . وقد قام أحد 
ام وهو LL‏ (أو عبد أو عامر) بغارة Gb; LS am l‏ ومغراوة » وعاد بغليمة 
69( . وما لبشت توزر وقفصة أن ارتا Léo‏ السلطة المركزيّة M‏ عجزت عن حمايتهما . 


ثورة ;ÿ‏ 69 . 
مدو أن وزز كانت طوال عهد بني زيري تحت سلطة/أكبر العائلات نفودًا في تلك 
Fond‏ وهي عائلة بني gel cdas‏ التنوخي » وقد كانت تضم كلا من بني 
وطّاس (66 ' وبني فرقان وبني ماردة( 7)۴ وبني LR‏ ود أشار ابن خلدون إلى أن 
رئيس محلس توزر يحيى بن وطّاس قد أقنع Jai‏ قسطيلية69) أثناء الغزوة FMI‏ بخلع طاعة 
بني زيري والدخول في طاعة بني حمّاد . ويبدو أن هذه البايعة التي لا نعرف عنما أكثر من 
ذلك › قد سبقت خضوع توزر لسلطة أمير' قفصة . 


ثورة قفصة FO‏ : 


كان يحكم قفصة أثناء الغزوة GMI‏ عبد الله بن محمد بن الرّند» وكانت عائلته 
التابعة لبني صدغيان77) أصيلي ae‏ تق في بلدة ont‏ (أو الجُليين) 27 في جهة 


3) العبرء 15/6, 
64( نفس المرجع . 
«pal (65‏ 412/6 - 413 . 

tb العبر:‎ (66 

67( نفس المرجع : دمارة» » وي موضع آخر: «بنو مروات». 

68) نفس المرجع : «عوض ٩‏ . 

69( في المخطوط : «قسنطيئة» ؛ العبرء 413/6 . 

70( العبرء 166—165/6. 

71( نفس المرجع : «صدغيان». [ما زالت توجد إلى الآن يجزيرة جربة قرية تحمل نفس هذا الاسم]. 
72( حسب البربرء وني العبر: «حرمة». 

73( العبر: «الجليين» » اليربر: «الجرسين». 
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نفزاوة. وحسب المؤرّخ الحفصي ابن OZ‏ كان يتتمي إلى بني ازمرتن) التابعين 
لمغراوة . وقد نجح في بسط سلطانه على المدينة وتأمين راحة السكان وضمان أمن المسافرين » 
مقابل دفع الحزية للأعراب. وني سنة 445ه أعلن استقلاله وخضعت له أغلب مدن 
قسطيلية وتوزر ونفطة وتقيوس DEL‏ الخ . .. فأسس أسرة حاكمة صغيرة هي أسرة بني 
الرند . وجلب إلى بلاطه الشعراء والأدباء وأظهر احترامه الفائق للمتدينين وتوفي سنة 
5ه / 1073-2م. 


ثورة Page‏ : 
من الحدير بالتذكير أن Jai‏ القيروان كانوا قد تصالحوا مع Jai‏ سوسة في سنة 
2ه / p1051—1050‏ واحتفلوا جميعًا بذلك الصّلح (D) E JS‏ سنة 
5ه «خالف Jai‏ سوسة على المعرٌ بن _باديس ومنعوه ما Li‏ يحملون إليه من الال 
وقالوا : «نحن أولى به لنذب عن بلدنا» . وتوفيت أحت المع عند عندهم »> فضموا Wii‏ وأبوا 
من توجبهها إليه » فبعث Gal‏ إلهم في ذلك » ققالوا de)‏ : «كيف ندفع له أموالاً نتقوّى 
بها نحن على مدافعته وحربه ؟) . فبعث AR Yeal all Al‏ فأصبح كرضي سوسة e‏ 
فأحرق ما فيه من LS‏ ء كانت Us‏ وستين LE‏ أكثرها لأهل سوسة . فعمد أهل سوسة 

إلى من كان عندهم من من أهل القيروان » فأخذوا أموالهم وأهانوهم Ai‏ الإهانة . 

فوجه Salt‏ إلهم ا فيه مائة فارس prb‏ أن يتظافروا مع الأسطول على حصار 
سوسة ليأخذوا بمخنقها برا ويحرًا. فكان من قدر الله الغريب ا أن اجتاز سوسة يوم 
خروج هذا اليش أسطول من قبل صاحب صقليّة (ابن المنة) » فتييبه أسطول Cal‏ 
وانصرف Bot,‏ إل المهديّة » ولا de‏ عند jai‏ بذلك . ووصل جيش Sali‏ إلى سوسة فسألوا 
عن الأسطول ابروا بإقلاعه » فسقط في أيديهم . . فخرج Jai‏ سوسة ومن حف بها من 


74( استشبد به ابن خلدون» العبرء 165/6„ 

75( البرير: «ازمرتن ٠»‏ العبر: «مرين؛. 

des (76‏ التجاني » 29-28 ؛ البيان: 293/1 ؛ المؤنس 82. 

7) أنظر الباب الثالث (الفصل السابع) من هذا الكتاب . 

78( الأرجح هي Si ff‏ أرملة عبد الله بن حمّاد بن بلكين (المتوفى ما بين 440-430ه) . وكانت قد تروجته سنة 
5 ه. 
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الأعراب إليهم » فأدخلوهم إلى المدينة وأجالوا السيف على جميعهم ونصبوا رؤوسهم على 
السور. قال ابن شرف : del‏ من شاهدها Lu di‏ نيف وخمسون d Lil, : dis‏ 
من Le‏ من اليش لضعف في دوابّهم » منعهم من اللّحاق باخوائهم » فلم تحقّقوا الخبر ولوا 
راجعين فسلموا من ذلك ETID‏ 

وكان يدير المدينة محلس 7 . ويعتير ترد تلك المدينة الساحلية أبلغ من F‏ توزر 
وحتى قفصة» حيث كان a‏ المركزية ضعيفًا » وكانت الفوضى سائدة في كامل 
المنطقة . وتجاه تقاعس السلطة الي Cal‏ في حالة e JAI‏ ا في المدينة ملس أعيان 
مكلف بإدارة الشؤون البلديّة والتفاوض مع الغزاة إن اقتضى الأمرء لصيانة مصالح السكان. 
وسنرى فيما بعد أمثلة كثيرة لهذا النظام الذي يذ كرنا بنظام «الجماعة» البربريّة . 

وقد وافانا ابن COL‏ بمعلومات حول الخلافات التي نشبت في سوسة في أواخر سنة 
6ه / أوائل سنة 6p1055‏ حسب الاحټال . فأشار» ريّما نقلاً عن ابن شرف» إلى 
رحيل رسول الخليفة العباسي ابي الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي » من 
القيروان إلى سوسة (بعد سنة 446ه بلا EDS‏ 

«فتطاول عليه أهلها . سرع عنهم بعد أن أوقع الفتنة بينهم . وتركهم فرقتين : قيسية 
nur‏ وأوقع r‏ نفوسهم si oi‏ قائمة بين هاتين القبيلتين إلى p‏ القيامة . فاقتتل 
الفريقان إلى أن تغلب علهم تم بن il‏ وتردّد أبو الفضل هنالك ide‏ سنين. és‏ 
y À‏ مع بلقين. . ثم انتبذ من تلك الناحية . وركب البحر Jj‏ بدانية» . 


8 م) رحلة التجاني « 29—28. 

79( العبرء ۰159/6 . 

.69—67/1/4 cpl ابن‎ (80 

Jui (81‏ الفقرة الموالية . 

82( كانت المنافسة متواصلة في العصر الوسيط بين عرب الشمال أو المُضَريّين (ومنهم القيسيون) وعرب الحنوب أو DE‏ 
المتحدرين من قحطان. ويدل نسب الذارمي على of‏ أبا الفضل كان تميميًا أو مُضريًا. وكان بنو هلال مُضربين 
eue‏ ولكن من بين المغيرين كانت توجد أيضًا بعض الفرق المنية . وقد سعى تمم إلى إذكاء الأحقاد' بين 
المغيرين . ولا يفوتنا أن الصنهاجيّين كانوا يعون phi‏ من أصل يني وأن كثيرً! من القيروانيين قد التجأوا إلى سوسة 
أثناء غزوة الأعراب . 
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حصار القبروان والاستيلاء على باجة : 


de (sn‏ 446 تحاصرت العرب مدينة القهروان وضيقت علا is‏ شديدا يطول 
ذكره. وفيا del‏ مؤنس بن Gé‏ (المرداسي) مدينة باجة وأطاعه أهلها» . وهكذا 
Coma‏ رياح تتحکم في وادي محردة العليا . 


اقتسام المدن* : 


اقتسم الأعراب مدن إفريقيّة فيما بينهم . فاستولت زغبة على مدينة طرابلس ونواحيها» 
واستولى بنو مرداس التابعون لفرع من فروع رياح » على باجة وما والاها. ويشكل هذا 
الاستيلاء LS‏ للأمر الواقع . 

وقد أخبرنا التجاني 89( أن قاضي طرابلس محمد بن فاضل البكري الاإفريتي الذي يبدو 
أنه كان قد ds‏ واكاك الف دل e‏ - 1054م c‏ «فرٌ Ke‏ (في تلك 
(td‏ هارا by‏ من أهلها . فعوّضه محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهم بن هانش 
الطرابلسي. الذي بتي في dh de‏ أن JE‏ عنها سنة سبع وسبعين )1085—1084( » 
فكانت ولايته اثنين وثلاثين سنة» . 


المصاهرات بين بني زيري وبني هلال © : 


si 2‏ الذي d cri‏ سيق «Lit‏ قل اتج م من جديد سياسة سياه 
u‏ بن Male ei Es Pi‏ بق 5 or‏ والفضل بن ai.‏ علي ا 8 


83( البيان » 293/1 - 294 ؛ الكامل » 237/9 ؛ النويري › 145/2 ؛ المؤنس e‏ 82. 
«pal (84‏ 15/6. 

de, (85‏ التجاني » ص 263. 

86( العبرء 216/6 9 + التجاتي » 236 ؛ الحلل « 239/1 - 240 ؛ البيان « 279/1 , 
yal )7‏ 16/6: «عائض» ؛ البربرء 36/1 : ekea‏ 

88( العبرء 16/6 : «المرّاديء ؛ «pi‏ 36/1 : «المرداسي». 
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إلا أن Salt‏ الذي تجاوزته الأحداث وصار يشعر بالوهن «قد أشار على الرعيّة بالانتقال 
e: al‏ تلعجزه عن حمايتهم من العرب . وشرعت العرب E‏ هدم الخصون والقصور › 


| الغار ور بوا لاان 


الرجوع إلى الحظيرة الفاطمية ° : 


من المحدير بالتذ كير bi‏ الخروج عن طاعة الفاطميّين قد JE‏ في ضرب النقود EN‏ 
على أن دراسة المسكوكات تبث أن المعرّ منذ دخوله إلى الهدية سئة 449ه/ 
1058-1057 ¢ حتى وفاته سنة 454 ه / 1062- 1063م قد ضرب دنانير شيعيّة من النوع 
المعروف » وأثبت فيها اسم الخليفة الفاطمي المستنصر. وقد : تسبح ایت تبر عل نوله عل 
الأقلّ حتى سنة 459ه / E‏ ولم تصلنا Si‏ نقود زيريّة بعد ذلك التاريخ . 
ولئن كان الديناران المضروبان في صفاقس على التوالي في سنة 449 ه و461 <a‏ أي في هدّة 
حمّو بن Je‏ البرغواطي » من النوع السني € فذلك لأن الأمير قد ثار ضدّ بني زيري التابعين 
للخلافة الفاطميّة » على M‏ منذ سنة 449 ه. 

ومن ناحية أخرى » Dp‏ عقد التكاح المودع في محفوظات ال مامم الأعظم بالقيروان(91) 
والمؤرّخ في غرّة رمضان 446 ه(92) قد صدر عن «القاضي عبد الرخمان بن أحمد» قاضي 
الإمام a‏ بأمر الله وواليه Gall‏ لدين Pat‏ ونستنتج من ذلك أن A‏ بن باديس ما 
زال حتى Ji‏ رمضان 446ه | 4 ديسمبر 1049م يعترف بالخليفة القائم بأمر الله . 

وإن ابن plu‏ هو الذي أمدنا بالتار د بخ الصحيح لعودة بي زيري إلى طاعة الفاطميين » 
وذلك نقلاً عن ابن رشيق » حسب JE‏ فبعدما DIE‏ عن وصول رسول الخليفة 
العباسي » al‏ الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي » إلى القيروان سنة439ه / 


89( الكامل « 237/9 ؛ النويري c‏ 146/2. 

90( إدريس € حوليات معهد الدراسات الشرقية > 1953 » 39—25. 

91( صندوق عدد 417. 

92( تشير الوثيقة إلى شهادة Ji‏ مها d‏ رجب 446ه » أي قبل تاريخ خ الوثيقة بشهرين 

93( [ بمقتضى أمر مؤرخ في 1967/9/7 نقلت محفوظات جامع القيروان إلى دار الكتب الوطنية بتونس . وني المدة الأخيرة 
قرّرت الحكومة التونسيّة نقلها إلى معهد البحوث الإسلاميّة برقادة - القيروان] . 

94( اين يشام » 69—67/1/4- 
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7- 1048م» أضاف bi‏ هذا المبعيث Agé‏ حصار القيروان (من طرف بني هلال). 
«فلما كان عام ستة وأربعين صرف “all‏ حطبته إلى صاحب مصر» ونبد العياسية». 
وهكذا ذ فق الوقت الذي انهارت فيه مملكة بي زيري » دعل المعزّ بن اديس من 
جديد في طاعة الفاطميين سنة 6ه / 12 أفريل 1054 — أوّل أفريل 155م . ولمًا el‏ 
رسول خليفة بغداد Vent‏ غير مرغوب فيه » فر إلى سوسة ثم إلى المغرب لوس à‏ حيث 
دخل g‏ حدمة بلك بن Re‏ ثم إلى الأندلس > حيث أدركته oi Si «ii‏ تغيير 
موقف E TE‏ . ذلك أن أهل Za jl‏ المهددين في أشخاصهم 
وأملاكهم ؛ لم يكن لديهم متسع من الوقت للاهمام بالقضايا السياسية والدينيّة . وهناك دينار 
سني مضروب ١‏ بمدينة Ge‏ الإسلام والقيروان» سنة 448ه / 1056— -1057م » يقم الدليل 
على أن السكّة لم يدخل عليها أي تغيير في الحال. ا 
عديدة في كال er‏ الفترة ail‏ 4 + 

ومن الغريب wi‏ لا جد أي لز لتغيير موقف ll‏ في المصادر الفاطميّة المعروفة ON‏ 

de‏ أن صاحب i|‏ فريقيّة لم يكن منخدعًا قط بما یکن أن a‏ عن موقفه الحديد من منافع 
محتملة . ذلك di‏ امنكوبين » تجاه ما لا سبيل إلى تفاديه » لا يستطيعون Y‏ التعّل بالأمل 
ghs‏ £ الرجوع إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل l Jb. isl‏ بن باديس المتسبّب في 
أحداث کان عاجرًا عن إيقافها › والتادم على صنيعه » ua À‏ غريزية في إمكانية 
تفادي الكارثة بالرّجوع إلى الوضع القائم من قبل . ولا ينبغي أن يفوتنا Kai‏ أن بني هلال 
` يعترفون » على GE » Le JN‏ الذين كانوا قد سلمو إيهم إفريقية . فن الممكن أن 
تكون بعض الأوامر والتوصيّات ونصائح الاعتدال الصادرة عن القاهرة » ذات جدوى . Ci‏ 
الأمل في مساعدة الخلافة العباسيّة النائية » فهو من قبيل الوهم . وبالعكس من ذلك ob‏ 
الأمل dal ٤‏ على دعم معنوي أو عسكري a‏ قبل المستنصر لفائدة خادمه النادم الذي 
أصبح في ضيق شديد » ليس بالأمر المستحبل . أفلا يستطيع الخليفة » رغ ما يتعرض له من 
صعوبات E‏ الداحل أو في الخارج ؛ إرسال فيلق والقيام بعملية إنزال في المهدية LT‏ 

بفضل أسطوله الذي ما زال عتيدًا ؟ أفلم يساعد آباء Gi‏ في الماضي على إنقاذ الفاطميّين في 


y (95‏ شك 3i‏ بي حماد قد استمروا 4 الاعتراف بالخلافة العباسية t‏ وهذا ما يفسر وجود أبي الفضل di‏ جانب 
بلكين. ولكن Le‏ يکد ابن خلدون (العبرء 172/6) أن القائد (المتوفى سنة 446ه / 1055—1054 م) قد اعترف 
NT‏ نجد ما يناني ذلك في أعمال ابن الخطيب . 
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الساعات الحرجة خلال ثورة أبي يزيد» عندما كان صاحب الحمار حا ضرمم في مدينة 
المهديّة ذاتها » حيث سيجد بنو زيري أنفسهم Le‏ قريب مُحاصرين بدورهم ؟ 

وبناء على ذلك »> op‏ خضوع صاحب إفريقية امالكية من جديد للسلطة الشيعيّة e‏ 
حسبما تثبته علّة نقود ALT‏ إخباري واحد e‏ يمكن تفسيره سبولة . ذلك أن مبابعة 
الخليفة العبّاسي QU‏ قد أثارت زوبعة لا يستطيع إخمادها إلا الخليفة الفاطمي القريب 

جدًا . ولكنّ هذه الحاولة الأخيرة uit . GS AS 4 à‏ أن التصالح لا يكلف «és‏ في حين 

5 أن القطيعة مع القاهرة كانت مفجعة 6 بعدما بات في اول الأمر من قبيل الأعمال 
LUS‏ الباهرة . | 

ومن ناحية أخرى » فقد ثار ضدّ المعرّ في سنة 447ه / 2 أفريل 1055— 20 مارس 
dl ep1056‏ ابن gi‏ زمان» الذي لا نعرف عنه أي شيء آخرء من سوء الحظ . 

وفي نفس تلك السنة «كانت بإفريقيّة le‏ عظيمة gg‏ مفرط ب( , 


القتال بين عبيد ait‏ وعبيد تم 97 , 
عم 


في سنة 445ه / 23 أفريل 1053— 11 أفريل 1054 Je‏ نمم إلى المهدية فوجد 
بها عبيدا ea‏ كان قد أعدّهم هنالك لضبطهاء قد قوبت شوكتهم وكثر ملأهم . فوقعت 
وبين عبيده فتنة ومنازعة . فا هوي ذلك e‏ مایا شا عمد بن سبيت 
القلانسي » فأنشده قصيدة منها : 
[ بسيط ] 
السيف يسبق قبل الحادث العذلا لا تغمد السيف حتى تقتل SEN‏ 
Ge JE‏ من Lis‏ لآخرة فكلهم LE‏ هذا OD yh Ü‏ 
Este‏ عاق Le‏ ودائز بن كان ان ر و ASG‏ لعبيد تمم » 
وأخرجوه, من المهديّة وقتلوا منهم عددًا كبيرًا . فدس ef‏ خبرهم إلى العرب » فقتل منهم 3 


96( البياك » 294/1. 
97( نفس امرجم . الكامل : 258-9 ؛ التجاني > 329 ؛ JM‏ > 239/1 ؛ تاريخ qi‏ الفداء » 147/2, 
cl (98‏ المرجع المذكور. 
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الطريق خلق كثير. ويقال إن الذي J‏ منهم els‏ 

وقد دفعت هذه الواقعة تم , بن Sall‏ عندما ارتقى إلى العرش » إلى قتل عبيد أبيه . 
E‏ في هذا الصدد أن ولي | العهد كيم بن المع كان قد قد isi‏ ريا sil‏ 
she sde‏ حرس cal‏ وأنه » خلامًا لما كان متوقمًا » قد أقدم على JS‏ «عبيد أبيه» . والحال 
أنه من المفروض أن يكونوا أوفياء له . 

«وبلغ all‏ ذلك e‏ فقوي في نفسه ما کان بذ كر له عن تمم من الاستبداد والاستثثار 
عا حصل a‏ من «fil‏ ولكنه لم جد بدا من مداراته والاغضاء له عن فعلته». 

وحسبما جاء في «البيان المغرب» لابن عذاري (100) > دخل العرب إلى إفريقية سنة 
448 / 21 مارس 1056 — 29 «p1057 go‏ واستولوا على أغلب Lots‏ ولا شك أن 
الأمر يتعلّق بخطل في التاريخ » أو Of‏ المقصود هو وصول موجة جديدة من المغيرين » قد 
استهوتهم انتصارات من سبقهم من الأعراب » فجاؤوا ليأخذوا نصيبهم من الغنيمة . 


: OD المهدية‎ dl ja فرار‎ 


قرّر Sal‏ بن باديس Polad 7 5i‏ سنة 449ه / 29 أكتوبر 1057م الالتجاء 
إلى المهدية » وكان قد ds‏ إلا عائلته وذخائره . يع من rue‏ المنصورية eg‏ إلى 
المهدية «في حفارة رجاين من العرب قد كان ا gen‏ يعرف أحدهما بالفضل بن أبي 
علي وهو مرداسي ع ويُْرّف الآخر بفارس بن أبي الغيث » es‏ إليه فاستخرجاه من صبرة 
سرّاء وأحس باني الأعراب بخروجه فلحقوه في أثناء الطريق » فواقفهم فارس بن ai‏ 
الغيث في جماعة من us‏ وجعل بؤنهم على الاستخفاف بخفارته . فقالوا له : «إنك قد 
أعظمت التحامل Le‏ في خفارة مثل «al‏ وتركنا له عظم » والفائدة في أحذه كبيرة » فلا 


99( لقد بالغ التجاني عندما قال IS pr}‏ جميمًا 
100( البيان » 243/3 c‏ لعل المقصود 442 ه؟ 
101( التجاني , 329-8 ؛ JAM‏ » 239/1 -240 [الطبعة الجديدة 447/1[ البيان » 294/1 > 297 - 298 ؛ 


» بن ميمون » أنظر : الكامل > 21/1 ؛ النويري‎ AU وحول تعيين‎ . 84 e الكامل € 237/9 ؛ المؤنس‎ 6 16/6 « pal 
.154/2 


102( حسب البيان » 294/1 : KE obi‏ من شعبان». وحسب النويري : «لليلتين مَضتام > وهذا خطأ. 
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nu‏ يت ويراجعهم إلى أن خلص الع وصاحبه الفضل ب بن أبي علي 
TARN Ja‏ 103( 

ds‏ أقصر رواية من الروايتين اللتين أوردهما ابن خخلدون 2404 اقتصر El‏ على 
التأكيد oi‏ المعزٌ قد توجّه من القيروان إلى المهديّة في خفارة opo‏ الشبير مؤنس بن يحبى 
الصتباري . وحسب الرواية الثائية (105) استقدم Sall‏ أصباره من رؤساء العرب الذين خفروه » 
وأبحر في اتجاه المهديّة. Les‏ أن الطريق الاشرة لم تكن آنه Le‏ فيه الكفاية » Vi‏ لوجود 
عدد كبير من الأعراب » فاننا نتصوّر جيّدًا أن Salt‏ قد deg‏ إلى جهة الساحل» عبر 
منعطف » مفضلاً ذلك على شال الظريق الرابطة بين القيروان وأسوسة . ولكن من المستبعد أن 
يكن قد اکر مرخ سوسة : SL,‏ ماذا لم يتزل في ميناء المهديّة؟ إذ سنرى أنه قد التقى بتمم في 
الميّانش . 

ومرّة أخرى » فان التجاني في رحلته شبه التاريخيّة هو الذي سيوفر لنا معلومات مفيدة 
في هذا الشأن. فقد صرح : «ويقال إن المعرّ قد كان أخرج بعض قطعه البحريّة 
وسيرها في البحر aile‏ له خو Le‏ عساه أن يعرض له في طريقه . فلما a‏ الأعراب » 
كما قدّمناه » ناداه أرياب القطع بالبدار إلييم ليعتصم بالبحر من أولتك الأعراب » فلي في 
السّير وأبى من الدخول الم » أنفة منه فعا إلى ان حلص وحصل بالمهدية ودخلها وهو 
خائف من ولده ef‏ أن يقبض عليه . فخرج تمم للقائه وترجّل وقبّل الأرض بين يديه ومشى 
Li‏ )(006, 

ويبدو أن هذا اللقاء قد تم في ميانش 00 وقد ó‏ تم شواهد الطاعة إلى أبيه » 
مسفهًا بذلك الأراجيف التي ag‏ باعتزامه الثورة على الأمير التعيس الحظ . ولع المعرٌ قد 
فوجئّ lie jt‏ الاستقبال gäl‏ بشواهد الاحترام » فدعا لولده وأمره بأن بمتطي صبهوة 

جواده من جديد. ثم دخلا المهديّة ونزل Sal‏ بالق 0080 , 


103( حسب التجاني » 330-329. 

104( العبرء 159/6. 

105( العبرء 16/6. 

106( التجاني » ص 330 . 

107( بلدة صغيرة تقع شال المهدية» البلدان ء 219/8. 
108( البيان » الكامل » النويري » التجاني . 
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ومكن لبعض أصحاب النوايا السيثة أن بشكوا في نزاهة تمع وأن بتساءلوا هل آله م 
يعمد في الحين إلى إخضاع والده لسلطته. ومهما يكن من أمر فإن المعرٌ الذي يبدو أنه قد 
استرجع صوابه » بعد كل الزائم والمتاعب التي Kei‏ طوال أكثر من ازن rs‏ 
5 إلى ولي عهده Bb‏ أو كرما تسيير شؤون البلاد » دون أن يتنازل عن العرش 1099 , 

وقبل أن يغادر all‏ عاصمته » ترك القيروان وتونس بين يدي المسمى قائد بن 
میمون(10) . وغداة رحيله الذي تم في الليل »> حسب الاحتال » قام ابنه المنصور الذي بق 
بالقيروان بإعلام السكان برحيل والده. فغادر Jai‏ القيروان المدينة بإشراف Fa‏ 
والعبيد 1 . 


نهب القيروان : 


بعد يومين فحسب من رحيل المع بن باديس » أي يوم Ji‏ رمضان سنة 449 ه / 
xd Jj‏ 1052م » «انتهبت العرب مدينة القيروان وخرّبتها12!). وقد وصف ابن رشيق في 
قصيدة طويلة خراب القيروات وما قاساه أهلها من عذاب c‏ بعدما جروا على مغادرة 
مدينتهم . . وقد نحلاثت المصادر عن المصائب الي es‏ تسبب فيا بنو فادي (أو فادغ) وبنو دهمان e‏ 
خلال شېر رمضان !413 , 

أما ابن AC‏ 014 , فبعدما روى هذه الوقائع > أشار إلى of‏ كميّة كبيرة من الأشياء 
كالأسلحة والأجهزة والأدوات LA‏ والخيام » قد وصلت إلى القاهرة المعزية . 
هذه الاإشارة الغريبة متانة العلاقات القاعة بين المغيرين والخلافة الفاطمية . 


9) البيانء الكامل › المؤنس. 

110( النويري » 154/2 ؛ الكامل › 0 . ويذكر المرجع الأخير le‏ لا Île‏ قابس عوض تونس . 

CL‏ حسب ابن خلدون لا غير. 

112( البيان» 294/1 ؛ الكامل › SI Sat‏ الشبر. 

113( تشتمل القصيدة É 122 Je‏ معام الاعان. 16—15/1 )56 (É‏ ساط « 47 )27 gd (É‏ ' 
80-3. ويذكر النص وقادي», ٠‏ واسم هذه القبيلة ما زال موجودًا إلى الآن في ولاية المهدية . وبنو فادي (أو 
فادغ) هم من بني مرداس. | 

114( ابن الصيرقٍ » 42. 
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وما لبث الأعراب أن قطعوا مواصلات المهدية ووسائل تموينباء وهجموا على 
Pa;‏ وقد وصل الأثبج وعدي إلى المغرب الأوسط . في سنة 450ه/ 
98- 1059م «خرج بلكين الصنباجي » ومعه الأثبج وعدي لحرب AUOT‏ 

والتجأ عدد كبير من أهل إفريقيّة إلى ملكة بني حمّاد التي تسمح لها تضاريسما بالدفاع 


' عن نفسها كما ينبغي . ويبدو أنها استفادت من تدهور إفريقيّة سياسيًا Pal,‏ 


ثورة صفاقير 09 : 


كان Al‏ بن باديس قد do‏ على صفاقس في فترة لا نعرف تاريخها بالضبط » 
ess jrs date‏ " البرغواطي » «وكان من الفرسان المعروفين بالإقدام » sb‏ أن يشور 
بها وأحذ في محالفة العرب ومصادقتهم ‏ فعا حه ابن عمّه حمو بن مليل وقتله غدرًا في الحمّام 
سنة واحد وخمسين وأربعماثة (السبت 2 شوال 451ه/ 11 نوفير 1059م)(2120, 

«ولمًا قتله جاء حلفاء منصور من العرب فحصروا حمّو بصفاقس » فبعث ll‏ يسام 
هل قصدهم الأخذ بثأر ابن de‏ منه أو الال . فقالوا: نحن لا ندخل بينكم في الدماء» 
وإنما غرضنا الأموال . فالتزم لهم من المال ما رضوا به وعجل لهم ما تيسر وانفصلوا. وثار 
حمّو بصفاقس وأظهر العناد على بني مناد» . 

وي السنة الموالية paa‏ 6 فيفري 1060 - 25 جانني 1061م » «وقعت بين العرب 
بالقروات وبين هوّارة D‏ كان الغلب فيا للعرب 0120 Ci,‏ هوارة يباب أصرء(122) 
أحد telal‏ 


.16/6 cya (115 

116( البيانء 294/1. 

117( الكامل « 18/10 ؛ النويري » 149—148/2. 

118( رحلة التجاني » 70 ؛ الخلل السندسيّة » 313/1 ؛ نزهة الأنظارء 193/2؛ العبرء 159/6؛ COLA‏ 294/1 ؛ 
«sas‏ 2 ؛ < e pi‏ 82. 

119( قراءة Gb‏ حسب اسم ذكره إلنويري فقط . 

120( البيانء 294/1 » نظريا يوم الخميس . أفلا ja‏ الأمر بيوم السبت 12 (نظريًا يوم الأحد) ؟ 

12( البيان» 294/1 ؛ الكامل ' 237/9 واكتفى المؤلف بالإشارة إلى أن العرب هزموا هوّارة وقتلوا Ge ere‏ كثيرًا . 

2) حسب البيان » وقد صحّحنا القراءة المخطئة كما بلي : «باب أصرم » عوض وباب الصوم؛. 

18 
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وحسب ابن الأثير والنويري 221230 اضطرٌ قائد بن ميمون الذي كان 5A‏ قد سلّم إليه 
القيروان» بعد مضي ثلاث سنوات » إلى التخلي عن المدينة التعيسة BH‏ لفائدة هوارة 
والالتجاء إلى المهديّة . ويمكن أن نستنتج من ذلك أن قائد بن مون فد القيووان من 
سنة 449 2e‏ 452 هد ثم SJÅ‏ متها من طرف هوّارة الذين ما لبوا أن Li à yo LA‏ 
من طرف الأعراب . 


. (124) me a 0% 
O تقيوس‎ A2 


عندما يدخل الأعراب إلى مدينة ما لقضاء بعض شؤونهم » كانت عداوة a pi‏ 
لهم من جهة » وعجرفتهم من جهة أخرى » تثير e‏ حوادث من نوع الحادث الذي جد 
بالقيروان سنة 444 ه / 1052— Aa oe‏ . ومن ذلك Lai‏ أن الأعراب قد دخلوا في سنة 
3ه / 1061م إلى تقيوس وهي مدينة تقع بال حريد بين توزر وقفصة وتخضع لسلطة ولي 
قفصة المستقل عبد الله بن الرند. n‏ العز بخير 
ويثني عليه » فقتله العربي » وكان الرجل Gia‏ في المدينة . فقام J re‏ البلد وقتلوا مائتين 
وخمسين من العرب » وكان سببا ذلك أن ll‏ دخلت إلى تقيوس متسوقة )020 , 


بعض مظاهر الفوضى السائدة في شال إفريقية027 : 


في فصل يستحيل في غالب الأحيان تصحيح نصّه المحرّف » نظرً لعدم إمكائية à‏ المقابلة 
ينه وبين نصوص أخرى ؛ جع ابن خلدون عدّة معلومات حول عدد من الرؤساء الذين هم 
بمثابة ملوك طوائف » تمكنوا بسبب الفوضى IMI‏ من الاستيلاء على عدّة مدن ثانوية في 
شال ds. 22 jl‏ هذه المعلومات الفترة الممتدة من غزوة بني هلال إلى غزوة الموحدين . 


123( الكامل » 21/10 ؛ النويري » 154/2. 

öhd 4‏ 295/1 ؛ الكامل ؛ 237/9. 

25( أنظر ما سبق 

iij (126‏ الكامل : CET‏ > من قراءة البيان «متشوّفة». 
cya (127‏ 170—169/6. 
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ونظرًا لعدم تمكننا من تحدید التسلسل الزمني لتلك المعلومات » فاننا سنوردها كما هي . 
وليس في ذلك ضرر CAS‏ لأن عم ب | بن Sa‏ ومن ele‏ بعده من ملوك بني زيري » لم Le‏ 
ui‏ ا it Fr‏ من النواحي الواقعة شال er‏ مديئة تونس t‏ اذ كانوا مشغولين في 
أماكن cel‏ وكانت تنقصهم الوسائل اللازمة لذلك . 


. (28) . 


انق أحد EE‏ :بدو أن اسمّه : الكامل هو أبو الرجاء Oai‏ > في قريشة (أو 
قرسينة) 21097 وهي قلعة تقع في جبل DCE‏ ثم حشد فيا جموعًا من المغامرين 
المتشرّدين E‏ القرى المجاورة اوک ل دفع الحزية لاثقاء الغارات . وقد دام هذا 
الوضع مدّة طويلة Qi‏ أن اتفق أهل بترت الذين كانوا منقسمين إلى شمين متنافسيّن » منهم 
يضم م اللخميين » على الاعتراف بسلطة 'الورد » وقد al‏ في مدينة بنزرت RLE‏ من 
الأعراب . وعندما استولى على السهول المحاورة بنو مقدّم التابعون لبطن من بطون الأثبج وبنو 
دهمان التابعون لبطن بني علي أحد بطون رياح » e‏ الورد الصّلح ا الحزية »> 
A‏ بلقب ار وحرص إلى T‏ حياته على تحقيق ازدهار المدينة » وقد شيد بها عدّة 
بناءات ذات المنفعة العامة . 

, وقد أثارت بسالة ابنه وخليفته طراد خوف الأعراب . وخلفه ابنه محمد الذي قتله بعد 
ذلك بشهر أخوه مقرب" وأطلق على نفسه لقب أمير. RES‏ هذا المغتصب من استالة 
عدد كبير من الأنصار وحماية بلاده من الأعراب . وقد استطاع بفضل قوته القيام بدور 
راعي الآداب » فأغدق العطايا على الشعراء الذين توافدوا على بلاطه . 

ثم انتقل الحكم إلى أبنائه الثلاثة الذين نسجوا على منواله » وهم على التوالي عبد 
العزيز » كم عشر سنوات » ثم موسى » وقد حكم أربع سنوات » وأخيرًا عيسى الذي 
استسام إلى عبد المؤمن بن علي سنة 552ه/ 1157- 1158م . 


128( نفس الرجع . 

129( نفس الرجع : «أبو الرجاء اللخمي» ؛ البرير: «الورد». 
0) العبر: «قرسينة ۾ ؛ البربر: «كريشة». 

131( لعل الأمر يتعلّق Hé‏ أشكل الحالي. 


132( العبر: «مقرن»» Los‏ مقرب. 
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كان POCNE‏ بن أبي علي الصنهاجي De‏ من ضبّاط العزيز بن المنصور بن 
Ne‏ )135( الذي کان قل تروج ai‏ . ولكن أثر الانتصار الذي el‏ هو والعزيز LS‏ 
الأعراب > نسب ذلك الانتصار إلى نفسه دون سواه » وادعى oi‏ السلطان قد JE‏ أثتاء 
المعركة . فتأثر العزيز بذلك والتجأ بروغسن » بإشارة من أخته زوجة العزيزء إلى باجة » وقد 
احتفى به شيخها محمود بن يزال Fu‏ : 
يتتمون إلى قبيلة POIG‏ وهر منقسمون إلى فرعين متنافسيّن : أولاد مدني 9 وأولاد 
nge‏ . فسثم الفريقان من الخصام والقسا من محمود شيخ باجة القدوم لإرجاع الأمن إلى 
نصابه . وجه إلييما بروغسن بن أبي علي ليحكم Les‏ ويهر على مصالحهما . فاستأجر 
بروغسن بعض الأشخاص المتشرّدين الذين كانوا Done‏ في البوادي المحاورة وأدخلهم إلى 
قلعة زرعة . ٠‏ وتروج ijai‏ 1( من أولاد مدني de prets‏ خصومهم أولاد لاحق . ولما 
أصبح يتحكم في زرعة » جند الرجال وألف Gi‏ يضم م خمسمائة فارس وعاث في gré‏ 
القلعة فسادًا. وقد تعرّض بنو الورد أصحاب بنزرت وابن غلال(؟) 2140 حاكم طبرية 
لمجوماته » وكان من بين ضحاياه محمد بن سباع MD‏ أمير بني سعيد التابعين لبطن من بطون 
رياح. . وبا أن القلعة أصبحت لا تسع العدد التزايد من السكان » فقد بنى بروغسن مجوارها 
La‏ . فوجّه العزيز بن حمّاد جيشا ضده بقيادة AU‏ غيلاس( )2142 الذي SE‏ من 
إلقاء القبض عليه غدرًا . ولم GE‏ الأسير حتفه إلا بعد ذلك بمدّة طويلة . فحاصر بنو سباع 


. وكان أهل cie);‏ وهى idi‏ تابعة لباجة c‏ 


133( العبرء 170/6 : «ورغة» ؛ البربر: «زرا» ريما زرعة. 
4) العبرء «بدوكاس» وني مكان آخر «أدوسكن» . 

135( حكم من 493ه/ 1104 إلى 515ه/ 1121 أو 1124 ¢. 
136( العبر: «نزال الريغي؛. 

abs العبر:‎ (137 

ele (138‏ مديني. 

139( العبر: «ظاهرة» . 

0 أنظر الاحالة 145. 

141( حسب العبر. 

142( نفس المرجم . 
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وبنو سعيد ابته وخليفته مني (043 للأحذ بثأر teei‏ محمد بن سباع . وبعد حصار طويل 
اقتحموا القلعة وقتلوا منيع وبعض أفراد من عائلته وحوّلوا البعض الآخر إلى عبيد. 


طبرب !144) : 


استولى على طبربة أثناء غزوة بني هلال أحد شيوخهاء مدافع بن COUR‏ 
القيسي . فهجم عليه ابن GE‏ “ اللخمي في ضواحي البحرين 147 » وهي بلدة تقع 
في حوض وادي محردة (أو بغردة) Jke‏ الرّياحين :داك مرب بين هذين القائدين مدة 


is 


. (148) z4 1 IT 


cb لنفسه في أطلال‎ D » التابع لفرع بني فاديغ‎ PV محمد بن زياد‎ Da 
مارح تبرت أقواسه المنضدة على ساحل‎ e بالمكان المعروف اليو م باسم «المعلقة»‎ 
وكان‎ NL منيعًا . وكانت هذه القلعة الاصطناعية محمية يجدار مبني‎ a البحر»‎ 
مديتة تونس على صك هجوم ابن‎ Jal وقد ساعد‎ Eu افم بن‎ Gs Úle a صاحب‎ 
. عبد المؤمن على مدينتهم . كما تبارى مع خصمه صاخب منزل دحمون‎ 


منزل وحمون 149 : 


استطاع الحندي De pal rl‏ بق عرق UN‏ أن ينولى Aude Je‏ تون + 


رما قبل ظهور بني خحراسان . ثم ارد منها لسوء سلوكه . فحؤل حنايا متزل دحمون إلى قلعة » 


. نفس المرجع‎ (M3 

144( العبر» 170/6. 

145( قراءة ظنيّة kel‏ على اسم قرية تقع في الطريق الرابطة بين تونس ومنزل بورقيبة «عين غلال» . العبر: «علال». 
146( حسب العبر. 

147( ريما : «البحريين». 149( العيرء 170/6. 

148( العبرء 146/6. 150( البرير: «غنوش se‏ العبر: «مخنوش» (ريّما عرض غلوش ) . 
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. بها عصابة من الأشخاص لتابعين لقبائل مختلفة وأخذ في مناوشة ضواحي تونس‎ Ji 
تونس من القضاء على ذلك الححر الذي‎ Ji KE وبفضل مساعدة محرز بن زياد»‎ 
الطريق . فالتجاً قهرون بن غنوش إلى ابن غلال وتصاهر‎ es تحصنت به جماعة من‎ 

بس (151) . وقد وضع Lt‏ طبربة على ذمنه قلعة ع قلعة (SD ie‏ اسك ااا 
g‏ أعماهما العدوانية واقتدى ما أبناوهما فيما بعد إلى أن وصل عبد CM‏ بن علي إلى 
إفريقية ووضع حلا هذه الاضطرابات في سنة 554ه/ 1159م. 


استقرٌ قائد آخر من قواد قطاع الطريق » وهو حمّاد بن خليفة djs GE‏ رقطون في 
ا ا بعمليّات 4 al À Ai.‏ إلى أن وصل الخليفة المومحدي 
إلى La ji‏ 


الكاف والأربس )154( : 


El‏ بالكاف (شقبنارية) عاد بن نصر الله الكلاعي » على رأس عصابة من 
el‏ الطريق التابعين لقبائل مختلفة » وتمكن من الدفاع عن تلك المدينة 26 TA‏ 

وقد العس منه ابن فتاتة( ؟) (156) شيخ الأربس تخليصه من Pb cl‏ عن 
تلك البلدة. وجزاء على خدماته فرض على السكان جزية سنوية » واستمرٌ في استخلاصها 


di‏ #1 حياته . . فخلفه ابنه ونسج على منواله إلى أن استسلم إلى عبد المؤمن بن علي في سنة 
4ه / 1159م. 


.151( العبر: «فوصل ابن Jw‏ يذه بصور منه) . 

152( من ptl‏ أن يكون الأمر Ge‏ بمدرج قاش الذي تحّث عله صاحب الاستبصار. 
153( ا 170/6. 

154( نفس الرجع . 

155( العبر: «عماد». 

156( البربر: «ابن فتاتة» ؛ العبر: وابن Chat‏ 
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ونستخلص مما ri‏ ذكره أن الفوضى كانت سائدة في شال إفريقيّة » أكثر نأ 
مكان آخر وأنه لم يبدل أي ayt‏ خلال أكثر من قرن ٠5‏ لوضع حك لذلك الوضع . كما 
نلاحظ أن بني هلال لم يستطيعوا الاستيلاء » بأتم معنى الكلمة » > على i‏ بلدة ذات LA‏ 
e‏ القوي النفوذ مؤنس بن حيى » na‏ 

. وفي الحملة فقد اكتفوا Le‏ رحالهم في في السبولى حيث كانوا مجدون ما يسدّون به 
miles À‏ » واقتنعوا بفرض الضرائب على سكان المدن والقرى (158) . ولا تعلم أي 

عن الوطن القبلي والمنطقة الواقعة بين زغوان والقيروان. 

وباستثناء مدينة و ال بالنظر إلى أهميتبا » Elay‏ للمنافسة بين بي حماد 
وبني زيري » سنرى كيف OÍ‏ سياسة أصحاب DA‏ من بني زيري » قد اقتصرت أساسًا 
de‏ جنوب القيروان » وبالخصوص المنطقة الحاذية للسّاحل» من سوسة إلى طرابلس . 
Ses‏ الواقع db‏ الصنهاجيّين البربر الذين كانوا يعيشون في السباسب وأصبحوا محصورين في 
شبه حزيرة ضيّقة » سيجبّرون على الإصغاء إلى نداء البحر. 

وهكذا OÙ‏ غزوة بني هلال As‏ إعلانا عن نباية عهد التحرّكات الزيريّة داخحل بلاد 
المغرب » بعدما أصبحت تلك التحركات من الأمور المشكوك فهاء وتنب في نفس الوقت 
ببداية عهد الغزو في البحر. 


قابس في عهد ا 

وكانت ولاية قابس في يام الشيعة متردّدة في بي لقمان الكتاميين 60 , فليا ملكت 
الا مفو Bt CAS‏ لکا Lab‏ اج رورت ریه due dun‏ 
وعبيدهم . فوليا في JÍ‏ الأمر بنو عامرء ثم ولبها إبراهم [ابن Dre‏ بن يوسف بن 


157( تقريبًا ما بين 445 و554ه/ 1059-1053م. 

158( العبرء 19/6. 

159( التجاني » 70-69 ؛ الحلل « 154 [الطبعة الحديدة » 338/1] ؛ العبرء 159/6» 166« 421-420 . يبدو Di‏ 
ابن خلدون قد اعتمد التجاني أو مصدرًا AT‏ مشتركا بينهما ؛ البكري » 19-18. 

160( رحلة التجاني » 96. 

1) إضافة ضرورية DE‏ الأمر She‏ بأحد إخوان باديس بن المنصور» أي يوسف وهو اسم ب يلكين. Hi‏ إلا إذا كان 
الأمر يتعلق بأحد إخوان المنصور بن يوسف (بلكين) ابن زيري لا باديس . 
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زيري » وهو أخو باديس( ؟) » ثم منصور بن ماواس (162) > ثم توالت بعد ذلك في أقوام من 
برغواطة ولاهم A‏ بن باديس O‏ 

وأثناء غزوة بني هلال كان والي قابس al‏ بن محمد بن CPGE‏ الصنهاجي . 
والخدير بالتذكير أن بعض أفراد من بني زيري كانوا قد التجأوا إلى قابس تحت جماية مؤنس 
في سنة 445ه / 1054-1053 م" . والغالب على الظنْ أن قابس .كانت ES‏ 
مؤهّلاً للمقاومة الفعًالة . فالأرجح أنها كانت gite‏ قبضة حامية صهاجيّة على غاية من 
الأهميّة» وأن والها الصنهاجي لم ينفصل عن مخدومه - حسبما يبدو- إلا حوالي سنة 
4ه / 06601063 , | 7 

«وكان أخواه [أي Gall‏ بن محمد بن ولية] إبراهم وقّاضي » قائدي الأعنة بحضرة المع 
بن باديس. فعزهما di‏ عن ذلك لغرض عن له . ففرًا عنه BL, pkh‏ 
بمؤنس بن يحيى الملالي » أحد العرب القادمين من مصر فأكرمهما وكساهما ثيابًا وصلت إليه 
من مصر (هذا دليل على متانة العلاقات القائمة بين الاين والفاطميّين) وس بقدومهما . 
وانصرفا إلى قابس (باتفاق مع مؤنس بدون شك) » فاجتمعا بأخبهما AT‏ بن محمد بن 
ولية] . فاتفقوا على قطع اسم المع بن باديس من الخطبة وصرف الطاعة إلى مؤنس بن 
يحيى . فكان أوّل تملك العرب ها" . ولعل هذا التأكيد يعني أن السلطة اهلالية قد تم 
الاعتراف بها للمرّة الأولى في إفريقيّة . وهو تأو يل تيده الأهميّة التي أؤلاها ديوان الرسائل 
الفاطمي إلى هذا الحدث في إعلان رسمى . 

ققد OSI‏ في المند مخطوط إمماعيلي من أصل يمني » der‏ في بجموعة من سخ 


162( لعل الأمر يقتضي تعويض ماواس és‏ 

163( لقد روى كاتب السير الإباضي الثماخي التجاوزات التي ارتكبها قائد Gt‏ بقابس » ولكنه لم يذكر امه من سوء 
„iu‏ وني آخر الأمر كلف Gal‏ مبعوثيه إمعاقبة الوالي الظالم» فقتلوه» وحملوا رأسه وألقرا يه في البحر 
(الشماخي » 475—414( 

164( قراءة ظنيّةء العبر» 166/6 ؛ «pdt‏ 35/2 قراءة دي سلان: «ولية» ؛ البكري : «وانمّو ؛ سجلات 
مستنصرية : «ابن الرء. 

165( العبرء 15/6. 

166( ابن ألي br‏ (المؤنس › 82) لم يذ کر قابس من بين المدن التي ثارت على بني زيري. 

6,) لا ندري لاذا ومتى تم ذلك ؟ ومن امحتمل أن يكون ذلك قد تم بعد فرار Sal‏ إلى المهديّة (449ه / 1057م) , 

167( حسب التجاني واين خلدون ‏ استولى الأعراب على قابس للمرّة الأولى. 
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لبعض الوثائق الصادرة عن ديوان الرسائل التابع للخليفة الفاطمي المنتنصر» من بينها وثيقة 
PENS des‏ يق غدل 069 
وهي تتمثل في خطابو وجه الستنصر إلى cpl‏ علي بن محمد or à GA‏ 
في رمضان سنة 458ه/ 28 أوت - 6 سبتمبر 1036م. وال حدیر بالملاحظة أن ci‏ 
الرسالة الرئان وانعدام التواريخ المضبوطة » يجحعلان من الصعب تأويل تلك الوثيقة 
فقد ذکر الخليفة في هذه الرسالة g” A‏ بادئ ذي بدء بخيانة المعر بن rt‏ 
وتوجيه رياح وزغبة إلى إفريقية » بقيادة الأمين Jul Qui‏ ومكينها حسن بن علي بن مهم 
المكلف ادع ذات البين بين العرب . 
ثم أشار إلى الرسالة التي وجهها إليه منذ حين ذلك القائد ليعلمه بانتصارات الاين 
الذين pi‏ وا قلعة ذلك الخائن 
وقد J‏ بين يدي : القائد كرك من ابن بلکين زوج حت A‏ بن باديس 1599 وا معز بن 
بن pe O‏ قومه وابن حمّاد صاحب قلعة c PEES‏ ملتمسين العفو من 
0 با مير rie‏ 
ê‏ 1 أمين Dal‏ تحصن .فايس el ee A‏ ف ie‏ عقيدة 255 الرسول 
A‏ «وضرب PS‏ والورق على السكة المستنصريّة» do‏ المعرٌ بن محمد بن 
COL‏ المذ كور واستولى على جميع المواقع العسكريّة البرية والبحرية وأعربت له جماعة من 
شیوخ تلك الأصقاع عن Vs‏ ورغبتها في الهجرة إلى القاهرة. وقد غمرت جميع الأراضي 
ilal‏ فرحة عارمة وانتشرت فيا أعمال الخير. 


les (168‏ مستنصريّة c‏ القاهرة 1954 à‏ عدد c S‏ 43—42 ويبدو Of‏ هذه الوثيقة مذكورة في كتاب عيون الأخبار 
للدّاعي إدريس 

apon (169‏ على أخته» , 

0) في النص «ابن الموه (أو يلمو)ء ويمكن أن تقترح: coder‏ ولكن الأمر يتعلّق لا de‏ بوالي at‏ بقابس 
l‏ بن محمد بن ولية. 

171( 513 المخطوط صحيحة. وقد أخطأ GA‏ عندما عوض «دكيانة» ب «كتامة». 

2) في المخطوط : وحصن Agp‏ 

3) في المخطوط : «وصرف العين والورق على السكة المستنصريّة». وقد اقترحنا : «ضرب» عوض «صرف»: als‏ 
المقصود بالعين القطع السنية القديمة » والورق » المعدن الخام. 

174( في النص «ابن المو» (أو يلمو) . 
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والقائد هو ON‏ في طريق العودة » مصحوبًا بزمرة من الحجيج » وقد انقادت البوادي 
والمدن » وأصبح ابن باديس «اللّعين» محصورًا وني ضيق شديد. وسوف يلقى حتفه Le‏ 
قريب . 
وقد خحتم الخليفة رسالته المؤرّخة في رمضان 455 ه راجيا من الأمير ابعني أن يُعلن عن 
هذا الانتصار من dei‏ مناير الحوامع وني أي مكان كان » سواء في المدينة أو في البادية . 
على i‏ لم نتوضّل إلى معرفة هويّة ابن بلكين!75 au e 1€ jp‏ 
في Cul es AN‏ أن الأمر يتعاق. شخضين بارزين من ج من بين الأفراد 
الذين التجأوا إلى قابس .0 UE Li ss‏ کان باسم صنهاجة 
والحدير بالملاحظة OÙ‏ هذه الوثيقة à‏ التابعة للمحفوظات الفاطمية تؤكد من جهة دور 
مكين الدولة اين لهم » ذلك الدّور الذي كان قد أشار إليه ابن T Le‏ » وتشهد من جهة 
أخرى OL‏ قابس المعرّضة للخطر تحت حماية الصناجيين الذين JS Wallis dus‏ 
حزم > لم de‏ إلى المغيرين de‏ غير ما كان يول - إلا في حدود سنة 455ه/ 
2 - 1063م. ولعل هؤلاء الغزاة كانوا متظّمين ومراقبين» بل حتى ae‏ قبل 
القاهرة isi c‏ مما يمكن أن نتصرٌ . ue‏ 
وقد روى أبو الفضل جعفر بن يوسف الكلي› دو بين حي الذي 
أطلق عليه هذا اللَقَب الرنان : «صاحب إفريقية » » o GIMI D‏ الراوي) كانوا ضيوقًا 
على المع بن محمد بن UD,‏ الصنهاجي صاحب مدينة قابس » لما قدّم إليه Jai‏ البادية 
طيرًا Ge‏ هو عبارة عن ببّغاء متعدّد الألوان ذي منقار طويل أحمرء لم يسبق أن رأى 
مثله أي أحد من العرب والبرير SU‏ 0810 , 


175( من الصعب أن يكون أخمو القائد بن ce‏ عبد الله بن حمّاد بن بلكين الذي He es‏ في سنة 415 ه 
وتوف ما بين 430 و440ه. 

6) هل A de‏ بأخ A‏ من إخوان صاحب قلعة بني حماد القائد بن حمّاد؟ 

177( العبرء 15/6 

178( أنظر بداية هذا الفصل من الباب gui‏ 

‘té (179‏ 71/6« وقد جاء فيه oi‏ روي اندلعت بعل القطرعة بين جيوش المع بن باديس وا مستنصر. 

0) ف النص : ابن Sy‏ نمو الصنهاجي » . 

,19-18 » حسب البکري‎ (I8 
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وقد أقام gai‏ بن محمد بن rar‏ وال على قابس إلى أن أدركته LM‏ فخلفه pal‏ 
)182( _ 
قاضي 


: GE) ot بن‎ al وفاة‎ 


بعد عهدٍ طويل دام سبعًا وأربعين Ua‏ توفي العز بن Vite pete‏ كرض 
الكيد )185( يوم 24 شعبان سنة 4 ه/ 2 سبتمير 196001062 وكان عمره ستا وخمسين سنة 
(أو 58 سنة) e OBP‏ ودفن بمقبرة .بي زيري E‏ رباط المنستير. 


, 97 c dll (182 

183( المصادر غير متفقة حول تاريخ وفاته : 

أ) سنة 454ه: البيان » 295/1 ؛ التجاني » 330 ؛ العبرء 159/6 ؛ ابن الأبار» ÉH‏ السيراء ؛ spé‏ 
16 

ب) السبت لخمس بقين من شعبان 454 ه (24 شعبان 454 ه / 2 سبتمير 1062م : البيان » 298/1 ع "Ye‏ 

عن أبي الصّلت ؛ أعمال» 457-456 . 

ج) 4 شعبان 454ه: ابن خلكان» 105/2 يمكن أن نقرأ (والرابع والعشرين)٠» Le‏ بؤكد قراءة qi‏ 
الصلت : 24 شعبان. 

د) شعبان 454ه: شلرات › 294/3 نقلاً عن ابن خلدون وابن خلكان. 

.304- 303/1 » الكامل « 6/10 + النويري + 146/2 4 تاريخ أبي الفداء « 180/2 ؛ بلدان‎ : n4532 (A 

و( سئة 455 ه : «OU‏ 295/1 -298 نقلاً عن ابن شرف. حسن حسني عبد الوهاب » خلاصة » 97. 

184( متفقة عليه حميع المصادر تقريبًا » إذ أن ali‏ قد ارتقى إلى العرش في أواخر سئة 406 ه. 

185( حسب جل المصادر. وحسب العبرء مات برض البرص . 

186( أنظر الإحالة رقم 183. لا يمكن تفضيل المصادر الشرقية (مجموعة ه) على شبادة ci gi‏ والمصادر 
(ب .ج .د) التي نقلتها عنه حسبما يبدو. وبا أن يوم 24 شعبان 454 ه يصادف نظريا بوم الاثنين لا يوم السيت 
فقد > أماري — نالينو و ستورياء 94/3 (الإحالة 2) : الاثنين 22 شعبان 454ه / 31 أوت 2م . ويمكن 
أن نقترح من جانبنا : الاثنين 24 شعبان» إذ OÙ‏ مصادرنا تتضمن اختلافات في التواريخ من هذا القبيل . وحسب 
شهادة ابن شرف الي تثير بعض الصعوبات bp OLH‏ الأمير قد ;4 سنة 399ه (عوض جمادى الأول 
8ه) » «وولي الملك سنة 407 c‏ وسنه سبعة أعوام وشهران » وتوقي سنة 6455 وعمره Dynasty QU‏ سنة» 
فكانت مملكته سبعًا وأربعين سنة» (البيان c‏ 295/1( . والإشارة الأخيرة تتفي وجود Í;‏ قلم . . ويمكن أن نقترح : ولد 
سنة 397 ه وارتقى إلى العرش سنة 407 ه وعمره تسع سئوات وشہران وتوفي سنة t a455‏ وعمره ماني وخمسون 
ci‏ بعدما حكم Ge‏ وأربعين سنة . وأخيرًا ينبغي تصحيح ما جاء في البيان » 298/1 (نقلاً عن gi‏ الصلت) « 
کما یل : dr‏ يمكث بالمهديّة Y‏ نحو (خمس سنين)» عوض وغو ستتين» » إذ أن 5h‏ قد وصل إلى المهدية في 
انحر شعبان 2499« فیکون قد قضى بها 5 سنوات لا giu‏ عندما توفي في شعبان 454 ه. 

187( حسب شلرات » نقلاً عن العبر: 56 «is‏ وحسب البيان NS‏ عن ابن شرف: 8 sd‏ 
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ولدينا SA‏ ثية التي رثاه بها الشاعر الذائع الصا ر 1897 , 

وقد Si‏ النويري أنه ترك بعد وفاته تسعة أبناء » ne‏ : نزار وعم وعبد الله وعلي وعمر 
(أو عمرو) وحمّاد وبلكين ere‏ والمنصورء في حين اقتصر ابن عذاري على الإشارة إلى 
أبنائه : ef‏ ونزار وعبد الله Jes‏ (أو علي) وحماد وبلكين وحمامة والمنصور. وينبغي أن 
نضيف إليهم كباب المولود في صفر سنة 415ه / 14 أفريل - 12 ماي 8901024« ومن 
Jl‏ أن يكون قد توفي صغيرًا . 

«وفي Le‏ 417 )22 فيفري 10-1026 فيفري 1027م) » S‏ للأمير شرف الدولة 
وعضدها مولود سماه نزارا وكتب إلى سائر عماله بالبشارة بذلك». 

وي سنة 438 كانت وفاة نزار بن JM‏ بن باديس في رجب gr)‏ 1047( » وكان 
عمره إحدى وعشرين سنة Mods ré‏ نزارا كان ú,‏ للعهد. إذ Ri‏ المع قد ولى 
مكانه بعد وفاته PA fg»‏ أبا القاسم وكثاه العزيز «ab‏ وهو إذ 415 ابن „àl ie‏ 
وتوفي بعد ذلك وهو ابن سنة seb‏ وثلاثة ا ,490 

وق لنا أن نتساءل BU‏ أبعد A‏ عن ولاية العهد al‏ غم الذي كان عمره انذاك 
حوالي ست عشرة سنة c‏ وفضل عليه ÉI‏ صغيدًا ؟ 

ومهما يكن من أمر فإن all‏ لم يعيّن ابنه تمم Ós‏ للعهد NI‏ في سنة 442ه / 1050 — 
51 1910 


8) الكامل» 6/10 ؛ cell‏ 55؛ بساط› 617 48, 
ök (189‏ 272/1. 

190( نفس المرجع » 273/1 , 

. الباب الثالث ء الفصل السابع‎ Bi aa 
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الفصل الثاني 
بنو حماد 


الدخول في طاعة العبّاسيّين ثم الرجوع إلى الحظيرة الفاطميّة : 


يمكن أن نسلّم بأن القائد بن حمّاد قد خلع طاعة الفاطميّين في تاريخ غير مضبوط › 
ولكن تقر تقريبا في نفس الوقت الذي انفصل فيه ابن de‏ وحليفه » JA‏ بن باديس » عن 
القاهرة. إذ أنه قد وجه إليه كوكبة من الخيّالة » ساهمت في معركة حيدران2 . ولكن يبدو 
على الأرجح أنه عاد إلى الحظيرة الفاطميّة بعد هذا الانتصار الملالي » الأمر الذي خوّل إليه 
الحصول على لقب «شرف الدولة » الذي كان fall des‏ بن باديس قبل ذلك . وممًا لا 
شك فيه OÙ‏ اختيار ذلك ill‏ قد وقع ui‏ 


وفاة القائد بن Pile‏ 


مرض القائد بن حمّاد » فولى مكانه ابنه محسن وأوصاه » قبل أن يلتحق يحوار ربّه في 
رجب 446ه / 6 أكتوبر - 4 نوفبر 1054م » بالإحسان إلى عمومته وعدم الخروج من 
القلعة قبل ثلاث سنين. وقد دامت ولاية القائد بن حمّاد سبعًا وعشرين سنة. 


«pal (1‏ 172/6؛ البريرء 46/2 : «عندما Ai ge‏ طاعة بني AS‏ رجع القائد إلى طاعنهم فنحوه لقب 
الدولة: . وبالعكس من ذلك جاء في «أعمال» c‏ 461 : «أنه خلع طاعة بني عبيد ودحل في طاعة بني الاس a‏ ۴ 
حياته » . 

.15—14/6 «yal (2 

3) تاريخ أبي الفداءء 132/2 نقلاً عن «الجمع والبيان: (لابن شتاد) ؛ التويري ء 142-141/2؛ العبر» 172/6 
أعمال « 461 : ذو القعدة 446اه ؛ الكامل » 250/9 : وضع الأحداث في سنة 446ه ؛ البيان» 279/1 : وني هذه 
السنة 441 هاهكذا) وردت الأخبار.بالقيروان بوت القائد حمّاد celà‏ فقال ابن شرف من قصيدة : 

لا جنود Si‏ جنود السعود مغتيات" عن عدو وعديد 


لا نرى العلاقة بين هذا البيت وموت القائد . 
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ولاية ge‏ بن القائد @ : 

إلا أن حسن الذي كان ذا طبع عنيف ومتجبّر» قد خالف ما أمره به والده وأراد عزل 
جميع أعمامه de GG,‏ عمّه يوسف بن حمّاد الذي كان القائد قد ولاه على المغرب » عا 
cale pje‏ خالفه وحشد جمعًا he‏ من cor‏ وكان قد بنى قلعة في جبل منيع › 
وسمّاها Piah‏ . فهل كان الداعى إلى هذا 65781 ما عقده محسن من نوايا مبيتة إزاء 
أعمامه ؟ اننا نشك في ذلك € OÙ‏ مصدرين من مصادرنا قد أشارا بالععكس من ذلك إلى 
cl‏ تصرّف يوسف هو الذي دفع محسن إلى اضطهاد إخوة والده. من المحتمل أن يكون 
يوسف بن حمّاد قد عمد خلال تلك الفتزة إلى نهب وتخريب مدينة أشير التي À‏ تسترجع 
نشاطها Y‏ حوالي سنة 455 ه / e1063‏ . وقد انطلق محسن اردع المتمرّد » فالتقى يجيوش 
de‏ مديني(؟) وألقى عليه القبض بعدما QE‏ عنه التلكانة . وعند ذلك قتل الأمير أربعة من 
أعمامه : : مديني العني الأمر وإخوانه الثلاثة» مناد وويغلان( 8706 وتمم. ثم كتب إل 
يوسف يستدعيه . فأجابه : «كيف أثق بك وقد قتلت أربعًا من عمومتك ؟» وبالعكس من 
ذلك » فقد لی de des‏ بلقین بن محمد Don jf is‏ » الذي تلقّى SU CES‏ من ابن 
أخيه . ولعله D‏ أنه لا يخشى منه أي مكروه . فسار إليه» Dj‏ قرب au‏ وجه إليه محسن 
رجالاً من العرب بقيادة خليفة بن مكن وعطيّة الشريفء وأ مرهم أن يقتلوه . 

Le Jy بلكّين (أو بلقين) لم‎ bp : خرجوا جواء قال لهم أميرهم = خليفة بن مكن‎ Lin 
M : إلينا » فكيف نقتله؟». فأعلموا لكين ا أمرهم به محسن » فخافء فقال له خليفة‎ 
نخفء وإن كنت تريد قتل محسن » فانا اقتله لك . فاستعد بلكين لقتاله وسار إليه » فلمًا‎ 


4 


~ 


النويري » 142/2 ؛ الكامل > 250/9« 19-18/10؛ تاريخ أبي الفداءء 132/2 نقلاً عن «الحمع والبيان» (لابن 
شدّداد) ؛ العبرء 172/6 ؛ أعمال « 461 ؛ البيان» ادّعى غلطًا OÙ‏ القائد توفي سنة 441 ه ولم يشر إلى ولاية محسن بن 
القائد. نفس المرجع > 294/1 : أشار إلى أن بلقين الصنهاجي (JS‏ قلعة حمّاد سئة 447ه. 

5) لا نستطيع تحديد موقع هذه القلعة. 

6( العبرء أعمال. 

.60 «ES (7 

8( أنظر الباب الثالث » الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

HSI (9‏ النويري » أعمال : «أكربون:. 
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de‏ تحسن بذلك وكان قد فارق القلعة + عاد هاربًا إليها › فأدركه بلكين وقتله 9" . فلم تدم 
ولايته سوى تسعة أشهر st‏ 
ودخل بلقين بن عحمّد بن حمّاد القلعة واستول على الحكم بلا ال — حسيما يبدو - 


وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة 447ه / 31 ماي - 29 جوان 1055م . 


ولاية بلقين بن محمد بن حمّاد (454-447ه / 1062-1055م) 


لقد كان بلقین بن de‏ بن حمّاد الذي خلف مسل , بن القائد بن حمّاد» أميرًا 
«fab‏ حازما+ ti quë‏ + سفا کا للثماء + تمل :بال خصو وزير ابن ons del‏ 
ولتوضيح ما أظهره هذا الأمير من 355 الشكيمة » أورد الكاتب الأندلسي ابن بسّام في 
والذخيرة» النادرة التالية : 

CH‏ أنه آب مرّة من بعض غزواته الأفراد » المقلقلة لأحشاء الأنام والبلاد » فكأنه. 
ارتاح إلى ما يرتاح إليه الناس من إراحة نفسه» Es‏ ولو ساعة وجه أنسيه » فجلس 
لذلك بجحلا حشد له شبواته » plis‏ في إحضار ما يصلح من آلاته وأدواتهء وأمر LS‏ 
جواريه باستحضار عقيلة أترايها يومئذ جلالة سلطان » وحسن مماع okes‏ » إحدى بنات de‏ 
ونيا ء ير بعدها - زعموا = ولا قبلها ÉB ES‏ » ولا Qi‏ طرفا منباء فجاءت تود EAN‏ لو 
تكون نعلها نعلهاء والشّمس لو 3526 متها » وقد خطرت بنفسه إحدى o gË‏ ولت له بعض 
غزواته » «ju deb‏ وطفق يورد DA)‏ قالت ES‏ : وكأني أنظر إلى الكأس في cou‏ 
وإلى ابنة عمّه FEE‏ على رأسه » من pan Se BF‏ حتى طلع الفجرء وحانت du‏ بعد 
طول ليلته نظرة فراها» فاعتذر إليها واستدناها » ووعدها cales‏ وقام من حينه فوضع 
الكأس ملأى في SE‏ وطبع عليها » وأمر بالركوب من حينه » فغزا غزوته المشبورة إلى الغرب 

من العدوة» بلغ فيا مدينة فاس » g‏ الذول » ودوخ السہل والحبل' 57 ثم ر 
فجلس ذلك المحلس بعينه › واستدعى كأسه تلك وابنة caas‏ فخلا بأنسه » وقضى 7 


ALT pen Ds ps CES" et من لذة نفسه ) بعل‎ 


10( الكامل « 250/9. 

1( العبرء أعمال : «8 أشبر و23 يومّاه. 

Ga (12‏ الأمر لا محالة بالحملة التي pli‏ يها سنة 454 ه/1062م. 

13( الذخيرة» لابن plu‏ [تحقيق إحسان عباس » الدار العربية للكتاب » 61975 190-189/1] . 
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Us انتفاضة‎ 


كان الشيوخ الماسكون بزمام الحكم في بسكرة » في عهد بني حمّاد » تابعين لإحدى 
عائلات تلك المديئة » وهي عائلة بنى COGS‏ القويّة التفوذء نظرًا لكثرة رجالا وامتلا كها 
لحل الممتلكات العقارية الواقعة في المدينة . 

وحوالي سنة 450ه / 1058 -1059م ع أثار مقدّم بسكرة جعفر بن أبي où‏ العامة 
ضد بلقي بن est . Le‏ الميش الصنهاجي المدينة بقيادة خلف بن Qi‏ حَيْدَرَة A.‏ 
أعيان المديئة » وبالأحرى جميع أفراد de‏ بي «ob,‏ إلى القلعة حيث قتلوا جميعًا 

وعندئذ انتقلت إدارة دك إلى بي سندي » وهي عائلة أخرى من all Sdi‏ 
فقد أبرم معهم بلقين معاهدة صلح ولام على بسكرة مقابل الدّخول في طاعة بني حماد. 
ويبدو أن dif‏ من Jy‏ منهم الحكم في Bal af‏ # يعروس بن مستي د رن EN‏ 
الأسرة الحاكمة التي أصبحت تتمتع باستقلال يكاد يكون تامّاء إلى أن انقرضت إثر دخول 
الموحّدين إلى إفريقيّة . فأحذت مكانما أسرة بني زيان» وهم من الأعراب الأثبج » حسب 
ابن خلدون. وقد ظل عروس بن سندي Ó,‏ للصنهاجيين . فهو الذي قتل القائد الزناني 


المتتصر بن خزرون. 


الضراع بين زناتة وبني هلال" : 


4 يستطع الأعراب الرحّل الزناتيُون واهلاليّون التعايش في إفريقيّة . فقد أجلى بنو هلال 
لزناتيين من جنوب إفريقيّة إلى جنوب المغرب الأوسط » أمثال بني غمرت الذين أجيروا على 
الإقامة في بعض القرى الواقعة جنوب المسيلة . 

فثارت Le‏ الغزاة daya‏ كبيية من CRI‏ الزنائيّة المتحالفة » هي جموعة بي ياسين › 
بانعاز من بي Ole Je‏ . وقد عيّن أمير تلمسان» وهو أحد أحفاد محمد بن خزر» وزيره 


POA Ea 


ti‏ ة خليفة Gal‏ - المشهور في سيرة بني هلال باسم خليفة الزناقي - على رأس مجموعة 


14( العبرء 172/6. 
oba (15‏ ويمكن أن نقرأها «رومان»» من ذرية السكان GED‏ الذين مكثوا في إفريقيّة . 
16( العبرء 19-16/6. 
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كبيرة من بني ياسين الذين خاضوا معارك طاحئة طوال que‏ عديدة LS‏ الملاليين في منطقة 
الاب وسہول التل ل oi‏ مصرع ans al‏ اتاد مر هة ii‏ قد أفضى إلى انفصام 
التحالف الزنائي وتشتت عناصره في جميع أنحاء منطقة التل . وأصبح Je‏ راشد (جبل 
عمور) ومزاب يلان Adi‏ الفاصل بين الزناتيين JU‏ والأعراب JA‏ 

كاذو Le‏ الذين عجزوا عن التصدّي للمغيرين » فقد اضطروا إلى pes all‏ 
عن طريق التحالف مع الأثبج والتنازل عن البوادي لفائدتهم . وقد املى عليهم هذا الاختيار 
okel‏ خصومهم بني زيري على بي رياح وزغبة . 

وسيأتي فيما بعد بنو زغبة » إثر إقصائهم من إفريقيّة من طرف بني رياح » ليضعوا 
ألفسهم على ذمة بي حماد. 


الحملة العسكرية Lo‏ زناتة : 


في سنة 449 )28 فيفري 16-1058 فيفري 1059( حرج بلقين» ومعه EM‏ 
وعدي ©" لزت RS Gue Lu JS mu + Gb‏ 

ومن الصعب تحديد موقم هذه المعركة » لا سيما وقد تم إجلاء بعض ض الزناتيين لا إلى 
الث بل إلى الصحراء. فقد حصن بنو واركلة بلدة ورقلة التي التجأ Ki‏ عدد كبير من 
Gil‏ الفارين من الملاليين » في الوقت الذي استحوذ فيه الأثبج على بعض الممتلكات في 
سبول الزاب وقلعة & UR‏ 


الحملة العسكرية ضد امرابطن 


وفي الوقت الذي كان فيه I‏ السلجوقيون يعيدون المذهب السني إلى سالف عهده 
في شرق البلاد الإسلاميّة » قامت بعض القبائل البربريّة (لمتونة وجدالة ولطة) في الغرب 
الإسلامي بحركة سياسيّة وديئيّة عتيدة » ستنشاً عنها الدولة PLU‏ 


17( البيان » 294/1. Lai Jui‏ : الكامل > 237/9 ؛ النويري » 146/2 
«pal (18‏ 51/7. 

19( حول المرابطين» أنظر : دائرة المعارف الاسلامية » 323-322/1 . 
19 
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ولعلّ سقوط سجلماسة بين يدي المرابطين سنة 453 ه / 1061- 201062 لم يكن 
Ge‏ عن اعتزام بني حماد القيام بغارة في المغرب الأقصى . واللحدير بالتذكير في هذا الصّدد 
أن إحدى طرق الذهب السوداني الرئيسيّة كانت E‏ عبر سجلماسة التي ازدادت ai‏ إثر 
قطع طرق الحريد وطرابلس من طرف ai‏ وريّما كان من الأفضل بالنسبة إلى 
بلقين بن محمد بن حمّاد الاحتفاظ بقواه )5 الزحفة الحلاليّة عوض هدرها في تلك المناطق 
النائية » للتصدّي هذه الدولة البربريئة الحديدة التي لا يستطيع القضاء cle‏ مهما كان 
الأمر. 

des‏ كل حال » فني à‏ صفر 454 ه / 14 فيفري - 14 مارس 1062م » سار بلقي 
إلى امغرب » حيث كان المرابطي يوسف بن تاشفين بصدد زعزعة السلطة الزنائيّة . وانتهز 
بلقين فرصة ابتعاد الأمير الزناقي الفتوح عن عاصمته فاس » ليدخل إلها » ويبدو أله لم يلتق 
بالمرابطين. وممًا لا شك فيه أن يوسف بن تاشفين الذي كان شاعرًا بعدم جدوى الغارات 
الخاطفة الواردة من الشرق » وحريصًا على الاحتفاظ بقواه التي ما زالت غير كافية لإخضاع 
المصامدة » قد تحوّل إلى الصحراء » ولا شك OÙ Lal‏ مصادرنا قد بالغت عندما curl‏ أن" 
بلقين بن حماد «قد وطئ جميع الغرب 4635 يوش عظيمة(*). 

والواقعة الوحيدة المضبوطة التي أشارت Ki‏ المصادرء هي احتلال مدينة فاس سنة 
4ه | 5 جانني 1062- 3 جانني 1063م » وما لبث بلقي أن غادرها Gex‏ إلى 
القلعة OD‏ ومعه بعض الرهائن من أعيان المدينة . ولم تدم الحملة سوى بضعة أشر(23. 

والخدير بالتذكير - حسب ابن بام CO-‏ أن أبا الفضل محمد بن عبد الواحدء 
رسول الخليفة العباسي إلى المع بن باديس «قد شهد الحروب مع بلقين. ثم انتبذ من تلك 
الناحية وركب البحرء فتزل بدانية» . وقد احتفى به أميرها علي بن يجاهد. ومن يدري لعلّه 
غادر المغرب الأوسط إثر وفاة بلقّين!25 , 


Ji (20‏ بالخصوص « الكامل « 259-258/9 , 

21( البیان › 255/1 . 

22( حسب العبر» 36—35/7 وأعمال. 

23( انطلق في صفر 454 ه / 14 فيفري — 14 مارس 1062م وقتل في رجب 454ه / 11 جولية - 9 أوت 1062م . 

24( ابن cplu‏ 1/4 : 667 69 — 70 « 90. [طبعة الدار À jai‏ للكتاب » 89/4] . 

25) ثم تول إلى irik‏ ومنها إلى طليطلة (آخر جمادي الأول 454 ه / أوائل جوان 1062 (p‏ حيث استقبله أميرها المأمون 
ابن ذي النون وأغدق عليه العطايا ‏ وتوفي هناك منتصف شوال سنة 455ه/ 11 أكتوير 3م . 
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مقتل بلقين بن محمد بن حمّاد!26 : 


5 تاريخ غير des este‏ الأرجح قبل حملة المغرب الأقصى » a5‏ بلق اغا 
G‏ بن محمّد الذي كان قد تروّج ناميرّت ابنة de‏ علناس بن Le‏ . وقد ظن بلقين أن 
ابنة de‏ هي التي قتلت زوجها ؛ » فقتلها . فأخل أخوها الناصر بن علناس على نفسه أن ينتقم 
ا اجا بلقي عند عودته من eb‏ يوم Ji‏ رجب a454‏ / 11 جويلية 01062 
بتسالة جنوس وهران» وقتله . م نودي به أ ودخل القلعة يوم الخميس 14 (أو 15 
شعبان) 454ه/ 23 (أو 24( أوت 09.1062„ 

وقد قم إلينا ابن يسام حول هذه اوا رواية les Lie‏ شيع ما : 

وكان بلقين GS‏ بالإدلاج A JSS‏ للانفراد كلما ركب ونزل » فأقسم تلك 
الليلة Vi‏ يدلج VI‏ حاسرًا » A‏ الناصر إذا Ji‏ ولو كان أسدًا خادرًا» dub‏ عن 
EAU‏ صح الفجر» لقيه كأنه plu‏ عليه c‏ أو يسير بين e LE‏ فا راجعه الكلام » 
Y‏ وقد db‏ الحسام » cb‏ منه البلاد والأنام » té‏ مقامه » واستظل cadlel‏ وأمر 
=P‏ فرع على بعضہا وسير © call‏ والناس بظنون oi‏ بلقن قد قتل JAN‏ أتباعه 
الممتحنين › ET DA La‏ 
cb‏ ابس € فأمر برقع مضاربه t‏ وحشر زعماء ذويه وأقاربه » فقال : نتم تعلمون oi‏ 
بلقين قتل أختي » وفجعني بأكرم APP‏ وإنما CS‏ صدري » Eu‏ بوي ؛ لا آي 
He‏ نفسي بسلطانكم » ولا رأيتني ي أهلاً للدخول في شيء من شأنكم . فردٌوا عليه eur‏ 
ورأوا إمهالّه A‏ وظنوا ia ue he‏ و 
وأتباع a re Ja‏ اراي يان Op DEA AN‏ وبر لحينه بخزا ئن بلقّين * 
ا ds‏ العرب وصقورة زناتة » فاستخلص بذلك غيوبهم » وأمال إليه En‏ ووحل 
تحت ليلته يطوي المراحل » ويعتسف المجاهل » فسبق الأخبار إلى القلعة » LES‏ الحريم » 
وتملك الظاعن والمقم 27 . 


26( العبر» 6 ؛ أعمال « 463« نقلاً عن ابن plu‏ النويري » 146/2 ؛ تاريخ Qi‏ الفداءء 142/2. 
27( حسب النويري » 146/2 . 

28( أعمال » 6463 الخميس منتصف شعبان (نظريًا يوم 14 شعبان / 23 أوت 1062 يصادف يوم جمعة). 
29( الذخيرة » لابن gät] tés‏ إحسان pie‏ » 191-190/1] . 
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لقد شهدت سنة 454ه / 1062م تغييرًا على رأس المملكتين الصنهاجيّتين» ولكن 
وضع كل واحدة منهما يختلف تماما عن الأخرى . 

ففي إفريقية » البلد المنبسط الذي اجتاحته جحافل الغزاة الرحل al‏ وكماله » فأصبح 
عرضة للفوضى » لم تب لتم بن زيري سوى المهدية . 

وبالعكس من ذلك فإن الناصر بن حمّاد ما db‏ يتحكم بقوّة في شال ووسط 
مرتفعات المغرب الأوسط . ولئن سقط المنخفض الحنوبي بين gai‏ الاين » Ob‏ هؤلاء 
يتعرضون هنالك لمقاومة زناتيّة مستميتة . في حين يتوقع أن بتعرّز التحالف بين بني حمّاد وبني 
هلال . وسنرى كيف سيحاول هذان الأميران Loi‏ النفوذ فض المشاكل التي تعترض سبيل 
کل واحد Le‏ 


الکاټ امسن 


RTL Z‏ ان وض 


ولايات عم )454— 501ھ / 1062— 1108 م.( 
„oÙ‏ )454 -481 ه/ 1062 - 1088م.) 
والمنصور )481 - 498 ه/ 1088— 1105م.) 


üle نظرة‎ 


سيحاول گم بن dl‏ طوال نصف قرن 5 (501-454ه) tel‏ الدولة 
الصبهاجيّة المفككة إلى سالف Lis‏ ولبلوغ هذه الغاية سيسعى إلى إذكاء الأحقاد بين 
الهلاليّين» بالاعّاد بالخصوص على بني رياح وبني عدي ضد الأثبج وزغبة . 

/ مدّة قليلة من انتصاره على صاحب صفاقس. حمّوبن مليل (455ه‎ dus 
. من إخضاع سوسة‎ SE < (1062 

ما التاصر بن حمّاد الذي لم تضعف قوته » بل تعاظمت أكثر فأكثر» فقد أجبر Čas‏ 

من إفريقية على الدخول 5 طاعته (مثل صفاقس وقسطيلية وتونس) à ds.‏ 457ه / 

1064 — 1065 م Si‏ على تكوين تحالف dja fé‏ بين البربر وبني هلال (صنهاجة 
والأثبج وعدي) » وموج ضد المحموعات العربيّة الأخرى (رياح وزغبة (pes‏ »> بالاإضافة 
إلى مغراوة . ولكن بني رياح قد RE‏ بمساعدة تمم من إقناع أبناء pbs‏ المتحالفين مع 
et‏ بالتخلي عنه في غمار المعركة . كما آم الرناتيون اا للفريقين Sue Éis‏ فيما 
بيهم . . ورغم أن آثار هزيمة سبيية كانت أل عتما وأبعد CV‏ فإن عواقها كانت وخيمة على 
بنى حمّاد» مثلما كانت عواقب هزيمة حيدران وخيمة على بني زيري. 
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وقد أخضع تم مدينة تونس (460-458ه / 1067-1065 م) التي كان يحكها 
عهدئذ عبد GEI‏ بن خراسان صنيعة ابن حمّاد. واستمر الناصر بعد مبضته من ie‏ سببية 
في el‏ على الأثبج . Kai‏ سنة 460ه / 1068-1067 م من الاستيلاء على الأربس 
ثم القيروان » ولكنه رأى من الخطورة بمكان البقاء فيا مدّة طويلة » فقفل راجمًا إلى القلعة » 
في حين أسرع م إلى استرجاع القيروان بواسطة جيش مؤلّف من بني ذيري ودباح . 

ومنذ سئة 461 ه | 1069-8 م اضطرٌ الناصر إلى التخلي عن القلعة المعرّضة أكثر 
من pot‏ لحجومات لملالين واستقرٌ في يحاية التي di‏ عهد قريب في موقع شبيه 
بموقع المهدية . | 

وفيما بين سنة 466 و 470 2 | 1073— «p1078‏ أجلى بنو رياح من القيروان بني 
زغبة الذين باعوا القيروان لبني cols‏ قبل انسحابهم منهاء إثر المساعي التي قام بها كل 
من أمير صفاقس حمو بن مليل التابع للناصرء وقائد بن ميمون الذي تخلى عن تم وانضم 
PONa ; ide‏ 

وأخيرًا Ca‏ بين تم والناصر معاهدة صلح (470ه / 61077( سيحترمها الناصر إلى PT‏ 

حياته » إذ كان شغله الشاغل JAT‏ مقاومة الفوضى السائدة داخل مملكته. وسيقتدي به 
حتى وفاة مم » خلفاؤه : المنصور (481 - 498ه | 8- 1105م) الذي نجح في مقاومة 
الرناتيين والمرابطين وباديس الذي كان عهده Unes‏ والعزيز. 

وكان من المتحة على تمم أن يحاول القيام ببعض الحملات البحريّة . فقد قام وَلدَاه 
ببعض العمليات الحربيّة في صقليّة فيما بين سنة 455 وسنة 461 ه | 1063 — 1069 م . وبعد 
WiL‏ بعض الونتصارات الباهرة التي لم يترتب عليها سوى تأخير تنفيذ الحملة النزمائة » 
rh al‏ إلى إفريقية . وقد تبعت تلك الحاولات بعض الغارات التى لا قيمة اء 
خلال at‏ الموالييّن . ولكن في سنة 480ه / 1087م فرض أسطول بيزة وجنوة صلحا 
ES‏ على تم . 

Gas‏ زاد في خطورة هذه الصدمة » أنها أصابت LE‏ حين كان ياهب لاسترجاع 
قابس وصفاقس . أفلم ينجح في فرض سلطته de‏ القيروان (476ه / (e1084—1083‏ 
وإبرام اتفاق مع مالك بن علوي بعد ذلك بقليل بلا شك بعدما تمكن بمساعدة رياح » 
من صل هجوم mi‏ قابس المعزّز من طرف الأثيج بقيادة مالك بن علوي والمتحالف مع 
حمو بن مليل؟ I‏ يدرك أن له من القرّة ما يكفيه محاصرة قابس وصفاقس في نفس الوقت 
(479ه/ 1087-06 م( ؟ 
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ومن الدّلالات البليغة المعنى أن تميمًا سوف لا يستأنف عمليّاته الحربيّة Lo‏ قابس إلا 
في سنة 486ه/ 1094-1093م. ds‏ الأثناء (482ه/ 1090—1089 م( dsl‏ 
مالك بن علوي على سوسة . ولكن سرعان ما 3i‏ منها c‏ منها » بدون JEE‏ تم > ثم اختفى من 
الساحة السياسية . 

كما جند ابن زيري الأتراك الذين تمكنوا من الاستيلاء على طرابلس . ولكن قائدهم 
شاه مالك اختطف ابن الأمير يحيى بن تمم والتجاً إلى > بن مليل . وفي آخر الأمر أرجع 
حنوال عي انه يي الذي تبت له سلوكه الو ف اي عفان بن ولاية العهك ووه 
بأعيه سی إذ يبدو أنه كان ble‏ مع مختطفيه. ثم عفر تمم عن ابنه يحبى وكلفه 
ا صفافس ds le pris‏ ا 

ومن ثالخرة: أخرى ع أفقيت رن el‏ اون م (489ه / 1096-1095م) إلى 
اتتصاب مكن بن كامل بن جامع بقابس. وبإيعاز من CE‏ الذي اغتاظ من إقصائه عن 
ولابة العهد» زحف ذلك القائد الرياحي بدون جدوى على صفاقس ولمهدية . ' 

وشبدت سنة 491ه / 1098-7 م انتصارات عم (احتلال جربة وقرقنة وتونس) 
واقصاء بني عدي من طرف بني رياح » حيث KE‏ بطن من بطونهم من الاستيلاء على 
باجة (500ه / 1106 —¢1107( . 

وأخيرًا cé‏ عم > قبل أن تدركه à‏ سئة 501 ه / 8م› في طرد خصمه العنيد 
حمّو بن مليل من صفاقس (493ه / 1099 — 1100 م( . وهو نجاح باهر» يبدو أن الحاولة 
الفاشلة لاسترجاع جربة (499ه/ 7 ) لم تنقص من قيمته . 


i‏ الذولة Leo‏ التاريخ السياسي 


الفصل الأوّل 
بداية عهد تمم 


ولاية تمم Palos‏ : 


. رجب 422ه / 6 جويلية 1031م‎ 13 QE بالمنصورية يوم‎ li تمم بن‎ J 
القيروان‎ ne ابن ستين وركب» والعساكر وراءهء وطاف‎ or «وأبرزه والده‎ 
ولا للعهد إلا في سنة 442ه /1051-10501م. «وولي المهدية في‎ ue ds والمنصوريّة».‎ 
9 . » صفر سنة 445ه/ 23 ماي - 20 جوان 3 مغ وعمره ثلاث وعشرين سنة‎ 

ولنا ما GR‏ من المعلومات حول أوصافه الطبيعيّة وصفاته الخلقيّة . «فقد كان جميلاًء 
وسيمًا » gh‏ القامة » دري اللون » اشم » أب . وكان يكثر من استفراغ بدنه » وو يرى أن 
بذلك تتم صحته . OG‏ يستعمل كل حارٌ من الأغذية والأدوية » ويكثر الاصطلاء OU‏ 
ويدخل الحمام الحا »> ويكثر الجماع » ويشرب الأدوية القويّة كاحمودة وغيرها ء jus‏ 
d‏ ذلك المقدار» حتى جف لحمه وفسدت حركاته الطبيعية » ail,‏ 

«وكان Li‏ شجاعًا حازما elle‏ يستصغر صعاب الأمورء ويستسبل عنظائم 
الخطوب 6 ويغلب عليه شدّة البطش والمبادرة. (وكان ذكيًا له معرفة حسنة » وكات حليمًا 
كثير العفو عن (LA‏ وهو أحد فحول شعراء الوك » وذوي السبق والتقدّم في معانيه 
وبدائعه » حوى فيه الحودة Pas‏ 


1( الل 312-307/1 وا فقرة منقولة عن qi‏ الصّلت ؛ اليبان » 299-298/1 » 304-303 ؛ الكامل > 6/10 7 
9- 190؛ الثويري » 161-160/2؛ العبرء 160/6؛ ابن لكان » 99-11 ؛ شلرات › 3-2/4 ۽ «duel‏ 
7 ؛ المؤنس» 85 ؛ الخريدة» مخطوطة باريس 3330. 

. والخريدة‎ ŠH )2 

a, أيضًا الكامل‎ Jui .304-303/1 oi )3 
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فيغر شيرة حيزات في إن لير al‏ فإنه لم تصلنا منه سوى بعض المقاطع » لا 
سيما منها الأبيات الواردة في «خريدة القصر» » وهو كتاب غير pod‏ 

وقد ab‏ صاحب الخريدة [العماد الأصفهاني] على ديوان عم c‏ بفضل حفيده ابن 
شداد #(. | 

واستعمل عم أا مواهبه all‏ 4 لأغراض سياسية cri.‏ ذلك ai‏ 8 حرب بين 
طائفتين من العرب وهم عدي ورياح CT‏ رجل سن رياح » ثم اصطلحوا وأهدروا دمه . 
ركان صلحهم مما يضر بالأمير ويلاده » فقال Gui‏ عرض على الطلب بدمه. فعمد إخوة 
المقتول > فقتلوا أميرًا من عدي » واشت بينهم القتال وكثرت FA‏ »> حتى أخرجوا بني عدي 

من إفريقيّة » . وقد كان من الصعوبة بمكان الحصول على مثل هذه النتيجة يحدٌ السلاح . 

وسنجد بني عدي من de‏ فى الت a‏ کت راية ON‏ ...ولك de‏ 
الإقصاء المشار Li‏ هنا هي على الأرجح العمليّة التي جرت à g‏ 491ه/ 
p 1098—1097‏ . لأن الذين قاموا يها هم بالضبط بنو nus © bo‏ ايا إن .يعض bi‏ 
من بني عدي الذين bi‏ دوا م أيضًا » ولكن من طرف الأثبج وزغبة » كانوا موجودين في 
سنة 468ه/ p1076—1075‏ في ناحية طرابلس » ومن هناك سيقودهم القائد الزنائي 
المتتصر بن خزرون لازحف على المغرب الأوسط O‏ 

ويبدو أن القاعدة الذهبيّة التي كانت ترتكز عليها سياسة تم تجاه الأعراب 
المشيطرين على كامل البلاد المفتوحة هي : «فرّق تسد». 


3 


ويُصّوّر لنا هذان (EU‏ من شعره ما كان يتسم به من كبرياء. فقد قال : 


3م) [العماد الأصفهاني الكاتب » «خريدة القصر وجريدة العصره. ظهر القسم المغربي من هذا الكتاب بتونس في 3 
أجزاء » ونشرته الدار التونسيّة للنشر بين 1966 و1972 : تحقيق اذرناش اذرنوش ومحمد العروسي المطوي ومحمّد المرزوقي 
والحيلاني بن الحاج Les‏ 

4( الخريدة » مخطوطة باريس 3330 » ص 60 وجهء [طبعة الدار التونسيّة للنشرء النشرة الثالثة » 142/1] . 

5) الكامل » النويري. 

6 أنظر الفصل الثاني من هذا 'الباب . 

7( أنظر الفصل السابع من هذا البات. 

8) انظر الفصل الرابع من هذا الباب . 

9( ابن خلدونء العبرء 160/6« 174-173. 

10( البيانء 303/1. أنظر أيضًا الكامل والحلة. 


5 الدولة Lt‏ : التاريخ السياسي 


[وافر] 
و و . . 5 6 # 3 « € 
AM Lis‏ في شرف وع علي الاج في أعلّى السرير 
Æ so d _ 3 »‏ - 5 

وإما الموت بين ظبا العوالي فلست بخالد أب At‏ 

وقد تغنى تمم بالخمر والحب”!!). وأوحى إليه غلام امه مُدَام بقصيدة طويلة2© . 
وتوافد على بلاط هذا الأمير الراعي للآداب عدد كبير من الشعراء c‏ سواء منهم الأندلسيّين أو 
المغاربة والإفريقيين » وعرف كيف يعفو بكل لباقة عن واحد منهم تجاسر على هجائه(" . وقد 
يحدث أحبانًا أن يعارضهم ويتتقد -O an‏ وم يكن قادرًا على الخروج من تلك 
المناظرات الأدبيّة بشرف إلا من كان متفرقًا ببراعته وحنكته . 

وهذه بعض النوادر التي تكشف عن طبع هذا الأمير: «قيل إِنّه اشترى جارية بشمن 
كثيرء فبلغه أن مولاها الذي باعها ذهب عقله وأسف على فراقها . فأحضره تمم بين بديه 
وأرسل الحارية إلى داره ومعها من الكسوات والأواني الفضيّة وغيرها ومن الطيب وغيره شيء 
كثير. ثم أمر مولاها بالانصراف» وهو لا يعلم بذلك » b‏ وصل إلى داره ورآها على تلك 
الحال » وقع مغشيًا عليه لكثرة سروره» ثم أفاق. فلمًا كان الغد PI dei‏ وجميع ما كان 
معها وحمله إلى دار تمم » فانتهره وأمره باعادة جميع ذلك إلى داره». 

«ركان له في البلاد أصحاب أخبار [مخبرون] يجري عليهم أرزاقا Le‏ ليطالعوه 
بأحوال أصحابه » W‏ يظلموا الاس . فكان بالقيروان تاجر له مال وثروة » فذكر في بعض 
FE‏ التجار GE‏ ودعوا cd‏ وذلك التاجر حاضر» Pë‏ على Al al‏ ولم يذكره . Gp‏ 
ذلك إلى مم فاحضره إلى قصره وساله : jar‏ ظلمتك؟» . فقال : «لا». قال : «فهل 
ظلمك بعض أصحابي ؟». قال : «لا». قال : br‏ أطلقت لسانك أمس nr‏ 
فسكت . فقال : «لولا أن Ge JG‏ ماله » لقتلتك». ثم أمر به » Ge‏ حضرته 
قليلا , ثم اطلقه › وأصحابه ينتظرونه » فسألوه عن خيره » فقال : «أسرار الملوك لا TA‏ 


. الل والنجوم‎ qi 

12( البيان. 304/1. أنظر ŠH vai‏ والكامل . 

3( ابن súdi‏ الأقطم حسب تاريخ gi‏ الصّلت أمية . 
„ÚH (14‏ 369. 

5 حسب الكامل والتويري . 
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وقد أسلفنا Ga of‏ بن باديس » لما وصل إلى المهديّة سنة 449ه / 1057م فوّض 
جميع الأمور إلى ابنه » GSi EL‏ ولمًا توفي A‏ خلفه c‏ بدون صعوبة . فاستقبل 
القضاة والأعيان الذين 1,45 إليه التعازي والتباني . كما AE‏ في نفس الغرض رسالة من 
الأمير y jeËl‏ علناس بن حماد. 

وكان Ji‏ ما قام به قتل عبيد أبيه الذين كانوا قد نجوا من انتقامه سنة 448ه / 
09,1057—1056. 

وكان تمم يعطف de‏ النصارى. فقد قال في جارية نصرائيّة الأبيات التالية!07 : 


Lib] e d se 1 :‏ 
اليس اله يعلم أن قلي Li su‏ الوجه الليح 
وأهوى لفظك «tal C‏ إذا درس الذي قال gl!‏ 
ii‏ غيركم بالود A‏ ووذكکم هو الود a‏ 

وفيكم اشتهي عيد التصارى وأصواتا SU‏ فصيح 

ووجه ef‏ إلى oi 5 si ss et)‏ سیده مهتم كل الاهتّام بعبیده 509 
وقد فوّض roll‏ كل الأمورء وتر ترك جانا الصنهاجيّين والتلكاتة وجميع القبائل Perl‏ 

فلا غرابة حينئذ إذا ما رأيناه 8 في قصره ميخائيل الأنطا كي De à‏ 
جرجي ) œil‏ قدما من المشرق ودخلا في خحدمته . «وكان جرجير قد عرف لسان العرب 
وبرع في الحساب » فحكمه نيم في دخله وخرجه » وجعل مصارف الأموال لنظره. فصارت 
أموال المسلمين كلها في يده وأيدي أقاربه»09 . ولمًا ارتقى إلى العرش يحيى بن تمم الذي 
كان يكرهه › التجاً جرجير الأنطا كي إل an‏ ودخل في خدمة رجار الثاني الذي ae‏ قائد 
de is sdil‏ هذا النصراني خسارة لا تعوّض بالنسبة إلى بني زيري Iiag‏ 

ولا شك أن سلطة صاحب الأشغال القوي النفوذ [جرجير] قد حجبت سلطة Là‏ 
E‏ 0 


16( البيان » 294/1 ؛ الكامل « 257/9 - 258 ؛ التجاني » 333. 

17( الخريدة » مخطوطة باريس » ص 61 قفا [الطبعة التونسية » النشرة AN‏ > 146/1], 
8) افادي إدريس» أعياد نصرائيّة... Adi‏ الإفريقيّة « 1954ء 273. 

9 حول جرجير الأنطاكي » أنظر: رحلة التجاني » 334-333 ؛ الحلل » 242/1. 
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. وجود وزيره المسمّى «عبد الله بن منكور متولي أمور الدولة,29‎ de 

ولم تذكر المصادر هل دخل تمم في طاعة الخليفة الفاطمي . ولكن GE‏ لنا أن نعتقد 
ذلك 27 . فلو كان تابعًا للخليفة العّاسي لكانت المصادر السنيّة قد أشارت إلى ذلك قَطْمًا . 
والحدير بالملاحظة أنها سكتت عن عودة Gi‏ إلى الحظيرة الفاطميّة في سنة 446ه / 
4 - 1055م . 

وبعد مدة قليلة من إرتقائه إلى العرش » لا ندري متى ولا كيف » أعاد تمم de‏ رأس 
ولاية القيروان قائد بن ميمون الصنهاجي الذي كان قد التجأ إلى المهديّة على الأرجح منذ 
سنة 452 ه / 2701060 . وقد ظلّ هذا الضابط Gy‏ له مدّة ست سنوات قبل أن يثور عليه 
في سنة 460ه / 1068-1067م. 


قضيّتا صفاقس وسوسة(* : 


استغل حمو بن مليل البرغواطي الفوضى الناشئة عن الغزوة DAI‏ للاستبداد بالحكم 
في صفاقس وإعلان استقلاله. 
وبعد مدّة قليلة من ارتقاء التاصر إلى العرش (454ه / 1062- 1063م) » وجّه إليه 


حمّو رسالة مبايعة مصحوبة بهدية 29 , 


20( البيان » 301/1 ؛ الكامل » 68/10 ؛ رحلة التجاني » 333. 

21( حوالي سنة 488 ه/1095م إثر تولية الستعلي خليفة المستنصرء 5 إلى المغرب ابن مصال اللكّي الذي وعده بالوزارة 
نزار بن المستلصر ومنافس المستعلي السيء الحظ . نجوم » 142/5- 145. وحول دخول يوسف بن تاشفين في طاعة 
الخليفة العباسي سئة 498 ه» أنطر: cp‏ 191/5, 

22( الكامل › 0 ؛ النويري » 154/2 ؛ العبرء 160/5. 

23( أ - رحلة التجاني » 70 ؛ ومقديش c‏ نزهة الأنظار [الطبعة الحديدة] » 194-193/1. 

ب- الكامل » 6/10 ؛ النويري › 147/2. 

.160/6 « al -z 

د- البيان» 299/1. وخلافا للمصادر الأحرى » أكد هذا المصدر أن احتلال سوسة قد تم في سنة 455 bly‏ 
هجوم حمّو قد وقع في السنة الموالية. ويبدو أن Cl‏ قد عكس التاريحَيّن غلطً . 

ه- «il‏ 84 ريّما Ya‏ عن cd‏ وضع احتلال سوسة قبل هجوم حمّوء ولكنّه لم يذكر التاريخ . dp‏ 
جانب ومليل» كثيرًا ما an dé‏ 

24( ابن خلدونء العبر» 173/6. 


الباب الخامس : ile‏ النهوض 301 


ويؤكد دينار سني مضروب بصفاقس سنة 461ه / 1068- 1069م أن حمّو بن مليل 
كان يضرب السكة » على NI‏ في تلك الفترة» ولا يعترف بالسلطة الفاطميّة 29 , 

ومنذ أن تولى تمم » أقر حمو العزم على توسيع ممتلكاته . وبعدما تحالف مع جماعة من 
العرب من عدي والأثبج وحلفائهم » زحف بهم سنة 455ه/ 1063م على بلدة بير 
قشيل O‏ فلكها واستحوذ عليها » > ثم سار إلى صفاقس . 

فض تم للقائه » على رأس جيش يضم » بالاضافة إلى البربر الصنباجيين بلا شلك » 
ARE AT‏ كبيرة من عرب زغبة ورياح . وجرى الصدام g‏ سلقطة 7 التي تبعد حوالي ستة 
أو ae‏ اال عن المهدية . وانتبت المعركة الطاحنة مبزيمة القائد الطموح c‏ وقد نجا Lyme‏ 
من المحزرة التي أودت sé‏ أغلب رجاله من الفرسان والمشاة. ورجع من نجا منهم إلى 
صفاقس . وتبدو هذه الواقعة التي تقاتل es‏ بنو عدي والأثبج من جهة وبنو زغبة ورياح من 
جهة «up‏ بمثابة الصراع بين الحماعات DU‏ المتنافسة . ولئن Loue — élu‏ 

- عن استغلال انتصاره وملاحقة الفارين » فذلك على الأرجح لأنه م تكن لديه 
r‏ اللازمة لذلك . ولكن من SU‏ أن يكون قد فضل الاإسراع بتوجيه جيشه المنتصر إلى 
سوسة وھا يكن من el‏ دسم à‏ الدية بعد مد قله أبن E‏ 
d‏ سنة 456 ه | 1064-3م. فطلب 4 اهل سوسة العفوء فعفا عنهم . فيبدو حينئذ 
bi‏ هذه المدينة قد استسلمت بدون مقاومة Si‏ 


م اام * à‏ = )28( . 
أفصة وقسطيلية في عهد تمي ٠‏ : 

يبدو أن تميمًا لم يحاول استرجاع قفصةء وقد CRE‏ أميرها e‏ 
TOSA SAOSA nt ue aN‏ ل E Ee‏ قم كبير من قسطيلية 
وإثر وفاته سنة 465 ه / 1073-1072م جمع ae al‏ آي ONE‏ ار أموا Și‏ طائلة 


25( الحادي إدريس 6 محلة معهذ الدراسات الشرقيّة. 1953ء 31. 

26( حسب النويربي » وهو المصدر الوحيد الذي ذكر هذا الاسم . أمّا التجاني فقد قال : «بعض القرى» (الرحلة » 30). 
27( البكري » 76« 198. 

28( ابن حلدون c‏ العبرء 166/6. 

29( ألا au‏ أن نقرأ: أبو عمرو؟ 
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من الضرائب » أنفقها في اسّالة عدد كبير من الأنصار وإخضاع Bagas‏ وجبل هوارة وبقيّة 
مدن قسطيلية وما تبعها . 

وهكذا فقد نجح في تأسيس دويلة هامة غربي جنوب إفريقيّة › تضم قودة وقفصة 
وقسطيلية » وتحدّها مناطق سبيبة والقيروان وصفاقس شالا > وسبخة قسطيلية (شط الحريد) 
جنوبًا . ونلاحظ الموقم الممتاز الذي dé‏ قاعدة قفصة وسط المنطقة التي تتحكم فيها. 

وبعدما أشرف أبو 26 Gall‏ على حظوظ ممتلكاته بنجاح مدّة طويلة » أصيب بالعمى . 
وما أن ابنه تمم کان توفي منذ عهد قريب » فقد عيّن لخلافته حفيده بحیی بن GOE‏ 
الذي وضعه تحت وصايته وحكم مكانه . À‏ 

ès‏ الغزوة IAI‏ » يبدو Of‏ هذه المنطقة قد شهدت شيئًا من الازدهار الذي استمرٌ 
حتى دخول الموحدين إلى La jl‏ 


,3( نلاحظ : يحيى بن تيم بن Fall‏ ويحيى بن تمم بن el‏ فهل هذا من باب الصدفة أم أنه Ja‏ على رغبة بني الرند 
في تقليد بني زيري؟ 


الباب الخامس : محاولة النبوض 303 


الفصل الثاني 
بداية عهد Pet‏ 


[المقدمة] : 


من الحدير بالتذكير أن الناصر بن علئاس بن حمّاد قد ارتقى إلى العرش سنة 454 ه | 
ee 1062‏ في نفس السنة التي تولّى فيها الحكم تمي بن المعرّء We out ET‏ انوي ماتخو 
عمر ذلك الأمير آنذاك. وتقول المصادر dl‏ كان سفًاحًا » كما تشبد على ذلك أعمال القتل 
العديدة التي LES!‏ ۽ كما كان مفرط الغيرة » حسب بعض الروايات الشهيرة ‏ التي لم تبلغنا 
سوه الخ 

وقد أسند مناصب سامية إلى أربعة من إخوته : وهي ولاية المغرب » أي القسم الغربي 
من ملكته » وقد عهد بها إلى كباب الذي أسكنه مليانة € وولاية حمزة الى منحها 
اران“ » وولاية Pl‏ التي أسندها إلى G‏ وقد أعاد بناء سورها الذي هدمه 
Gall‏ بن باديس » وولاية قسنطينة التي عهد بها إلى بلبار وعيّن ولده عبد الله على رأس 
مديئة SE‏ ومرسى الدّجاج وولده الآخر يوسف على رأس مديئة أشير. 

أما بسكرة التي خلعت طاعة بني حمّاد» فقد كان يحكها بنو جعفر». وكان بلقي قد 
قتل مقدّمها جعفر بن Pots gi‏ ولم Jet‏ الناصر هذا 2581 Go‏ طويلاً» Of‏ 
بإخضاعها وزيره le‏ بن أبي حيدرة الذي كان في السابق وزير سلفه بلقين. فاستحوذ 
خلف على بسكرة عنوة» بعدما حاصرها. ووجّه إلى القلعة بني جعفر وعددًا من أعيان ٠‏ 


المدينة » فصليهم الناصر. 


1( العبرء 173/6 ؛ أعمال « 465-463 . 
2) حسب رواية أعمال » المصدر A‏ كور. 
3( حسب العبر: Eur‏ 

4( حسب نفس المصدر: Os‏ . 
5) حسب نفس المصدر: «تعارس)(؟) . 
6( حسب نفس المصدر: «بلباز». 

7( حسب نفس المصدر: «رمازو(؟) 


5 الدّولة LE‏ : التاريخ السياسي 


وسرعان ما قتل الناصر وزيره لف بن أبي be 3 TNTA‏ ين قل يعض ار 

الصَّنْهَاجِيّين الذين أخبروا الأمير OÙ‏ وزيره قد أراد ت تسلم الحكم إلى معمّر شقيق تى الأمير بلقين € 
الل هذا A"‏ ا هذا الشأن . CES‏ :اناهير Re‏ أبا 
بكر بن di‏ الفتو- (9) المعروف باسم أحمد بن جعفر بن chi‏ 

وأحبرنا ابن خلدون - وهو المصدر الوحيد الذي أمدّنا بمعلومات حول جميع هذه 
الوقائع - أن el‏ قد ارتل بعد ذلك Ji‏ المغرب » أي القسم الغربي من مملكته . 

وإثر وفاة بلقي 5 علي بن C UT ES‏ ملتحقًا بأخواله !011 بني عجيسة. وبمساعدتهم 
استغلٌ فرصة غياب النّاصر للاستيلاء على القلعة OD‏ أثناء غارة ليليّة . فرجع التاصر على جناح 
السرعة من المسيلة e‏ وهجر عليهم على حين غفلة واسترجع منهم القلعة . . فانتحر علي بن ركان 
لكي لا È‏ بين يدي خصمه القاسي . 

وانضم إل التاضرعدة كر من JA ele,‏ 4 الآمر الذي زاد في دعم قوته . 
ذلك أن حو بن مليل البرغواطي الذي كان قد انبزم في سلقطة c‏ قد وجه إليه رسالة 
مصحوبة LS ide‏ . كما قدم إليه aans qd‏ يحيى r‏ ا ا وفد c‏ 
عدم شواهد الإخلاص . ٠‏ ورجع کل واحد م مغمورًا بالعطايا . 

gi‏ مدينة LES‏ فلم تكتف بالااعتراف بالأمير الحمّادي » بل الست منه تعيين وال 
عليها » وهو مؤسس دولة بي OP yll‏ 


8) حسب نفس المصدر: وماهره. 
9( هكذا سمي هذا الشخص ويدوأن أحمد بن de‏ بن أفلح الذي قبل أن الأ قد ينه وزيا عوض لف بن al‏ 
حيدرة (العبر» 173/6(« هو نز نفس الشخص الذي عينه الناصر وزيرًا » وهو أبو بكر بن Qi‏ إلفتوح » واسمه الكامل » 


حسما يبدوء هو أبو بكر أحمد بن أبي الفتوح جعفر بن أفلح . 
0) حسب العبر» المصدر المذ كور, 
(I‏ حسب نفس المصدر. 

العبر: «تافر بوست دار ملكه». وحسب نفس المصدرء 145/6 كان بنو عجيسة » وهم من البربر البرانس » مستقريز 

في الحبل الذي أسّس فيه حمّاد قلعته . 
البربر: «قسطيلية؛ والعبر: «قسنطينة»؟ يتعلق الأمر بتوزر. 
14( حسب Jai‏ 
Ji as‏ الفصل الثالث الموالي . 
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وبعدما أصبح التاصر يتحكم في المغرب الأوسط وقسم من إفريقية ؛ فكّر في فتح 
المغرب الأدنى بأسره . وسبب المنافسات القبلية » سوف يواجه أعوانًا y‏ يتورّعون عن 
الخيانة » ويا للأسف !. 


هجوم بني حماد وهزعة سبيبة Ar‏ 
ف سنة 457ھ / 13 ديسمبر 1064 — 2 ديسمبر 1065م» أقام الناصر fe Ge‏ 
es‏ بين as‏ 2 . وييدو أن مال ارال Re‏ پرغبون في 
رياح» وقد لب ابن حمّاد طلهم Le‏ خاطرء لا سيما b‏ بني رياح كانوا ما موالين لبني 
TS‏ 
وكان شق الاصر يضم بالخصوص » بالإضافة إلى الصنباجيين » الأثيج وعدي من بي 
هلال » وزناتة يي حين كان الشق المنافس ' يضم م المجموعة الملالية الأخرى المتركبة من بي 
ع وبي cle‏ وقد انضم re‏ الأمير المغراوي ابن A‏ بن زيري بن عطيّة 7" , 
«واتصل ب: بتمم أن الناصر بن pue‏ بقع فيه في جحاسه ويذمّه » وأنه عزم على الممير إليه 
ليحاصره ns‏ وأنه قد حالف بعض صنباجة وزناتة وبي هلال ليعينوه على حصار 
المهدية . فلمًا صح ذلك Je coke‏ الى أمراء بني رياح فأحضرهم A‏ وقال : Gi‏ تعلمون 
أن اللهديّة حصن منيع أكثره في في البحرء لا يقاتل منه في البرّ غير أربعة أبراج يحميها أربعون 
رجلا ال ل لت . فقالوا له : الذي تقوله Ge‏ ونحب منك 
nas n‏ ل د 
وألف درقة وألف مهند. ثم انسحبوا «فجمعوا قومهم وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناصرء 


16( الكامل e‏ 19-0؛ النويريء 150-148/2؛ العبرء 20-19/6 ؛ البيان» 299/1 ؛ الاستبصارء 
(الترجمة) 33. 
Y «173/6 egadi ous (17‏ شك ol‏ الأمر يتعلق بمعنصر. أنظر : البيان » 253/1 - 254 . وف الكامل bi‏ على هذا 
الشخص Le‏ اسم GA‏ بن عطية الذي توفي حوالي سنة 417-416ه/ 1027-1025م. النويري ٠‏ 148/2 : 
J‏ بن زيري الزئاتي . ` 
Ya‏ 
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وأرسل إلى مَنْ مع الناصر من بني هلال Do‏ عندهم مساعدتهم للناصر ويخوّفونهم منه أنه 
قوي وأنه يهلكهم D‏ معه من زناتة وصنباجة » وأنهم إنما يستمر لهم امقام والاستيلاء de‏ 
البلادء إذا تم الكل وضعف السلطان . فأجابهم بنو هلال إلى الموافقة وقالوا : اجعلوا Ji‏ 
حملة تحملونها «Le‏ فنحن pi‏ بالتاس ونعود عليهم » ويكون لنا ثلث الغنيمة . فأجابهم 
إلى ذلك واستقر الأمرء وأرسل Al‏ بن زيري الزناني إلى من مع الناصر من زناتة بنحو 
ذلك » فوعدوه Lai‏ أن ينېزموا» . 
وليس من المستبعد أن يكون الأمير الزناقي متواطًا z‏ عم . . ES‏ الأمر de de‏ 
الأرجح بتقارب بين زناتة واج أملته الانتهازية . ذلك أن ils‏ بني رياح تجعل هزيمة 
الناصر من الأمور الحتملة . فن الأفضل أن تكون زناتة إلى جانب المنتصرين » للمساهمة في 
اقتسام الغنيمة » بعد هزيمة عدوّها القديم | على أنه من ft‏ أن تكون المؤامرتان مستقلتين 
الواحدة عن الأخرى » بدون أن de‏ أي طرف ما دبره الطرف الآخر. 
ومهما يكن من أمر فقد رحلت رياح وزناتة » في حين وصل النّاصر إلى الأربس على 
رأس جنوده الصنهاجيّين وحلفائه الهلاليين والرناتيين » واحتل Pal‏ 
3 اللقاء بين المتحاربين سنة 457 ه / 5م في سبل CU‏ الواقع بين القيروان 
Luis‏ . وحسب الاتفاق حمل بنو رياح على الأثبج وعدي ١‏ وحملت Gb)‏ » بقيادة المعرٌ بن 
زيري على أبناء قبيلته المتحالفين مع rÙ‏ فبداً بنو هلال وزناتة à‏ في التقهقر» وتبعهم امنود 
الصنهاجيون » سين إن ٠ ie‏ ومني الناصر بهزعة نكراء » ولكنه CRE‏ من النجاة 
OE‏ فرسان » Ji‏ بطولة as‏ اكد الاسم بن علا (19) الذي لبي حتفه 
في المعركة . وكان قد نصح أخاه بإرسال مبعوثين إلى العرب » واستالتهم بالهداياء عوض 
مواجهتهم بالسلاح . وإثر المزيمة طلب إلى poii‏ أن يسام إليه تاجه ورايته » ليتمكنٍ من 
إنقاذ حياة من كان يعتبره شخصًا لا يعض . فلبى الناصر طلبه وتعمّم القاسم بعمامة أخيه 
وخاض غمار المعركة حاملاً راية الأميرء ليسمح له بالانسحاب e‏ فلتي pl‏ مصرعه » Jr‏ 
معه «كاتبه » » حسبما يبدو. ولكن الأمر de‏ على الأرجح بالقامم بن علناس نفسه الذي 


17م( الكامل » 19-18/10. 

8) حسب العبر لا غير. 

8ام) جاء في الكامل Le‏ ما يلي : «فالتقت العساكر بمدينة code‏ وقد وقع الخلط بين سبيبة وسبتة. 
19( حسب مؤلف الاستبصار Jyt‏ الذي أطلق على ابن حمّاد dé‏ امم : المنصور بن حمّاد. 


قد يكون هو كاتب PS‏ 

«وكان مبلغ مر E‏ صنهاجة وزناتة Gui‏ وعشرين CD Ó‏ . ونلاحظ هنا وجود 
زناتيين من بين القتل » دون أن نعرف عد هر فهل ct oi‏ لم يتخلوا Ge‏ عن 
المعركة » كما أشارت إلى ذلك المصادر؟ وهل أن بني هلال قد أقدموا » في حضم المعركة ؛ 
على قتل وسلب جميع البرير بدون أي je‏ بين الصنهاجييّن والزناتيين؟ ومن ناحية أخرى » فان 
بني رياح -كما أسلفنا - ريّما كانوا يجحهلون الاتفاق pal‏ بن dut Al)‏ عن Bb‏ أن 
مجاهاوه . 

إن الرّواية السابقة المعتمدة أساسًا على ما نقله ابن الأثيرء تختلف عن رواية ابن 
خلدون » حول جوانب التواطؤ الغريب - والحقّ يقال - بين رياح وزناتة. فقد أكد ابن 
خلدون(22 Of‏ ابن Sal‏ بن زيري SU‏ قد انضمُّوا إلى الناصر وأن الأمير المغراوي كان في 
سبيبة إلى جانب ابن dé sb cols‏ عنه » هو وجماعته » أثناء المعركة بإيعاز من ef‏ 
وسكت ESA‏ عن المشاورات الي جرت بين cb‏ وبني هلال وعن GUN‏ المسبق. حول ٠‏ 
تقهقر الحنود LIU‏ التابعين خيش el‏ « و بشر إلى وجود الزناتيين ضمن الحيش المنتصر 
المتركب - حسب روايته - من بني رياح وزغبة y‏ غير. أمّا ابن عذاري فقد اكتفى 
بالاشارة إلى ob Ses oi‏ قد LS‏ دون ذكر مكان الواقعة) وكات ف ترج في عدد 
اكير ين صنهاجة وزناتة وعدي es‏ . فلقيتوم رباخ وزغبة ة وسيم » (et‏ الناصر. . . وكان 

من أعظم الأسباب E‏ ذلك ما أبرمه م tel E‏ 

ومن الواضح أن رواية ابن خلدون أبسط من غيرها c‏ ولكن BU‏ ينبغي أن نفضل رواية 
ريما يفضي وضوحها de «li alé dl SA‏ رواية أخرى مفصّلة أكثر» ولكنها 
معقّدة أكثر وغامضة . فهل نرى فيا شيئًا من التصنع PJ‏ 


20( حسب تعبیر ابن خلدون (العبر» 173/6( : J‏ الا سم أخوه وكاتبه». وقد ترجم دي سلان (البربر » 49/2( هذه 
الحملة كما بلي : oi és‏ القاسم وكاتبه في هذه T‏ وهذه الترجمة يمكن أن تكون مقيولة . ولكن من 
الغريب أن لور لم يعطنا إسم هذا الكاتب الذي لم يرد ذكره ني أي مصدر ST‏ . والحدير بالملاحظة أن ابن ai‏ 
الفتوح وزير التاصر قد بتي على قيد الحياة بعد A‏ 

21( حسب الكامل والنويري . 

. 173/6 «yal (22 

. 299/1 coli (23 

24( وحسب رواية الاستبصارء DG‏ ا منصور بن حمّاد (الصحيح : الّاصر) هو الذي قدم لنجدة ابن Le‏ على رأس جيش 
cons‏ فهزمه جميع العرب المتحالفين في سبيبة . ولا ينبغي akel‏ هذا التأويل LE‏ والوسمبي . 


وسقط معسكر بني حمّاد في يدي المرب الذين: +1 gaa‏ مالك وسلا als‏ 
وغير ذلك » فاقتسموها على ما ut‏ بينهم». وأضاف ابن الأثير قائلاً : 

«ومهذه الوقعة تم للعرب ملك البلادء pet‏ قدموها في ضيق وفقر وقلة دواب e‏ 
فاستغنوا وكثرت ls‏ وسلاحهم » وقل CA‏ عن البلاد». 

ويبدو أن جيش DE‏ الصنباجي الذي كان يعد قبل تأسيس ale‏ اثني عشر ألف 
فارس ii de‏ تقدير 0 A ee‏ 

وأرسل المتتصرون الألوية والطبول والبوقات es‏ الناصر بدوابها إلى um „ef‏ دوا 
وردّها إلى العرب . وقد مس هذا الرفض بشعور العرب الذين احتجوا لديه »> معلنين أنهم 
خحدامه وجنوده . فأجابهم 5 oi‏ رفضه ليس فيه أي مس > بكرامتهم وقال : «يقبح بي أن 
اذ سلب ابن عي | فأرضى الغرت: SI‏ :ويدو أن هذه البادرة النبيلة تعبر Le‏ كان 
يشعر به نم من غم . . فقد Wei‏ بعض المصادر )06 أنه «اهتم لذلك وأصابه حزن شديدع)» 
لما قذر 55 العرب الي pl‏ في في دعمها وكان ou‏ أنه يستطيع استغلاها , 

وإثر الزية »> كلف التاصر وزيره ابن Q‏ الفتوح بإجراء مفاوضات حول اتفاقية 
مل ٠‏ وأسرع إلى التصديق ile‏ في PP‏ . والحدير بالملاحظة أن هذا المفوّض الذي قال عنه 

بن الا انه o‏ رجلا > بحب i‏ الاتفاق وہوی دولة tef‏ > قد وقع عليه الاختيار 

ا إذ أن المتصرين من بني رياح كانوا على وفاق مع 
نيم . . إل أن تلك GUN‏ لم iis‏ إذا ما صدقنا ابن خلدون7) الذي Wet‏ بما وقع لابن 
حماد » اثر هزيعة سبيبة . فقد التجأ إلى قسنطينة » وبئو رياح يلاحقونه » ثم تحول مع من 
A‏ من رجاله البالغ ي pi‏ من مائي رجل » إلى القلعة » حيث حاصره العدو فيها. 
وقد أتلف المغيرون البساتين وقطعوا أشجار الغابة المُحيطة بالقلعة . كما bye‏ طبنة والمسيلة 
وأخرجوا منهما السكان lys‏ الفنادق وردموا الآبار وقطعوا الأشجار. وقد قال oi‏ إنهم 
T‏ الرّعب في كامل البلاد وأجبروا الأهالي على م في مدنهم مع ولاة EU!‏ 
وأخيرًا فرضوا الحرية على السكان الراغبين في استغلال أراضيهم . 


25( حسب رواية أعمال» 463. 

26( الكامل والنويري . 

27( العبرء 173/6. 

150/2 ggs الكامل » 19/10 ؛‎ (28 
.20-19/6 «pal (29 
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصّورة القانمة تنطبق على LE‏ أنحاء الأمبراطورية 
الصنهاجيّة » وقد رسمها ابن خلدون GES‏ بالخصوص أن المصائب التي كانت تعانيها إفريقيّة 
منذ عهد بعيدء قد لحقت آنذاك بمملكة بني حمّاد التي ظلّت das‏ عنها إلى حدّ ذلك 
التاريخ . 

وقد Ji‏ سحق صناجة في سبيبة هيمنة بني هلال على كامل المغرب الأدنى 
والأوسط » حيث أصبح بنو رياح يسيطرون de‏ إفريقيّة والأثبج يسيطرون على OA‏ 
الأوسط . ذلك أن دولة بني حمّاد قد اعترفت إلى آخر أيّامها بتفرّق الأثبج على القبائل 
العرييّة الأخرى » إلى أن فقدت تلك القبيلة نفوذها وتفككت 00 , 


30( نفس المصدر. 
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الفصل الثالث 


بداية عهد بني Pole‏ 


pääl] 


لا ندري ماذا حصل في مدينة تونس بخصوص سلطة قائد بن ميمون الصنهاجي الذي 
كان Gal‏ بن باديس قد عهد إليه » قبل فراره إلى المهديّة » بمهمّة الإشراف على حظوظ 
القيروان وتونس . والغالب على EN‏ أن سلطته بتونس كانت غير ثابتة وقصيرة المدى » بل 
كانت اسما بلا مسمى . ولثن استطاع ممثل المعرٌ أن Dee‏ الحكم ثلاث رت جي 
سنة 452 ه / 1061-0 م) بالقيروان » بل بالأحرى في صبرة - المنصورية › لأنه كان 
يقم بها حت رعاية حامية صنهاجية c‏ بلا شك » OÙ‏ مدينة تونس سرعان ما اغتنمت الفرصة 
المؤاتية لقطع E‏ مع بني زيري » وذلك بفضل الفوضى العامة التي كانت سائدة بالبلاد . 
وهذا بالضبط ما أشار إليه ابن خلدون في هذا الشأن© . Dy‏ نتصوّر كيف فر الصناجيون 
ملتحقين بأميرهم بالمهديّة . وحسب هذا PES‏ فإن عابد بن Qi‏ الغيث صر di‏ قد 
استولى على مدينة تونس واستعبد أهلها ul‏ ل تاريخ هذه الواقعة 
التي يبدو أنها كانت محرد de‏ نبب عابرة . وفي نفس تلك الفترة تة Gi‏ استحوذ أمير عربي 
ETET el‏ على مدينة عنابة التي استسلمت إليه. ومن الممكن أن نفترض ol‏ 
مدينة تونس قد فكرت آنذاك في الاحمّاء ببني حماد. 

dis‏ سنة 450 ه | 1059-58 م حول وفد من شيوخ تونس إلى قلعة بني حماد 
ليطلبوا إلى الناصر بن yi‏ «تقديم وال من 5 عليهم ۲ . وقد أ کد ابن عذاري ال 


1( الكامل » 21/10 ؛ النويري » 154/2- 155. Éd‏ للنوبري OB‏ ابن الأثير قد ذكر مرتين متواليتين خطأ» قابس 
عوض تونس . 

2( العبر» 173/6. 

3) نفس الرجع » 15/6 

ilea العبر:‎ (4 

5( البيان « 315/1 ؛ العبرء 2159/6 164—163. 
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الناصر لم LE‏ طلهم ورأى بن القطة أن لاا يحل في ps‏ . ذلك أنه شعورًا منه 
بالخطر وبضعفه النسبي » ورئما b‏ من أن يلقى : نفس المصير الذي آل إليه قريبه بالمهدية . 
فضل أن يتصرف في قضيّة تونس بنفس الواقعيّة التي توخاها إزاء القيروان في نفس تلك 
الفترة . فقد كان منبجه يتمثل في حبك الدسائس ومحاولة التفاهم وعدم التدحل في شؤون 
إفريقيّة » على JM‏ بصورة وقنيّة › وذلك بالرغم من التداءات اليائسة الموجّهة إليه من طرف 
اللإفريقيين الراغبين E‏ الانضمام إليه . ولذلك فقد ed‏ على شيوخ تونس أن يختاروا us‏ 
منهم لإدارة شؤونهم وأن pe‏ 093 على OaM‏ «ويقال إنهم راموا تقديم كبير منهم 
[لمنصب الولاية] فاستعفى وتوقف. di‏ من قل التاصر عبد الح بن عبد A‏ بن 
Fatal à‏ . وحسب ابن خلدون » فقد استقبل الناصر وفدًا من شيوخ تونس dl ges‏ 
على المدينة . ولكن من St‏ أن يكون المؤرّخ الذي لم 2 يشر إلى الاقتراح الذي قدّمه الناصر إلى 
شيوخ تونس » لتعيين واحد pre‏ على رأس لدي » قد اختص اراي I‏ من أل وهلة أن 
التاصر هو الذي عيّن عبد الحق Üh‏ على تونس . وتبدو رواية ابن عذاري المفصّلة ASÍ‏ 
أقرب للواقع . إلا أنه من المحتمل أن يكون هناك وفدٌ où‏ قد قد تحوّل من تونس إلى القلعة ثم 
رجع مصحوبًا بقرار التعبين وربّما بالوالي نفسه » لا سيما OÙ‏ عبد GH‏ بن عبد العزيز بن 
guls‏ الذي يقال القن Aile‏ تونسس › هو من أصل صنهاجي › حسب ابن خلدون . 
Ji,‏ أن اسم خراسان لا عت Pisko di ie dt‏ 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد ان هذا المؤّف هو المصدر الوحيد الذي وفر لنا بعض 
المعلومات حول سياسة عبد hl‏ . فقد عمل هذا الشيخ التابع لبني حمّاد والمستقل عمايًا » 


حسيما cod‏ تشريك أهل تونس في تصريف شؤون المدينة » وقد كان يحمل لقب 
Ee on LE‏ الحماعة n D‏ السلطة 


6) البيان: pris‏ أن يختاروا Gé‏ منهم ء يقوم بأمرهم خلال ما ينظر إليهم». 

6م) نفس المصدر. 

7 جاء في الصلة » رقم 6184 184/1 : من بين مشايخ ابن الصقلي (ت . بعد سئة 429ھ / 1037 - 1038م) » ابن Qi‏ 
5 والداودي والقابسي وأبو عبد الله محمد بن os‏ النحوي . 

8) حسب نقيشة في واجهة باب من أبواب جامع الزيتونة » مؤرّخة في رمضان 474ه/1081م» أنظر مصطفى زييس 
نقائش ... » ص 38 . 


312 الذولة الصنهاجية : التاريخ السياسي 


عبد الح » لا سيّما وقد نجح في وضع حدّ لأعمال النهب التي كان يقوم بها الأعراب في 
البلاد المفتوحة » مقابل دفع «أتاوة معلومة» إلييم (ضريبة سنوية) . 


الحملة العسكريّة Lo‏ مدينة تونس O)‏ 


في سنة 5458[ 3 piy 21 - 1065 pawo‏ 1066م » اغتم نمم هزيمة ابن عمه 
خراسان التابع للناصر. ققد غادر تم المهديّة للزحف على مدينة تونس » de‏ :راس جين 
عظم » وكان مصحونا بأمير زغبة di‏ بن de‏ . وبعل حصار دام ار عفر (be PS‏ 
اسل عد امن إلى ابن زيري الذي دو ا اکتفی بدخول cn‏ تونس في طاعته , 
بمقتضى اتفاقية هي ble‏ عن تسوية بالتراضي ي أكثر مما هي استسلام L‏ معنى الكلمة . 
ويمكن نحديد تاريخها بأواخر 459 ه وأوائل 0ه / أواخر .p1067‏ 

وتوفي عبد الح بن خراسان سئة 8ه / 71095„ فخلفه ابنه عبد العزيز. 
ويمكن أن نستخلص من بعض التقائش )09 أن هذا الرجل الضعيف المدارك 24 قد dé‏ عن 
جزء من سلطته c‏ إن ل تقل كلهاء إلى أخيه إسماعيل ol‏ 0 > بل ريما قبل 
ذلك e‏ مارس الأخوّان السلطة AYU‏ شتراك kopu‏ . ولا ين ينبغي أن يفوتنا oi‏ الأمير الخراساني d‏ 


يكن .من de‏ ادا سوى رئيس محلس الشيوخ . 


9( العبرء 164-160/6 ؛ البيانء 299/1 ؛ الكامل » 21/10 ؛ النويري » 154/2 ؛ المؤنس » 84. 

10( العبرء 164/6 المصادر الأخرى i‏ تذكر أمير زغبة . 

1) البيانء الكامل € النويري» المؤنس : «عام وشبران» » وهو نفس الشيء ؛ العبر: «4 أشبر»ء وهي غلطة مطبعيّة لا 
شك فیا . 

12( البيانء 315/1 ؛ العبرء 164/6 

3) في نقيشة تأسيس مسجد الهراس بتونس مؤرّخة في رمضان 485ه / 5 أكتوير- 3 نوفبر 601095 ورد ذكر أبي 
ند یی SH‏ بن D‏ الملقّب بلقب «الشبخ الأجل» . وجاء في نقيشة 25 سيدي بو خريصان أن 
هذا الضريح قد ِي بأمر من «السلطان المنصور (بالله) أبي محمد عبد العزير (و) أبي الطاهر إسماعيل ابني 3 
عبد GH‏ بن عبد re‏ خراسان... فى جمادى LUN‏ 486ه / 29 جوان — 27 جويلية 1093., 
أنظر : مصطفي زبيس » المرجع المذكورء !- رقم 219-18 ص 43-41, 

.164/6 «pal (14 
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ويقال إن تمم بن Di‏ قد فتح مدينة تونس من جديد سنة 491ه/ 
1097— 15061098 . 

ولدينا لوحة ضربح «الشيخ Qi‏ محمّد عبد العزيز بن de‏ الى بو خراسان» EEN‏ 
يوم السبت 5 محرم سئة 499 /-n‏ 17 سبتمبر 01105 de à.‏ تؤكد ka‏ أنه وماك 
'سنة 500 ه17 (1107-1106م). وليس من المستبعد أن يكون أخوه إسماعيل AU‏ 
بالأمير في لوحة ضريحه » قد انفرد بالحكم إلى أن توفي يوم الأحد 2 رجب سنة 500ه / 
8 ارس RU‏ . ومن المحتمل أن يكون ابن خلدون وابن عذاري قد خلطا بين تاريخ 
ولاه الأخوين » BEN‏ قد اهملا دور والأمير أبي الطاهر إسماعيل» الذي يبدو أنه 7 الحكم 

في الفترة التي بقيت بقيت فيا المدينة بلا أميرء أي من CES‏ 9ه إلى 12 رجب 500ه. 

فقد أكد هذان Of ouia‏ الأمير أحمد قد ارتقى إلى الحكم بعد وفاة والده عبد 0 
سنة 500ه. فهل استحوذ إسماعيل على الحكم إثر وفاة أخيه عبد العزيز؟ وهل قام بمحا 
ces‏ ابن ا الخد تحت وصايته » بل للنيل من صلاحيّات علس الأعيان ؟ والدليل p‏ 
ذلك آنه استبدل لقب شيخ بلقب أمير. ومهما يكن من أمر Op‏ ابن أخيه أحمد بن عبد 
x al‏ هو اللي as‏ 58 ابن ضحيّته أبو بكر بن إسماعيل إلى بتزرت وأقام بباء إلى أن 
وجّه إليه أهل تونس بعد ذلك بمدّة طويلة وفدًا لتقليده الحكم . 

وقد وضع pl‏ أحمد بن خراسان حدًا للسياسة التقليدية التي We‏ عبد Gi‏ 
وانتبجها عبد العزيز من بعده > فألغى سلطة. و «وأحرج جماعة من si‏ تونس 
وأشياخها » ونفاهم إل المهذية وغيرها وَاسنيد als‏ في أمون تونين pass a‏ 4 اعتييد 


15( البيان » 302/1 ؛ الكامل » 115/10 ؛ النويري » 159/2. 

16( مصطفى زبيس » المرجع المذكورء 1 رقم 621 ص 58- 68. نظريًا يوم الأحد. 

17( البيان » العبر. 

18( مصطفى زبيس » المرجع المذكور» | رقم 28 ص 62 —63. نظريًا م الجمعة. وقد أشار هذا الكتاب إلى شواهد 
قبور عدد كبير من بني خراسان . ٠‏ رقم 13« ص 54—53 oa:‏ وَرْد آم ابي بكر بن إسماعيل بن عبد الح » شد 
يوم الأحد 11 رمضان 490 pij t-a‏ 16 4ض 285 —56 : Zh‏ العظم e‏ ابنت اسماعيل ت , يوم السبت 18 Des‏ 
2هوء رقم 133 ص 66 - -67: e a»‏ ابنت محمد » زوجة الشيخ عبد الي بن خرّاسان» ؛ Jui‏ أيضًا : 
رقم ۰36 9 41« 43. ام 

19( البيان » 315/1 . كان إسماعيل Ma Waz‏ السلطة . نص العبر» 2164/6 Lagha‏ . ينيغي قراءته كما ا 
«قتل de‏ إمماعيل بن عبد الحقّ لمكان رسمه y‏ ابنه أبو بكر...» 

315/1 «OLA (p19 
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على الفقهاء » وقد كان يحلو له الاجمّاع بهم . واعتبر ابن خخلدون الأمير أحمد أبرز عضو من 
أعضاء اة Old à‏ وحلال دة ولات الى Cols‏ اتن y tes‏ اشنة due Cab‏ 
Sel is‏ کرو ازدهارها dd‏ بی ses Vrai dent‏ شن فر LAS‏ 
وأحاط المدينة بالأسوار» وأقنع الأعراب بالتزام السبر على أمن Po‏ وقد مدحه 
الشاعر الذائع الصيت ابن حمديس [الصقلي ]2 . 


20( نفس المصدر. 
21( العبر. 


dus (22‏ أبن حمدیس ۰ رقم 82 ص 110-108. 
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Jail‏ الرابع 
iy‏ عهد الناصر 


بناء مدينة dé‏ (قبل سنة 461 ه/1068- 1069( D‏ : 


٠‏ بعد كارثة سبيبة استقر الأعراب قرب أسوار القلعة وأصربح وضع الناصر لا يُطاق أكثر 
فأكثر. فحاول كسب ودّهم بالمال» ولكن سوء نيهم وحبّهم للنهب جعلاه Ka‏ في ES)‏ 
عن سحل إقامة اكثر أمانا. ومن باب الصدفة وقع اختياره - اثناء المفاوضات التي أجراها مع 
-ei‏ على Gé‏ المنافسة للمهديّة في مستقبل mal‏ 

وكان الناصر على le de‏ أثاره انتصار بني هلال من حزن شديد في نفس ابن عمّه . 
فقال له وزيره الطيب القلب أبو بكر بن أبي الفتوح الذي كان لا يخني تعاطفه مع هيم : 
ّم sai‏ ' عليك أن لا تقصد ابر بن Cabe‏ وان مقا LG con de‏ لو اتن 
لأحرجتا العرب » . فقال الناصر: «لقد Cid‏ ولكن لا مرد لما فر ob‏ ذات بیننا» . 
فأرسل الوزير رسولاً من عنده إلى نيم يعتذر ويرغب في الإصلاح . فقبل عم قوله وأراد أن 
يرسل رسولاً إلى OU‏ € فاستشار أصحابه i‏ فاجتمع prb‏ على محمد ابن البعيع » وقالوا له 
lis»‏ رجل or‏ وقد cos)‏ إليه وحصل له منك الأموال والأملاك » وهو لا یعرف 
صلباجة » . فأحضره عم وأعطاه Yu‏ ودواب cs‏ وأرسله»( 0 

فسار محمد بن البعبع مع رسول el‏ إلى أن وصلا إلى ve‏ التي كانت آنذاك عرد 
«منزل » يسكنه بعض الفلاحين البربر من قبيلة يحاية Petra‏ . وقد بق بعض أفراد من 
هذه القبيلة موجودين في تلك المنطقة في عصر ابن خلدون . وقال ابن البعبع في نفسه OÙ‏ هذا 
الكان الحاط die‏ شاهقة مناسب جدًا لبناء مديئة ذات ele‏ ودار صناعة . ومن الحدير 


1) الكامل « 20-19/10 ؛ النويري » 4154—150/2 «pal‏ 20/6« 173؛ أعمال» 463- 465 ؛ الاستبصار 
(الترجمة) » 35-34 (ينبغي تعويض المنصور بالنّاصر) ؛ بلدانء فصل جماية » 62/2 وفيه تلخيص Pad‏ ابن البعبع 

ام) [أي لا تباجمه]. 

2( الكامل « 19/10. 

CM نفس‎ )3 
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بالملاحظة Of‏ هذا الموقع لذي يحيط به البحر شرقًا وغربًا وثمالاً» يشبه إلى حا بعيد موقع 
المهديّة . كما أن الطريق الغربيّة المعروفة باسم المضيق كانت محاذية لضفة الوادي الكبيرء 
والطريق الحنوبيّة LS‏ إلى القلعة» DE‏ من محازات مرتفعة وصعبة المنال. فستكون المدينة 
الحديدة des‏ بمناى عن غارات العرب . 

«وفلما اقا i)‏ بن البعيع) الكتاب «els‏ الرسالة « قال ebl‏ : ا معي Los‏ اليك 
Lois‏ أن tolti JE‏ . فقال الناصر: «أنا لا أحني عن وزيري «es‏ . فقال : «عبذا di‏ 
الأمير ef‏ فقام الوزير أبو بكر وانصرف. 

فلمًا es‏ قال الرسول : ديا مولاي ! إن الوزير حامر عليك » هواه مع الأمير تم لا 
à‏ عه من أمورك Éa‏ ورلن ي قد استبد بهم وأطرح صنهاجة وغير 
هؤلاء . ولو les‏ بعسكرك ما بت إلا فيها id‏ الحند والرعية افم . وأنا أشير عليك بما 
تملك به المهدية وغيرها» ود کر له جمارة ae‏ وأشار عليه أن يتخذها دار ملك ويقرب من 
بلاد إفريقية . وقال له : راا أنتقل إليك gai‏ وأدير ss‏ فأجابه التاصر إلى ذلك 
وارتاب بوزيره » وسار مع الرسول إلى يحاية » وترك الوزير بالقلعة G,‏ وصل الناصر والرسول 
إلى بجاية » أراه موضع الميناء والبلد والدار السلطانية» . 

(وحسب ابن خلدون » فقد استولى التاصر في سنة 460ه / 1067- 1068م على جبل 
يجاية الذي كانت تسكنه قبيلة بربرية تحمل نفس الاسم). 

«فأمر الثاصر من ساعته بالبناء والعمل Zay‏ بذلك وشكر Ju‏ وعاهده على وزارته 
إذا عاد إليه c‏ ورجعا إلى القلعة . فقال التاصر لوزيره : Din‏ هذا الرسول سحب لناء وقد أشار 
ببناء محاية ويريد الانتقال إليناء فاكتب له جواب كتبه». ففعل» . 

rs 4‏ محمد بن البعبع من التإصر ألف دينار وأربعة حدم وأربع زنجيّات وأربعة 
بغال من اصطبل الأمير وقفل راجعًا إلى المهدية . 

«وسار الرسول » وقد ارتاب به عم ع حيث تجحدد بناء LE dé‏ مسیره me!‏ وحضوره 
مع الناصر فيا . وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الأخبار 
ويعود بها pob‏ معلا ورا ی ق به » فكتب معه ا رو 
شيء قبل سؤاله عن بناء cale‏ وقد عظم أمرها عليه واتهمني . فانظر إلى من تثق به من 


4) نفس المرجع . 
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العرب ترسلهم إلى موضع gi PIS‏ سائر إلهم (وقد اتفقت معهم في هذا الشأن. 
Job‏ من تثق بهم من بني هلال)67) “وقد أخذت عهود زويلة وغيرها إلى طاعتك». 

«وسيّر الكتاب » فلمًا قرأه الناصرء سلمه إلى الوزير (أبي بكر بن أب الفتوح) › 
فاستحسن الوزير ذلك وشكر الرسول وأثنى عليه وقال : «لقد نصح وبالغ في الخدمة » فلا 
ES‏ عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم ». ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب GO‏ 
وأرسل الكتاب بخط الرسول إلى عم ع و وكتابًا منه يذكر له الحال من أوّله إلى آخره. 

سم a‏ لي بدن اعرد إل أنه 
جعل من يحرسه في اليل والنهارء من حيث لا يشعر. فأتى بعض أولئك الحرس 
واخيره. أن sl‏ صنع طعامًا وأحضر عنده الشريف الفهري » وكان هذا شر ر من 
رجال غم وخواضه . فأحضره cf‏ فقال : وكنت ol‏ إليك » . وحدثه ol:‏ ابن البعبع 
الرسول دعاني Li‏ حضرت عنده » قال : أنا في ذمامك Le‏ أن eg‏ أخرج من 
EANN‏ 0 

فقال له الشريف الفهري : «لاذا تفعل ذلك » وأنت bé‏ بمكانة مرموقة لدى مولانا 
ns‏ قال : : aY‏ يظن اني قد نصحت el‏ ببناء dl. ils‏ خائف ! ». فقال له 
الشريف : ويا أبا عبد الل (9) 3 م تقل bé‏ تدبر أبة مكيدة » فلا تخشى شيئاء 
OÙ‏ مولانا تمم رؤوف لا ر يؤاخذ أحدًا بقول أو tiei‏ . قال : «اتركني » À‏ لا أستطيع البقاء 
هنا» . فأجاب الشريف : «إذن سأهتم ذه القضيّة e‏ صباحًا إن شاء الله plus‏ يمن 
g‏ مم من العرب» . 

فأطلع غم الشريف الفهري de‏ الا الي كتبها اين البعبع Le‏ يده وا 
بإحضاره . فذهب إليه الشريف وأخبره بأن الأمير تمم بأمره بالمثول بين يديه » وأنه لا يخشى 
أي مكروه. Us‏ حرجا ES‏ إلى القصر لقييما ماضي بن عكابش » فخاطب محمد بن 


5( «أولاد AS‏ (قراءة (Es‏ حسب النويري » وهو الصدر الوحيد الذي أشار di‏ هذا البطن . 

6 زيادة من النويري . 

6م( قصد تسلم تلك النسخة إل الناصر إذا طلبها فيما بعد 

7( من ذرية الرسول ÊE‏ . فهل de‏ الأمر بأبي الحسن الفهري الذي AS‏ تمي في سنة 499 ه / 1105 - 1106 م بالقيام 
بحملة عسكرية ضد جزيرة جربة, 

8 انتبى كلام ابن الأثيرء وبقية الكلام زيادة من النويري. 

9( وهذه الكنية معهودة عند العرب OY‏ ابن البعبع امه محمد . 
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ce)‏ قائلاً : ديا Le Li‏ الله > لقد نزل بنو هلال بين ظهرانينا مساء igal‏ وهذه الكتب 
ني أرسلوها إليك » . فأخذها الشريف وتوسّل إليه ابن البعبع بإرجاعها إليه لكي لا ينكشف 
مره . ودخل الرجلان القصر وابن البعبع لا يزال يطالب بالكتب . فقال له الشريف : 

APE‏ . وبينا هما كذلك إذ خرج cf‏ فلما رآه, ابن البعبع 
تملّكه الرّعب » وسقطت الكتب من يديه » «فإذا عنوان أحدها : «من التاصر بن علتاس إلى 
شيخنا وحبيبنا فلان...». فقال له عم : ومن أين هذه الكتب؟» . سكت » فأخذها تمم 
tali‏ . قال الرسول ابن البعيع : «العفو يا مولانا !» . فقال : ولا عفا الله عنك ul‏ وأمر 
به فيل وغرّقت a‏ ب( . 

وقد تسيّبت هذه الواقعة أيضًا في هلاك امرك الثاني لهذه القضيّة السياسيّة المعقّدة » ألا 
وهو الوزير أبو بكر بن ai‏ الفتوح الذي قتله التاصر من أجل تحمّسه المفرط للولاء إلى بني 
زيري . وقد ET‏ ابن حلدون - وهو أمر قريب من الواقع - أن الوزير السيء EL,‏ قد ذهب 
ضحيّة سعاية رسول ل ل ا 
صاحب المهدية . ولكن الناصرء بقتله وزيره امتهم بمعارضة مشاريعه وإحباط المؤامرة الي 
كان من الممكن أن تنجح » قد أراد أخذ ثأر عميله الذي ضحى محياته في سبيل إخلاصه 
Lai‏ بني حماد . 

إلا أن هذه الدّسائس م 25 قط بناء مدينة مجاية التي سمّاها مؤسّسها A el‏ 
فقد بي قصر اللؤلؤ من الأساس » وبعدما ll Le‏ عاصمته الخديدة وأعفى أهلها من 
` الخراج » استقرٌ بها سنة 461ه / 1069-1068م» وكان قد JS‏ إلبها ذخائره 


الحملة FGH‏ الحديدة" : 


صناجة ‘ab‏ لا 0 إلى > حلفائه ا . ومن اة a à‏ فقد رأى فرق ن الأ 
استسلام ابن bus‏ . ولذلك فقد «حاصر الناصر مدينة du BaN‏ 460ھ )11 dj‏ 


0) الكامل » ا مرجع il‏ كور. 
11( اليانء 300-299/1 ؛ العبرء 160/6 ؛ الكامل » 21/10 ؛ النويري » 2/- 155؛ أعمال » 465. 
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1067 — 30 أكتوبر 1068م) » وكان معه EM‏ من العرب + وبتي عليها حتى افتتحها h‏ 
أهلها وقتل عاملها ابن Pola‏ (وهو على EN‏ أمير من بني رياح). 

وف نفس ذلك التاريخ » حسب الاحتال a3)‏ أظهر الخلاف de‏ کم القائد بن 
ميمون » الوالي الذي كان ابن زيري قد عينه على رأس القيروان» ودخل في طاعة بني 
ste‏ 

٠4 نفس تلك الفترة أيضاء «وصل التاصر إلى القيروان مع العرب 137 ودخلها‎ do 
et الذي بتي 0 بعد عودة‎ Pose عهدئذ الوالى القائد بن‎ La وكان على‎ 

on‏ سنة 461 ه (31 أكتوبر 1068 - 19 أكتوبر 1069 (p‏ » عاد التاصر من القيروان 
إلى be ca‏ من جموع العرب 1976 . ومن الحتمل أن يكون هذا التاريخ الذي لم يذ كره 
سوى ابن عذاري » هو تاريخ وصول الناصر الذي قد يكون خرج من القيروان في الواقع في 
pol‏ سنة 460 ها» أي خريف سنة 1068م. lias‏ الافتراض يسمح لنا بتحديد تاربخ 
حملة عم ضد القيروان بأواخر سنة 0ه. ولكن لا شيء بنع - نظرًا لسكوت الصادر أو 
عدم B‏ تواريخها - من الخو ge‏ يم إلى سنة 461 -n‏ « أي pu)‏ سنة 9م ee‏ 
الموافق لمتتصف سنة 461ه› إذ أن احيّال تنظم حملة عسكريّة في فصل الشتاء pi‏ مشكوك 


فبك . 


على أن نجاح الحملة التي قام بها بنو حمّاد بالاشتراك مع الأثبج ضد القيروان» بفضل 
dé‏ القائد بن ميمون الصنهاجي » كان لا بدّ له أن Du‏ فعل من قبل بني زيري وبني 
رياح. 


a2‏ حسب البيان » 299/1 ء وني المخطوطات ابن مكراز وابن محراز. 

13( فقد أوضح ابن خلدون (العبرء 160/6( والتويري )154/2( أله قد شق عصا الطاعة بعد Le‏ سنوات من إرجاعه 
إلى القيروان في أوائل عهد تيم حوالي سنة 454 ه» فيكون ذلك في سنة 460 ه وهي سنة دخول القيروان في طاعة 
التاصر ودخول هذا الأخير إلى تلك المدينة حسب البيان وأعمال. 

3م) وم الأنبج بلا شك . 

14( البیان› 299/1 . 

. لم تشر إلى ذلك‎ obali di رغم‎ as 

6) البيان› 300/1 . 
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فقد وجه ra‏ معاقبة المتمرّد » عسكرًا كثيرًا يضم بلا شك عبيده وجموعا من 
el‏ من بينهم على لاقل U‏ ر 
CO El‏ فدحل عسكر تمم القيروان وخرّبوا قصر القائد الذي كان قد بناه يباب 


اا 


طَرْد زغبة من PRES‏ 

ds‏ سنة 466ه / 6 سبتمبر 1073 — 26 أوت «e1075‏ أو في السنة الموالية » نشب 
EL‏ مسح بين بني ch‏ وبي زغبة الاين امبزموا PIAA‏ من إفريقية . ومن المؤسف - كما 
هو الشأن بالتسبة إلى Las‏ الحال - أن تكون الثغرات الموجودة في مصادرنا مرتبطة في أغلب 
الأحيان بأهميّة الأحداث المرويّة . 

ولا ندري ما هي القيمة الي يمكن أن نوليها إلى الرواية التي تشير إلى وصول عرب من 
بني 3% «قادمين من ناحية برقة ونزوهم إزاء القيروان»» في سنة 468 ED à‏ (16 أوت 
1075 — 4 أوت 1076 (p‏ - 

ومن ناحية أخرى » OÙ‏ عمليّة بيع القبروان من طرف زغبة تمثل بلا شك مرحلة من 
مراحل طردهم من إفريقية . 


17( حسب التويري الذي قال : «فجرد إليه تمم عسكرًا من أجناده وعبيده . (والمقصود هنا بالعبيد حرس الأمير الذي d‏ 
يكن يضم السود لا غير). 

8) الكامل » المرجع المذكور. 

19( النويري » 154/2— 155 ؛ ds‏ الكامل » 21/10 : lyin‏ دور القائد» . 

.84 c ؛ المؤنس‎ 300/1 «otdi s 40/10 » الكامل‎ (20 

21( البيانء 300/1 ؛ المؤنس › 84 . 
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بیع القفبروان CD‏ 5 


تتضمّن الروايات المتعلقة ببيع القيروان تناقضات تبدو ظاهريّة أكثر منها حقيقية . 

فقد سار القائد بن ميدون الذي كان يعيش في بلاط بني MP este‏ 
حمّو بن مليل البرغواطي أمير صفاقس . ونجح في gl gl‏ 28 سقو ee le op‏ 
القيروان لمخدومه الحديد الذي عيّنه Úy‏ علها » مكافأة له على صنيعه. وفي سنة 4370ه / 
1078-7 م“ أي في نفس السنة التي أَبْرِمَتْ Li‏ اتفاقيّة الصلح بين بني زيري وبي 

حمّاد» دحل القائد بن ميمون إلى. القيروان» فحصّنها وجدّم أسوارها . 

| ومن الغريب أن يعطي حمّو القيروان بعد شرائها إلى القائد بن ميمون مكافأة له على 
توسّطه في بيعها . والقريب من الواقع OÙ‏ أمير زغبة قد باع القيروان بالمزاد العلني تحت ضغط 
بني رياح . فلا عجب إذا كان المشتري هو حمّو خصم كيم وبالتالي عدو بني رياح . ولكن ألم 
يكن حمّو تاعا للتاصر الذي اشترى هو نفسه القيروان » حسب مصدرين من pbs‏ 
وهل Of‏ القائد بن ميمون وحمو بن مليل لم يتصرّفا لحساب ابن حمّاد؟ أجل ! إننا لا نجهل 
ظروف رحيل القائد بن ميمون من المغرب الأوسط وبالخصوص طبيعة علاقاته اللاحقة مع 
الناصرء ولكن لم يذكر أيّ مصدر D‏ تلك العلاقات قد فسدت» فيمكن أن GR‏ 
القائد بن ميمون عونا من أعوان ابن حمّاد» úK.‏ بمهمة t gam (GA‏ وأن تعتير ie‏ أن 
شراء القيروان كان ثابة رد فعل على انتصار بني رياح الموالين لبي زيري على زغبة. ومن 
يدري لعل نجاح دیبلوماسية أعداء تمم قد ساعد على إبرام الصلح في سنة 2470[ 
1078-7 م » أي سنة رجوع القائد بن ميمون إلى القيروان. 


22( المصادر Lies‏ حسب الاسم الذي أعطته للمشتري : 
أ- eh‏ إلى حمّوء العبرء 160/6 ؛ النويري » 155/2. 
ب- البيع إلى الناصر» البيان » 300/1 ؛ المؤنس » 84. 
ج- البيع إلى القائد بن ميمون : f ١‏ | | 
- الكامل 6 21/10 : Ulss‏ قائد فإنه اقام عند الناصرء ثم أرسل إلى أمراء العرب فاشترى منهم إمارة 
القيروان» . 
— البيان » 300/1 : don‏ سنة 466 (وقيل 467( cs À‏ زغبة من إفريقيّة : prab‏ رياح منهاء وباعت 
<< القيروان من التّاصر بن علئّاس بن حمّاد الصنهاجي صاحب القلعة». 
23( هكذا حسب ابن خلدون» وحسب النويري «بعد ستتين». ولا شك أن هذا خطأء Cu = qe‏ سنين. 
24( في cal‏ مهنى(؟) وريّما يحيى؟ 
SLA (25‏ والمۇنس. 
1١‏ 
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إبرام الصّلح بين بني زيري وبني Pal‏ : 
لا شك أن تعاظم قوّة بني رياح على حساب زغبة هو الذي أثار في نفس تمم قلق 
Gt‏ بالقلق الذي شعر به إثر هزيمة بني حماد في سبيبة . ذلك di‏ تفوّق بني رياح من شأنه 
أن يعررض للخطر جهوده الرامية إلى استرجاع نفوذه باستغلال الخلافات القبلية . 
on‏ سنة 469 ه )5 أوت 1076 — 24 جويلية 1077 م) › كانت بإفريقيّة ile‏ 
عظيمة ووباء عظم ؛ مات فيه من الئاس Ps be‏ وإن من شأن هذه الآفات إتاحة 
الفرصة لعقد الصلح بين بني حماد وبي زيري . dus‏ هذا وذاك ai c‏ يدرك eå‏ والناصر أن 
صراعهما سيؤول لا حالة إلى إضعاف الإمكانات الصنهاجيّة المتدنية إلى أقصى حك » لفائدة 
بي هلال الذين ما فتئت قوتهم تتعاظم ؟ 
وباحتصار» في /_n470 à‏ 25 جويلية 1077 — 13 جويلية 1078 ei cg‏ 
الخصمان اتفاقية الصلح التي لا نعرف لا مقدماتها ولا بنودها. وزوؤج تمم al‏ بلآرة ll‏ 
الذي «حمل ثلاثين ألف دينار277 © » فأحذ منها تمم دينارًا واحدًا ورد الباي . وسيّر ابتته إليه 
من المهديّة في عسكرء وأصحها من gH‏ والحهاز ما لا COS‏ وقد كان هذا القران 
Ste‏ ومشمرًا . وكان التاصر يحب هذه الأميرة المهذبة » وقد , بنى لها قصورًا في القلعة clés‏ 
منها قصر EW‏ بالقلعة . وأنجبت الأميرة عددًا E‏ ا انعد الى د 
وتوفيت Si‏ في Pros‏ 


: CO وزناتة المغرب الأوسط‎ il 


بلغت مملكة بني حمّاد ذروة ES‏ بعد بناء cale‏ وقد زادت في تعزيز تلك القوة بلا 
شك اتفاقية الصلح المشار Li‏ أعلاه » والتي سيحترمها الطرفان إلى QU‏ عهد تمم . وقد aS‏ 


26( البيان » 300/1 ؛ الكامل › 44/10 $ النويري » 155/2- 156؛ المؤنس i‏ 84 (تاريخ مغلوط) . 
27( البيان » 300/1. 

7 م) معلوم المهر. 

28( الكامل » المرجع المذكور. 

29( شبيرات التونسيّات e‏ 52-51 [الطبعة الجديدة » 84« 285 86]. 

30( العر» 175-173. 
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ابن bi Ge Cote‏ بني حماد قد تفوّقوا على أبناء عمومتهم من بني باديس الذين 
أنمكتهم الغزوة الهلاليّة . وإذا صدقنا هذا CPES‏ الذي لم يضف أيّة إيضاحات أخرى » 
فقد قام التاصر بعدّة حملات GE Rue‏ المغرب الأوسط وأصبح صديق بني ils‏ 
at) «li‏ المدافعين عن بني حمّاد» الذين كانوا آنذاك تحت قيادة بني ماخوخ . وقد 
OU) ef‏ إحدى بنات تلك العائلة القويّة OP‏ ونسج ابنه المنصور على منواله . 
وحوالي سنة 460 — 470 ه / 1067 ie‏ وصل إلى طرابلس القائد QUI‏ 
المنتتصر بن خزرون » إثر التزاعات M‏ الي نك نشبت في القاهرة بين الأتراك والمغارية . فوجد 
في طرابلس بني عدي الذين كان الأثبج وزغبة قد أجلوم من إفريفيّة » فجندهم ليتجهوا معه 
إلى غزو المغرب . واستقرٌ بالمسيلة » CR,‏ جحافل بني هلال ومغراوة من الدّخول إلى أشير. 
إلا Of‏ المتتصر الذي زحف عليه à OU‏ قد لاذ بالفرار إلى الصحراء » وما لبث أن غادرها 
لاستئناف أعمال النهب والسلب . فعرض عليه الناصر الصلح »> لأنه بلا شك قد رأى نفسه 
غير قادر على إخضاعه » an‏ مهلة rl . Ji‏ جح التاصر في Jul‏ ذلك المغامر» ٠‏ 
مقابل إقطاعه بوادي الزاب ET‏ رق Gone pi Ci à‏ بك Pot‏ مين 
سكرة ere‏ لسلطته بأن يعي کا للقائد المغراوي . فلمًا وصل المتتصر بن خزرون إلى 
Lou‏ 5 اتجه الله عروسن وآواه dei de‏ ما يرام . «al, A‏ بعدما JE‏ عنه أنصاره 
ولاذوا بالفرار» et di als dus‏ الذي عرضه في (ae‏ وصلب الحثة في القلعة . 
Au,‏ القادة- DELA‏ والزنائيُون » أمثال ابن الفتوح بن حنوش أمير بني خا 28 
الذين كانوا يسيطرون على منطقة مدية ومعنصر 9© بن حمّاد الذي JS‏ هو أيضاء وكان 


31( نفس المرجع » 174/6. 

32( نفس المرجع . | 

33( حسب ابن ul‏ (العبرء 55/7) : «عندما أبعد بلكين بن زيري مغراوة وبني يفرن إلى المغرب الأقصى » سمح لبي 
#5 وبي ريي بالبقاء في أراضهم . وقد عملت ob‏ القبيلتان الزناتيتان في صفوف الصلهاجيين » واغتنمتا فرصة 
فقدان النفوذ الصنهاجي بالمغرب الأوسط لتوسيع نطاق سلطاتهما. È p‏ أي تقارب بين التاصر وبني إلومي ٠‏ . 

34( العبرء 175/6. 

35( نفس المرجع » 44—43/7. 

6) حسب العبرء 45/7. (تقع مد منطقة وادي ريغ بين الزاب وورقلة) . 

37( حسب العبر: هندي . 

38( العبر» 174/6. 

30( نفس المرحعء أنظر_أيضًا : eo‏ 255/۲ 
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مقيمًا قرب الشلف » وكان معنصر قد «أغلب على عامل Pl‏ “ا Ji‏ شيوخ بني 
Do‏ المغراويّين. واكتفى الناصر المشغول البال بالأعراب » بمكاتبتهم لمهم على 
الانتقام . فهجم بنو ورسيفان على معنصرء فقتلوه وبعثوا برأسه إلى الناصر الذي عرضه مع 

س المنتصر بن خزرون . 

واشتكى أهل الزاب إلى الناصر من الزنايين. وبي غمزت: ومغراوة . TE elal‏ 
الذين نوا بلادهم . . eg‏ الأميرابنه المنصور الذي de Jes‏ رأس جيش Hi; di‏ 
مدينة ct art‏ حزرون الواقعة جنوب بسكرة » وخر با . . ثم وجه جود بعيدًا إلى أن دخل 
de‏ رأسهم إلى ورقلة()» فعيّن على Li‏ عاملاً وقفل راجمًا Se‏ بالغنائم والأسرى . 

Le‏ كان يقوم بأعمال النهب » بالاشتراك مع عرب بني عدي“ » بطن آخر من 
بطون زناتة » هم بنو توجين الذين كان على رأسهم آنذاك الأمير مناد بن عبد الله . فوجّه إليهم 
الناصر» على رأس جيش » ابنه المنصور الذي آم حكن ب عبد الله وحميد بن غزل(؟) 
ولاحق بن جيان(؟) » أمراء قبيلة عدي » بالإضافة إلى أمير بني توجين وأخيه زيري 
Less‏ الأغلب غلب وحمامة. 

مرم (الناصر؟) بالمثول بين pe eat‏ اشد All KET Lol‏ با Le‏ قدمه إلييم من 
خدمات في السابق » عندما حماهم من أولاد القاسم رؤساء بي عبد الواحد. ثم قتلهم » 
Las‏ قطع cri‏ وأرجلهم . 

وتعطينا كل هذه الوقائع فكرة de‏ عن الفوضى السائدة عهدئذ في المغرب الأوسط » 
والتي بلغت أشدّها في الحنوب والغرب » بسبب التحالفات الحلية المبرمة بين البطون الرنائية 
su‏ على وجه الخصوص 


وتوفي مؤسس مدينة الناصرية سنة 481 ه / 27 مارس 1088 — 15 مارس 1089م. 


.174/6 c yall (40 

41) نفس المرجع . 

42( حسب نفس المرجع : «وعلان» ؛ البربرء 2 : «أوغلان» . 

43( حسب نفس EM‏ : «واركلة» ؛ البرير» 50/2 : «ورغلة» . 

44( نفس المرجع . 

45( حسب c yyl‏ 51-50/2 : «سكن بن عبد الله وحميد بن حزل ولاحق بن جهان:» ds‏ يشر ابن خلدون إلى هؤلاء 
: الأمراء الثلائة من بني عدي (العبرء 174/6) . 
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الفصل الخامس 
ولاية المنصور بن الناصر 
)481 — 498 ه/1088- 1105م( 


: Dräi] 


کان المنصور صغير السن عندما ارتقى إلى العرش سنة 481 ه / معن 
Gb:‏ لأبيه «lt‏ إذ di‏ أمّه بلآرة قد تروجت سنة 470ه/ 1078-1077م. » 
وصلته كتب E au‏ 00 بأبيه والتبنئة بالمُلّك » سا B‏ 
Sal‏ (جده للأم) . واقتفى آثار أبيه في الحزم والعزم Pet jh‏ وقد حقّق مثل أبيه 
إنجازات عديدة» وكان ve g‏ حکم البلاد بنفسه › بحماس شديد» وكان GE‏ 
وشاعرًا. كما كان يرتدي الملابس الرقعة ويقتنع بالقليل . وأخيرًا فقد حظي بتقربظ 
الشاعر ابن حمديس [الصقلي] . 
وبالرغم من وجود الأعراب الذين ما فتئوا يعيثون في الأرقين فسادًا » فقد مكث مدة 
من الزمنٍ بالقلعة » ثم غادرها سنة 483ه / 0 وانتقل إلى يحاية . وهو الذي 
«حضر» 3 بني حماد بعد أن كانت قبل ذلك شبه بدويّة . وبفضل ذوقه المرهف شيد 
QU‏ ودور الصناعة والقصورء وأجرى الماء في الحدائق والبساتين. وقد أخحبرنا ابن خادون 
le » dl‏ ی في القلعة قصر Dai‏ وقصر OSSI‏ وقضر PO‏ بنى في ale‏ 


1) العبر› 176-174/6ء 186 188« 55/7 ؛ الكامل « 68/10 ؛ النويري» 156/2 ؛ البيان » 1 ؛ «dei‏ 
465-3 ؛ الاستبصارء 35-34 . 

2) الكامل » المرجع المذكور. 

3( حسب الأعمال» حيث ذكر ahii‏ أنه اقتدى نبج الخليفة العبامي » al‏ جعفر المنصور. 

4) ديوان ابن حمديس » القطعمم عدد 284 » ص 391-389. 

5) أو قصر «EU‏ ولا شك أن هذا القصر هو الذي سماه الشاعر الصنهاجي أبو عبد الله des‏ «قصر 
الخلافة». أنظر: أعمال » 463 - 465 ؛ وشبيرات التونسيّات » 52-51 [الطبعة الجديدة »> ص 86]. 

6( -حسب حسن حسئي عبد الوهاب » أعمال » 465« الإحالة 1 ما زالت أطلال هذا القصر تحمل إلى اليوم اسم المنار, 

7( العبرء 175/6: «قصر الشام» > إثر ä;‏ قلم . 
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تقر الولو .وقصر آميمون :ومن المحتمل أن DS‏ المنصور قد اقتصر على ترمے بعض تلك 
القصور وتوسيعها وتجميلها. ويكاد يكون هذا GE JEY‏ بالنسبة إلى قصر اللؤلؤ الذي 
شت بناؤه Lai‏ إلى الناصر. بل ذهب الولف انحهول لكتاب الاستبصار إلى الادّعاء OÙ‏ 
المنصور هو الذي بنى بجاية . وتبعًا لذلك فقد gibi‏ علا اسم المنصوريّة عوض التاصرية . 
ت أبن لفون فان awal‏ اول Fy pe cp‏ من ملوك بني Be‏ 


قضيّة قسنطينة( : 


من الحدير بالتذ كير أن الناصر قد ولّى على قسنطينة CU obef‏ وإثر تولية المنصور 
ار عليه de‏ بلبار. y‏ صاحب القلعة do Ge‏ بقيادة PS gi‏ بن محسن بن 
القائد الذي عهد إليه بولاية قسنطينة وعنابة. فاحتجز أبو GR‏ بلبار ووجّهه إلى القلعة » 
وأستقر بقستطعة وعهد بقيادة le‏ إلى E‏ “` 
وي سنة E‏ خرج أبو يكني عن طاعة المنصور وحاول c‏ حسبما يبدو» 
تأليف كتلة عظيمة تضم جميع خصوم الأمير الحتملين أي تمم والأعراب والمرابطين . AS‏ 
obi‏ ويغلان بالذهاب إلى المهدية تسام le‏ إلى تمي الذي قبل هذا العرض . . ورجع 
ويغلان إلى عتابة مصحوبًا بابن عم gi‏ الفتوح الذي لا شك أن أباه قد كلفه باستلام 
المدينة وتسبير شؤونها باسمه . ومن ناحية أخرى » CRE‏ أب يكني وويغلان من استالة عدد كبير 
من الأعراب وتبادل الرسائل مع المرابطين. 
وقد بادر المنصور برد ا على الأرجح قبل اتساع رقعة الثورة . فوججه جیشا إلى 
عنابة لاسترجاعها » وتمكن اليش من ra‏ المديئة بعل شارا دة تة ls. él‏ آنا 
الفتوح بن کے ووجهه إلى المنصور الذي ا شه في القلعة وأعطى الإذن بضرب الحصار 
على قسنطينة . فازداد وضع gi‏ يكني سوا على سوء » إلى أن اضطرٌ إلى الالتجاء إلى قلعة 
J=‏ أوراس والاعتصام مها . 


.95 257-56 «53 « (Hazard) هازار‎ : Li (8 

pui (9‏ « 6175/6 نص مغلوط وناقص . 

10( حسب العير: «بلباز» , 

«pal (11‏ 175/6 : أبو يكني بن محسن بن القائد» فيبدو أن الأمر يتعلّق يحفيد القائد وغل اسمه «یکندي» عوض 
ايكيا . أنظر: 5 بروفنسال » وثائق À‏ يسبق نشرها » الفهرس » ص 259- 
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واستقرّ قائد الأثبج D‏ الأحيمر في قسنطينة » LE)‏ بمساعدة Qi‏ يكني الذي قد 
يكون كلفه Le‏ إلا of‏ القائد المذكور قد باع المديئة إلى المنصور الذي USE‏ من 
جديك ci.‏ أبو يكني الذي بي معتصما بقلعته الأوراسّة › فقد كان يقوم من حين A‏ 

بغارات على قسنطيئة . ولكن الحيوش الحمادية قد حاصرته في باه واستطاعت في PT‏ الأمر 


القبض عليه وقتله . 


EOD تلمسان والمرابطين‎ Lé والحملة المرجهة‎ plog لقطبعة مع بي‎ A a) 


حوالي سنة 474-473 ه / 1082-1080م قام العاهل المرابطي يوسف بن تاشفين 

المسيطر على المغرب الأقصى بحملة Re‏ ضدٌ الحهة الغربية من مملكة ؛ بني حماد الي 
زيمن عليها CPO AU‏ وبعدما افتك تلمسان من بني يعلى » استولى على وهران وتنس 
والونشريس والشلف وكامل أنحاء البلاد > حتى مدينة الحزائر» ثم قفل راجعًا إلى المغرب . 
الأقصى سنة 475ه/ 1082 - 1083م. ونصّب في تلمسان حامية مرابطيّة تحت سلطة 
الوالمي محمّد بن Pod ES‏ 

ii,‏ ابن تينعمر ي DIE‏ على بلاد صنباجة » Le,‏ بمساعدة قبيلة بي ومانو الزناتية 
العتيدة » بقيادة ماخوخ دم oi‏ التاصر والمنصور قد تزوجا أختين من أخوات هذا القائك . 
5% المنصور على تلك الغارات محدّة وخرب أراضى ي ماحوخ وحصونه وضيّق الخناق de‏ 
des‏ ب تعد إلى أن “al‏ يوسف بن تاشفين إلى التصالح معه ووضع Le‏ للغارات 
المرابطية في بلاد صنهاجة . 

oi Yı‏ المرابطين سرعان ما أعادوا الكرّة » فوجه المنصور al pe‏ الأمير عبد الله 
الذي de pri‏ الانسحاب من بلاد صنباجة والرجوع إلى المغرب الأقصى . واحتل عبد الله 
Di ed‏ من المغرب الأوسط ns‏ على منطقة بني ومانو» ثم حاصر الحعبات !۶ 


12( حسب البريرء 53/2. 

13( العبرء 176—175/6« 188 46/7. 

4) أنظر: تاريخ خم المغرب الأقصى € 226/1 . 

15( حسب البربر. وبي العبرء 6 : وسعمر المسولي8. وف العبر» 6 : «يتنعمر». وني العبر» 55/7 : «تيتعمر 
-t dyli‏ 

6 العبرء 175/6. 
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واستولى عليها . كما استحوذ على بلدة مرت( 41779 وعفا عن أهلها ثم JS‏ راجعًا dl‏ أبيه . 
وإثر استيلاء المرابطين على إشبيلية وهجرة المعتمد إلى المغرب الأقصى 
)484 ه/1091م) s‏ ونه pal‏ الميرة Saa‏ الدولة بن صمادح رسالة إلى صاحب القلعة ملتمسا 
au‏ قبوله عنده . فابّى المنصور طلبه وسلّم إليه تدلس التي أقام بها حتى Bale ST‏ 
وهجم المنصور على ماخخوخ » ولكن الزناتبين انتصروا على احيوشٍ الصنهاجيّة » واضطرٌ المنصور 
إلى العودة إلى ile‏ وقد بلغ غضبه إلى درجة ا قتل زوجته Cal‏ نے (19) وار هده 
الفعلة الشتيعة » انضم ما خوخ إلى شق ۽ المرابطين الذين دفعوه إلى اجتياح بلاد صنهاجة . 
ee‏ ابنه إلى تلمسان » ثم مساعدة محمد بن تينعمر » سار إلى مدينة اراز اما štu-‏ 
y‏ واثر وفاة محمد بن تينعمرء عهد الأمير المرابطي بولاية تلمسان إلى خي الفقيد 
تاشفين بن تينعمر الذي اقتحم مديئة أشير وغات فيا فا5ا وحسب ما جاء في الفصل 
الذي خصصه اين خلدون لبني ومانو وبني إلومي D‏ » فقد قدّمت هاتان القبيلتان الزناتيتان 
يد المساعدة إلى المرابطين أثناء هذه الحملة. ويقال ol‏ المنصور قد غضب غضبًا شديدًا 
وزحف على بي ومانو» ولكنه م مي ببزيمة AS‏ من طرف جنود ماخوخ » فقفل راجعًا إلى 
. يحاية مع ق من Lex‏ وقد كان المنتصرون Pt‏ ولان الو قد 
قتل وقتئذ زوجته » انتقامًا من kel‏ ماخوخ . ويبدو أن هذه الرواية المقتضبة هي إعادة لا 


17( ي العبرء 175/6: وقِرّاب0. 

18( العبرء 176/6 ؛ البيان » 3 ؛ اعمال » 466:؛ تدلس أو دس > تقع على بعد 14 Eng‏ من شرشل . وني العبر 
وأعمال والبيان: وتنس». 

19( حسب رواية ابن خلدون (العبرء 55/7) JS‏ المنصور زوجته بعد استيلاء تاشفين بن تينعمر على أشير. 

.176/6 «ya (20 

21( لفس امرجم » 55/7. 

22( من المحتمل أن تكون هناك رسالة مونجّهة من يوسف بن تاشفين إلى صاحب القلعة فيها إشارة إلى هذه LA‏ التي مني 
بها المنصور بعد سئة 475 ه بمدة طويلة » بل حتى بعد الاستعداد للحملة التي جرت في سنة 496 ه/ 1134م. وقد 
أورد هله الوثيقة الكاتب الأندلسي الفتح بن خاقان (ت. 529ه/ 1134م) في كتابه «قلائد العقيان: طبعة بولاق 
3 ه/ 1866م c‏ ص 105. ولم نتمكن من الاطلاع على النص الكامل لهذه الرسالة الي قيل إنها منشورة في ال حزء 
الثاني من الذخيرة لابن plu‏ (ت . 524 ه/ 1147م) c‏ وهذا dei‏ يُنشر إلى الآن » وقد أشار gra Ki‏ بيريس في 
الفصل الذي نشره في «تحية جورج مارسي» 152-151/2 نحت عنوان «لقطات تاريخيّة حول ملوك الطوائف 
والمرابطين من كتاب «قلائد 'العقيان» للفتح بن حاقان» . ولولا هذا الفصل E U‏ لنا الاطلاع على هذه الرسالة 
الموجّهة الى صاحب قلعة بني حماد » gl‏ حرّرها كاتب يوسف بن تاشفين (ت . 500ه/ 1107-1106م) 
المعروف بابن القصيرة . 2 
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رواه امف في الفصل المخصّص لصناجة » مع تحويل الواقعة Eu‏ بالأمر. والدليل على 
ذلك أنه أحال القارئ بعد ذلك بقليل على الفصل المذكورء عندما تحذث عن الحملة 
الموجّهة LS‏ تلمسان. 


الحملة العسكريّة LS‏ تلمسان0© : 


بعدما حشد المنصور الصنهاجيين والحنود العرب من الأثبج ورياح وزغبة وربيعة أو 
معقل » بالاضافة إلى عدد كبير من حلفائه RU‏ زحف على تلمسان de‏ رأس عشرين 
الف ا FR‏ »> وذلك سنة 9ه | 8 جويلية — 5 اوت 3م . ولما وصل إلى وادي 
OD iguais‏ » سيّر جيشه إلى الأمام وأخذ يراقب تقدّمه عن كثب . فالتقى تاشفين بن 
تينعمر الذي كان قد غادر تلمسان Gia‏ إلى تسالة » بجيش بني حمّاد ومني بهزيمة AS‏ 


= 7 ملاحظة : لقد ظهر الحزء الثاني من الذخيرة المشار إليه أعلاه في سئة 1978 بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
ووردت فيه فقرات من الرسالة المشار إلا أعلاه» التي ترجمها الاستاذ الحادي روجي إدريس في هذه الإحالة . وفيما 
بلي نصها كما جاء في الذخيرة] : 
وورد كتايك الذي أنفذته من وادي منى منصرفك' من الوجهة الي استظهرت عليها بأضدادك وأجحفت فا 
بطارفك وتالدك » وأحفقت من مطلبك ومرادك » فوقفنا على معانيه » وعرفنا grall‏ به والمشار إليه فيه .. 
CL‏ فصل مها : ونتشدك الله الذي ما تقوم A‏ والأرض Y‏ بأمره » ألم نكن عندما نزخ الشيطان بينك وبين 
أبي عيد الله محمد بن پوسف » رحمه اله وتفاقم الشئان» قد uiy‏ على ما كان بالحال من إقلاق › Le usb,‏ 
كانت النصبة تستقدم إليه بدارٍ أو سباق » db‏ عد الجهة حق إمدادها» ولاء Lis‏ فوق ما كان يلزم من جماهير 
إعدادها » ولا عدلنا عن جهاد SA‏ ولا أقبلنا Ji‏ على ما bé‏ حريم المسلمين c‏ رجاء أن يثوب استبصار» أو 
يقع shail‏ وأنت لال ذلك تتفل ونحشد » وتقوم des‏ وتقعد › وتبرق غضيًا ide y‏ وتستدعي ذوّبان العرب 
وصعاليكهم من مبتعد ومقترب » فتعطييم ما في خزائنك ble‏ وتتفق pole‏ ما S‏ أولاك إسرافا ء چ أهل 
العشرات مثين وأهل المثين GNT‏ كل ذلك تعتضد بهم » » وتعتمد على تعضّيهم لك à pol‏ وتعتقد أنهم جنتك من 
المحاذير وحمالك دون المقادير» وتذهل عمًا في الغيب من أحكام العزيز القدير» . 
[ اللخحيرة » تحقيق الدكتور إحسن pal «1978 Le‏ الثاني » a‏ الأول » ص 257« 258« 259[. 
pat‏ بالملاحظة في هذا الصّدد Gi‏ حمّاد قد مي هو أيضًا ببزعة في وادي منى سئة à‏ 999/389م . وحول 
qi‏ بكر محمد بن Sals‏ المج GR‏ المعتمد ثم يوسف بن تاشفين. أنظر : المراكشي » “NS Le‏ 
«pal (23‏ 176/6« 55/7؛ «Juei‏ 465. 
24( حسب أعمال › Y‏ غير. 
25( العبر» 176/6 : «استقسه». أنظر: البكري» 77-76 : بر سطفسيف. 
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أجبرته على الإلتجاء إلى Je‏ الصخرة/** . 
ودحل الحنود إلى تلمسان el‏ وبينا هم كذلك إذ حك عق CPU‏ 
زوجة تاشفين فتقدّمت إلى المنصور والقست منه الرحمة » من أجل ما يجمع بين المرابطين 
وبنى حمّاد من أصل واحد. فاحتفى بها الأمير وأجلى جنوده من تلمسان في صبيحة نفس 
اليوم وقفل راجعًا إلى عاصمته . وقد دامت الحملة حوالي ج039 , 
وني سنة 497ه/ 1104م أبرم يوسف بن تاشفين الصلح مع المنصورء وإرضاء ed‏ 
أعفى تاشفين بن تبنعمر من ولاية تلمسان . 


حملات المنصور الأخبرة ° : 


وبعد ذلك هجم المنصور على الزنائبين وشت شملهم في الزاب والغرب الأوسط » بم 
رجع إلى يحاية » فأخضع القبائل التي كانت موجودة في ضواحي تلك المدينة » وقد تعذر 
إخضاعها قبل ذلك . وأجبرها على الالتجاء إلى بعض الحبال ae‏ 

وتوفي المنصور بن الناصر بن علدّاس بن حمّاد » صاحب مجاية والقلعة في ربيع الثاني 
سنة 498 ه / 21 le 18 - 1104 peus‏ 105 › بعد سبعة أشبر من رجوعه من 
الحملة ضد تلمسان. 


26( «جبل الصخرة أو الصخرتين» هو الحزء الشرقي من اليل الذي يشرف على تلمسان من Qi‏ الحنوبية » . أنظر: 
الإدريسي » ص 80 . 

27( حسب البربرء 54/2. وهذا الاسم غير وارد في العبر» 176/6. 

28( حسب أعمال ؛ 465 - 466 كان الانطلاق في شوال 496 ه وتوفي المنصور في ربيع الثاني 493 ه» بعد سبعة اشير 
من رجوعه من تلمسان. 

«yal (29‏ 188/6 ؟ ds‏ البريرء 82/2: عرض بزدالي الذي كان ولا قبل ذلك على بلنسية». 

0) العبرء 176/6. 

3( ذكر ابن خلدون هذه الجبال وهي : Je‏ بي عمرانء وجبل بي تازروت والمنصورية والصهريج والناظور وحجر 
المعر. 


32( حسب أعمال. 466 
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ولاية باديس والعزيز' ,)63 . 


لقد قدّمت إلينا المصادر أبا معدّ باديس » ابن المنصور وخليفته » في صورة ملك جبّار. 
ومن حسن الحظ فإنْه لم يبق في الحكم سوى بضعة أشبر. فقد كان محازقًا ذا مزاج حادّ. فا 
إن ارتقى إلى العرش -حتى صادر أملاك وزير أبيه عبد إلكريم بن سليمان ثم عمد إلى قتله. 
ولمّا غادر القلعة للاستقرار في cale‏ عزل والي هذه المدينة pl‏ . كما هاجم أخاه العزيز 


الذي كان انذاك Ôh‏ على مدينة الحزائر » فعزله ونفاه إلى ج جيجل . وبحكى أنه سلّم soi‏ 
الأولياء الصالحين إلى الأسود . وقد. LE‏ الولي من E JMI‏ لأن الأسود م ie‏ 
eq‏ 


ولي حتفه يوم 3 ذو القعدة سنة498ه / 7 جويلية 1105 ,89 be ds‏ على 


فراقه أي ee‏ من في ذلك أُمّه التي يقال إنها هي التي سمّمته للحيلولة دون تنفيذ مشار am‏ 
الخبيثة DÉS‏ 


فأسرع القائد علي بن حمدون إلى دعوة العزيز من di‏ المفروضة عليه » والاعلان عن 
ارتقائه إلى عرش ابائه وأجداده تحت عنوان «العزيز بالله» . 

والحدير بالملااحظة أن هذا الأمير , کان gaa‏ أخيه المتوفى . فقد ولد في نفس اليوم 
الذي ارتقى فيه أبوه إلى العرش . ولذلك نقد لنب الوا زوين Le‏ الات إلى 
مناقشات N igp‏ وكانت aY su‏ طويلة وهادئة. وقد عقد الصلح مع db;‏ 


33( العبرء 176/6 ؛ أعمال « 466 ؛ الييان» 302/1 . 

34( هذا التاريخ محدّد في أعمال» لا غير. 

35( حسب المصدر السابق » لا غير. 

Lux (36‏ نفس المصدر t‏ أعمال > 466 . 

37( العبرء 176/6: «وأصبر إلى ماخوخ فأنكحه ابنته وطال gË ni‏ 
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الفصل السّادس 
sé‏ والبحر الأبيض المتوسّط 


من سنة 455 إلى سنة 471ه: 


لقد اقتفى تم بن بن Sa‏ أثر أبيه » «فبعث أيضًا أسطولاً وعسكرًا إلى الحزيرة Ge)‏ 
وقدّم عليه Mile, ogi wh‏ » وذلك حوالي سنة 455 ه/1063م . وباستثناء أبن الأثين 
Fas gasi‏ تتحدث المصادر الأخرى عن هذه الحملة ec‏ الملاحظ bl‏ هذين TE‏ 

قد أكدا أنها قد وقعت بعد وفاة المع في سنة 453ه / .p1062—1061‏ ومن المعلوم أن Salt‏ 
توفي يوم 22 شعبان 454ھ / 31 أوت 2م . فينبغي حينئذ pl‏ المعلومات الواردة في 
المصدرين ا مذ كورين بالمصادر المسحية . 

des‏ الأرجح › فقد فكر تمي في التدخل في Die‏ إثر النجاح الذي أحرزه في السنة 
الأول من i‏ ولايته. إذ لا شك OÙ‏ انبعاث القوّة الزيربة d‏ الظاهرء ووفاة ابن المنة 
والانقسامات التي ظهرت في صفوف النصارى » كل ذلك قد أعاد الأمل في نفوس أهل 
الحزيرة المسلمين. ns‏ تمم كان Ji‏ في إبعاد أعوانه المخطرين من الأعراب الطامعين. في 

ثواب الحهاد المقدّس : فاما الغنيمة أو الااستشباد . 

على ol‏ عددًا كبيرًا منهم قد تحوّل من قبل إلى «ie‏ حسب بعض الشهادات التي 
(Je EN po SF‏ مسينة › لا سيما في صفوف القوؤات الي واجهها الثرمان 
في قصريانة » .وكذلك في سنة 1062م / 454-3 ھ7 . 

وقد نزل gi‏ مع معظم العساكر في بارمو» حيث حظي بحسن القبول » وتصراف 
باسم al‏ في جميع المناطق التابعة للعاصمة » من مازرة إلى سفالو او توزة. أما أخوه علي فقد 
dj‏ في جرجنت لمساعدة ابن الحوّاس » في حين توجّه جيش PT‏ لتعزيز قصريانة . وعلى بعد 


1( الكامل» 81/10. 
2( المصدر المذ كور والنويري » 255/2 . 
3) ستورياء 96/3؛ ٠ Courtois‏ غريغوار السابع » »> 221 الإحالة 2. 


ميلين من تلك المدينة » انتصر ES‏ الأول على فرقة عسكرية :ذ تضم بالخصوص خمسمائة من 
العرب والإفريقيّين الذين التحقوا بالحيش منذ عهد قريب Tu‏ 

فتوجّه جيش المسلمين المتركب من جنود صنهاجيين aies‏ من بارمو إلى تروانا ؛ وهي 
المركز الذي كان ينطلق au‏ رّجّار طوال تلك الفتّرة » وذلك de‏ أمل سحو الكقار في 
APE‏ ولکنه مني i£ e‏ نكراء E‏ سيرامي E‏ جمادى الثانية سنة 455[ جوان 
3مء وسبى الثرمان عددًا كبيرًا من المسلمين » باعوهم بصفة عبيد » وتحصّلوا على غنائم 
وافرة . dos‏ رجار هدايا ثمينة إلى LUI‏ الأسكندر الثاني . 

وسقطت منطقة تروانا بأسرها Či‏ ين بدي ES‏ والحدير بالتذكير di‏ أسطولاً QE‏ 
لبيزة (أو بيشة) قد KE‏ من dill‏ في y rh‏ سبتمبر 1063م / 5 رمضان - 0 
5ه . وني نفس الفترة تقرييًا » هجم OS‏ على كوكبة من الفرسان تضم حوالي ستائة من 
العرب والاإفريقيّين » قادمة من جرجنت » ثم رجعوا إلى تروانا محملين بالغنائم c‏ بعدما 1 
Pit LS Su‏ 

وحول دور أيوب » ليس لدينا سوى الرواية المبهمة التي قدّمها ابن الأثيرء وهي خالية 

من التواريخ بصورة تكاد تكون تامة » ds‏ يضف إليها النويري ‘si‏ شيء . 

وحسب تلك الرواية » فقد وجه ابن ot‏ صاحب قصريانة هدايا cisl dl Fo‏ 
الذي قدم إلى er‏ حوالي سنة 456ھ / 1064ء 8« ووضع قصره على ذمّته . «فلمًا قام 
يوب فيها أحيّه أهلها » فحسده ابن الحواس » فكتب إليهم ليخرجوه » فلم يفعلوا . فسار إليه 
عسكره وقاتله . (فانضم) Jai‏ جرجنت إلى gi‏ وقاتلوا معه . وبين ابن الحواس يقاتل »| أتاه 
سم فقتله » li‏ العسكر Pal pele‏ . وقد جرت هذه الحوادث على الأرجح JF‏ 
سنة 461 ه / 1068— 1069م" . وبايع ogi‏ أهل جرجنت وقصريانة Ds‏ 


4( ستورياء 97/3. 

5) نفس المرجع e‏ 103-99/3. 

6( نفس M‏ جع « 105/3 ¢ Chalandon‏ « 202/1 -203 ¢ أماري » «ls‏ 19. 
7( ستورياء 107—106/3. 

8( نفس المرجع » 112/3. 

9( الكامل « 81/10 . 

.2 الإحالة‎ 6221 «all غريغوار‎ c Courtois (10 

.205/1 « Chalandon (11 
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إلا أثنا لا نعلم متى ولاذا غادر أَيُوب بلرمو» y‏ ندري هل رجع إلهاء أم بي في 
جرجنث أم Jy‏ إلى قصريانة . والغالب على اظن Gi‏ سلطة ذلك الملك المزعوم į‏ تدم 
Cr‏ 

فقد وقع بعد ذلك بين أهل المدينة (بارمو) وبين عبيد تمم فتنة Si‏ إلى القتال . ثم زاد 
الشر بينهم » فاجتمع ep «des ol‏ ورجعا في الأسطول إلى إفريقية سنة إحدى وستين 
Fe pres (1069 — 1068)‏ من أعيان Aie‏ والأسطولة 2 . 


وحسب مصدر مسيحي à‏ الافريقيون » وبالأحرى بنو زيري حوالي شر أوت 
1م / أواخر 463 ه ء أسطولاً لنجدة بلرمو التي كان يحاصرها جسكار. وبعد معركة LS‏ 
حلالما حسائر فادحة » KE‏ الأسطول من الدخول إلى الميناء . ولكن بعد حصار طويل » 
اضطرت بارمو التي استولى عليها الجوع إلى الاستسلام يوم 8 جانني 2م / 13 ربيع الثاني 
سنة 014464 . 

وبعد ذلك بمدّة c‏ فيل القائد الثرماني cabl‏ ابن أخي جسكار وجار الأول ء Lo‏ 
كان يتصدى لغارة بعض الفرسان العرب . وقد ميل رأسه إلى ef‏ فَوْضِع في طرف عمود 
Cabs‏ به في شوارع المهديّة » حيث ET‏ أن هلاك هذا القائد النرماني سيسهل إعادة فتح 
K‏ 

(sn‏ سنة 465 ه (17 سبتمبر 1072 - 5 سبتمبر 1073م) وصلت إلى مدينة صفاقس 
مراكب شرقيّة » فأخرج إليها السلطان تمم بن a‏ أسطوله من المهديّة » فأفسدها ب" . 

ومنذ الاستيلاء على بارمو لم يسجّل الغزو QU‏ أي pl‏ جدير بالذكر. ذلك أن 
المسلمين لا يزالون مسيطرين على وسط صقاية srs‏ . وقد RE‏ من البقاء في طرفي 
الحزيرة : في تاورمينا وتراباني: . ويرى oi oi‏ مسلمي صقليّة الذين شحذدت همتهم احنة 
وشجعهم بنو زيري » قد ثاروا من جديد حوالي سنة 1074م / 466 — 467 ه . وقد أشارت 


12( الكامل» المصدر السابق . والمقصود بالأسطولية البحّارة. 

Courtois (13‏ « ا مرجع المذكور» 221 . 

14( ستورياء 133-117/3 + Chalandon‏ « 209-205/1 › وبالخصوص 207 ؛ Courtois‏ « ا مرجع السابق » 
221. 

15( ستورياء 4138—134/3 وبالخصوص 137- 

coki (16‏ 2300/1 رغم غموض العبارة بمكن أن يكون الأمر متعلقًا بمراكب بيزنطية لا فاطميّة , 
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المصادر المسيحيّة إلى حماتين a‏ : الأولى في نقوطرة والثانية في مازرة » ولك المؤلفين 
العرب لم يتطرّقوا LI‏ 

j‏ 28 و29 جوان 014 م / 1 و2 ذو القعدة سنة 466ه انقضّ أسطول تمم الذي 
كان يتجول في المياه الصقلية » فجأة على نقوطرة الواقعة في منطقة قلبرية » فغنم غنائم وافرة 
وسبى بعض الأسرى » ثم أطلق سبيلهم مقابل فدية وقفل Bel,‏ إلى المهديّة . 

(à,‏ سنة ذ107م / 467 -468ه نزل بعض الحنود الزيريين في مازرة وحاصروا قلعتها 
مدّة نماني cell‏ مقرّين العزم على احتلال المدينة . ولكن ES‏ الأول الذي استدعاه بعض 
المبعوئين e‏ قد قدم على جناح السرعة » مصحوبا بفرقة E Sue‏ عتيدة » ودخل إلى القلعة » 
عرزا انتصارًا باهرا منذ اليوم التاسع من الحصار. وقد دارت رحى العركة وسط ساحة تقع 
في أسفل القلعة . وتكن العاهل الثرماني الخبير بالخطط الحربية من إلقاء المغيرين في البحر 
وسبي عدد كبير منهم . وقد أكدت بعض الرٌوايات المسبحيّة ol È-‏ أماري قد اعتيرها 
ils‏ — تان cal‏ أي ملك إفريقيا (أي أمير المهديّة) قد وقع بين أيدي المنتصرين مع مائة 
وخمسين سفينة. ولعل جسامة هذه الكارثة تفسّر إلى حد ما سكوت المصادر التاريخية 
الزيريّة » ونجاح العمليّة العسكرية التي قامت بها بيزة وجنوة في سنة 480ه/ 1087م » 
وانتهاء الغارات الزيريّة البالغة الأمية »> بل حتى انتهاء غزو الحزيرة . 

وفي نفس هذه الفترة تقريباء» وريّما إثر هاتين الغارتين المتتاليتين» دخل رجار الأول في 
مفاوضات مع کي“ حسب الافتراض القريب من الواقم c‏ الذي a‏ المؤرخ شالندون . 

وخلال الأشبر الأولى من سنة 6م / منتصف سنة 468ه » تفاوض البابا جرجير 
السابع مع خصوم cé‏ أي الناصر بن > والثرمان Be‏ 

وأثناء حصار تاورمينا » ظهرت في البحر حوالي à‏ 1078م / 471-470هء أربع 
عشرة سفينة حربية تابعة لأسطول ‘ee‏ وأجاب 'الأسطول a‏ ين استفسارات رجار 
الأول » أنه لا تحدوه LE‏ عدوانية › وبالفعل فإنه ما لبث أن اختفى !19 , 

وف أواخر ماي 6م / أوائل 479 هء أثناء العمليّات الي سبقت حصار سرقوسة » 
انتصر رجار الأوّل de‏ أسطول (Benavert) xls‏ الذي غرق أثناء المعركة . وحسب أقوال 


ja « Chalandon (17‏ ; 332-331 والإحالة 2« ص 153 ؛ Courtois‏ « غريغوار السابع › 221 والااحالة 4 . 

.44 « Schaube المذ كور« 221 و‎ A « Courtois (18 

› السابق‎ & M » Courtois’; 332/1 « Chalandon + 160 —159/3 في ستورياء‎ 417 «3 « De Malterra (19 
. 224 
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مۇرخ مسيحي «dus‏ أخرج الكونت Be‏ الأمير وبعث بها إلى م في المهديّة 20 . 
ومن ناحية أخرى » أكد مالاتیا » مؤرخ ES‏ أن البيسائيين (رعايا بيزة) 
مكنوا أثناء حصار سرقوسة الذي تواصل حتى سقوط المدينة (أواخر أكتوبر 1086م / رجب 
c (a478‏ من الاستيلاء على عاصمة عم t‏ باستثناء الحصن » للانتقام من إهانة قد لحقتهم . 
وبعدما يسوا من إمكانية الاستيلاء على ذلك الحصن Al,‏ على المدينة » عرضوها على 
الكونت › فرفض العرض » متعللاً بالاتفاق الذي يربطه بابن زيري. وقد فند أماري هذه 
او البيسانيّين لم يعرضوا المهدية pl‏ في سنة à‏ 1086م / 478 — 479 ھ› لانم 
4 يستحوذوا عليا إلا في السنة الالية. إلا آنه من الممكن أن نستخلص من ذلك أن 


استعدادات التحالف بين بيزة وجلوة قد سبقت احتلال سرقوسة . 


حملة بيزة وجنوة LS‏ المهديّة )1087/480 CP (p‏ : 


لقد أصبحت غزوات بني زيري البحرية التزايدة أكثر فأ كار تهدّد بالخطر النشاط في 
الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسّط » حتى آلت في لحر الأمر إلى شن «حرب صليبية 
PEAU Lo Lie agé‏ هد كان من اللأزم القضاء على ذلك الححر الذي يأوي 
إليه القراصنة وإطلاق سراح عدد لا يحصى من الأسرى التصارى » وفرض احترام 
SUN‏ المبرمة مع الإيطاليين والتي ما فتئ عم ينتبكها. وربّما إثر المعاملات السيئة الي 
كان يتعرّض لها PES‏ طلبت بيزة إلى جنوة التحالف معها للقيام بعمل مشترك شبيه 
بالعملية الموفقة ة التي قامت بها الجمهوريّتان قبل ذلك بستين سنة في سردانية dé‏ مُجَاهِد. 
والعس ذلك التحالف المعونة من الملأحين HN‏ كما حظي بمباركة LUI‏ فيكتور 


20( ستوريا > 169/3 والاحالة 3 ؛ d (39/1) « Chalandon‏ يتحدّث عن إرسال „ŠL‏ 

21( ستورياء 170/3 والاإحالة 1 ؛ Courtois‏ » المرجع المذكورء 224 الاإحالة 2. 

de, (22‏ التجاني › 332-331« Sa‏ عن Ex‏ الزيري Qi‏ الصّلت ؛ البيان » 301/1 تقلا عن نفس sf‏ 
الخال « 240/1 -241 » نقل الولف ما جاء في الرحلة ؛ الكامل » 68/10 العبرء 487 —488 ؛ أعمال» 6457 
المؤنس « 85-84 ؛ Courtois‏ « غريغوار السابع Schaube ¢122—121/1 « Heyd + 225 224 ٠...‏ « 
Pirenne + 225/2 « Lacour Gayet + 52—49‏ « 6183 برنشفيك › Initiation à la Tunisie‏ ¢ 88. 

23( على de‏ تعبير برنشفيك » المرجع السابق . 

24( حسب ما ¿Heyd oS!‏ ص 121, 
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اثالث » رئيس دير جبل كاسينو CIGL‏ ومن الصعب تحديد المدّة التي تطلبتها 
الاستعدادات لتلك الحملة 26 . | 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن OU‏ الذين كانوا آنذاك في حالة هدنة مع 
تم » وكانوا مشغولين بإنهاء غزو صقليّة » لم بشاركوا في تلك PEAU‏ 

وقد Ge‏ المسمّى بينيدكتوس » أسقف مودينو( ؟) على رأس الحملة العسكرية !28 . كما 
انضمٌ إليها بعض أهل أمالني بقيادة بنتاليون وأهل رومة بقيادة المدعو Pal‏ وكان جيش 
النصارى الذي قدّرت المصادر العربيّة عدده بثلاثين ألف رجل » من بينهم بلا jie Us‏ 
القوارب » يضم في معظمه البيسائيين والحنوتين. وتجبّع الأسطول المسيحي SA‏ من 
BEN‏ سفينة على CO a "pi‏ في قوصرة (بنتلارية) » سنة 480ه / 7 أفريل 1087 = 
6 مارس 1088م. وأوضح أبو الصّلت fn‏ الشّمس قد كسفت في هذا اليوم ببرج الأسد 
طالع تخطيط المهديّة» كسوقًا las ONE‏ الأمر بكسوف الشمس يوم أل أوت 
7م / 27 & الثاني سنة 480 ه. وبناء على ذلك ob‏ تاريخ تلك الحملة الأقرب من ٠‏ 
الواقع يصادف أوائل سنة 480ه / صائفة سنة 1087م . 

وفكتب Jai‏ قوصرة كتابًا على جناح طائر یذ كرون وصول البيسانيّين والحنويين وعددهم 
وحکهم على الحريرة )32( l‏ 

«فاراد نمم أن بسيّر عثان بن سعيد. المعروف بالمُهْرء مقدّم الأسطول [أمير البحر] 


Courtois (25‏ « غريغوار السابع ... » 224 - 225 . 

26( الكامل » 68/10 : «أربع سنوات» . لا شك أن المصدر الإسلامي الذي اعتمده ابن الأثير وم يذ كر عنوانه كعادته » 
قد بالغ في ذلك » ليبن أن الأمير الزيري لا يستطيع مقاومة مثل هذه الحملة التي تم إعدادها خلال مدة طويلة . 
وبالعكس من ذلك فقد أكد غيدو Guido‏ في أبيات شعر باللغة D LM‏ الاستعدادات دامت 3 أشير 
(ستورياء 171/3» DY‏ 3) . 

. 225 - 224 c yS il المرجع‎ «Courtois (27 

-50 < Schaube ¢ 183 « Pirenne ; 121/1 « Heyd (28 

Heyd (29‏ » 122-121/1 والاحالة 2 ؛ ستورياء 171 والاإحالة 4. 

30( رحلة التجاني à‏ و الخلل والبيان و الكامل والنويري : 0 قطعة . وتحدّث الشاعر غيدو في قصيدته SWI‏ عن 1000 
سفيئة ! 

31( رحلة التجاني و الخحلل والبيان. وذكر ابن خلدون أيضًا سنة «480 ه» ؛ الكامل » النويري» المؤنس: 4819هه. 

2) الكامل » فحس. 
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من التزول » فنعه من ذلك بعض قرّاده اسمه عبد الله بن PR‏ لعداوة بينه 
وبين Fu ll‏ 

فاستولى المغيرون على المهديّة وزويلة ونببوهما وأحرقوهما ولم يتعرّضوا - حسبما يبدو - 
FN‏ مقاومة جدية j. oD‏ يكتف أبو الضّات بالااستشباد بالفلك وعشيئة الله تعالى وبتقاعس 
الوزير» لتفسير تلك الكارثة » بل أضاف إلى ذلك الأسباب التالية » وهى : «غيبة عسكر 
السلطان عن المهدية » ومفاجأة fa‏ دون استعداد لحم ii,‏ أهبة للقائهم > وخلو كافة 
الناس من الأسلحة والعدد e‏ وقِصّر الأسوار وتهديمها » وتكذيب گم مع یما برد عليه 

من أخبار النصارى »° . ولا شك di‏ هذه الأسباب معقولة » إلا أن EU‏ الرسمي لدولة 

بي زيري قد فاته أن يعيد إلى الأذهان oi‏ المهدية كانت مدينة حصينة » وذلك ما à‏ قلة 
احتياطات الصنبا جتن 

ذلك أن aka‏ قصر المهدي الذي اعتصم به کم قد سمحت بالتصدي مجومات 
Jal‏ العنيفة في أوت 1087م Y‏ أن LE‏ قد اضطرٌ في آخر الأمر إلى طلب الصلح وقبول 
الشروط القاسية الي فرضها عليه العدو ا منتصر. فقد Gr gaue A‏ طائل قدرته أغلب 
المصادر بمائة à‏ ألف دينار” . وأضاف أحد تلك GÉ abali‏ أن Ij‏ من ذلك المبلغ قد دم 
(Ag‏ والآخر في شكل Las ol‏ وفضيّة c‏ وهذا ما يبرر Lai‏ الرقم aa‏ وا كلت بعضن 
الاد GD‏ 9 یما قد تحصل على إطلاق سراح الأسرى المسلمين ER t‏ حين اذّعت بعض 
المصادر الأخرى عكس ذلك 40 , 


33( وني البیان › 301/1: «منكور». 

34( الكامل e‏ المرجع الملكور. 

5) نجد صدّى Led‏ زويلة والمهديّة » مع الإشارة إلى سنة 480ه ء في فتوى أصدرها المازري حول مسؤولية المراهنين 
والصناع c‏ المعيار» 205/8 . 

6) رحلة التجالي » 331. 

37( التجاني والخلل والعبر. Gi‏ ابن عذاري الذي سكت عن معاهدة الصلح » db‏ لم يذكر أي رقم ؛ الكامل : 
eul 300009‏ النويري : «80000 دينار» (هناك حلط بين هاتين القراءتين) . 

38( أعمال. 

39( أشار ouf‏ شرقيّان » قد def‏ كل واحد منهما عن الآخر أو استقيا معلوماتهما من مصدر واحد » (لعله ابن GS‏ 
إلى أن pI‏ قد تعهّدوا بارجاع جميع الأسرى . الكامل « 68/10 : «ثم صالح م اروم على ثلاثين ألف yo‏ 
جميع ما ogg‏ من السّي» ۽ النويري » 156/2 : «فصالح ef‏ الروم على ثمانين ألف دينار وبشرط أن پردوا جميع ما 
حووه من السي » ففعلوا ذلك». 

40( أعمال . 457 : «وأقلعوا بذلك وبأموال الناس ونسائهم » ؛ رحلة التجاني » 332 e Ji,‏ 241/1 : «وأقلعوا بأموال = 
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وأقلع التصارى مُرَوّدين بغنائم وافرة من الذهب والفضة والأفشة EM‏ والسروج 
DE a‏ أضف إلى ذلك أن LE‏ قد منح امتيازات UE‏ للبيسانيين والجنوئين. 

وبعد هذا الانتصار بقليل» شيّد أهل بيزة كنيستهم الكتدرائية واستعملوا في بنائها 
بعض jill‏ التي نقلوها من المهديّة40 . وقد أشاد النصارى بهذا النصر الباهر» لا سيما في 
القرن الثاني عشر على لسان غيدو (Guido)‏ » في ARS‏ أبيات شعر PEAU‏ » في حين 
أوحت هذه الواقعة إلى الشاعر أبي الحسن بن محمد بن الحدّاد برثية طويلة(“ , | 

| وهناك وثيقة تابعة للمحفوظات الإيطاليّة تدّعي أن أحد أبناء دتمم ملك Pb A‏ 

قد ادى المين رسميًا باسم مدينة بيزة ؛ بمناسبة المعاهدة المبرمة بن بيزة وأمالني في سنة 1126 / 
0ه. ونحن نفترض مع شوب أن ذلك الإبن قد أتى به البيسانيون صغيرًا - ولم لا في 
سئة 1087 / 480 1477 - وتربّى على الديانة المسيحيّة . ولكن من RU‏ أن لا نؤلّف رواية 
خياليّة على أساس هذه الاشارة البسيطة . ولنقتصر على التذكير GE OÙ‏ كان بملك Bae‏ 
كبيرًا من الحواري المسيحيّات » ولم يكن يفتقر إلى الأبناء ! . «فقد خلّف من الأولاد الذكور. 
ما جاوز عددهم المائة ۾( , 


بعد سنة 480 ه/ 1087م : 


يعدما ذكر ابن الأثير «أن الفرنج ملكوا جزيرة صقلية سنة أريع ونمانين وأربعمائة 
A £ F 5 ۳ 5 £ 5‏ 
)1092—1091( وتطقوا إلى أطراف إفريقيّة» فلكوا منها شيا hs‏ منهمء ثم ملكوا 
غيره ) » أضاف Wy‏ : 


= المسلمين ونسائهم وأبنامهم». ويمكن أن يكون المقصود بذلك أموال الئاس وأموال نسائهم وأولادهم . ويمكن أن يكون 
المقصود بذلك Lai‏ : وأقلعوا بأموال الناس » وبنسائهم وبأبنائهم . أنظر: ستورياء 174/3. 

-41) ستورياء 173-172/3. 

42( نفس المصدر. 

.183 : Pirenne (43 

,1 WYL 173/3 ستورياء‎ (44 ٠ 

45( رحلة التجاني « ص 332. 

-2 والاحالة‎ 52 « Schaube (46 

47( أنظر الباب الثالث » الفصل السابع . 

. 304/1 ILA (48 
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in‏ كان سنة تسعين وأربعمائة )1097—1096( خرجوا إلى بلاد الشام » وكان سبب 
خروجهم oi‏ ملكهم بردويل (بودوان) جمع جمعًا كثيرًا من الفرنج » وكان نسیب Lre]‏ 
رُجَار الفرنجي الذي ملك صقليّة › di db‏ مكار يفول له :وقد حيطت Bas‏ كنا وأنا 
واصل إليك وسائر من عندك إلى La ji‏ أفتحها وأكون يحاورًا لك». فجمع JE‏ أصحابه 
واستشارهم في ذلك وقالوا: «وحق الامجيل » هذا جيد A U‏ وتصبح البلاد بلاد 
النصرانية » . . فرفع رجله وحبق حبقة عظيمة [be]‏ وقال : «وحق ديني ! هذه خير من 
كلامكم » . قالوا : «وكيف ذلك ؟». قال : «إذا وصلوا إلي أحتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب 
تحملهم إلى إفريقية وعساكر من عندي Li‏ . فإن فتحوا الاد كانت هم وصارت المؤونة هم 
من cle‏ ويتقطم ie‏ ما يصل من الال من من الغلآت كل سنة. وإن لم يفلحوا» 
رجعوا إلى بلادي CE‏ بهم » ويقول عم غدرت بي ونقضت عهدي » وتنقطع الوصلة 
والأسفار بيننا »> وبلاد إفريقية باقية لنا» متى وجدنا قوة «labs‏ . وأحضر رسوله وقال له : 
315 عزمتم على جهاد المسلمين» > فأفضل ذلك ع بيت المقدس › تخلصونه من أيديهم 
ويكون لكم الفخر. وأما إفريقيّة فبيني وبين أهلها أَيُمان وعهود». فتجهّزوا وخرجوا إلى 
ALI‏ , 

وأقلّ ما يمكن أن JE‏ في هذه الرواية أنها مُريبة . فقد لاحظ أماري أن الإشارة إلى 
أطماع النرمان في إفريقية ) وذ کر e‏ بردويل الذي يطلقه الارخباريون المسلمون 
الأمبراطور أوتون الثاني » يسمحان لنا للوهلة الأولى òk‏ نفترض oi‏ الراوي قد ارتكب Le‏ 
Éu l‏ حين حلط بين الكونت ES‏ الأول وابنه ES‏ الثاني وبين الصليبيّة الأولى والصايبية 
الثانية . إذ يبدو Of‏ بعض التفاصيل المتعلقة بإفريقيّة قد أضيفت في تاريخ لاحق إلى الرواية 
الأصليّة الي حافطت مع ذلك ge‏ فظاظتها الملائمة جدًا dll‏ الكونت . ومن الممكن أن 
يكون الرواة المسلمون قد خلطوا أيضًا بين جواتين بالرّفض» أجاب Le‏ الكونت العجوز: 
امرّة الأول عندما رفض تلبية طلب البيسائيين a‏ الذين آلحوا عليه في الانضمام ral‏ 
للهجوم على المهديّة » وامرّة الثائية عندما رفض الاستجابة لنداء أروبا» حيث كانت تدوّي 
صيحة : الله يريد ذلك50) , 


49( الكامل « 113-112/10. 
50( حول المفاوضات التى جرت في أواخر سنة 1112 بين رجار الثاني وبودوان ملك بيت المقدس أنظر : Chalandon‏ » 
360/1 — 361. 
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SP الثاني‎ LES خلفه ابنه‎ c توفي يجار الأوّل (جوان 1101 — شعبان 494 ه)‎ Ù 
» إلى المهديّة 2*2 بأجفان كثيرة حربية‎ QUI واحد إلى «وصول‎ cg وقد أشار‎ 1 
تسى الشواني > ومعهم نمانية وعشرون مركا . وكان قصده, أن يدوا فرصة كما وجدها‎ 
إلى باب دار الصناعة » لمنعوا أسطول المهديّة من الخروج‎ es | 0 الرّوم المتقدّم ذ كر‎ 
ter إلمهم . فهزموهم وقتلوا كثيرا‎ 


51( ستورياء 197/3 والااحالة 3. 

52( البيان › 303-302/1 : «وصل oué‏ إلى المهديّة:. ولا شك أن الأمر le‏ بالبيزنطيين. فني البيان وني غيره من 
المصادر É l‏ يطلق على التصارى ولا سيما منهم الإيطاليّين والصقلءِين اسم 9 ويعتقد شالندون )370/1( OÙ‏ 
الأمر de‏ بحملة عسكريّة قامت بها بيزة أو جنوة. 

3) البيان» Al‏ السابق . في حطوطة ليدن : 3 مركا عوض 28 في طبعة كولان وليني بروفضال » لا محالة حسب 
مخطوطة كولان . , 

54( أي pri‏ أرادوا تجديد ما أحرزه Jai‏ بيزة وجنوة من انتصار باهر سئة 0 ه» ذلك الانتصار الذي ما Ge JE‏ 
آتذاك بأذهان التصارى . 

55( البيان› 303-302. 
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الفصل السابع 
نباية عهد نمم 


حصار قاب (1) K‏ 


في سنة 474 ه / 11 جوان 1081 — 31 ماي 1082م » «حاصر گم بن all‏ مدينة 
قابس حصارًا aus‏ (دون أن Res‏ من احتلالها). وضيّق على أهلها وعاث عساكره في 
بساتينها المعروفة بالغابة » فأفسدها) . 


© على تھے‎ pri 


e 0‏ 
Ve‏ الصخري » عمد ت وجا أ تي صخر هم من e! D‏ فالغالب على 
di “Eu‏ الأمر كان Ge‏ أساسًا بثورة هذه القبيلة الهلاليّة التي ما زالت قويّة في المغرب 
الأوسط » E tels‏ القيام Los‏ 5 إفريقية ع رغم تفوق خصومهم بني رياح الذين 
يمثلون mai‏ أعوان ابن زيري من العرب . 
وقد حاصر إبراهم ومالك المهديّة » «فأرسل نمم إلى أحلافه من الأعراب أموالاًء 
فهجموا على عسكر إبراهم › وخرج گم يمن معه من جنده » فهج عليه من الحهة الأخرى › 


1( الكامل « 49/10 ؛ العبرء 160/6 ؛ البيان » 300/1. وفي هذا الكتاب الأخير ورد غلطًا ذكر صفاقس عوض قابس . 
المؤنس « 85-84. 

2) الكامل » المصدر المذ كور. 

3( رحلة التجاني » 331 ؛ الكامل » 53/10 ؛ النويري » 155/2 ؛ البيان » 300/1. 

3م( التجاني : «علوان». المصادر الأخرى وبعض مخطوطات الرحلة : «علوي: . [المؤنس : «مالك بن Tide‏ 

4( حسب التجاني » وهو المصدر الوحيد الذي تحدّث عن دور إبراهم بن محمد . 

5) أولاد صخر هم من الأثيج التابعين لبني عياض . أنظر: العبر» 24/6 . 
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1 إيراهم هزيمة فاحشة » ورجع إبراههم إلى قابس » B‏ ابن علوان إلى القيروان . فتوجه 

ليه تھے ومن معه من الأعراب فحصروه با» . ولمّا لاحظ مالك استحالة الحاولة ء 
Jey‏ سبب قلّة عدد الحنود ونقص التحصينات (رغم di‏ قائد بن ميمون قد جدّدها قبل 
ذلك )ء» خرج من المدينة Gyl‏ تحت جنح الظلام . 

فاستولى جيش نمم على القيروان التي عادت من جديد تحت سلطة بني زيري ٠‏ ثم رجع 
dle‏ المهدية وتحوّل مالك إلى قابس » بلا شك » وقد رأى eë‏ من الصالح» في تاريخ 
غير coûte‏ ولكن على الأرجح قبل سنة 9ه / p1087—1086‏ < أن يبرم معه ÉLI‏ لا 
LAE‏ 


الحملة العسكريّة ضا قابس وصفاقس : 

وفي سنة 479ه / 18 أفريل 1086- 7 أفريل 1087 » حاصر eå‏ قابس وصفاقس في : 

نفس الوقت . ولكن يبدو Of‏ هذا الحصار الذي قال عنه ابن عذاري ee i aiy‏ 
KONM‏ لم JE‏ بأدنى نجاح . فقد ظلّت صفاقس حينئذ تحت سلطة ose‏ مليل . 

وحسب ابن خلدون » حاصر of‏ 'قاضي T‏ بن he‏ الصنهاجي ls‏ قابس du‏ وفاة 
أخيه إبراهم : nn‏ 
لأخرين من إخوان A‏ بن Le‏ بن ولية الصنباجي عر الاي ا س تلك امدينة 
التي كان - كم يطمع ف احتلاها . 

pi وكرت‎ Es فأضعفت‎ cn 480 الحملة الي قامت مها بيزة وجنوة سنة‎ oi Yı 
sb. سنوات‎ E كيرا ي هيبته › ل‎ 


6( رحلة التجاني c‏ 331. 

7( حسب الكامل » ولا شك Of‏ هذا الصلح قد أيرم سئة 482ه/ 1090-1089م. 
8 الكامل » 65/10 البيانء 300/1 ؛ c pali‏ 160/6 ؛ المؤنس » 85—84- 

9( البياثء المرجع المذكور. 

10( العبر: «ماضي». 
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استيلاء مالك بن علوي على Miss‏ 


في سنة 482ه / 16 مارس 1089- 5 مارس 1090م» «نقض مالك بن علوي 
الصخري ما بينه وبين تمم بن PA‏ بن باديس من العهد› وسار في جمع هن عشيرته 
العرب » فوصل إلى مدينة سوسة وأهلها (غافلون) d‏ يعلموا به » فدخلها عنوة وجرى du‏ 
وبين من و قتال » قتل من الطائفتين جماعة » وكثر القتل في أصحابه 
والاشرة وعم أنه لا يتم له مع تمم حال e‏ قفارقها وخرج منها إلى خلوته في الصحراء »12 . 
ومن الملاحظ أن تميمًا لم Jeux‏ بنفسه في هذه الواقعة . ولكن حتى لو أراد التدخل » فإنه م 
يكن قادرًا على ذلك . 

«وكان بإفريقيّة هذه السنة غلاء شديد وبتي كذلك إلى سنة أربع وثمانين 
c (1092—1091)‏ وصلحت أحوال أهلها وأخصبت ورخصت الأسعار وأكثر أهلها 
Cr‏ 

«وفي سنة 486 (أول فيفري 1091 — 11 فيفري 1092(« حاصر عسكر تمبم مدينة 
قابس » وأقام علها حتى فتح Pas‏ 


مدينة طرابلس في عهد تى" : 


Y‏ تتوفر لدينا حول مدينة طرابلس في عهد تمم » سوى معلومات قليلة . فقد Brel‏ اين 
خلدون أنه ع بعد وفاة re‏ بن خزرون الذي قتله عروس بن سندي » فيما بين 460 
ds an‏ فرد آخر من عائلة خزرون لم Si‏ امه » على قابس الي 

بقيت نحت سلطة تلك العائلة » حتى بعد سقوط الدولة الصنهاجية . ومن احية أخرى » IST‏ 


11) الكامل » 74-73/10 ؛ البيان» 301/1. 

٠‏ 12( الكامل» المصدر A‏ كور. 

13( نفس المصدر. أنظر Lai‏ : البيان» 302/1. 

14( البيانء المصدر المذ كور. 

-i )15‏ قبل سنة 470ه : العبرء 43/7 -44 ؛ البيان > 300/1 ؛ الكامل e‏ 44/10 ؛ التجاني » 263 ؛ المؤنس » 84. 
ب- في سنة 488ه : الكامل « 100-99/10 ؛ النويري » 156/2. 
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كل من ابن الأثير وابن عذاري أن GE‏ قد عهد بولاية طرابلس إلى ابنه مقلّد في سنة 
0ه | 5 جويلية 1077- 13 جويلية 1078م. ولكنٌ التجاني أشار إلى أن أبا محمّد 
عبد الله بن LE‏ بن إبراهم بن هانش الطرابلسي قاضي طرابلس منذ سنة 444ه / 3 ماي 
1052— 22 أفريل 3م قد تقلّد aY‏ تلك المدينة مدة اثنين وثلائين سنة c‏ إلى أن dE‏ 
ik‏ وسبعين (10 ماي 1084- 28 أفريل 1085( 1 , 

وبعد ذلك Sc‏ طويلة » أي في سنة 488 ه/ 1095 AF c p‏ مدينة طرايلس 
مقاليد أمورها إلى مغامر قادم من الشرق » اسمه شاه مالك" . «وكان شاه مالك هذا من 
أولاد بعض الأمراء الأتراك ببلاد الشرق » فناله في بلده A‏ اقتضى خروجه منه » فسار إلى 
مصر في مائة فارس » فأكرمه الأفضل gel‏ اللحيوش وأعطاه اقطاعًا ومالاً» ثم بلغه عنه 
اسباب اوجبت إخراجه من مصر» فخرج هو واصحابه coule‏ فاحتالوا حتی Lil‏ 
سلاحًا وخيلاً وتوسجّهوا إلى المغرب » eg‏ إلى طرابلس الغرب » وأهل البلد كارهون لواليها» 
فأدخلوهم البلد وأخخرجوا الوالي » وصار شاه مالك أمير البلد. فسمع تم الخبر» فأرسل 
العساكر ch)‏ فحصروها وضيّقوا على الترك» ففتحوهاء ووصل شاه مالك معهم إلى 
المهدية › à ei‏ تيم ويمن cam‏ وقال : Us‏ لي مائة ولد أنتفع بهم Pet‏ فهل كان تم 
في حاجة إلى مرتزقة ؟. 


احتظاف يحيى وحصار صفاقس29 : 


وما لبث الغرّي أن اعتبر الحراية التي رتبما له تمم زهيدة » فعلم تمم بالخبر وخشي ذلك 
ال مرتزق الذي علق عليه IT‏ كبيرة . «فأضمر ذلك شاه مالك في نفسه. (وذات يوم من سنة 
8ه / 1095م) » حرج يحبى بن تمم إلى الصيد في جماعة من أعيان أصحابه » نحو مائة 
فارس ومعه شاه مالك مع كثير من أصحابه. وكان أبوه قد تقدّم إليه أن لا يقرب شاه 
مالك » فلم يفعل . فلمًا أبعدوا في طلب الصيدء غدر به شاه مالك » فقبض عليه وعلى 


16( رحلة التجاني » المصدر المذكور. . 

17( [حسب البيان » وني الكامل : «شاهملك »] . 

8) الكاملء المصدر السابق . 

19( رحلة التجاني » 71-70 ؛ الكامل» 0 , النويري » 157-156/2 ؛ البيان » 302/1 ؛ العبر» 451-450 
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جماعته وتوجّه بهم هاربًا. وأفلت رجل ممّن حضر» فوصل يركض إلى تمم فأعلمه بذلك . 
فركب تمم وسيّر العساكر في أثرهم > فلم يدركوهم . ووصل شاه مالك بيحيى بن عم إلى 
صفاقس » فركب صاحها حمو بن مليل + وکان قد خالف على تم + ولي ut‏ ومشى في 
ركابه fs Set,‏ يذه وع واعترف له بالعبودية وأقام عنده PO GT‏ 

ويمكئنا أن نتساءل هل كان یی متواطءًا مع aie‏ ذلك di‏ حرارة الاستقبال 
الذي خصه به > المتمرّد le‏ لى cef‏ وموقف الأب تجاه ولي عهده فما بعد » وما أظهره 
يحبى من فتور أثناء الحملة العسكرية الموجَهة ضد حمّوء كل هذا يسمح بتأكيد الافتراض 
السابق الذ كر»› > لولم نكن على de‏ ما كان يتحلى به خليفة تمم من er‏ . على أنه من 
لمكن أن يكون يحيى البالغ من العمر آنذاك حوالي ثلاثين سنة » قد تعقّل فيما بعد. 

وخلال الأيّام القليلة التي قضاها بحيى بصفاقس t‏ لم كه أباه بكلمة » وكان قد 

جعله ولي عهده ) فلمًا ii‏ أقام أبوه مقامه GI‏ له آخر اسمه مثنى». 

«ثم Dl‏ صاحب صفاقس خاف يحيى على نفسه أن يثور معه db‏ وأهل البلد ويملكوه 
عليهم . فأرسل إلى تيم GS‏ يسأله في إنفاذ الأتراك وأولادهم إليه » ليرسل ابنه يحيى ٠‏ ففعل 
ذلك بعد 2 وقدم يحيى فحجبه épi‏ عنه ciu‏ ثم اعاده إلى حال (20 م) ورضي عنه ) , 

«ثم جهز تم عسكرًا إلى صفاقس ويحيى معه » فساروا إلا وحصروها برا ويحرًا 
وضيقوا على الأتراك بباء وأقاموا عليها شهرين وفارقها الأتراك إلى قابس ED‏ 

«ويقال إن يحيى Ta‏ الإيقاء على cg‏ فلم يبالغ في cer‏ . وقد روى EDF‏ بني 
زيري أبوالضلت:و بعض المؤرحين الآخرين » حسب حكاية لم ينقلها التجاني بحذافيرها » من 


سوء BH‏ » أن حمّو قد قال : «eau La Os‏ بالأمس vi‏ يحيى من القتل » واليوم 
محاصرني 0241 


20( الكامل والبيان ورحلة التجاني . 
0م) [أي ولاية العهد] . 

21) الكامل . المصدر المل كور. 
22( رحلة التجاني . المصدر المذكور. 


الباب الخامس : محاولة sól‏ 347 


ثورة عَمَر بن المع واستيلاء تمم على قابس : 


لقد أظهر والي قابس في عهد تمم » قاضي بن PL‏ ابن وليّة من PP‏ ما 
دفع أهل تلك المدينة إلى قتله . ووبعثوا إلى عمر بن المعرٌ بن CP ob‏ وكان Úi‏ على 
cf ai‏ اموه de‏ أنفسهم » ر a ue e‏ 58 
افتحها » ركان قبل ذلك Le Gi‏ قبل له في ذلك ؛ Ch : Jis‏ كان فيا قاضي Sai‏ 
إبراهم كان بمنزلة Le‏ من عبيدي » فكان زواله Wu‏ متى/ أردت . ولما صار ابن Sali‏ 
بالمهدية: وابن Sal‏ بقابس » صار الملك مقسومًا وعاد شريكا ed‏ فهذا لا يكون أبدًا ما دمت 
ED É‏ 

وقد أوحى هذا الانتصار إلى الشاعر ابن محمد «خطيب سوسة» بقصيدة طويلة e‏ 

في اوها : 


[كامل] 
[ضحك الزمان وكان Áe La‏ لما فتحت عد سيفك قابسا 
الله يعلم La uses‏ إلا “وكات ابوك La. Le‏ 
من كان في رزق الأسنة خاطبا. ‏ كانت له قلل البلاد عرائسا 
فابشر تم بن المعرّ بفتكة2 تركتك من أكناف قابس قابساع!29) 


23( رحلة التجاني» 97؛ الكامل » 106/10 ؛ النويريء» 159-158/2؛ العبرء 160/6 167-166 ؛ الييات + 
302/1 ابن eo‏ 339/1. 

24( الكامل والعبرء 160/6: وقد جاء فما gat «D‏ بن إبراهم » كما لو أله ابن ابراهم » والتصحيحح ‏ من 
التجاني » والحلل «pis‏ 166/6. 

25( العبرء 166/6. لقد أخطأ ابن الأثير والنويري c Ghi‏ عندما نسبا هذه السيرة EN‏ لا إلى قاضي بل إلى عمر ين 
المعرّ بن باديس » ولذلك لم يذكر هذان المصدران Jai i‏ قابس قد قتلوا قاضي . 

26( وحلة التجاني » والعبر والبيان. الكامل والنويري : «عمرو». 

27( الرحلة » 97. 

28( نقلاً عن ابن خلكان. الكامل والنويري : «ابن خطيب سوسة». رحلة التجاني والخلل : «وثي فتح قابس يقول 
الشاعر...» 

29( الكامل. المصدر السابق . 
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ولم تذكر لنا المصادر ما كان مصير عمرء ومن العبث تقديم أي افتراض في هذا 
الشأن. فقد اكتفى ابن عذاري بالإشارة إلى أن تميمًا «أخرج من قابس عمر بن Gi‏ 
Li ge. Coui‏ لا ندري ماذا وقع بالضبط في تلك المدينة إثر هذه الحملة . وقد أكد 
التجاني أن قابس «خالفت بعد ذلك على عم ورجعت إلى طاعة العرب » واختلف علا 
[تداول] أمراؤهم pre c‏ مكن بن كامل بن جامع الدهماني ‏ . 

وأمدنا ابن خلدون32) بمعلومات أدق حول هذا grès‏ اكد أن عنما dés‏ 
تسام قابس وما والاها إلى GI‏ من بني زغبة » ثم KG‏ منهم خصومهم بنو رياح . 
وبسط مكن بن كامل بن جامع أمير المناقشة Fi‏ رغم ما بذلته الدولة الصنهاجية 
من جهود لاإسترجاعها . والمناقشة هي بطن من بني دهمان الذين يؤلفون مع إخوانهم بني فادغ 
G 5‏ علي الا 

والحدير بالملاحظة Of‏ هذا الاستيلاء العابر - والح يقال - لمدينة قابس من JI‏ زغبة 
سنة 489ه / 1095- 1096م » يقم الدليل على أن إقصاء أبناء هذه القبيلة من إفريقية من 
طرف بني رياح die‏ سنة 6ه / 3- 1075م لم يكن تام على النحو الذي ادّعاه 
og Le‏ ويمكن أن تفترض أن تلك القبيلة الي Creil‏ عر او الشرقي قد dá‏ 
مقيمة بناحية قابس » أو نها كانت تحاول آنذاك أن تسترجع GS‏ أو Be‏ ما قد أيد منها. 
ومهما يكن من أمر فإِنْ إجلاء زغبة من قابس » من طرف بني رياح سنة 489 ه كان بمثل 
المرحلة الأخيرة من انتصار رياح على زغبة . 


0) إثر غلطة مطبعيّة لا شك فيها. جاء في البيان (302/1) ما يلي : «وقد كان ولاه أهلهاء (بالفتح) عوض bais‏ 
بالضم . 

1 في رحلة التجاني : «مكي» do‏ البيان : «محن». وفي العبر: «مكن». 

.167-166/6 cal (32 

الخريدة » مخطوطة باريس رقم 3330 [طبعة تونس 61986 57/1: مكي بن كامل بن جامع JM‏ من بني فادغ 

من بي علي . ثم من ٻي هلال] . 
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ثورة مثنى بن ODi‏ 
دكان نمم لما رضي عن ابنه يحبى > عظم ذلك على ابنه الآخر AA‏ وداخله الحسد : 
ملك نفسه قل غنة af di‏ ما 2 45 db cale‏ بإخرابجه من المد بأهلة 

ا 
ومن المحتمل أن تكون هذه القضيّة التي لم تذكر لنا المصادر تاريخها » قد وقعت بعد 

iw‏ 489 ه / 1096 cp‏ ولكن قبل سنة 5493[ 1100 cp‏ فقد جرى الحديث في سياقها 

من جهة عن مكن الذي تولى على قابس قبل أن يستولي عليها تمم سنة 489 ه» ومن جهة 

أخرى عن fe‏ مليل الذي ارد من صفاقس سنة 493ه. 
«فركب مثنى في البحر ومضى إلى صفاقس ٠»‏ فلم يمكنه صاحها من e‏ 

BU. CSL‏ بمكن أن يجني حمّو من هذا الاستقبال » عدا الشعور تجاه هذا الابن من 

ع ا ار 

بي الذي اط عه و وبعك هذا وذاك فان vole‏ صفاقس لا يريد إثازة عضت 

دفقصد الى مدينة قابس وبا أمير يقال له مکن” بن كامل الدهماني » فأنزله 
وأكرمه . فحسّن له مثتى الخروج معه إلى صفاقس والمهديّة » وأطمعه فيهما وضمن الإنفاق 
على الحند من ماله . فجمع مكن من يمكنه جمعه وسارا إلى صفاقس ومعهما شاه مالك 

التركي وأصحابه . فتزلوا على صفاقس وقاتلوها . وسمع تمم » فجرّد إليها جندًا » فلمًا GA de‏ 

ون À du‏ نهم لا طاقة لحم بها » ساروا ke‏ إلى المهدية . فنزلوا عليها وقاتلوها » وكان الذي 

da‏ القتال من المهديّة يحيى بن تمم » وظهرت منه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تدبير» فلم 
يبلغ أولئك منها غرضًاء فعادوا خائبين» وقد تلف ما كان مع M‏ من مال وغيره » وعظم 

Bal JEU هو‎ les بى‎ pi 


34( النويري » 158-2 ؛ للكامل « 100/10 ؛ العبر» 167—166/6. 
5) الكامل » المصدر السابق . 

6) نفس المصدر. 

37( [ف الكامل : «مكين,] . 

38( الكامل » المصدر المذ كور. 
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5 (39) 5 a” 
: الحملات العسكريّة الأخرى وطرد عدي من طرف رياح"‎ 
في سنة 491ه / 9 ديسمبر 1097 - 27 نوفبر 1089م » بالرغم من المحاعة الشديدة التي‎ 
. (4 5 : 
He ون‎ des 255 وة‎ * Paz اجتاحت إفريقيّة في تلك السنة» فتح تھے‎ 
الذي أوردته المصادر مطابق للتسلسل التاريخي؟ ومهما يكن من أن فاننا‎ JAI هذا‎ Si 
أننا نتساءل هل أن‎ i نستغرب من هذه الاشارة الخاطفة إلى مدينة ابن خراسان420)ء إلى‎ 
فعلا بمدينة تونس؟ ولكن كم مرّة لا يخصّص الإخباريون سوى كلمة واحدة‎ Glen الأمر‎ 
الطرف تامًا » ويفيضون في الحديث عن‎ Ke إن لم يغضوا‎ «EU لبعض الأحداث‎ 
! لا قيمة ها‎ o 
» بعدما أشار إلى فتح جزيرة قرقنة ومديئة تونس‎ c 244 من ذلك مثلاً أن ابن عذاري‎ 
بإقرار تفواق‎ dl الأمر‎ a JE . » أضاف قائلاً : : «وخرجت عدي من إفريقية أمام رياح‎ 
معلومات مفصلة‎ dl رياح ع منافسيهم الاين : زغبة وعدي . وقد كان بودنا لو أعطانا‎ 
| بيع القيروان )466 - 470 ه‎ oi حول ظروف هذا الاقصاء الحديد لعدي . والحدير بالتذ كير‎ 
التوسّع الرياحي‎ DE وتولية الأمير الدهماني مكن بن كامل بقابس » قد‎ (¢ 1078 —1073 
بإفريقية في عهد تمم.‎ 
وفي سنة 500ه / 1107—1106 م › سقطت مدينة باجة في قبضة بطن من بطون‎ 
Pa خلق كثير» في هذه الغزوة التي قاموا بها‎ JS رياح » وهم بنو الأخضر. «وقد‎ 


39( البيانء 302/1 ؛ الكامل » 115/10 النويري » 159/2. 

40( الكامل والنويري. وهناك نقص في البيان. 

41( الكامل » النويري » البيان ؛ البلدان e‏ 529/8 الخلاصة» الخريطة ص 77. 

42( في سنة 460 ه دخحلت مدينة توس في طاعة عم. 

43( مثلا : : لقد ذكر ابن els‏ غرضًا رجوع A‏ إلى الحظيرة الفاطمية في سنة 446 ه. 
44( البيان » 302/1. 

45( نفس المصدرء 303/1 , 


فح مدينة صفاقس (46) : 


| م يتمكدّن نمم إلا في سنة 493ه / 17 نوفير 1099 — 5 نوفير 1100م c‏ من کسر شوكة 
امير صفاقس الشبير حمّو بن مليل الذي ما فتئ يواجهه du‏ حوالي أربعين سنة » سواء بصورة 
مباشرة او بواسطة الغير. 

وهناك نقيشتان تيان واجهة الحامع الكبير P ile‏ » الأول مؤرّخة في سنة 
8ھ / 21 أفريل 988 — 10 أفريل 989م » أي في عهد المنصور بن بلكين » تشير إلى إتمام 
ely‏ الجامع . وقد أزيل اسم المؤسّس وجزء من النص (لعله يتضمّن عبارات شيعيّة) » بإذن 
ان الأ ec‏ ياه هذ D qu‏ ميل os‏ نقيشة ثانية 
محاورة للأولى . وقد جاء فيا OÙ‏ الأشغال قد تمت في سنة 478ه | 29 أفريل 1085 — 17 
أفريل rl < e1086‏ من الأمير فخر المُلّلك وکفیه › al‏ المنصور > بن مليل . 

وهكذا فقد كان هذا الأمير البرغواطي يريد أن يظهر بمظهر الملك الحقيق . 

ولقد اختار حمّو وزيرًا له يعرف بامم مظفر بن علي 2 ا اكات “all‏ » كان 

حسن الرأي والتدبير » فاستقامت به دولته › وعظم شأنه )48( . واشتهر هذا الوزير بالبلاغة 
وحسن الكتابة . 

«وقد ذ كر أبو CPL‏ جملة JE La‏ به مظقر في الكتب عن مخدومه إلى تم 
قال : أمكنت je‏ فرصة في طائفة من جند E‏ عم » فقتلهم بصفاقس . وكتب مظفر في ذلك 
إلى ' Yisa fé‏ بقول gi‏ الطيّب 2 ؟ 


[ متقارب ] 


إذا كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى حمص في القايل 
o‏ خم المصيب الذي قيلت به 2 يد القاتل 


46( الكامل » 23/10 ؛ di‏ 73-72 نقلاً عن Qi‏ الصّلت. مقديش» [الطبعة الحديدة» 195/2[ ؛ البيان» 
302/1 العبرء 169/6. 1 

par (47‏ مارسي » الجامع الكبير بعيفاقس » 21-16 . 

8) الكامل « المصدر AM‏ كور. 

49( ذكر هذه الرواية التجاني ونقلها de‏ مقديش . 

50( ناصيف اليازجي : كتاب العرف الطيّب في شرح ديوان Qi‏ الطب » بيروت 1305هاء ص 279 . 
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قال : وتحدّث مرّة بالمهديّة بوت حمّو وبلغه ذلك » فأمر مظفر أن يكتب إلى تم في 
هذا المعنى فكتب إليه Su‏ بقول أبي الطب أيضًا : 
: [ بسيط] 
كم قد ذفنت Lis‏ عندكم ثم Caël‏ فزال القبر والكفن 
ما كل ما يتمنى الرء يدركه تجري الرياح با لا is‏ السّفن 
وكتب إليه تمم يوعده oies‏ ويتمثل فيه بقول الشاعر : 


[طویل] 
de‏ ليلى أي دين تلاينت واي غريم للتقاضي غريمها 
فراجعه عنه مظفر بقول قيس بن ذريح : 

[طويل] 
ستعلم إن شطت به غربة النوى وزالوا بليل ان J—5 dé‏ 
de‏ رواية أخرى أن مظفرا JE‏ له في مراجعته عن هذا الكتب بقول جرير : 


nag 
ابثر بطول سلامة يا مربع‎ lus زعم الفرزدق ان سيقتل‎ 


وكتب إليه في ME‏ له عليه كتاب إيناس والطاف » فراجعه Ses‏ بقول 
عبد الله بن محمّد العطار : 


57 [رمل] 
e E‏ هة .س ا ذاك السب 
JL‏ الصّدر من الحقد ولو St‏ الود ولم يد LE‏ 
كرماد الثّار قى LAS LAS‏ فيه وإن زال الما 
وقد اشتدٌ غضب eei‏ «فأرسل إلى مظفر يطلبه ليستخدمه» ووعده وبالغ في 

اسټالته » فلم sus. hji‏ أن عنما قن af dote‏ التقرّب إلى حمّو ولم dera‏ 

مهاجمته إلا بعد أن يئس من استالته . 


51( رحلة التجاني « 73-72. 52( الكامل « المصدر AU‏ كور. 
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ففي سنة 493ه / 17 نوفبر 1099- 5 نوقير 1100م» «سير م جين be di‏ 
فاق وام Il‏ الذي جعله مقدّم الحيش (قائد الحيش) أن عدم ما حول المديئة 
ويحرقه ويقطع الأشجار» سوى ما يتعلّق بذلك الوزيرء db‏ لا يتعرّض إليه ويبالغ في 
صيانته » ففعل ذلك . فلما رأى حمو ما فعل بأملاك الناس ما عدا الوزير» انهه 
AT‏ 

وبالعكس g‏ ذلك » أكد أبو COA‏ أن مظفرًا م JE‏ وإننا لا نتردّد في 
تفضيل رواية مۇرخ بي زيري. فن امحتمل أن يكون حبر ف فكر في قتل الوزير المشبوه 
فيه » ولكن مظفرًا تمكن من النجاة بنفسه . 

«وسلّم عسكر نمم المديئة » وخرج حمّو منها» وقصد مكن بن كامل الدهماني 
(صاحب قابس) » فأقام عنده» فأحسن إليه dy ds‏ عنده حتى ot‏ 

قال أبو الصَّلتَ : وفلمًا فر حمو إلى قابس » ايشم في إلا ور fe qi‏ 
ع ان بعلم بع Re‏ . ومثل هذا الذنب لا ت تغتفره الملوك» بل يجاوز ' 
التثريب فيه إلى التعذيب » ويتعدّى العقاب إلى ضرب OUT‏ 

وتداول Ses dé © op Ey gilia + de‏ . ومنذ ذلك التاريخ حتى 
Li.‏ الدينة: بن eakal ul‏ كان NS‏ من : sl Ale jf‏ 60 


الحملة العسكريّة Lo‏ جرية!59 : 


هل i‏ حاولة تمم التصالح مع Je‏ علامة على تعبه؟ فن المحتمل أن يكون قد قبل 
إبرام تسوية مرضية للطرفين» ورضي باعتراف شكلي بحت » على غرار اعتراف ابن خراسان 
صاحب تونس . على oi‏ مثل ذلك الاعتراف لا يمكن أن Le‏ من شأن > الذي سبق له 


53( نفس المصدرء أنظر أيضًا التويري. 
des (54‏ التجاني » المصدر السابق . 
5) الكامل » المصدر السابق . 

56( رحلة التجاني » 71. 

57( دا حسب التجاني . 

58( حسب ابن cos‏ العبر. 

59( البيانء 303/1 ؛ «yall‏ 160/6. 
رف 
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أن دحل في طاعة بني حمّاد. Y)‏ أن حيويّة ce à à‏ عه و ا 
بدأت تضعف . وعلى كل حال 06 احتلال صفاقس يشل ذروة عهده الذي طال أكثر من 
اروم . واعتبارًا من سنة 493 هء G‏ الأمير العجوز وكأنه قد اكتفى با أحرزه من نجاح . 
ينيد og Je AA‏ عو gr 16 MN SAN AL age‏ 

في à‏ 2499[ 13 سبتمبر 1105 = Jj‏ سبتمبر 1106 م per e‏ نم Lo‏ جربة التي 
Las cis‏ الطاعة في وجهه › che Jul É>‏ بقيادة أبي الحسن الفهري E‏ وهو 
حسب الاحيّال إمّا الشريف الذي سبقت الإشارة إليه أو أحد أقاربه . ولكن Jai‏ جربة 
المطلعين على الأمر» كانوا بالمرصاد » وقد كانوا أعدّوا العدّة وضمنوا الامدادات» الأمر الذي 
أجبر العدوٌ على العودة على أعقابه »> دون أن يحرز أدنى نجاح . 


. (60) 


öbs‏ مم 
توفي تمم بالمهديّة ليلة السبت 15 رجب سنة 501ه / 9 فيفري 8م . فکان 
عمره Gas‏ وسبعين سنة » وولايته حوالي سبع وان ئة (62) , ولف من الأولاد ال كور 
ما جاوز عددهم الا Pa‏ . وقيل إنه كان له من الود ولد الرلّد نحو Ponts‏ وقد ذذ 
ف قصره 3 نقل في السنة الموالية بلا شك » إلى مقبرة بى زيري Sal Ab‏ 


*% kod kod 


60( أعمال » 457 ؛ الخريدة » مخطوطة باريس رقم 3330 [طبعة تونس 41986 142/1[ ؛ الكامل» 189/10 ؛ 
النويري » 2 ؛ OUI‏ « 303/1 ؛ الحلل السندسية » مخطوطة دار الكتب الوطنية بتونس [طبعة بيروت » 450/1] 
نقلاً عن كتاب أخبار القيروان لابن ot‏ حفيد تم بن FA‏ البلدان » 304/1 ؛ نجوم » 197/5. 

61( حسب كتاب أعمال الاعلام الذي وردت فيه Doi‏ إشارة حول تاريخ وفاة تم » وقد أيّدها ما جاء في الخريدة حول 
هذا التاريخ . 

2) من الحدير بالتذ كير أن Dé‏ قد ولد يوم الاثنين 13 رجب .422ه/ 6 جويلية piia‏ فتكون Le‏ وفاته : 
501-79-2ه., Gi‏ مدة ولايته فقد قدّرت بما بلي : : 46 سنة (pÉ)‏ ؛ 46 سنة وعدّة أشبر (أعمال) ؛ 46 سنة 
و10 أشبر ونصقًا › من يوم وفاة aal‏ (البيان) ؛ 46 سنة و10 أشبر و20 وما( الكامل) ؛ 47 سنة (هكذا) و10 أشهر 
و20 Us‏ (النويري). 

63( وي الخريدة : 120. 

64( البيان » 304/1. 


65( حسب JM‏ وأعمال : Gir‏ في رباط gl‏ 


~ 
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ولننظر في الختام إلى نتائج ولاية هذا الأمير الصنهاجي OB.‏ عاهل المهديّة لم يسترجع 
سوى صفاقس وسوسة . في حين تعتبر مدينة تونس التي يحكمها ابن خراسان » مستقلة . آم 
القيروان فالغالب على Ki‏ كانت خاضعة لبني رياح . 

كما أبرز نجاح الحملة العسكرية التي قامت بها بيزة ة وجنوة Ab‏ مناعة المهديّة . وأفضى 
الصراع بين Abe‏ الفرق الملالية إلى تفوق بني رياح اموالين لبني زيري وطرد زغبة وعدي من 
إفريقيّة . أمّا الأثبج الموالون لبني حمّاد » فقد أصبحوا يسيطرون على المغرب الأوسط المعرّض 
ل ا ل eo‏ 
مثلما كانت معركة حيدران قد أعلنت عن بداية عهد بني زيري في المهديّة. وبعد إبرام 
الصلح في سنة 470ه / 1078-1077 م توقف أولئك وهؤلاء عن التقاتل , ولم يعد الضغط 
الزناتي C6‏ إل غربي مملكة بني حمّاد. 

فالحدير بالملاحظة > bi‏ إفريقيّة قد أصبحت في DA ea‏ السّادس المجري / 
الثاني عشر ميلادي خاضعة للغزاة où » UDAM‏ الدولة الصنباجية قد اميك g‏ الصمم . 


SLI‏ السكّادس 
الااحتضتار 
ولايات لوك تن زيكري الثلاتَة 
تي A ASS‏ 


نظرة عامة 


لقد كانت su‏ ولاية نحيى (509-501ه / 1116-1108 م( وعلي (515-509ه/ 
1121-6 م) القصيرة » بمثابة فترة هدوء Calo‏ زهاء الخمس عشرة سنة وسبقت الكارئة 
التي لم يستطع تفاديها الحسن PT‏ ملوك' بني زيري (543-515ه/ 1121 -1148م). 

فقد دحل يحيى في طاعة الفاطميّين واهتم IF‏ وقبل US‏ شيء بالغزو في البحرء 
واقتفى al‏ علي أثره» ولكنه KE‏ من إخضاع جربة وتونس وجبل وسلات ومغراوة 
باريد . 

ورغم الخطر الملالي الحدق بالقلعة » أجبر العزيز بن حماد صاحب ile‏ جربة وتونس 
على الدخول في طاعته. وكانت ol‏ قضية في عهد علي هي Lai‏ قابس التي استنجد 
صاحبا بملك صقلية رجار الثاني ضدّ على » بعدما حاول منافسة أسطول المهديّة . وبفضل 
التحالف مع الأعراب » على وجه الخصوص »> مقابل أموال طائلة » ,5 الأمير الزيري الهجوم. 
الذي شنه رافع على المهديّة » وأخرجه من القيروان التي استولى علبهاء ولكنه لم يستطع أن 
يفتك منه قابس . 

ولقد رترت العلاقات بين بي زيري وأهل صقلية إلى درجة أن الموت قد فاجاً ú-‏ 
وهو ينبى استعداداته لقتال الثرمان. | 

وأخيرًا فان مرور مؤسّس المركة الموحّدية ابن تومرت من إفريقيّة » عند عودته من 


المشرق » ينبئ بظهور الدولة الحديدة الي ستسيطر على بلاد المغرت بأسرها . 
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وقد فشلت في آخر الأمر المؤامرات التي ديّرها الضبّاط للتحكّم في الأمير الشاب 
الحسن » إلا أنبا كانت تشير إلى ضعف الدولة الصنهاجيّة التي كانت تعيش ساعات ججدها 
الأخيرة » عندما أحبطت محاولة نزول النرمان بالمهديّة سنة 517ه/ 1123م » وإثر ذلك 
تعاقبت الخيبات . فضي سنة 522ه / 1128م سقطت مدينة تونس بين أيدي بي جمّاد الذين 
هجموا على المهدية ذاتها في سنة 529ه / 1135م. ولكن هذا الخطر لا قيمة له بالمقارنة مع 
تفاقم هجومات ol I‏ الذين استولوا على جربة سنة 530ه / 5م وهجموا على المهدية › 
ثم أبرموا معاهدة الصلح التي كانت بمثابة الاستسلام بالنسبة إلى بني زيري (536ه/ ٠‏ 
1140— 1141م( . واعتبارًا من سنة 537ه / 1141م توالت مناوشات العدو في إفريقية » من 
جيجل إلى طرابلس التي تم Z‏ الاستيلاء Ke‏ سنة 541ه / 1146م. ولئن تمكن جيش ابن 
زيري من افتكاك قابس سنة 542ه | 7م من المتمرّد الذي كان قد دحل في طاعة 
رجار الثاني » إلا أن المهديّة ستتلقى Le‏ قريب الضربة القاضية . 

فقي سنة 543ه/ 1148م c‏ استولى جرجي الانطاكي على المهدية التي J‏ عنها انحر 
ملوك بي زيري بافريقية . كما استولى على سوسة وصفاقس وربما قابس . وأقام الثرمان 
الصقليون في mai‏ المدن الساحلية » من طرابلس إلى الوطن القبلي (جزيرة شريك ) » شبه 
نظام حماية متسامح k‏ فيه الكفاية » تحمله السكان ue‏ ناهر EI‏ عشرة سنة . 

ويعدما عدل الحسن عن الالتجاء إلى الخليفة الفاطمي » > فكّر في الاحيّاء بالخليفة 
الموحدي عبد المؤمن بن علي . ولكن في نهاية رحلة dy‏ ها (مالقة - - bie‏ — قسنطينة - 

۰ يحاية) » وضعه ابن حمّاد في الإقامة الحبرية بمدينة الزائر (544ه/ 1149م) c‏ ومكث 

هناك إلى أن قدم المىحدون )5547 [ 11م( . 

ذلك أن عبد المؤين بن علي قد KE‏ في تلك السنة من الاستيلاء على معظم مناطق 
مغرب الأوسط والقضاء على مملكة بني حمّاد والقبض على آخر أمرائها » يحيى بن حماد . 
وبعدما تغلب على ST‏ انتفاضة SE Le‏ من القضاء على تحالف هلالي مخطر قرب 
سطيف (548ه | 3م ) » رجع عبد المؤمن إلى. المغرب الأقصى تارك المغرب الأوسط 
لابته عبد dl‏ 

والحدير بالملاحظة أن رجار الثاني صاحب صقلية الذي شعر بالخطر الموحّدي المحدق 
به» هو الذي شجّع تلك الانتفاضة العربيّة . وقد استولى على عنابة (548ه / 1153م) التي 
4 تحتلّها عبد المؤمن . وبعد ذلك بقليل » استرجع جزيرة قرقنة . وإثر وفاته (أواخر (a548‏ 
خلفه al‏ غليوم . 
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وقد بدأت تتوضح مطامع الموحدين في المغرب الأدنى » إذ حاول ابن عبد المؤمن 
الاستيلاء على مدينة تونس (552ه/ 1157م). 

إل أن تركيز السّلطة الموحّدية في المغرب الأقصى والأندلس والصعوبات التي أصبح 
الثرمان يتعرّضون لها في بلادهر > Che,‏ موقفهم تجاه أهل إفريقيّة » كل ذلك قد دفع 
"هؤلاء إلى الثورة . فقد ثارت على التوالي صفاقس (551ه / 1156م) وجربة وجزيرة قرقنة 
وزويلة التي باءت محاولتها بالفشل (552ه / 1157م) وطرابلس (553ه / 1158م) . وعندما 
دخل جيش عبد المؤمن العظم إلى إفريقية سنة 554ه / 9م» لم تبق من الممتلكات 
النرمانية في إفريقية سوى المهدية وزويلة وسوسة. 

و Dr‏ ا ون بدأ حصار المهدية nent‏ ء عليها بعد ذلك بستة 
أشبر » وذلك في سنة 555 ه [سنة Cortes‏ / 0م ds.‏ الأثناء استتب sy‏ في كافة 
ربوع المغرب الأدنى c‏ »> بفضل عبد الله بن عبد المؤمن » على وجه الخصوص 

ولكنّ فتح المغرب الأدنى قد كان متبوعاء Je‏ فتح المغرب 27 بانتفاضة 
هلالية كبرى » تم ٠‏ إخمادها Le‏ السيف في جبل القرن. وابتداء من ذلك التاريخ أصبحت 
بلاد المغرب الشرقية تابعة بأسرها للدّولة الموحدية . 
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الفصل الأوّل 
ولاية حيى بن عم 


(509-501ه/ 1116-1108 م( 


ارتقاء بحيى إلى العرش D‏ 


لقد ولد أبو all‏ بالمهديّة يوم الجمعة 26 ذو الحجّة سئة 457ه / 28 نوفبر 
65ہ » وكان عمره عندما تولى de Cru ls Lire‏ وين( اوها ا 

«وكانت ولاية الأمير بالمهديّة خلافة عن ai‏ کم يوم ind‏ لأربع بقين من ذي 
Li‏ سنة سبع وتسعين États‏ )26 ذو الحجة a497‏ / 19 سبتمبر 1105 م) 6 di‏ 
الدرجة السابعة من الحدي» . وقد وقع الاختيار عمدًا على تاريخ عيد ميلاد الأمير 
لأسباب فلكيّة لا نستغربها Je.‏ كان الأمر يتعلّق بتاريخ تعيين يحيى بصفة ولي للعهد؟ 
ذلك أن سياق الأحداث يدعونا إلى أن نفترض أن الملك العجوز ef‏ بعد عهده الطويل 
الذي انتبى بالخيبات » قد عهد إلى خليفته e‏ قبل بضع سنوات من وفاته » بكامل أو بعض 
سلطاته . ألم يكن أبوه المعرٌ بن باديس قد رأى من ARE‏ أن يتخلّى عن الحكم لفائدته في 
ظروف ممائلة ؟ 


1( البيان » 304/1 + ابن o‏ 239/2 ؛ أعمال » 458 النويري » 161/2 ؛ الكامل » 189/10؛ e ÚA‏ 312/1 ؛ 
شذرات : 26/6 + العبرء 160/6 + المؤنس ع 88. 

2( حسب جميع المصادرء ما عدا أعمال AH»‏ ع إذ جاء في هذين المصدرين : أبوعلي . ولا نعلم أي شيء عن الطاهرء 
الذي هو حسب الاحيّال ابن يحيى الأكبرء قد توفي قبل ارتقاء علي إلى العرش . فهل JE‏ يحيى بعد وفاة ابنه الأكبر 
عن كنية gi‏ الطاهر واتخذ كنية أبي علي » أم أن هذه الكنية الأخيرة قد أطلقت عليه فيما بعد؟ 

3) حسب النويري : DE‏ يوم الاثنين. وني AH‏ : لأربع بقين من ذي القعدة » والصحيح هو ذو الحجة . ذلك أن الفترة 
الممتدّة من 26 ذو الحجة 457ه إلى 15 رجب 501 ه تطابق te‏ الأمير عندما ارتقى إلى العرش . 

à 43 : : di (4‏ و7 أشهر N‏ بضعة ni‏ ابن خلكان : : 43 سئة و6 أشبر و20 „6y‏ 

5) ابن OR‏ 2 -24 نقلاً عن ابن tit‏ 

6( ابن OS‏ 2 ». نظريًا يوم الاثنين. 
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Lu 9‏ إعام مراسم دفن والده c‏ «ركب si‏ على العادة بأكابر الدولة » وغير z‏ 
cod‏ وفرّق Yii El E‏ ووعدهم Jeth‏ › ففرح الناس ads à‏ الشعراء»(7) 


des‏ جرجي الانطاكي 


«فلمًا مات تم حاف هذا النصراني من يحبى فخاطب (GHG)‏ صاحب صقلية وأعلمه 
| أنه يحب الانتقال cadi‏ فوجه رجار إليه قطعة أظهرت Li‏ وصلت في رسالة . . فخرج هذا 
النصرائي وأقاربه في يوم جمعة عند EE‏ الناس للصلاة ء وتزيوا بزي البحرئين » فطلعوا إليها 
وتم لهم api‏ فلم يفطن الناس لهم Y‏ وقد أقلعوا. . ولا وو | إلى صقلية حكمهم عبد 
الرحمان النصرافي (كريستودولوس) صاحب أشغالها في الحبايات » فنصحوا وأظهروا » 
cles‏ وجار أن بوه Ve,‏ إلى E Ti‏ الرحمان يجرجي هذا » فأرسله gpa‏ 
وأقبل بذخائر ملوكيّة doi‏ عند Bale,‏ . وقد عُيّن جرجي الأنطاكي في A‏ الأمر في . 
de‏ «أمير الأمراء»» أي #39 SSI‏ ذلك أن gli Po‏ لا يمكن أن be ag‏ 
أحسن من وزير تمم السابق لتطبيق سياسته الإفريقية 


لم يخيّب يحيى ما علق عليه الناس من آمال . وليس في سيرته ما يني المدائح التي خصه با 
الشعراء والمؤرّخون الرسميون. فقد كانت mi‏ سمة من ساته هي الفطنة . وكان «Sole‏ 
كريمًا» Le,‏ بالضعفاء » Bis‏ على الفقراء يطعمهم في الشدائد ويرفق بهم » وكان 
حريصًا على سعادة رعيته » اش Sa‏ بنفسه » عارفا بدخله وخرجه . «وقد ساس العرب 
في بلاده» فهابوه CS‏ أطماعهم» . 


7) ابن co‏ 239/2 ؛ المؤنسء 88؛ النويري» 161/2؛ ed‏ 312/1. 

.333 » التجاني‎ de, (8 

9( أعمال » 450 نقلاً عن gi‏ الصلت ؛ e OLN.‏ 304/1 ؛ ابن لكان > 240/2 - 241 à‏ النويري» 163/2 + الكامل e‏ 
«At + 216/10‏ 312/1 ؛ شذرات › 26/4 ؛ المؤنس » 8 . أنظر أيضًا ديوان ابن حمديس 
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وكان معجبًا بنفسه » طويل القامة »> بحاجبه حال » حسن الوجه » أشهل العينين» 
جهوري الصّوت. وكان كثير المطالعة لكتب EN‏ والأخبار» Úle‏ بالنجوم وأحكامها 
وصناعة الطب والكيمياء . كما كان أديًا » «els‏ ذا حظ وافر من aa‏ العربيّة وقواعدها . 
وقد نقل له ابن الأبار بعض أبيات من الشعر» نعتها بالضعف » مظهرًا بذلك صرامة في 
الحكم LE,‏ كانت مفرطة"" . في حين أكد أبو الصلت أنه كان يتميّز بمزاج شعري وذكاء 
وقاد» ولكن انشغاله بأمور الدّولة لم يسمح له بنظم الشعرء إلا في أوقات فراغه' . 

وكان يرعى العلوم والآداب والفنون. وقد جلبت له سمعته في هذا الميدان جموعا غفيرة 

من الشعراء الذين لم يقصّروا في مدحه» ومن العلماء أمثال أولئك الذين زعموا pri‏ من 
العارفين بصناعة الكيمياء » فأبيح لحم الدخول إلى ودار العمل CDa‏ » وحاولوا اغتيال ذلك 
الأمير الذي : g Ca‏ كتب FA‏ «بالملك المغدور». 

«قال ابن oka‏ : كان مم بن Al‏ من الود (أي الأبناء والأحفاد) ثلاث مائة . 
فنقى يحبى أكبرهم إلى المشرق والمغرب والأندلس )" . 

وفٍ سنة 509ه / 27 ماي ons‏ «عقد الأمير يحيى نكاح العزيز بالله بن المنصور 
صاحب القلعة «ès‏ على بنته AM JU‏ » وجهزها „Oad‏ 


علاقات يحبى مع الفاطميين : 


حسب ابن خلدون » دحل ی في طاعة الفاطميين وتلقی من الخليفة ااي 
رسالة eg‏ وهدية نهينة 14), وقد أكد هذا الخبر غير EIA‏ ابن عذاري الذي أشار إلى . 
وصول رار رسول صاحب مصر في سئة 5ه / 0 جوان 1111 - 27 جوان ¢1112 < 
«ببدية إلى gel‏ إفريقيّة حیی بن Gi ef‏ بغاية الا كرام pla ls‏ وأقام عنده حتى 
ra‏ وأصحبه من LU‏ ثر والألطاف ما لا حيط به A all‏ 


10( ال 312/1. 13( نفس المصدر. 
(ll‏ اعمال 458. 14( y‏ 160/6. 
1م) اي المخير, 15( الان »› 305/1. 


12) البيان . 304/1 . 
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يحيى والبحر الأييض المتوسط : 


استهل حبى ولايته بتوجيه عسكر كثيف إلى قلعة قليبية 19 » gi‏ أعلن قائدها ابن محفوظ 
استقلاله. «فترل يحيى على تلك القلعة التي هي أحصن قلاع إفريقية وحصرها حصارًا 
شديدًا c‏ ولم يبرح حتى فتحها (سنة 502ه / 11 أوت 1108 - 30 جويلية 1109م). وكان 
0 م قد رام فتحها l EOF de a e‏ 

وقد أولى يحبى بن تم أسطوله عناية فائقة . فقد زاد في عدد السفن وكثر من عمليات 
الغزو في البحر المتمثلة لا في عمليّات واسعة النطاق » بل في غارات خاطفة » ومناوشة السفن 
التجارية المسيحيّة بدون انقطاع > بواسطة محموعة صغيرة من CSL‏ » لا تترك JA‏ لردود 
فعل العدو إلا ني حدود ضيّقة للغاية . ذلك هوء حسيما ييدوء برنامج يحيى » الذي db‏ 
خلفاؤه من بعده . وبفضل تلك الخطة التي تتضمّن أقلّ ما يمكن من المخاطر وأكثر ما يكن 
من للنافع » سمحت الغزوات البحرية Lei AN‏ بلغت أوج نشاطها » بتضليل العدو ونشر 
الرعب في كامل الحوض الغربي من اق ا padl‏ على الجمهوريات 
الايطاليّة المطلة de‏ البحر GA‏ وسواحل البروفنس بل ريّما alt‏ والحدير 
بالملاحظة أن جميع الشبادات متفقة على ذلك" . فقد قام يحيى » حسبما رواه ابن 
الخطيب » بغزوات بحرية ضد pu‏ الین انتبى بهم الأمر إلى طلب الصاح" . وأخبرنا 
ابن خلدون من جانبه أن يحيى قد أجبر الفرنج والحنويّين والسردانيّين على دفع Pat‏ 
إلا أنه لا ينبغي فهم العبارة الأخيرة atag‏ الضيّق » كما لاحظ ذلك أماري. 

وني الحملة فقد ظلّت العلاقات بين بني زيري والنزمان طيّبة . وطوال عهد يحيى › 
احترمت إفريقية وصقلية al ghal‏ بين رجار JM‏ وم › ds‏ يعكر ضفوة اراز grrr‏ 
الأنطاكي وذويه. وقد كتف البلّدان مبادلاتهما التجاريّة » وسنرى بعد قليل أن بعض 


16( في OU‏ 304/1 : وإقليبية». 

16م( الكامل » 190/10. 

17( دي ماس لاتري » المقدعة » 34 . 

18( ستوريا (Storia)‏ « 373/3 والإحالة 4. 

19( أعمال » 458 والاحالة 9« ولعلّها إشارة إلى الصلح بين بني زيري وبيزنطة المبرم سنة 509ه / 1116-1115م 
20( العبر. 
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المصادر قد أثبتت وجود تجّار cie‏ بالمهديّة سنة 511-510ه / 1117م . ولا شك أن 
العلاقات بين بني حمّاد وصقلية كانت هي أيضًا على أحسن ما يرام. فحسبما oly‏ بيار 
دياكر» قبض بعض الغزاة الافريقيِين على عدد من الرّهبان البندكتيين المتوجهين من سردانية 
إلى اليابسة . فوجّه الكونت رجار سفراء إلى صاحب القلعة الذي أطلق سراح الأسرى في 
ا حین ۶ . فلا بد أن يكون بنو حمّاد والثرمان مرتبطين مع بعضهم بمياهدات . 

وف سنة 503ه/ 31 جويلية 19-9 جويلية 1110م » «جهز يحبى بن ده 
عشر FPE‏ إلى بلاد الروم » فلقيا أسطول الروم وهو كبير» فقاتلوهم وأخذوا ست قطع 
من شواني المسلمين») . وأضاف ابن الأثير قائلاً : «ولم ينبزم بعد ذلك ليحيى جيش في 
A‏ والبحر» . 

Jiki Jen epig pa a ds‏ المهدية À‏ بسبي كثير من بلاد الروم E‏ ربيع 
الآخرء فسْرٌ بذلك يحيى بن تم والمسلمون؛24). كما أشارت بعض المصادر المسيحيّة إلى 
الغارات - قام بها بنو زيري Le‏ سالرنو ونابولي „OP‏ 

ديوان ابن حمديس على قصيدة في ماج بحيى » نظمها سنة 509ه/ 

1116-115 للاحتفاء بقدوم سفير امبراطور القسطنطيئية الكسيس كومين إلى المهدية 5 , 
وقد سلم المبعوث البيزنطي إلى يحيى هدابا الأمبراطور مصحوبة برسالة لطلب الكفْ عن 
المجوم على البلاد البيزنطية . وقد وصف ابن حمديس استقبال السفير وأشار إلى رسالة 
الأمبراطور» ثم أكد OÙ‏ السفير رجع بعدما أبرم الصّلح 27 . 


21( ستررياء 376-375/3. 

2 نفس المرجع . أنظر Lai‏ : شالندون « 369/1 ؛ دي جينيفال في » هسبيريس (Hespéris)‏ « الثلاثة أشر الثانية 
1932« 10—1. 

2م) وف البيان » 305/1 : Lusts‏ عشر غرابا» . 

23( الكاملء 190/10. 

24( البيان› 305/1. 

25( ستورياء 374-373/3 والأحالة 4 ؛ شالندون » 370/1. 

26( ديوان اين حمديس c‏ ص 6405 407. 

27( نفس المرجع « ص 405« 406 
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ثورة صفاقس )09 : 


«لما افتتح تمم صفاقس » كانت ولاتها ‏ تتردّد من A‏ إلى أن توفي سنة إحدى وخمسماثة > 

وولى ابنه يحيى ؛ »> di‏ عليها ابنه أبا الفتوح  )29‏ فقا € bob av rs Wa le‏ له 

فتضب يحبى للك » وأعذ في تفريق كلمة آمل صقاقس و تشتيت تشتيت شملهم dis Jy db.‏ 
pre‏ البؤس » Me‏ نم سوس إل Hs no‏ > ثم عفا عنهم بعد ذلك . 
ds‏ الوقعة يقول أبو الصلت يذكرها ويشكر ليحيى عفوه عنهم من قصيدة طويلة : 


8 | [طويل] 
ورب اناس Let‏ نار Léé Li‏ الأتقى les‏ با الأشقى 
ولو شاء روّى السيف مم Li ob UL Li‏ من الدم ما استسقى 
ولكن دعاه الحم والفضل والججى إلى أن يكون الأحلم الأكرم الأتقى 
سجيّة Just‏ السجايا de‏ الموى إذا غضب استأنى وإن ملك استبقى 
1 وأوّل هذه القصيدة : 
قضى الله أن يفنى عداك AE A où‏ حتى تملك الغرب GE‏ 
ولم تذكر لنا المصادر التاريخ المضبوط هذه المؤامرة de agal‏ أبي الفتوح . وليس من 
المستبعد أن يكون هو نفسه الذي أشرف - بوصفه والي المدينة - على تنفيذ الاجراءات 
المتخذة Lo‏ المذنبين » وأن يكون تعويضه بأحيه علي قد تسبّب في تغبير موقف الأمير تجاه 
صفاقس . ذلك أن الشاعر ابن حمديس قد مجّد عليًا الذي منح الأمان لأهل صفاقس 
ومح لحم بالعودة إلى Pas‏ 


28( رحلة التجاني » 73- 74 » ربما نقلاً عن أبي الصلت ؛ الكامل » 202/10 ؛ النويري » 162/2 ؛ العبر» 160/6. 

29( حسب النويري في سنة 504ه/.1111-1110م. Li‏ المصادر الأخرى فلم تذكر أي تاريخ . ويفهم ما أن هذا 
التعيين قد ثم إثر تولية الأمير. 

30( التجاني » 74-73 . 

31( ديوان ابن حمديس c‏ ص 6445 447 . 
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é . # e 
1115م) ابنه عليا‎ — 1114 / a508 ومهما يكن من أمر فان يحيى قد «ولى )$ سنة‎ 
. 32 وولى أخاه عيسى مدينة سوسة)‎ OD مدينة صفاقس‎ 


تحاولة اغتيال بحيى ونهاية عهده : 


لقد تعض بحبى فيل وفاته لحاولة اغتيال » وقد وصلتنا Be‏ روايات عنما مقتبسة من 
مصدرين Dsl cuil‏ كيرا . وما لا شك فيه أن رواية ابن شدّاد التي نقل ابن خلكان 
أكير قسم منباء هي التي اعتمدها ابن AMI‏ والنويري » رغم وجود فوارق كبيرة بينهما . . وبعد 
تحليل رواية ابن شداد والإشارة إلى الأسباب الي تدعونا إلى تصديقها » سنتطرّق إلى رواية 
ابن عذاري الي لم Si‏ مصدرها . 


رواية ابن ESS‏ : 

دفي سنة سبع وخمسماثة )18 جوان 1113 - 6 جوان 1114(« أتى إلى المهديّة قوم 
غرباء ,)4( قصدوا يحيى بمطالعة (35) زعموا فيها انهم من أهل الصناعة الكبربي (36) المواصلين 
إلى Et‏ . فأذن لهم في الدخول عليه » فلما مثلوا بين يديه طالبهم OÙ‏ يظهروا له من الصناعة 
ما يقف عليه . فقالوا : كن ازيل ce‏ القضدير:التاخيين والصداء. gra er‏ فرق بينه 
وبين الفضة . ولولانا من السروج والبنود والقضب والأواني » قناطير من الفضة » Jr‏ 
dis‏ ْمل جميع ذلك في مهماتك». 

وسألوه أن يكون ذلك في خلوة . فأجا pr‏ وأحضرهم للعمل . ولم يكن عند الأمير يحيى 


2) التجاني » 74. هذا التاريخ ذكره ابن عذاري (البيان » 305/1( وابن حمديس» الديوان » ص 346-344 . 

32م( coul‏ 304/1 › لا غير. 

33( ابن خلكان» 240/2 نقلاً عن رواية عبد العزيز (ابن شداد) وقد نقل هذه الرواية مقديش » [الطبعة الحديدة » 
بيروت 1988« 384-383/1). 

34( ثلاثة رجال. 

35( [عريضة أو مذكرة]. 

36( [أي صناعة الكيمياء التي تحوّل المعادن الخسيسة إلى معادن [ii‏ 
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سوى الشريف أبي الحسن de‏ (ابن أحمد الفهري OD PET dal‏ والقائد إبراهيم قائد 
LI‏ 69 وكانوا نوا عم aw‏ وكانت بيهم أمارة » فأمكنتهم ا فقال احدهم : 
«دارت البوتقة) . فتوائبوا وقصد كل واحد منهم واحدا بسكا كينهم ub,‏ لذي قصد الأمير 
يحيى فقال : bin‏ سرّاج» . وكان يجيي Ci‏ على مصطبة » فضربه فجاءت على pi‏ رأسه 
. فقطعت طاقات من العمامة»› daly E ÿ‏ واسترخت بده الکن على cote‏ 
فخدشته » وضربه يحيى برجله » فألقاه على ظهره » فسمع الخدم » ففتحوا باب القصر من 
عندهم » فدخل يحيى وأغلق الباب دونهم » وكان زيّهم زي أهل الأندلس » UE ٠‏ وقتل في 
البلد جماعة ممّن كان على 65 TOF‏ ج الأمير يحيى في الخال » وركب في البلد» Res‏ 
(izi‏ 39 , 

وهنا ينتبي نقل ابن خلكان لرواية ابن شدّاد حول محاولة اغتيال الأمير يحيى . 
وباستثناء بعض الحزثيات » فإن ما نقله ابن الأثير والنويري بعتير تلخيصًا Éa‏ لتلك الرواية » 
إلى Ed‏ نعتقد أنهما قد اعتمدا نفس المصدر» . 

إلا أنهما قد قد حدّدا تاريخ هذه الحادثة بسنة 502ه / 11 أوت 1108 - 30 جويلية 
9مء Ulis‏ إلينا معلومات إضافيّة مفيدة ee‏ هذا ii‏ : 

«فقد JS‏ للأمير ol TE‏ هؤلاء [الثلاثة] راهم بعض الناس عند (Deal‏ بن 
خليفة . واتفق أن الأمير أبا الفتوح ك" CO‏ يحيى وصل تلك الساعة إلى القصر في 
أصحابه » وقد لبسوا السلاح Le‏ فثبت عند الأمير oi GA‏ ذلك بوضع 
5 . فأحضر المقدّم بن خليفة » وأمر أولاد أخيه فقتلوه قصاصًا » لأنه قتل باهم . وأخرج 
الأمير أبا الفتوح وزوجته OX‏ ضع القاسم بن مم » وهي ابنة de‏ ووكل بهما في قصر 
زياد بين المهديّة وصفاقس » فبتي هناك إلى أن مات GA‏ 


7) زيادة من ابن حمديس » الديوان . 

38( أي قائد الخيالة . 

39( ابن خلكان» الوفيات » 240/2 . 

40( الكامل e‏ /200—199 ونجد فيه هذه العبارة : «نعمل النقرات» (أي نصنع المعدن النفيس » الذهب أو الفضة) . 
كما نجد العبارة التالية : «الكيماوية). 

31( القدّم : du‏ لقب عسكري (قائد أو ضابط) . 

42( الكامل « 199/10. 
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ونلاحظ أُوّلاً أن أبا الفتوح Y‏ يمكن أن يكون ابن تمم» اللّهم إلا إذا كان قد تروّج 
حفيدة هذا em‏ أي ابنة أخيه » وهذا غير معقول . وقد كان ابن خلكان على حق عندما 
سمّاه أبا الفتوح بن يحبى 2420. فالأمر he‏ حينئذ بابن يحيى الذي كان تزوج ابئة de‏ 
HE‏ 

ومن ناحية أخرى » لو كان أبو الفتوح (بن يحيى) قد سجن في قصر زياد بعد Le‏ 
2ه / 1109-1108 م« فكيف يمكن أن يكون قد عيّن Ô‏ على صفاقس في سنة 
4ه / 1111-1110م» كما أكد ذلك النويري؟ 

' وحمل القول Ol‏ الخلط بين ابن وأخي يحبى لا بقتضي فحسب إصلاح ما أكده ابن 

الأثير» بل إنه يثير LUI‏ حول تاريخ 2ه. فينبغي ieo‏ المَسّك برواية ابن شاد التي 
يتعيّن علينا الان مقابلتها برواية ابن عذاري. 


رواية ابن Poe‏ 


cin‏ سنة 509ه )27 ماي 15-1115 ماي 1116م) e‏ وصل إلى المهديّة رجلان أو 
ثلائة() » ذكروا أنهم من طلبة المصامدة عارفين بصناعة الكيمياء » فابيح مما الدخول إلى 


43( ابن خلکان » 241/2. 
44( فتكون العلاقة بينهم كما يلي : 


غيم 
o‏ 
القاسم T‏ 
| 
بلآرة أبو الفتوخ 


as ju,‏ ابن الأثير (أو الناسخ) ناتج عن قراءة النويري (162/2) : «أبو الفتوح إبراهم أخو يحيى ۲ . فلو کان 
اسم ألي الفتوح إبراهم » لكان اسمه الكامل : أبو الفتوح إبراهم بن يحبى بن تمم . ولعلّ هذا الخطأ راجع إلى الخلط 
الواقع في الكتابة بين إبراهيم وابن تم . وقد تم فيما بعد تعويض عبارة «ابن يحبى » بعبارة «أخي يحيى» ؛ فلا يمكن 
أن يكون أبو الفتوح ابن تمم بن يحيى . ومن ناحية أخرى ينبغي أن يكون أبو الفتوح ابن يحبى ليكون زوج بلارة ابئة 
القاسم بن م . 
45( البيانء 305/1 -306. 
46( إن استعمال A‏ في بقيّة الرواية يدل على OÙ‏ عدد العارفين بالكيمياء اثنان لا ثلاثة . 
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دار العمل . فلما أحكا ما أرادا » استأذنا على السلطان sé‏ بن م » فقال مما : gÚ‏ 
على الطرح وحقيقة السر». فقالا : «على أن لا يحضر Y‏ أنت ووزيرك» فحن هق ووزيره 
re lee‏ فصنعا البوط Lai, C9‏ الرصاص (49) Lee al ysi,‏ 
يخرجان الأكسير. فأخرجا خناجيرهما وقتلا الوزير bh‏ حنوش ) وأكثرا في seal‏ 
الجراحات » فبقي يعاني جراحه حتى مات . وقالا له حينه جرحاه : «أيها الكلب ! نحن ss‏ 
فلان وفلان ! نفيتنا و بقيت ف الملك ‏ . وثارت الصيحة إذ ذاك » فدخل العبيد Js‏ 
الرجلان للحين So e‏ يحبى يوم عيد الأضحى )10 ذو (Hi‏ من سنة 509 )25 افريل 
6 . وكان الأمير A‏ مدّة مرضه إثر هذه النوبة والغدر» /نفى ابنه e gril (Li)‏ إل 
rai‏ زياد وأظهر إتهامه K‏ القضية . فأقام هناك إلى حين وفاة al‏ وولاية علي أخيه . ثم نفاه 
علي Lui‏ إلى المشرق فتوفي هنال ۲ , 

وي موضع CD ST‏ قال ابن عذاري إن يحيى «توفي ثاني عيد النحر من سنة 509ه 
فجأة Va‏ في قصره بالمهدية » . 

DÍ أن هذا التناقض لا قيمة له بالمقارنة مع الخبر الذي يصعب تصديقه » ومفاده‎ Y 
حياتهما للخطر» في‎ Vus الأخوَين المذكورين قد رجعا من المهجر ليقتلا أخييما يحيى‎ 
ia بتلك المهمّة . والحدير بالملاحظة في‎ cha تكليف بعض الأعوان‎ Lab حين کان‎ 
الصدد 9 ابن عذاري 7 یذ کر إسم الوزير ولم به يشر إلى القائد ابراهم . ويمكن أن نفترض أن‎ 
ابن الخطيب قد أشار‎ oi È 6 2 ala «العبد» الغريب المسمى أبو حنوش 3 هو القائد‎ 
Be كما سنرى - إلى وجود أربعة أشخاص مع الأمير. وبناء على ذلك فاننا نشك في‎ - 
. هذه الرواية التي تكتسي صبغة شبه خيالية‎ 

ومن ناحية أحرى : فإن الخلط الممكن في الكتابة العربيّة بين «سبعة» و«تسعة», لا 
يسمح لنا من سوء BA‏ بتحديد تاريخ محاولة الاغتيال بسنة 507ه» عوض سنة 509ه. 


147 #1 البيان : أبو خنوس]. 

نيل si]‏ البونقة ] . 

149 یکن أن تكرن كلمة Ha ele Ja‏ اسئعيآت بمعنى والقصديرة كما في رواية ابن شداد. 
50( ينغي تصحيح هذا الاسم كما بلي : «نفی ابنه ti)‏ الفترح» ٠‏ أو (ui) PL‏ الفترح». 
51( الان . 305/1 -- 306 

951( نفس المصدر. a‏ 

2 رما کون امه : pl‏ حنوش إبراهم . 

24 
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YI‏ أن ديوان ابن حمديس يرّر تفضيل رواية ابن شدّاد. إذ نجد فيه قصيدة مدح تشير إلى 

هذه CDa aA‏ فقد ذكر أن الأمير نجا بفضل الله dis‏ من المؤامرة التي ديّرها ثلاثة 

أشخاص » OÙ‏ وزيره الشريف علي بن أحمد الفهري قد توفي ele i‏ وقد J‏ 

أولثك الأشخاص «صّلبوا في زويلة. كما م ابن حمديس قصيدة S'il‏ رثاء 

الشريف الفهري ابن أحمد الصقلي » ولكنه لم ُثير إلى اغتيال الأميرء لا في هذه القصيدة 

ولا في القصيدة التي أنشدها أمام علي لتعزيته وتهنثته . فلوتوقي الأمير مقتولاً » لا تأر الشاعر 
من اغتنام تلك الفرصة » وطرق Je‏ هذا الموضوع اباب . 


الرواية المنسوبة إلى أبي الصلت ° : 


بي علينا Ji ol‏ رواية pi‏ حول dt‏ الاغتيال » > laj‏ ابن الخطيب وأوردها 
بين استشبهادين اثنين من DES‏ أبي الصلت » المؤرّخ الرسمي لبني زيري› وقد اقتبسها منه 
حسب الاحيّال. وباسستئناء بعض الحزئيّات » فهي تكد رواية ابن شدّاد» ولكن لا يمكن 
تفضيلها عليها . 

وحسب هذه الرواية » AD‏ قدم ثلاثة مخاربة زعموا عموا prl‏ من العارفين بالكيمياء ء وطلبوا 
A‏ كك الور eos‏ م ne‏ 
Clëh cbr SE‏ منهم . a ui JS.‏ وصلبوا die pe‏ ليد jt‏ عيد 
النحر )11 ذو D S‏ سنة 2509 28 ie di‏ 
د Ea‏ 
لله الذي سيكلفه علي فيما بعد بالقيام de‏ عسكرية 16 جربة »> كما سيأتي ذكره. 


53( ابن حمديس»ء الديوان» رقم 133» ص 189—187. 
54( نفس المرجم » رقم 696 ص 140—137. 
«lei (55‏ 458. 
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: Go i وفاة‎ 


à!‏ جميع المصادرء با في ذلك البيان » متفقة على أن يحيى قد توفي 1 وكما 
هو الشأن بالنسبة إلى die‏ الاغتيال» Op‏ أحسن رواية حول وفاة الأمير هي رواية ابن 
لكان اة لا dlle‏ من ابن slt‏ وقد أوردها 5,280 شک بها كله من ابن الأثير 
والنويري . 

فقد توفي محیی يوم الأربعاء الموافق لعيد الأضحى )10 ذو الحجّة) من سنة 509ه / 
25 أفريل 5761116 . «وکان منجّم قد قال له في CP gus‏ مولده : إن عليه قطعًا في هذا 
اليوم » فلا تركب » فلم يركب . وخرج أولاده وأهل دولته إلى المصلّى . فلما انقضت الصلاة 
حضروا عنده للسلام عليه cas‏ وقرأ القرّاء وأنشد الشعراء. (ودخل الحاضرون إلى 
الإيوان) 259 وانصرفوا إلى الطعام . فقام يحيى من باب آخر ليحضر معهم على الطعام . (ولما 
وصل إلى الباب » أشار إلى إحدى جواريه واتكأ عليها) © . فلم بمش غير ثلاث خطى حتى 
وقع É‏ وکان عمره سنتين وخمسين وخمسة عشر يوا » وكانت ولايته QU‏ سنين 
وخمسة ا وعشرين a‏ ولك ثلاثين (Us‏ ذكورًا , 


56) ابن خلكان » 241/2 ؛ البيان » 304/1 ؛ الكامل e‏ 216/10 التويري » 162/2 - 163 ؛ العير» 160/6 ؛ المؤنس » 
88. 

57( ابن لكان » الكامل » النويري » البيان: لم SE‏ هذه المصادر اليوم » وهو نظريًا يوم الثلاثاء ؛ البيان » 304/1 
وأعمال: 458 » ثاني عيد النحر؛ المؤنس » 688 أُوّل ذو الحجّة. جميع المصادر متفقة على سنة 509ه. 

58( حسب ابن خلكان. في الكامل » طبعة القاهرة 1301ه: «منستير» وني طبعة القاهرة الثانية «قسثيره > وحسب 
النويري «تسبير» . 

59) الزيادة من ابن خلكان. 

60( الزيادة من ابن خلکان. 

61) الكامل وكذلك أعمال. وحسب اين شلكان : 52 سنة . 

62( الكامل » وحسب ابن خلكان : 8 سنين ونصف ds‏ أعمال : 8 سنين و8 أشبر و15 Gy‏ وني المؤنس : 8 هنين 
و6 أشبر. 


63( الكامل « 216/10 . 
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/الفصل الثاني : 
ولاية علي بن يحيى 


(509-:515ه/ 1121-6م) 


ارتقاء علي إلى العرش 27 : 


لا نعرف من مجموع الأبناء الثلاثين الذين تركهم يحيى عند وفاته إلا أبا الفتوح وأبا 
الحسن علي » والي صفاقس وولي العهد» de‏ الأرجے (2) . وقد كان لعل شاعره الماد » 
وهو ابن حمديس . op gi‏ ومنافسه امحتمل أبو الفتوح الذي يقال إنه قد حاول خلع ial‏ 
يحيى » dy i ab‏ محرا بقصر زياد » عند ارتقاء علي إلى العرش . 

وقد US‏ على بالمهديّة صبيحة يوم الأحد 15 صفر سنة 479ه / أُوّل جوان 1086م » 
وكان عمره لما ارتقى إلى العرش ثلاثون Pis‏ 

«وقد اجتمع Jai‏ الدّولة (ولا سيما عبد العزيز بن عمّار والقائد Pc,‏ على نفاذ 
كتاب إلى علي على لسان أبيه > وكان علي على صفاقس . فكتبه الكاتب » Fes‏ 
کی كانت : Mb‏ لله cih . oies‏ الإجراءات اللأزمة لذلك » dl‏ اليش 
بحراسة الأبواب . فوصل الخير إلى علي W‏ فخرج لوقته عممفورًا بأبي بكر بن جابر بن 
عسكر وبعض رؤساء العرب الآخرين في ضواحي صفاقس ‏ . 


» الكامل » 216/10 ؛ النويري‎ + 241/2 » DIS: أعمال » 459-458 نقلاً عن أبي الصّلت ؛ البيان » 306/1 + ابن‎ (I 
.414 — 411 العبرء 161/6 ؛ ديوان ابن حمديس » ص‎ 164/2 

2) حسب التجاني لا غير. 

3) حسب النويري » 166/2 وابن خلكان » 241/2 . وتاريخ 497ه مغلوط بلا شك (نظرًا للخلط في الحروف بين سبعة 
وتسعة)» نظريًا يوم الاثنين؛ البيان» 306/1 » وقد أكد صاحبه DÍ‏ عليا كان يبلغ من العمر 30 سنة عند ارتقائه إلى 
العرش . 

4) حسب النويري لا غير. 

.306/1 «öhd! (5 

6( حسب ابن خلدون» العبر, 
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وف الحم وجد علي أغلب قادة اليش الصنهاجي بصدد عحاصرة بعض الأعداء 
المعتصمين حسب الاحيّال بالقصر JN‏ ي الشبير الذي كانت الكاهنة قد التجأت إليه في 
القديم”2. وبا أن ابن حمديس قد أشاد باحتلال ذلك الحصن في قصيدة مدح بها Úe‏ 
do‏ برد ذكره أبدًا فيما بعد» فالغالب على الظن أنه لام SRE‏ ره » بفضل 
التعزيزات المصاحبة لولي العهد . ومهما يكن من أمر فقد انضم اميش بدون تردّد di‏ علي 
الذي واصل طريقه ju‏ بتلك المساعدة القينة المنشودة أم لاء إلى أن وصل إلى المهديّة 
عشيّة الخميس ثاني عيد النحر» 11 ذو الحجّة سنة 509 ه/ 26 أفريل 6 غداة 
وفاة الآمير نحيى . 

فصلّى الناس صلاة الحنازة على الفقيد الذي دن في قصره » قم JE‏ في السنة الموالية 
إلى قصر السيّدة Pull‏ » وجلس علي يوم GË dell‏ عشر ذو الحجّة سنة 509 (10) 
Ex‏ التعازي والتهاني والبيعة . وخلع على رجال الدولة ومدحه الشعراء » ومنهم ابن حمديس 
الذي ألقى قصيدة عصماء(!!. كما نظ في ذلك اليوم استعراض عسكري بإشراف الأمير 
الذي رجع بعد ذلك إلى قصره. 


: علي‎ CAPI 
جوادًا» يركن إلى الراحة‎ ÁS لقد وصفت لا المصادر عليًا » فقالت إنه «كان‎ 
(ass تدبير‎ re واتکل عل قوم فؤض‎ 3 y 


7( حسب ابن خلدون وابن حمديس . 

8) حسب أعمال وابن لكان والنويري. 

9( حسب ابن حلّكان. وني الكامل : «التربة» عوض قصر Lit‏ 

10( نص ابن Lo‏ : «يوم الجمعة ثالث عشر ذي ail Des gaie LE‏ كما بلي : : ايوم الجمعة ثالث 
pull Le)‏ ثاني) ذي الحجة». وهذا ما La‏ ذلك الخطأ . إذ oi‏ يوم عيد الأضحى يصادف = 10 ذو Eh‏ = 
الأربعاء » QE‏ عيد = 11 ذو الحجّة = الخميس € ثالث عيد = 12 ذو الحجّةت الجمعة. وبا أن توليته كانت من 
باب الصدفة السعيدة يوم الجمعة » فقد ذكر اسمه في خطبة الجمعة. 

11( أعمال» هذه القصيدة وردت في ديوان الشاعرء ص 190 - 192. 

12( نفس المصدر. 

. 306/1 «OL (13 
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ومن الأكيد أنه لم يظهر قطّ في ساحات الوغى » ولكن يبدو على الأقل أنه لم تأخذه 
ds STE‏ يكن غير مكترث بأمور الدولة ٠‏ فلم يظهر في القضر خلال عهده أي قهرمان 
مطلق النفوذ. وهو بعيد عن أن يكون متختنا وألعوبة بين أيدي المتملقين. 

وف سنة 511ه/ 5 ماي 23-1117 أفريل 1118م“ ds Jen‏ صاحب مصر 
ببديّة إلى المهدية 14 . ولعلّ هذه السفارة لم تكن الأولى من نوعها » فلا بد أن يكون الأمير 
قل Ca dei‏ الفقيد والده بارتقائه إلى العرش » Ab‏ وثيقة التقليد. 

وقد رأى من باب الاحتياط ني ci gi ai‏ الذي fi‏ مصحوبا بزوجته Tr‏ 
وابنه الصبي العبّاس » Ge‏ إلى مصرء وقد عامله أميرها معاملة Pts‏ 


| تلام جربة ,)46 . 


«قال أبو الصّلت : لما ولي أبو الحسن (علي) بن يحيى بن تمم بن المعرّ» وذلك في 
آخر te‏ تسع وخمسمائة » واستتب له أمره واستوثق ملكه » أمر بإعداد الأساطيل لغزو جزيرة 
جرية > وحركه في ذلك ما ترادف عليه من LS‏ أهلها في البحر وإخافتهم p Au‏ 
فتم ذلك: وقدّم على الأسطول قائد الحيش إبراهم بن عبد الله وأصحابه من أهل الدُولة 
للمشورة » فساروا إلا » وذلك في سنة عشر وخمسهائة )1116 — 7م . و 
وأخذوا بمخنقها إلى أن Si‏ أهلها بالطاعة للسلطان » وانقادوا لأمره ونزلوا de‏ حكله . وضمن 
أشياخهم ورم ES‏ الفساد الواصل di‏ ساحل إفريقية من + وأشرارهم ‏ وأن y‏ 
يتعدوا بمتاجرهم المهدية . وعم السلطان بذلك » فكف pre‏ وجمع الأسطول » وصلح 
البحر وارتفع الفسادء وأمن Pons LU‏ 


14( نفس المصدرء 307/1. 

15( الكامل. 200/10 ابن خلكان» 241/2 و370/1 + cp‏ 289—288/5 + اتعاظ « 324 « 338. بعد وفاة 
زوجها Qi‏ الفتوح » تزوّجت HN‏ وزير الخليفة الفاطمي الظافرء املك العادل Li‏ الحسن علي السلار الذي خلفه 
صبره العبّاس . وبناء على ذلك Où‏ أبا الفضل العّاس بن أي الفتوح هو حفيد يحبى وابن ن أخي علي . 

16( التجاني » ص 126-125 وهو أهم مصدر. وقد نقل حرفا رواية أبي الصّلت . البيان » 306/1 ؛ الكامل « 216/10 + 
ابن حمديس » الديوان » ص 196-193 + c nil‏ 88. 

17) بعد قل من سنة من ارتقائه إلى العرش » ربما خلال صائفة 1116م. 

18( رحلة التجاني » 126-125, 
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4 See العوام اله‎ ajli › Hé كانت هذه العملية جارية » أو بعدها‎ Lis 
عوك فد : وفشا القول بذلك » وانتشر > لأكذب الله‎ ol وان‎ € af cle رشان‎ 
فيها‎ En وني اليوم العاشر من شهر رمضان جادت قريحة ابن حمديس بقصيدة‎ . pese 
واننا غيل‎ On عل حجري‎ pal الجن واشعلت‎ cal الأمير بسلامته وبتسفيه‎ 
7جانني - 5 فيفري‎ [5510 ie في رمضان‎ ijj هذه القصيدة‎ où إلى الاعتقاد‎ 
7م. ذلك أن الشاعر لم يشر إلى الانتصارات التي أحرزها علي بعد هذا التاريخ  رغم أن‎ 
ابن عذاري » وهو المؤلف الوحيد الذي تحدّث عن تلك الأراجيف » قد أدرجها ضمن‎ 
dus لشاعر‎ A 511ه » مستشهدًا ببيتين للشاعر ابن حمديس بوببيتين‎ Le حوادث‎ 
ولكن ألا يمكن أن نتهم صاحب البيان (أو أحد النسّاخ) بأنه قد اركب خط ارا د وهر‎ 
وعن المرحلة الأخيرة من‎ ede الذي ضرب صفحًا عن ثلاث حملات عسكريّة قام بها‎ 
قابس ؟‎ dé AJ id 


: ستسلام مدينة و‎ ١ 
«حصر عسكره مدينة‎ ‘de سنة 510 ه/ 6م أي بعد مدّة قليلة من انتصاب‎ E 
. 2» مَنْ بها » فصالحه صاحبا على ما أراد‎ de تونس » وبها أحمد بن خراسان » وضيّق‎ 


ذكر فتح جبل Pos‏ : 


وفي هذه السنة كلف على فرقة عسكريّة بقيادة الأمير العربي ميمون بن زياد الصخري 
المُعّادي بفتح جبل وسلات (الواقع شال غربي القيروان) . والحدير بالملاحظة أن هذا JA‏ 


19( حسب ابن عذاري لا غيرء البيان» 306/1. 

20( ديوان ابن حمديس c‏ ص 196—193. 

21( الكامل « 220/10 + «yah‏ 161/6 + النويري : 164/2 + المؤنس › 88. 
22( الكامل. 220/10 . 

23( الكامل. 220/10 + العبر. 161/6 + النويري. 164/2 ؛ المؤنس . 88. 
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المنيع اشتهر بكونه لم بخضع Gi‏ للسلطة المركزية » ربّما منذ الفتح الإسلامي Jy dar.‏ أهله 
طول الدهر يفتكون بالناس ويقطعون الطريق». 

«فعمل قائد الحيش الحيلة في الصعود إلى الحبل من شعب لم يكن أحد يظن أنه 
ds dans‏ . فلمًا صار في أعلاه في طائفة من أصحابه» ثار إليه eGA Jai‏ فصير لهم 
وقاتلهم فيمن معه أشدَ قتال» وتتابع الحيش في الصعود إليه » port‏ أهل JA‏ وكثر القتل 
فم » ومنهم من رمى نفسه CSS‏ ومنهم من أفلت . واحتمى جماعة كثيرة بقصر في 
الجبل » فلمًا أحاط . بهم اليش » طلبوا أن يرسل سل إلهم GA‏ يصلح حالهم » فأرسل إلههم 
جماعة من العرب 0 فثار بهم Shi‏ بالسّلاح 6 فقتلوا بعضهم » وطلع الباقون إلى dei‏ 
القصر ونادوا أصحابهم من الحيش » فأتوهم وقاتلوهم + € بعضهم من أعلى ail‏ € وبعضهم من 
أسفل . فألقى مَنْ فيه من أهل الحبل أيديهم » > فقتلوا کله )۲ . 


: OO رافع (قابس وصقليّة)‎ LS 


من الصعب ضبط تسلسل العمليّات التي قام بها علي dé‏ قابس » حوالي سنة 
1ه / 5 ماي 23-1117 أفريل pre‏ ذلك أن سكوت الإخباريّين ن المسيحيّين عن 
التدحل الترماني » لا يسمح بإجراء zí‏ مقايلة gaya as‏ المؤلفين العرب الذين Crus‏ 
رواياتهم بعدّة عر وتناقضات aa e‏ الدقّة ف تاریخ الأحداث . 
A hew‏ أن رواية التجاني تتضمن كن هرات موه عن أبي الصلت » وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى رواية ابن خلدون. ومن ناحية أخحرى » با أن تلك الرواية مطابقة في الحملة 
لرواية ابن الأثير والنويري » فاننا سوف لا 35% في تفضيلها على بقيّة الروايات . ونستخلص 
من ذلك أن ما يسمّى «بحصار قابس» يتضمُّن مرحلتين متميزيّن e‏ حسب التجاني » يفصل 
بينهما شتاء 1118-1117م. 


23م( الكامل » المصدر المذكور. 
24( ستوريا (Storia)‏ 380-376/3 ؛ شالندون › 372-371/1 . 


المرحلة الأولى !25 : 


لما تولى يحيى بن تمم الحكم ٠‏ صالح الأمير العربي رافع بن مكن بن كامل بن 
جامع الدهمالي «وداراه طول حیاته » . وكان ëb‏ هذا هو الحا کم ajl‏ في قابس » OS‏ قد 
استولى عليها في عهد نيم » جوافقة هذا الأخبر وعلى كرو مته بلا EE‏ 

«وكان يحيى يحتمل لرافع أمورًا منهاء أن رافعا أنشأ بساحل قابس Pi‏ أعدّها 
a al‏ يي د فلم À‏ يحيى إنكارًا لذلك » bdd‏ ما 
احتاجه إليه فیا۶ . 

«فلمًا d‏ ؛ أنف ذلك وكره أن يقاومه Li‏ من أهل إفريفيّة في إجراء EN‏ في 
pal‏ فأنفذ Y hui‏ إلى عدر قابس » لمنع هذه السفينة من الإقلاع » وأخذها إن 
أقلعت . 

وعلم بذلك “cb‏ > فكتب إرجار (Ytl)‏ صاحب صقليّة di‏ الإعانة على علي 
ويخبره أنه إنما أنشأ تلك السفينة لبعث هديّة يحب أن Lac‏ له , 

والحدير بالملاحظة oj‏ هذه Dhl‏ البارعة والقريبة من الواقع d‏ تكن هي ا 3 
حسب الاحمّال. كما انها لا تتعارض مع الافتراض الصحيح الذي قدّمه أماري » ns‏ أن 
السلط الصقلية قد قد اعتيرت مشروع cb‏ وسيلة لتجاوز ار Ah‏ من قل دوه بي 
زيري . وهناك افتراضات wi‏ يمكن أن تخطر vii: JUL‏ تصدر هذه المبادرة الخاصّة أو 
الرسمية عن صقليّة ؟ وهذا ما قد يفسّر تسامح يحيى الراغب في المحافظة على حسن علاقته مع 
تلك البلاد. وهل أن رافعًا لم يعمد إلى تخفيض قيمة تلك الرسوم بل حتى الإعفاء من 
دفعها ؟ 


25( رحلة التجاني » 99-98 ء نقلاً عن أبي الصّلت ؛ العبرء 161/6 ؛ الكامل » 223/10 + النويري » 164/2 - 165 + 
ستورياء 376/3 - 378 ؛ البيان » 307/1 : لم يشر هذا المصدر إلى المرحلة الأولى من العمليّات » والحال أن المصادر 
الأخرى قد ذكرتها. 

26( وحسب الكامل والنويري : «مركبًا ». 

27( النويري : الخشب والحديد. 

28( حسب النويري لا غير. 

29( التجاني» 98. 
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ومهما يكن من أمرء «فقد بعث ES‏ إلى قابس أسطولاً PSS‏ لنصرة رافع . 
ÚJ)‏ وصل الأسطول الصقلي إلى المهدية) 010 , جمع علي رجال دولته واستشارهم d‏ 
ذلك . فكلهم أشار عليه باسترجاع أسطوله والتغاضي عن رافع في هذه المسألة » ie‏ ما ينه 
وبين رجار من ن المصاللة . فراى علي في ذلك Las‏ عليه » فامر La‏ اسطوله c‏ فأخرج للحين 
ووجهه إلى قابس ,620 

وحسب ابن الأثير الذي لم يتحدّث عن هذه الاستشارة» لما علم علي 1 
الأسطول الصقأي بالمهدية › تأ کد من الاتفاق بين رجار cé‏ وقد كان Fate‏ 
أكد كلك من ابن الأثير والنويري أن ؛ الأسطول الصنباجي والأسطول dl‏ وصلا في نفس 
الوقت إلى قابس » RP‏ الأسطول الصقلي قد عاد من حيث أت بدون قتال » gr‏ أسطول 
علي يحصر Gib‏ بقابس مُضَيَْا عليه » . وبالعكس من ذلك » أكد التجاني أن أسطول علي 

لما وصل إلى قابس » «وجد pou‏ فد راو من bi‏ لضيافة lael‏ رافع هم x.‏ 
إلا وضرل الأسطول » فبادروا إلى bi‏ > فغلبهم المسلمون على أكثرها » و 
TARR ETA‏ : وسلم من de‏ منهم » فلاذ بالهرب » وطار من خفّة الخوف لا من 
ús‏ الطرب . وكان ذلك من اسباب الوحشة التي وقعت بين رجار وعلي asly‏ الحسن code‏ 
حتى él‏ إلى تغلب الروم على المهديّة وانقراض دولة بني مناد Ba‏ 

وخم التجاني روايته مستشبدا يبعض الأبيات من قصيدة نظمها محمد بن عبد الله 
الكاتب بمناسبة هذا الانتصارء جاء فيا : 


[طويل] 
54 المالي أن تملك Lg,‏ علي بن يحيى بالحجا pb‏ 
. جرى وجرى صيد A SA‏ إلى il‏ في امحد م تدم 
وصمم تصمم ا ا لإطفساء نار اذنت بالتضرم 
si‏ على الأعلاج في بحر قابس وسار Opel‏ في اين اا 
g‏ على الأدبرر كلا Lil,‏ يناب نبا dé É, de‏ 


0 النويري : يتركب الأسطول من 24 قطعة (شواني) . 
A‏ حسب الكامل والنويري » ولم يتعرّض لذلك التجاني . 
132 رحلة التجافي . 98. 

53( نفس المصدر. 
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ولكن الشاعر لم يشر في قصيدته إلى المعركة البحرية » وكذلك ابن حمديس فى 
القصيدة الممائلة التي نظمها لتبنئة الأمير برجوع أسطوله إلى المهديّة سنة 512 هك" » وقد 
كان وجهه نحاربة السّفن الحربيّة القادمة من Aie‏ إلى قابس 64 . 

فن الممكن أن يكون التاريخ الرسمي قد بالغ في أهميّة هذا الانتصار البحري . إل Gi‏ 
سكوت هذين الشاعرين عن تلك المعركة لا يك لتفنيد شهادة التجاني وأبي CILA‏ 
لفائدة شهادة ابن الأثير والنويري » بدعوى Of‏ التجاني قد حاط بين أحداث متباينة . على Si‏ 
ابن خلدون قد أكد من جهته Ée Of‏ قد انتصر على التصارى أثناء معركة يحريّة جرت JAS‏ 
المرحلة الأولى من واقعة قابس ©06 . 

وقد واصل الأسطول ball‏ محاصرة مدينة قابس » ويقال إنه أفسد ماجلها(7 25 , 
ثم رجع إلى المهدية » بلا شك قبل شتاء سنة 511 ه» ولم يسمح حصار الميناء بسقوط المدينة 
التي لم يقع le‏ اللحجوم من البر. 


: COLE المرحلة‎ 


قام على المصمّم على كسر شوكق المتمرّد » باستعدادات حربيّة في AN‏ والبحر» Les‏ 
بعض قبائل العرب . , 

«فلمًا بلغ ذلك رافعًا » أرسل جماعة من وجوه قومه إلى علي > Gh‏ في المصالحة » 
فلم پجبه على OPA‏ 

on‏ أثناء ذلك Ji‏ رافع على المهدية ببيوته ومن ساعده من عشيرته pie‏ من 
كان بالمهديّة » فهجموا على بيوته » فتصايَحَّت إساء العرب » فغار العرب لذلك » ووقعت 


(40) 


lys (34‏ ابن حمديس » ص 6205 208. 

35( كما ذهب إلى ذلك أماري » ستورياء 6378/3 الإحالة 1, 

36( العبرء 167/6. 

37( حزان الماء : النويري . 

38( رحلة التجاني » 99-98 ؛ والبيانء 307/1. 

39( التجاني e‏ المصدر المذكور. وف البيان : «وخرج ot‏ على وجوه قومه » Gh‏ في الصلح»» وهي عبارة غامضة . 
40( إذا Lille‏ النويري » Op‏ رافمًا كان على رأس حلف مجمع بين جميع القبائل العربيّة . 

41( البيان » 307/1. 
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ا حرب بين الفريقين» والأمير على باب زويلة )7" . ويبدو أن Gh‏ قد تكبّد خسائر فادحة » 
JE do‏ من جند علي إلا رجل واحد . 

«ثم خرج عسكر علي 8 أخرى » فاقتتلوا Al‏ من القتال الأوّل » وكان الظهور فيه 
لعسكر علي » اك 

ویعزی هذا الانتصار وما حقته من اتتصارات أخرى إلى انضمام pe,‏ غفيرة من 
SeA‏ إلى صف علي الذي وهمم أموالاً جمّة » بالإضافة إلى dE‏ جنود رافعم عن ti‏ 
الذي أصبح Y‏ يعوّل Y‏ على بني Pots‏ 

«ولمًا رأى رافع أنه لا طاقة له Es‏ رحل عن W Gall‏ إلى القيروان » 
فنعه أهلها من els‏ فقاتلهم Gi‏ قلائل ثم Miss‏ 

وقبل ذلك » eh‏ شيوخ دمان A,‏ البلاد pre‏ فأعطوا Lol,‏ مدينة 
القيروان»(45) , 

فوجه علي Ga‏ يضم عددًا كبيرًا من العرت محاصرة رافع بالقيروان . وجرت معركة 
حامية الوطيس انقابت لفائدة جيش علي » رغم oi‏ قائده إبراهم بن أحمد قد لقي مصرعه 
أثناء المعركة (46 , 

St,‏ راقع إلى الرجوع إلى قابس . وقد عاب عليه الشاعر محمد بن بشير احتاءه 
بالروم 3 أي ol‏ الصقليين » وأشاد بنجاعة الال الذي أنفقه بنو زيري لحل هذه 
Nr‏ قد سكت التجاني عن رجوع رافع إلى قابس » وأكد بالعكس من ذلك أن 
عمد بن وي قد ملك قابس بعد dos‏ راع dt‏ . والواقع أن خليفة رافع هو 
رُشْيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رشید MD‏ . وبفضل وساطة ميمون بن 


42( الكامل « 223/10. 

43( البيانء 307/1 والعيرء 167/6. 

4) الكامل » المصدر M‏ كور. 

45( البيان » 307/1 . 

46( العبرء 167/6 + البيانء 307/1 ؛ التجاني » 98. 
47( رحلة التجاني » ص 99. 

48( تقس المصدر» ص 100. 

49( العبرء 167/6 ؛ الكامل « 54/11 . 


الباب السادس : الاحتضار... 381 


زياد الصخري » أبرم علي مع رافع معاهدة الصلح التي وضعت حدًا لخلافهماء بعد أن 
امتنع من ذلك 500 , 

ولا شك أن قضيّة رافع ke SAS‏ حالة حرب شبه حقيقيّة بين ES‏ الثاني وعلي 
اللّذين كانا te‏ قبل ذلك ع لا سیما إذا ثبت utishni oi‏ قد تصادما في ساحل 
اسن : 

سنة 512 / 1119-1118 م » «وصل رسول 6 ال (de‏ بق بقتضي Yiyi‏ 

كانت Pois as‏ له بالمهديّة » وكان علي عند تلك الوحشة قد أمسك 0 
فسرّحهم له علي ووجّههم إليه بأمواله . فلمًا Clos‏ إليه ds‏ رسولاً GE‏ بمكاتبة فيا 
إغلاظ Las‏ وتقصیر عل العادة وإساءة في الأدب . فأغضب ذلك ú‏ وصرف رسوله دون 
جواب . وبل de‏ أن eds d'ail‏ ويتوعّده » فأمر باستجداد الأساطيل والاستعداد 
لقتاله . فأنشاً أسطولاً af‏ فس الثاس به ومدحته الشعراء بسيبه pr)‏ محمد بن 
بشير) »5 . وأوضح النويري أن عليًا جهر قبل وفاته عشرة مراكب حربيّة وثلاثين Ge‏ 
محهزة ومزودة بالمؤونة SOLE,‏ 

LS‏ كاتب المرابطين برا كش en à‏ معه على الدخول إلى صقليّة . فكف رجار 
Le‏ كان يعتمده»57), وتوفي علي قبل أن يتمكن من إنجاز مشاريعه . 


50( العبر» 167/6 والنويري e‏ 165/2. ولعلّ ابن الأثير قد أشار إلى هذه المعاهدة لا أكد Din‏ جماعة من أعبان إفريقية 
من العرب وغيرهم We‏ عليًا الصلح e‏ فامتنع ثم أجاب إلى ذلك وتعاهد عليه». 

51( كما جاء في البيان. المصدر المذكور. 

52( وف البيان : «أموالاً كانت ag‏ له» [أي تحت الحراسة] , 

3) كما كانت مهمّة ذلك الرسول تتمثل في القاس «تجديد العقود وتأكيد العهرد» (البيان. 307/1), 

54( رحيلة التجاني هي المصدر اليحيد التي أشارت إلى وجود سفارتين متتاليتين. 

des (55‏ التجاني » ص 334. 

56( [أي الثار LUN‏ 

7 الكامل e‏ وهو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه المكاتبة . 
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الحملات العسكرية الموجّهة ضا بني سنجاس 69 


استمرٌ بنو سنجاس في قطع الطرق في جنوب إفريقية » وهم تابعون لقبيلة مغراوية كثيرة 
العدد» كانت شاركت Él‏ في الصراعات بين زناتة وصنهاجة في إفريقية والمغرب . وي سنة 
4ه / 2 أفريل 1120 — 21 مارس 1121م » عاثوا فسادًا في ضواحي قفصة وحاصروا 
المدينة وقتلوا pur‏ الحنود الصنهاجيّين الذين اعترضوهم ™. فخرجت pl‏ الخامية ) 
US‏ تكبّدت خسائر فادحة . فنوجّه إلى الحريد Le‏ بن الي العرب » قائد علي بن يحبى » 
على رأس جيش » KE‏ فن رد بني سنجاس وإرجاع الأمن إلى نصابه . وفي السنة الموالية 
ele is 6 (1122 — 1121 / a515)‏ نفس القائد محمد بن ui‏ العرب الذي عاد إلى 
القيروان بعدد كبير من الرؤوس . ورغم إقصاء الزنائيّين الخوارج المقيمين في جنوب إفريقية إلى 
امرتفعات الغرييّة > من طرف بني هلال » prb‏ ما زالوا يعيئون فسادًا في تلك المنطقة 659 . 


تدخل بني حمّاد في OL‏ 


XI‏ هاجم العزيز ابن حماد إفريقية » فحاصر جربة بواسطة أسطوله في تاريخ غير 
مُحَدّد وأخضعها لسلطته . إلا Of‏ احتلال تلك الحزيرة النائية لم يدم طويلاً. 

وفي سنة 514ه/ 1121-1120 م »> حاصر العزيز مدينة تونس التي كان علي . قد 
أدخلها في طاعته سنة [A510‏ 6 — 1117م . وأجبر kale‏ أحمد بن عبد العزيز بن 
خراسان على Je‏ في طاعته. وكان من الأولى بالنسبة all‏ أن يكرس جهوده لمقاومة 
GO‏ الذين اجتاحوا منطقة القلعة وعاثوا فيها فسادًا. وقد دافعت الحامية عن القلعة 
ج فوجه العزيز من be ie‏ بقيادة ابنه محيى » وقائده علي بن حمدون. وبعدما 
JKE‏ ذلك الحيش من إرجاع الوضع إلى نصابه » Jass‏ الأعراب على العفو الذي العسوه » 
قفل يحيى راجعا إلى يحاية مع جنوده. 


58( العبرء 47/7. 

9) العير (المصدر المذكور) : وعسكر تلكاتة» . 
0) نفس المصدرء 47/7. 

61( نفس المصدرء 164/6. 
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وقد توفى العزيز سنة 515ه / 1122-1121 أو 518ه / 1124 — 2521125 وخافه 


r pr 


EU Le وفاة‎ 

توفي علي بن يحبى بن تم متأثْرًا بمرضه يوم الأحد 22 ربيع الثاني سنة 515ه / 10 
جويلية 69.1121„ وکان يبلغ من العمر أقل من ست وثلاثين سنة. فكانت 5 ولابته 
خمس سنين ونصف CDN‏ ولت من الأبناء الذ كور أربعة : الحسن والعزيز وباديس 
RCD TRES À‏ وقبل وفاته عيّن لخلافته الأمير الحسن الذي هو أكبر أبنائه رغم ne‏ 
ci‏ في قصر (الهديّة) » ثم JE‏ في السنة الموالية بلا شلكة» إلى dll‏ 


62( نفس المصدرء 176/6؛ «OL‏ 309/1 -310. 

63( أعمال » 459 ؛ ابن OK‏ 2 النويري » 166/2 + الكامل » 250/10 + العبرء 161/6 $ المؤنس » 89 . 

64( حسب أعمال. أما ابن خلكان والنويري فقد ذكرا يومًا آخر: الثلاثاء » وهو نظريًا يوم الأحد. 

65( البيان : 5 سنين و4 أشبر و12 Gy‏ ؛ النويري : 5 سنين و4 أشهر و13 يومًا. 

66( حسب البيان » مع تصحيح الاسم الأخير وهو «إله » )8( الذي ورد غلطًا في مخطوطة ليدن» وحسب النويري : الحسن 
وباديس وأحمد والعزيز. 

67( كان علي يُكَنى بابي الحسن . 

68( أعمال» وابن خلكان. 
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الفصل الثالث 
مرور ابن تومرت من Dra i‏ 


[ المقدمة ]| 


إننا لا نعرف بالضبط تاريخ ميلاد ابن ay‏ وسن ار المإستديةء ولا هة 
إقامته PGA‏ . ولئن يبدو من المؤكد أنه قد رجع إلى المغرب الأقصى بعد غيبة دامت 
حب عار OE‏ فلا : شيء يسمح بالتأكيد أنه م يرجح في الأثناء إلى إفريقيّة » ما بين 
حجتيّن مثلاء أو بشید ار الروايات التي تشير إلى وجوده بإفريقيّة » قبل رجوعه GUN‏ إلى 
المغرب الأقصى عن طريق بجاية . 

فيي سنة 500ه | 1107-6 م› «رحل المهدي محمد بن تومرت من جبل h‏ 
E‏ إلى المشرق E‏ طلب العام » فجاز الأندلس ووصل قرطبة وسار منها إلى 
المرية 


1( أ- مقتطفات من تاريخ ابن القطان» في ست مقتطفات لم يسبق نشرها... » ليني بروفنسال » 375-373 . 
- البيذق» المقدمة» الإحالة 1» 50- 55. 
ج- الزركشي ٠»‏ تاريخ الدولين [الطبعة الثانية » تحقيق de‏ ماضور تونس 1966ء ص من 4 إلى 7] ؛ المراكشي » 
129 « 165—164+ الحلل الموشية» 677 تحقيق علوش « 86 . 
د- ابن خلكان» [الوفيات] « 98/1« 34/2 —37« 240 ؛ الكامل » 241/10 ؛ النويري » 162/2. 
ه- ابن القلانسي (ت. 555ه/ 1160م) تاريخ دمشق . 
و- OL‏ 303/1 ؛ «pal‏ 127/6« 176» 226. 

2) الزركشي » ص 5. 

3( البيان » 303/1 : ووغاب في رحلته خمسة عشر عاما». الزركشي ء 4 : «فتوجّه إلى المغرب بعد أن أقام بالمشرق us‏ 
أعوام وقيل بإفريقية سنة 514ه ps‏ بللهدية وذلك في مذة علي بن يحيى:. البيان» 308/1 : «وفي سنة 514ه كان 
حلول ابن تومرت بأغمات؛» (ربما نقلاً عن ابن القطّان المذكور في الحملة السابقة) » القرطاس € 1!1 : وعاد من المشرق 
في غرة ربيع الأوّل 510ه وكان لقاؤه بعبد المؤمن في تاجرة» بلدة من ناحية تلمسان, 

4( هويسي ميرندا c (Huici Miranda)‏ تاريخ الدولة الموحدية السياسي » 59—52/1. 

5( كما فعل هويسي ميرندا» 39/1« I Se‏ 

.303/1 coli (6 
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«ثم ارتحل إلى المهديّة وأخذ عن الإمام المازري (ت . 536ه / 1142-1141م). ثم 
انتقل إلى الإسكندرية وهو ابن GE‏ عشرة Mae‏ 

ويبدو Of‏ هذا الاتصال الأوّل الإمام المازري غير مستبعد » وقد يسر لنا لماذا أشار ابن 
لكان إلى وجود ابن تومرت بالمهدية في مذة ولاية Fa‏ عند عودته من المشرق . ومن 
ا تمل أن يكون هذا الولف » أو مؤلّف الكتاب الذي اعتمده » قد اشتبه عليه الأمر بين 
الذهاب والإياب » لأنه من cad‏ تصديق خبر وصول المهدي إلى إفريقية قبل سنة 
01ه / 8م < تاریخ وفاة ef‏ 

وإذا سلّمنا OÙ‏ ابن تومرت.قد KE‏ من التردّد بين الإشرق وإفريقية قبل التحول إلى 
ale‏ للرجوع Ék‏ إلى المغرب الأقصى › واعتبادًا لعدم teybi‏ على تنقّلاته » فانه يتعين 
علينا من باب الاحتياط » استعراض Cale‏ الروايات دون رفض أي Ga Lu‏ وهناك 
روايتان أساسيّتان حول هذا الموضوع LA‏ : رواية ابن شداد ورواية ابن القطّان. 


رواية ابن PSS‏ : 
عند عودته من Ab‏ سنة 505ه/ 1111 — 1112م» في مدّة يحيى بن A ce‏ 

المهدي محمد بن تومرت re‏ الإسكندرية ووصل إلى المهدية عن طريق طرايلس ۳ » 

«وليس له سوى ركوة Pe Laes‏ . وحسب ابن خلدون" c‏ فقد أقام بطرابلس مدّة يدرس 

ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وقد ناله الأذى بسبب ذلك . وني المهدية Jin‏ بمسجد 

معلق على الطريق 2 . فجلس في طاق شارع إلى El‏ ينظر إلى المارّة » فلا يرى منكرًا من 

A‏ الملامي أو أواني الخمورء إلا نزل عليها وكسّرها. فتسامع cpl‏ به في البلد» فجاؤوا 


7( تاريخ à‏ الدولين » 4. 

.38—37/2 «98/1 Frs ابن‎ (8 

9( نقلها ابن خلكان 66e‏ واعتمدها حسبما يبدو ابن الأثير والنويري. 

10( ابن code‏ 37/2: وصل إلى المهديّة في مركب قادم من الإسكندرية . 240/2 : وصل إلى المهديّة قادمًا من 
طرابلس (الغرب) . 

(Il‏ حسب الكاملء [والركوة بمعتى القربة]. 

.227 — 226/6 «pal (12 

13( ابن لكان » Ja‏ ذلك المسجد كان يسمّى «المسجد المعلّن» ؛ وني الكامل : «نزل بمسجد قبلي مسجد السبت». 
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إليه » وقرأوا عليه GS‏ من أصول الدين . وبلغ خبره الأمير بجحبى فاستدعاه مع جماعة من 
الفقهاء c‏ فلمًا رأى ee‏ ومع كلامه أكرمه di‏ وسأله الدّعاء . فقال له : أصلحك الله 
Murs)‏ 

clé رحل عن المدينة وأقام بالمنستير مع جماعة من الصالحين مدة » وسار إلى‎ fr 
ملألة» فلقيه عبد المؤمن,059.‎ Wei ففعل فيا مثل ذلك › ا إلى قرية‎ 


رواية ابن القطّان©0 : 


وحسب هذه الرواية.» وصل ابن تومرت إلى المهديّة في مدّة علي بن يحيى )509 — 
5ھ | 16 — 1121م) > حوالي 510 - 511ه/ 1116 - 1118م على d‏ 
التقريب P‏ وبعدما فكر الأمير في قتل الإمام الذي كسّر gui‏ الخمور في سوق من أسواق 
المهدية » بعث إليه المازري » 456 وخاطبه بلطف gh : Se‏ أحاف عليك من بغعض الأمير 
ومن جنده» . des‏ ذلك ارتحل ابن تومرت إلى المنستير. 


ابن تومرت في تونس وقسنطينة!" : 


لقد ii‏ ومذكرات» GA‏ بشبادة منقولة مباشرة حول إقامة ابن تومرت بمدينة ٠‏ 
تونس . وحسب هذه الشهادة » فقد ألقى المهدي دروسًا على CAL‏ تلك المدينة خلال إقامته 
القصيرة التي لم تتجاوز متها خمسة عشر Cy‏ . وفي الأثناء (he‏ ذات يوم صلاة الجمعة 
بالمسجد الجاع . واثر الصلاة » أدّى ofall‏ صلاة الحنازة على الأموات . فلاحظ ابن 
تومرت وجود oke‏ أحد الأموات وراء المصلين. ls‏ اذا لم يصلوا عليه . فقالوا له إنه 
بودي كان في حياته يؤْدي الصّلاة كسائر المسلمين. م المهدي المصلين, es‏ على ذلك 


14( ابن خلكان» الوفيات» 38/2. 

15( الكامل» وعبد المؤمن بن علي القيسي سيكون أوّل خلفاء الدولة الموحدية . 

6( ليني بروفنسال» ست مقتطفات لم يسبق نشيرها ... 

17( القرطاس « 108+ ميرنداء المرجع المذكور» 176/1. 

8 ليني بروفنسال » المرجع المذكور» 51-50. وأشار الزركشي إلى مرور ابن تومرت من تؤنس بقوله : «ثم ان المهدي 
انتقل إلى تونس at‏ بي خراسان الولاة celle‏ تاريخ الدولتين » 4. 
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الميت صلاة الحنازة » إذ اعتيره من المؤمنين. . ثم استدعى الفقهاء ولامهم على عدم الصلاة 
على البيودي CP‏ » مستشهدًا بالقرآن والسنة . فاعترفوا بجهلهم وأخذوا عنه أمور دينهم E‏ 
الزمن . ثم غاد زابخ توت دة رشن میا ف © مدر ایا كانا من عامة 
ا حجيج المغارية . > قسنطينة »> وقد كان واليّا علا سبع ابن الأمير العزيز بن 
«CD‏ فألقى فيا Lai‏ بعض الدروس » مذكرًا ايلحاهلين بقواعد الشريعة » ثم ارتحل 
إلى جاية . 


ابن تومرت في بحاية : 

لدينا عدّة روايات متباينة حول إقامة المهدي في عاصمة بني حماد . فقد تحدث بعضها 
ge‏ أبناء العزيز وسكت البعض الآخر عنهم. ونجد من بين الروايات الأولى رواية البيذق » 
ومن بين الروايات الثانية » رواية ابن القطان. 

وحسب رواية PGA‏ » نزل المهدي » عند وصوله إلى LE‏ في مسجد الريحَانة. 
وحرّم احتذاء النعال ذات السّيور LAI‏ والتعمّم بعمامات الحاهليّة. ونهى الرجال عن 
الترين dy‏ النساء وارتداء الحلابیب المجروفة sas et‏ 

وأثناء إقامته في تلك المدينة خلال شبر Polan‏ تردّد عليه بعض الفقھاء D. PP‏ 
يوم عيد الفطر ضرب الرجال والنساء المختلطين في الشارع وشتت شملهم رة أحد أبناء 
الأمير العزيز من ردود فعل العامة . فارتحل الإمام إلى ملالة حيث بنى له أبناء العزيز 


9) هذا الأمر يبدو غريبًا . على Ol‏ وجود جئان هذا اليودي pull‏ يدل على انه قد اعتنق الدين الإسلامي في حياته » 
إذ كان 533( الصلاة كسائر المسلمين. وهذه الظاهرة من الميز العنصري المنافية لتعالم الدين الإسلامي جديرة 
بالملاحظة , وما تجدر الاشارة إليه أن عبد المؤمن قد اضطهد اليهود والنصارى . 

20( وقد ورد اسممهما في النصْ وهما: يوسف الذكالي gb‏ عبد الرحمان . 

21( حسب البيذق » 52-51. وهو المصدر الوحيد الذي أكد إقامة المهدي بتلك المدينة . 

22( نفس المصدرء 54-52. 

23( حسب ابن خلدون» العبرء 176/6 وقد ذكر أن ابن تومرت وصل إلى Le ale‏ 512 ه. وبناء على ذلك فان 
الأمر يتعلق بشبر رمضان من سنة 512ه/ 16 ديسمبر 1118 - 14 (le‏ 1119م . i‏ 

24( من بينهم > حسب GAS‏ : محرز وإبراهم الزبدوي وإبراهم بن محمد الميلي ويوسف بن Gal‏ الخراوي والقاضي 
عبد الرحمان بن الحاج الصتهاجي . i‏ 
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مسجدًا200) » وتوافد عليه الطلآب من كل حدب وصوب . وبعد انتباء الدرس كان ré‏ 
في مفترق الطرقات تحت «خرٌوب العجوز» ويأخذ في ذكر A‏ وذات يوم دخل إلى cale‏ 
Us‏ وصل إلى باب pull‏ سكب على الأرض الخمر الذي كان pE‏ هناك. فضربه عبيد 
سيع (بن العزيز) (6 2 ودح إلى المسجد . 

ونحدّث البيذق بعد ذلك ع الثقاء الذي جمع بين ابن تومرت وعبد cpl‏ بن علي . 
وقد أكدت جل المصادر الأخرى أن ذلك اللقاء قد تم في ملألة. ثم ارتحل المهدي إلى 
المغرب الأقصى صحبة عبد المؤمن . 

وحسب رواية ابن القطّان 277 , د ابن تومرت في يحاية بعض الشبان GEN‏ 
لأزياء النساء» وقد أثاروا إعجاب فاسدي الأحلاق » فوضع É‏ لهذا المنكر. وفي أحد 
الأعياد 22 رأى الرجال مختلطين بالنساء والصبيان » وهم ترون افر الملابس € وعيونهم 
مكخلة › فانهال عليهم ضربًا » وآل الأمر إلى التشاجر وتجريد النساء من بجوهراتهن . ولا علم 
العزيز بذلك أمر بعض الطلبة بالتحادث مع «فقيه السوس» الذي تسيب في هذا الحادث , 
فاجتمعوا في بيت أحدهم وأحضروا الطعام والشراب . ثم وجّهوا أحد زملائهم لإحضار الإمام 
من المسجد الذي كان 5% عليه » فرفض تلبية دعوتهم . des‏ ذلك بعثوا إليه الكاتب 
عمر بن فلفول الذي نجح في استالته A‏ وحاول إقناعه بالك عن تغيير SA‏ 
ls‏ المناقشة بتغلب الإمام على معارضيه . 

وهناك بعض الشهادات الأخرى الحديرة بالذكر. 

فقد أكد المراكشي أن أهل le‏ قبلوا ملاحظات ابن تومرت » ES‏ الأمير أطرده 
من المدية * . وروى الزركشي أن ابن تومرت «انتقل إلى lé‏ وبها db‏ العزيز ابن 
المنصور بن الناصر بن علّاس بن حمّاد الصنباجي - وكان يجلس على صخرة بقارعة الطريق 
قريبًا من ديار ed‏ وهي معروفة به إلى الآن»» E gi)‏ عصر المؤلّف) 60 , 


25( ورد في النص أن هذا المسجد قد GE‏ قرب دار ri‏ بن عمر الذي كان UE‏ بأبي محمدء ثم سي «عبد 
الواحد» . البيذق » 52. 

26( البيذق» 53. 

7) ليني بروفنسال » المرجع المذكور. 

28( لا شك أنه يوم عيد الفطزء كما سبقت الإشارة إلى ذلك GT‏ 

.129 ص‎ «1847 inb SL (29 

30( تاربخ الدولين » ص 5. 
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وحسب رواية ابن خلدون» لاحظ ابن تومرت أن العزيز ابن المنصور يعيش في 
البذخ » فوجّه إليه وإلى ضبّاطه تحذيرًا شديد اللّهجة. وساءته ذات يوم بعض الأفعال » وهو 
يتجوّل في شوارع المدينة » فكسّر أواني الخمر والات الملاهي . فاغتاظ السلطان وجمع مجلس 
وزرائه . فالتجأ ابن تومرت إلى ملالة واحتمى بقبيلة بني ورياغل الصنهاجيّة العتيدة. وقد 
حدّد هذا المؤرّخ تاريخ إقامة الهدي في نحاية بسنة [a512‏ 8- 1119م . 

وروى LOT‏ نقلاً عن شيخ موحدي e‏ أن عبد المؤمن » عند عودته إلى 
ال الأقصى › بعد فتح إفريقية » توقف في بجاية . وحلال إحدى جولاته في المديئة مر من 
rya‏ بالقرب من الباب المعروف بام وباب قاطنة » . فسأل عن تاجر › 'فقيل له انه قد 
توفي . فاشترى جميع Gt E‏ راق ا 
المبادرة » قال عبد المؤمن ما يلي : 

أثناء إقامة ابن تومرت في يجاية » بتي الإمام ورفقاؤه عدّة أيام بلا أكل . فاشترى عبد 
المؤمن من التاجر المذكور خبرًا laly‏ وعرض عليه رهن كل ما كان بملكه انذاك» وهو 
« سكين الدّواة» . فرفض التاجر هذا العرض ورجا من able‏ أن بأتي إليه كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك ليتزوّد منه c Gla‏ لوجه الله تعالى. 

ولا حاجة لنا إلى AS‏ ما تكتسيه هذه الرواية والرواية الموالية من صبغة خرافية. 
فحسب الرواية الأخيرة » اجتاز عبد cr‏ يحاية في نفس اليوم » على صهوة جواده » صحبة 
يحيى بن العزيز الذي كان Eu‏ . فأخف ابن حمّاد الذي كان Le c Vin‏ متوسّلاً إلى 
عبد المؤمن الذي ذكره بالواقعة التالية : 

DIS‏ بحبى ce‏ العرير يقوم ذات pe‏ ی إذ نظر إليه عبد المؤمن الذي 
داست عقب قدمه حوافر دابة A‏ فأمر نحيى أحد عبيده بتعنیفه . 

وبعدما لقن الخليفة هذا الدّرس للمغلوب على opi‏ الذي تملكه الخجل وخشي أن 
يصيبه ما لا LS‏ عقباه» قال له : «إِنْما أردت توبيخك». ثم وضع حدًا as‏ 

كما dé‏ صدّى لرور ابن تومرت من إفريقيّة في «تاريخ دمشق؟ لابن PSN‏ 
فبعدما أشار هذا المؤلف إلى رجوع ابن تومرت إلى المغرب إثر رحيله إلى العراق ومصرء وما 


31( العبرء 4128—127/6 a‏ 308/1. وقد أشار ابن عذاري » نقلاً عن ابن القطانء حسبما يبدوء إلى أن المهدي 
قد حل بأغمات سنة 2514 

32( الراكشي » المرجع المذكور» 165-164. 

33( ابن القلانسيء تاريخ دمشق c‏ 293-291 . 
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قام به من نشاط في المغرب الأقصى » حيث شرع في نشر «مذهب الفكر» ‏ اعتبارًا من سنة 
2ه » روى» حسب شاهد ias CA ke‏ إقامة ابن تومرت في المهدية » فقد قدم 
المهدي ص السّوس » حيث تمكن من استالة عدد كبير من المصامدة » Djy‏ وصل إلى المهدية 
أمر أهلها OÙ‏ يبنوا قصرًا «على ESA E D‏ وأن «يعبدوا Pia‏ 6. فوافق على ذلك 
علماء 0 وفقهاؤها في اجټاع عام » باستثناء واحد من أجلاتهم » أنكر اقتراح الاإمام 
بشدّة حتى انتهى الأمر بإلغاء مشروع ابن تومرت وفراره من المهديّة » دون أن يتم له ما كان 
يرومه . وإثر هذه الخيبة » تحوّل إلى جاية »> فحرّم فيها شرب الخمر وكسّر أواني الخمور. ولمّا 
استدغاه وال المدينة. ميمون ين حمدون© :رفض الال الذي عرضه عليه تعفقا as‏ 

وروى الزركشي OÙ‏ ابن تومرت «له بمدينة زويلة مسجد يُعرّف باسمه » (وهو بلا شك 
مسجد المهدي) . قال الشيخ أبو الحسن البطرني : رأيت شيخنا خليلا المزدوري قال : رأيت 
الشيخ الصّالح أبا عبد الله ai Le‏ 00 المدفون بثابر من عمل مرناق» إحدى قرى 
تونس » قال : اجتاز GE‏ الإمام المهدي وأنا أسكن بزويلة » فقال لي : يا شيخ الاإمام oi‏ 
حامد (الغزالي) os‏ عليك ! قال dl‏ : وبلغني dial oi‏ عاش ثلائمائة سنة وثلاث 
عشرة سنةع 677 , 

وأضاف الزركشي قائلاً : 

cale ثم انتقل إلى‎ lee إن المهدي انتقل إلى تونس مدّة بني خراسان الولاة‎ é» 
. العزيز ابن ور ابن الناصر بن علناس الصنهاجي»‎ db وا‎ 

‘fils‏ ما يمكن أن JE‏ في هذه الزوايات المتعدّدة » أنها أقرب إلى الخرافة مها إلى 
التاريخ . ولكن الغالب على EAT oi Di‏ ي ابن القلانسي والزركشي تشيران إلى زيارة ابن 
تومرت الأخيرة إلى المهدية . 


34( وهو الفقيه pi‏ عبد الله محمد بن عبد JE‏ الصقلي € أي نفس الشيخ الصالح pi‏ عبد الله محمد الصقلّي الذي أشار 
إليه الزركثي » تاريخ الدولتين » 4 . 

35( [أي را لذهب المهدي] . 

36( وهو نفس الشخص الذي أخبر اين القلانسي باقامة ابن تومرت في المهدية . 

7) تاريخ الدولتين» 4. وحول السؤال المتعلق بالتقاء ابن تومرت بالإمام الغزالي » أنظر: ميرندا » المرجع المذكور 
11--32 وغولد زبير: محمد ابن تومرت وعلم التوحيد الاسلامي بشمال إفريقيا في القرن الحادي عشر» مقدمة 
كتاب ابن تومرت ء الحزائر 61903 ص 5 وما بعدها. لوتورنوء (Le Tourneau)‏ : هل اجتمع الغزالي بابن 
تومرت؟ نشرية الدراسات العربية » 1947» ص 148-147. 
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وني الختام نلاحظ أنه ليس من المستبعد أن يكون ابن تومرت » بعدما A‏ من ى المرية » 
قد توقف في المهدية حوالي سنة 501ه / 1108 cp‏ في مدّة م œf:‏ إليها سنة 2505[ 
1112-1م في مدّة يحيى. وبعدما قضى زهاء العشر سنين في المشرق عاد إلى SAN‏ 
حوالي سنة 511-510ه / 1116- 1118م. ويبدو أنه مرّ خلال رحلته من المدن التالية : 
طرابلس - المهديّة - المنستير — تونس — قسنطينة - IE‏ (حيث كان موجودًا سنة 512هء 
وقد قضى بها شبر رمضان / 16 ديسمير 1118 - 14 le‏ 9م) - eau‏ وقد التقى فيها 
Cane‏ وأقام بها عة شهورء قبل عودته إلى المغرب الأقصى » سالكًا الطريق. 
الساحليّة » إلى أن وصل إلى تلمسان 7 . 

Je‏ كان يخطر Jh‏ الصنهاجيين جيّين أنهم قد شهدوا مرور الرّجل الذي سيبعث دولة 
جديدة وسيعمد بعد ذلك بحوالي أربعين سنة إلى الإجهاز على دولتهم؟ 


38( أنظر : هويسي ميرندا » المرجع السابق » لا سيما الخريطة المنشورة بين ص 40 و41 وص 59 . . وقد قضی أبن تومرت 
سئة p 1120—1119 / -a513‏ في تل SLU‏ الفاصلة بين ملالة وسلا . وأقام STE‏ أوائل سنة 514 ه / ges‏ 
وصائفة سنة 1120م ثم تحوّل إلى أغمات وقضى بها شتاء سنة [A514‏ 1121-1120م. 
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الفصل الرّابع 
ولاية الحسن بن علي وغزو الثرمان | y‏ 


ارتقاء الحسن إلى العرش ‏ : 


لقد وَلِدَ ولي العهد الحسن بن علي بسوسة في رجب سنة 502ه / 4 فيفري - 
5 مارس 1109م » وكان عمره عندما ارتقى إلى العرش اثنتي عشرة du‏ وتسغة pi‏ . وغداة 
وفاة tai‏ خب Je Yt‏ »وغل الاس اله فمن الملا obus‏ بالرقاة > وانشدة 
الشعراء م (2) 

EN‏ على عادته وطاف البلاد كك الناس به وفرق Shi‏ في العبيد والأجناد وخلع 
على أصحاب دولته وأكابر O) ostai‏ 

«وتكفل p‏ دولته صندل CA‏ لا à A‏ ولا لسياسة») ab Je di p‏ حتى 
توفي › فوقع الاختلاف بين أصحابه وقواده ؛ كل منهم يقول : أنا المقلّم Ed‏ وبيدي 
الحل والشد . . فلم يزالوا ‏ كذلك فض أمور دولته إلى قائد من أصحاب al‏ يقال له yl‏ 
عزيز «HS‏ فصلحت Hop‏ '. ولا نعل متى ولا كيف أمسك الحسن بزمام a‏ 

وقد كان هذا الأمير GS‏ بأبي De‏ إلا أن ديوان الرسائل الفاطمي قد 
عليه في سنة 517ه / 3م - كما سنرى - لقب «تاج الخلافة Qi‏ منصور» . 


1) البيان» 308/1 ؛ الكامل e‏ 0 ؛ النريري » 166/2 ؛ العبرء 161/6 ؛ ابن لكان › 242/2 ؛ المؤنس c‏ 89. 

2( البيان » 308/1. 

3( المؤنسء 89 ؛ ابن لكان » 242/2 , 

4) أطلقت عليه المصادر النعوت التالية : المولى - الخادم — الخصي [ وني المؤنس : القائد] . 

5( البيان › 308/1. 

6( الكامل . Gi‏ ابن عذاري فَإنْه لم يشر لا إلى وفاة صندل ولا إلى وفاة خليفته . 

7 أنظر بالخصوص » ديوان ابن حمديس » ص 454 ؛ مع الملاحظ أن القصيدة رقم 46 - 49 تشير إلى انتصار الد عاس 
(517ه/ 23م( . 
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هجوم النرمان على المهديّة (قضية قصر الدبماس) 7 : 


في à Le‏ 516ه / 1122م وجه الخليفة المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين Le‏ سواحل 
قلبريّة أسطولاً بقيادة أمير البحر Qi‏ عبد الله محمد بن «Pose‏ فافتتح مدينة نقوطرة 
وسبى نساءها ubi,‏ وقتل شيوخها وسلب جميع ما وجده فيها. 

فاقتنع ES‏ الثاني db‏ هذا العمل العدواني ناتج عن الحلف es‏ بين بي En)‏ 
cells‏ في مدّة علي » Obs‏ أن الباعث على ذلك إن هو الحسن. «فجد في تعمير الشوافي 
والمراكب وحشد CS‏ ومنع من السفر إلى إفريقيّة وغيرها من بلاد المغرب 198 . ويبدو أن 
لمم يكن da‏ جا مشريع ميت + بل يملق بنط غارة خاطفة ار ٢ A‏ لا 

سيما وقد كانت Lai‏ جنوب إيطاليا تشغل بال العاهل UD ju‏ 

«فلمًا انقطعت الطريق عن إفريقية » توقع الأمير i‏ بن علي روج العدو إلى 
المهديّة . فأمر باتخاذ العذد وتجديد الأسوار وجمع GEN‏ » فأتاه من Jai‏ البلاد ومن العرب 
جمع PES‏ واتخذت الدولة جميع الإحتياطات لواجهة Gi‏ هجوم متوقّم » بل إنها 
القست تدخل الخليفة الفاطمي لدى البلاط الصقلي . 

ولسرد الوقائع > ليس أحسن من اعټاد ر التجالي التي وردت فما رواية غزيرة 
المعلومات » تتضمن بعض فصول من البيان الذي وجهه جهه الحسن إلى سائر Cul‏ لاعلامها 


8 أ) al‏ مصدر هو التجاني » ونجد نفس النصُ في الخلل « 243/1 —246 » وفيه فقرة طويلة منسوبة إلى مرخ بني 
زيري ابن شذاد e‏ تتضمن سردا WA‏ للوقائم ونص البيان الذي soi‏ الحسن . وف الخريدة [قسم المغرب e‏ 
تونس 1986 النشرة الثالثة » ص 204 — 205( » قصيدة gr‏ مدح حسن بن علي بن يحبى بن Pa‏ وقد كار 
اللإرجاف بخروج أسطول صاحب صقلية إلى إفريقية وقصد به المهدية في Le‏ سبع عشرة وحمسمائة» , 

ب) الكامل » 260/10 — 261 . 

.161/6 < padl ج(‎ 

.309/1 «ou د)‎ 

.229 — 225 « 224-220 « 49—46 ديوان ابن حمديس € ص ص‎ (A 
.63 cga و) ابن‎ 

ز) المؤنس, 90—89. 

9) البيان والعبرء والتجاني يسميه علي بن ميمون. 

10( الكامل » المصدر السابق , 

anh ستورياء‎ )11 

2) الكامل . لا ينبغي اعيّاد الرّقم المبالغ فيه الذي أورده ابن ألي ديئار: 100000 راجل و10000 فارس. 
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بهذا الفتح . ويبدو أن ذلك البيان مقتبس من es AS‏ الرسمي للدولة » أبو الصَّلت 
Lai‏ « الذي ينتبى بالضبط في سنة P a517‏ وقد أكدت المصادر الأخرى تلك 
المعطيات . ١‏ 

فني جمادى الأول سنة 517ه / 27 جوان — 26 جويلية 1123م» وجه كونت 
صقليّة إلى المهديّة أسطولاً في نحو من BEW‏ ئة مركب LE‏ على ظهرها ثلاثون ألف راكب 
وزهاء آلف فارس » بقيادة جرجي الأنطا كي des‏ الرحمان بن عبد العزيز المسمى في 
المصادر المسيحية «كريستو دولوس 19 . 

ولما ساو الأسطول من مرضي علي 19 ع PA‏ لعاصفة ‘ie LE‏ فرقته وکبدته 
خسائر فادحة . وقد علم الحسن بإيحار الأسطول الترماني وبالكارثة التي أصابته بواسطة ركاب 
سفيئة نرمانية دفعت بها العاصفة إلى سواحل إفريقية . «ونازل من ) سام منهم جزيرة 3,05 
ففتحوها وقتلوا GA‏ بها وسبوا وغنموا وساروا elfe‏ فوصلوا إلى إفريقية )" . 

ولمّا أحيط الحسن علمًا بالأمر» كان له من الوقت ما ie‏ لاتخاذ الإجراءات 
الدفاعيّة القصوى . وقد ذكر شاعره ابن حمديس اسم القائد العام للجيش e‏ وهو أبو إسحاق 
CO eala)‏ واسم قائد القبائل Dal‏ من بني هلال وبني رياح الذين Life‏ جانب Pl‏ 
النظامية بنو دهمان وبنو زياد وبنو صخرء وهو عرز بن زياد . 

فلا کان يرم السبت لخمس بقين من جمادى YN‏ سنة 517ه (21 جويلية 
3 م)ء وصل أسطول رجا 0D‏ (الثاني) إلى المهديّة » فأرسى بالحزيرة المعروفة inje‏ 
CR |‏ وهي على عشرة أميال من المهديّة. ونزل قائداه عبد الرحمان (بن عبد 
العزيز) وجرجي SÑ)‏ (20) إلى التريرة سريت ' هما ولقدمي الفرنج مضارب هناك › 


3) الييان » 309/1 : «إلى هنا انتبى كلام أبي الصّلت في أخبار المهدية وأميرها الحسن بن علي بن يحيى بن تم إلى سنة 
7 هة. 

14( ستورياء 360/3 -363؛ شالندون» 374-373/1. 

14م( عرسى علي Marsala:‏ 

JAN (15 

16( يوان ابن حمديس ص 228-222 . ولا نعلم أي شيء ET‏ عن هذا الشخص. 

17) ديوان ابن حمديس t‏ ص 223. 

8) في الأصل : 06h‏ 

y الأحاسي : جمع حسى أو حسي وهو البثر الوجودة في أرض‎ a9 

20( 1 الأصل : «جرجیر»] . 
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وكان وصولهم آخر النهار. فخرج منهم خلق كثير وانبسطوا Ge‏ بعدوا عن البحر أميالاً ثم 
عادوا إلى الحزيرة(21) , 

«ووصل القائدان في اليوم الثاني (26 جمادى الأول 7ھ / 22 جويلية 1123م) في 
البحر في بعض قطعهم (300 شانية) إلى المهديّة » فأطافا با وانتهيا إلى ساحل ds‏ 
فهالهما ما GIG‏ بالأسوار والسواحل من الناس » وانصرفا عائِدَيْن إلى الحزيرة . فوجدا طائفة 
من العرب والأجناد قد دخلوا إليها وكشفوا A‏ كان بها من الروم عن مواضعهم وقتلوا منيم 
Gs‏ وانتهبوا بعض أسلحتهم . | 

«فلمًا كان في اليوم الثالث (الاثنين 27 جمادى الأولى / 23 جويلية) RE‏ النصارى 
من القصر المعروف بقصر الديماس CP‏ وحصل به زهاء ماثة منهم بإعانة بعض الأعراب هم 
على ذلك 29 pb G‏ به عبد الرحمان وصاحبه . وقد كان ES‏ أمرهما بذلك من doll‏ 
بجزيرة الأحاسي والتحيّل في أخذ قصر الديماس ible‏ العرب » ثم الزحف من هناك في A‏ 
بالرجال والخيل إلى المهدية . 

Gt كان اليوم الرابع (الثلاثاء 28 جمادى الأولى / 24 جويلية) اجتمع‎ Lin 
داخلون إليهم » فانيزموا‎ pri في الخزيرة » فظنوا‎ A وخرجوا من المدينة وكبروا تكبيرة راعت‎ 
» إلى مراكبهم وقتلوا بأيد يهم كثيرًا من خيلهم . ودخل المسلمون الحزيرة وليس بها أحدّ منهم‎ 
Pl فوجدوا فيها خيلاً (400 فرس) وآلات وأسلحة أعجلهم المرب عن‎ 

وعند ذلك زحف الأعراب على قصر الديماس الذي اعتصم به زهاء مائة نرماني . 


21( جاء في بيان الأمير الحسن أن الخرمان «أنزلوا عن ظهور مراكبهم ما كان أبقاه الغرق من أفراسهم » فكانت خمسمائة 
فرس ٩‏ . 

22( يوجد هذا الحصن بالقرب من قرية البقالطة LU‏ الواقعة في متتصف الطريق الرابطة بين المنستير والمهدية . وحول 
معنى ديماس Ai‏ : دوزي c‏ الملحق » 460/1. وأشار حسن ge‏ عبد الوهاب في فصله : «المدن العربية المنقرضة ٠‏ 
(تحية ويليام مارسي » باريس 61950 ص 14) Of‏ هذه الربوة تشتمل على بقايا رباط أقم في موقم مديئة LS‏ 
تبسوس » العتيقة . 

23( وقعت الاشارة إلى هذه الخيانة في ديوان ابن حمديس ص 221» وني الرواية المنسوبة إلى ابي الصّلت وكذلك في 
البيان الرسمي ء الذي لم SA‏ سوى خائن واحد » مراعاةً للأعراب . أما المصادر الأخرى (اليان و الكامل و العير) 
فائها لم تشر إلى هذه الواقعة الحتملة ؛ رغم أنه من الممكن أن تكون ذريعة للتنقيص من LA‏ هذه المزيمة ابلزئية . 
ولكر” بيان الأمير الحسن قد أشاد بالأعراب » فلا يمكن أن يختلق هذه الخيانة » بل بالعكس من ذلك » فإنه قد ٠‏ 
أشار إليها على مضض . على أن الأعراب م الذين كانوا يدافعون عن الحصن حسب ابن الأثير. 

24( رحلة التجاني » 336. 
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«فجرّدنا29) من خيلنا من dy‏ أمره » وباشر حصره. إذ كانت العرب لا تباشر مثل ele‏ 
إا تعرف الحصن [ج . حصان] Y‏ ا خصون » tls‏ بعظم غناؤها ٤‏ السبول لا الحزون» . 

ويواصل التجاني روايته قائلاً : 

«وأحاط (المسلمون) بقصر الديماس يقاتلونه » والأسطول في البحر يعاين ذلك ولا 
يستطيع إغاثة من في القصرء لكثرة ما اجتمع في I‏ من عساكر المسلمين à‏ فلما علموا pe!‏ 
غير قادرين على استنقاذ مر في القصرء أقلعوا عائدين إلى Pie‏ 

«وكان عدد المراكب الواردة من صقلية BEN‏ مركب » فلم يرجع منها إلى صقلية إلا 
قدر مائة مركب » ولم يَنْجّ من الخيل Y‏ قَرّسان» . 

وتواصل حصار الديماس ستة عشر يوم » فطلب مَنْ في القصر من النرمان الأمان من 
ONU‏ بل g‏ عدد ما منهم دفع فدية غالية للنجاة بأنفسهم . ٠‏ فلم ستجب الأمير 
LS » ll‏ للأعراب الذين رفضوا ذلك العرض . 

«وأقام المسلمون يقاتلون من في القصر إلى أن re st‏ الحصار وفنى ٠‏ ماقهم 
وطعامهم › فخرجوا منه ليلة الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأول (ليلة 5 أوت) » 
rss‏ سيوف الأعراب » CR LES‏ 

ولما: رجع الفرنج مقهورين » أرسل الآمير الحسن البشرى إلى سائر WJ‏ وقال 
الشعراء £ الحادثة › فا کثروا „6O‏ 

ورغم عدم استغرابنا من هذا الابتباج » فانه Gé‏ لنا أن نتساءل هل أنه لا Ja‏ على 
جسامة الخطر الذي وقع تفاديه » والتخوف من المستقبل ؟. 

ومهما يكن من أمر» فان المؤرّخ ابن POS‏ قد أخبرنا بوصول رسول الأمير تاج 
الخلافة أبي منصور الحسن بن علي » > صاحب المهدية إلى القاهرة في شر جمادى الأول سئة 
7ه/ 27 جوان - 26 جويلية 1123م » لتقديم شواهد الطاعة إلى الخليفة باسم الأمير 


5) [من بيان الأمير الحسن]. 

26( رحلة التجاني » 336. 

27( الۇنس › 90—89. 

28( البيان وديوان اين حمديس» ص 222 . 
29( التجاني » المصدر الكذكور. 

30( الكامل « 260/10 -261. 

.63 ابن ميثرء‎ (A 
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الحسن وإعلامه بأن حاكم صقلية «رّجَار بن ES‏ الذي أساء إلى الأمير مرارًا وتكرارًا» 
يستعد SN‏ الحرب عليه . والقس الحسن من الخليفة الفاطمي التدخل لدی JE‏ لمنعه م 
ذلك . فوجّه الخليفة إلى صقلية رسوله مصطنع الدولة علي بن أحمد بن زين ٠ A‏ وتم 
cs‏ بين المتخاصمين . ويفهم من ذلك أن العلاقات بين الدولة الفاطميّة وصقلية كانت 
طيّبة انذاك . ولكن مما لا شك فيه أن المؤرّخ الفاطمي قد يالغ عمدًا في أهميّة الوساطة 
الفاطميّة التي يبدو أنها لم تحرز ما نسها إلها من نجاح . كما أنه لم شير إلى واقعة الديماس » 
مما يدل على أن توجيه الرسول قد سبقها . أضف إلى ذلك أنه لم يؤكد أي مصد رآخر 
إبرام الصلح بين بني زيري والثرمان بواسطة الخليفة الفاطمي,. 

ولا شك OÙ‏ محزرة قصر الديماس قد أثارت رغبة الانتقام لدى البلاط الصقلي الذي 
Wu 136 gi‏ بفشل الحملة ED Kali‏ فن الغريب أن يكون ذلك تمهيدًا all ee‏ 
محتمل ! على Í‏ المصادرء سواء منها المسيحيّة أو LUN‏ € قد أكدت أن الأعمال 
الحربيّة تواصلت بين الصقايين والمسلمين في السنوات اموالية . فقد أخضع رجار الثاني لسلطته 
عدّة جزر من بينها مالطة سنة à‏ 1127م / 521 oi Yı .à‏ المسلمين ولا سما الرابطين e‏ الذين 
كانوا يقومون في أغلب الأحيان بالمجومات على سواحل ilio‏ . فني صائفة سنة 1127م / 
1ه هجم على مدينتي du‏ وسرقوسة أمير البحر المرابطي الشهير محمد بن ميمون صاحب 
الغارة الحريئة على نقوطرة » فنههما واحرقهما. واوشك اهل قطانية أن يتعرضوا لنفس 
المصيرء لو لم يقع تنبييهم إلى ذلك في OLN‏ حتى يأحذوا الاستعدادات اللازمة للدفاع 
عن مدينتهم . وقد بادر رجار إلى رد الفعل بالتحالف مع كونت برشلونة ريموند الثالث Le‏ 
cd Lil‏ وإبرام معاهدة معه في جانني 1128م / أواخر 521 أوائل 2ه. كما أبرم معاهدة 
es‏ مع مدينة سافونة يوم 1 ماي من نفس السنة / 9 جمادى الأول 52522 مما يدل 
على رغبة كونت صقليّة في ضان إيحاد حلفاء له خلال المعركة التي سيخوضها dé‏ 
GPL‏ إلا أن قضايا دوقية بوية التي SRE‏ من إخضاعهاء قد تسبّبت في ركود 
مشاريعه الاإفريقية طوال عدّة سنوات . 


32( جرت الواقعة في أواحر جمادى الأولى ووصل الرسول في نفس الشبر. 

33( ستورياء 394/3- 395. 

34( العبر» 161/6 ؛ والتجاني» 336. وينبغي إتمام هذين المصدرين الغامضين ببعض المصادر المسيحية : ستوريا » 
385/3 — 386 ؛ وشالندون» 377/1. 

35( ستورياء 396/3 -398 وشالندون « 379-378/1. 
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وبعدما أصبح رجار الثاني يتحكم في جنوب إيطاليا وجزيرة صقليّة » تلقب بلقب 
EI‏ » وقد تم تتويحه يوم 25 ديسمبر 1130م / 22 „OO a525 pe‏ 


مدينة تونس من سنة 522 إلى سنة 550ه: 


حسب إشارة خاطفة لم يوردها سوى ابن عذاري 2377 «في سنة 2ه / (1128م) 
بعث العزيز بالّه بن المنصور صاحب ale‏ عسكرًا إلى المهديّة » قوّد عليه ابن المُهلب » فتزل 
Le‏ » ثم انصرف ناكضًا على عقبه». ويبدوأن الأمر كان le‏ بغارة أو محاولة استطلاعيّة 
ترمي إلى تحضير حملة عسكريّة لاحقة. إذ أن الولف لم يتحدّث عن معارك. 

ومهما يكن من أمرء فني نفس تلك السنة ™ » هجم على مدينة تونس SE‏ 
علي بن خزرون الزناقي 0 قائد يحيى بن العزيز بن حمّاد. وحسب ابن خلدون“ » انطلق 
مطرّف من TE » ale‏ جل مدن إفريقيّة قبل أن يستولي على تونس . وهذا الإدّعاء الذي 
م يده أي مصد رآخرء لا يمكن الاعتاد عليه . NI‏ أنه ليس من المستبعد أن يكون القائد 
الحمّادي قد أخضع في طريقه بعض المدن قبل الاستيلاء على مدينة بني خراسان . 

وعندما وصل مطرّف إلى مدينة تونس خرج إليه أحمد بن عبد العزيز بن عبد GH‏ بن 
خراسان واستسلم بين يديه. Jr‏ إلى جابة وبا مات». ووی مطرّف كرامة بن 


36( ستوریا » 399/3- 403 وشالندون » 379/1« 2-1/2. 

37( البيان » 2310/1 وقد سمي اين حمّاد خط العزيز» والحال أن هذا الأمير قد توفي سنة 515 أو 518ه. 

38( البيان » 310/1 ؛ العبرء 164/6. 

39( البيانء 310/1. وقد حافظنا على قراءة «خزرون» ولو أن المؤلف يسمّيه في موضع أخر (312/1 - 315) : علي بن 
حمّود. وحسب ابن خلدون والتجاني وابن الأثير: مطرّف بن حمدون. ويمكن تفسير هذا الالتباس بالدور الذي قام 
به بنو حمدون في يحاية. ومن ناحية أخرى فقد Cup‏ مطرّف عدة مرات بالفقيه (التجاني والحلل والمؤنس). 
ويسبب الالتباس أ تحريف ail‏ » حسبما يبدوء قال ابن خلدون (العبرء 177/6( Of‏ مطرّف y‏ «ولده» La‏ 
تونس . فهل نستنتج من ذلك أن هذا الأخيرقد رافق أباه؟ ويضيف نفس EIM‏ أن الحجوم الذي وَجّه ضد المهديّة 
بدون جدوى قد تم stil‏ هذه الحملة. 

| .164/6 « pal (40 

OLA )41‏ 310/1 : «وقفل إلى الحجاز Lo‏ مات». ولكننا نجد في موضع ET‏ من نفس الكتاب )315/1( : «فنقله إلى 
"alé‏ ولذلك فاننا نقترح إصلاح الفقرة السابقة كما يلي : دونقِلَ إلى يجاية وبها مات». الهم إلا إذا اعتبرنا أن 
أحمد قد تحوّل إلى الحجاز قبل نقله إلى يجاية » وبه مات . ومع ذلك فإنْه يتعيّن تأكيد الإصلاح المذكور الذي يرتكر 
على نص البيان ذاته. 
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المنصور بن حماد عم يحبى بن العزيرء الذي بتي Ú‏ على تونس إلى أن مات سن كذ 
فخلفه أخوه أبو الفتوح بن المنصورء وتوفي وهر مباشر لولاية تونس . ثم GIS‏ بعده ابنه 
محمد بن gi‏ الفتوح » «فلم RÉS‏ سيرته » فأخرج عنها ووليا مَعَدَ بن المنصور فأقام عليها 
إلى سنة 543ه/ )1148 — وم( . 

وكانت بإفريقيّة وقتئذ iele‏ عظيمة . وقبل ذلك بقليل سقطت Slios Zl‏ (43) 
بين أيدي الثرمان . «فأخذ Jai‏ تونس في الاستعداد والأهبة والوقوف مجماعتهم وقتا بعد وقت 
عند باب «pull‏ بمحضر واليهم معد بن المتصور وهو في “Poya‏ على الباب . فخرجوا Cy‏ 
من ei‏ عرضهم » فوجدوا قاربا يوسيق زرعا (حبوبًا) » فأنكرت العامة خروج الزرع من 
بلدم في تلك الشدّة EE Ar el‏ و ر واجتمعوا على منعه » وضجت العامة 
وارتفع صياحهم » فتعرض مم رجال معد بن المنصورء فوضعوا Sp‏ ي عبيد معد 
واليهم » وقتلوهم قتلة شنيعة » وأطلقوا النار تحت برج الديوان » فنزل معد عنه » واست 
للعامة » فوقفوا عنه » فكانوا یاحذون رجاله وعبيده من تحت ركابه ويقتلونهم . وبق معد بعد 
ذلك بتونس على حال قهر من العامة » وكتب إلى يحاية » فجاءه غراب [سفينة حربيّة] 
منپا › > فطلع فيه مع oa‏ وار Led‏ . ورجع النظر في تونس لقائد من قود صنهاجة 
(اسمه العزيز بن S ue‏ مدّة يسيرة» ثم انصرف وبتي البلد في حكم العامة ب( . 

وقبل ذلك بقليل استولى عرز بن زياد أمير قبيلة بني علي الرياحية حيّة على بلدة ia‏ 
الواقعة بين us‏ وقرطاجنة » فجزع Jai‏ تونس وأشبروا عليه الحرب . وطوال العمليّات 
الحربية بية التي ÉE‏ انتصارات وهزائم > حظي jA‏ بمسائدة جند المهديّة e‏ إلى أن sl‏ 
النصارى على تلك المدينة 47 , 


42( البيان» 316/1. 

43( البيان» 313/1 » وقد جاء فيه Of‏ هذه الواقعة قد جرت بعد سقوط المهديّة. وكان التصارى قد احتلوا صفاقس 
lbs‏ إلى عنابة . pei Ju,‏ لم يستولوا على هذه المديئة الأخيرة إا في à‏ 548 ه. فلعل الأمر يتعلّق بمجرّد غارة 
خاطفة . i‏ | 

44( [الديوان : مكتب [ht‏ 

„Jula : 146/6 العبرء‎ (45 

.314/1 «oi (46 

47( العبرء المصدر المذكور. 
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دوكان القتال بين Jai‏ باب السويقة وأهل ah‏ )۽ ومديرهم في تلك المدّة 
قاضيهم أبو pile Le‏ ابن الإمام أبي الحسن E‏ 

Qu‏ اشتد خوف Jai‏ تونس من صاحب صقلية وممًا سمعوه من غضب صاحب 
alé‏ واستعداده لهم » أخذوا في تمليلك محرز بن زياد PAA‏ ۶ بإرادة قاضيهم » DD‏ عزموا 
على ذلك » Jes‏ محرز إلى ونس وخرج القاضي والأشياخ إلى لقائه » صاح رجل من 
العامة : ولا طاعة لعربي ولا غْرّي 0 . وقامت الفتنة » فرجع ابن زياد إلى ا e‏ وأراد 
القاضي el‏ إلى المدينة » ax‏ العامة ca ps‏ فسار مع ابن زياد إلى المعلقة وأقام مها 
مدّة طويلة إلى أن مات . Jus‏ انه كان راق في الصيف في طاق « فوقع منها ومات » 
r al JW‏ مہا52 . 

ومهما يكن من أمرء فان آهل تونس » بعدما أبعدوا محرز بن زيادء لم يحدوا Ü‏ 
prb‏ . وعند ذلك رأوا أنّ أحسن حل يتمثل في إرجاع أحد بني خراسان إلى الحكم » 
رما لأنهم Le‏ الفقن أو شعورًا منهم بخطورة الوضع . «فوجّهوا إلى أبي بكر بن إسماعيل بن 
عبد A‏ بن خراسان (الذي كان في بتررت) › فوصل إلى تونس بالأيل » فرع في قفة من 
الور . ولعل هذا الدّخول السرّي الذي لا يكني تفسيره بغلق أبوا اب المدينة في اليل » 
يسمح لنا بأن نفترض أن أهل تونس لم يكونوا كلهم راضين عن تولية ذلك الأمير. 

des‏ كل حال ؛ فقد dy‏ أبو بكر بن خراسان على تونس نحو سبعة أشهرء «ثم غدر 
به عبد الله ابن أيه عبد العزيز» وأحرجه في قارب في «pl‏ فرماه البحر Ea‏ عند قلعة ابن 
pre‏ . فيقال إنه OR‏ ويقال إنه SE‏ 

. أن فتح الموحدون المدينة)‎ JD تونس عبد الله بن عبد العزيز نحو عشر سنين»‎ on 
وقتل معه ولده وولد أخته ابن البناد»‎ colle وهو الذي قتل القاضي أبا الفضل جعفر بن‎ 


48( [باب سويقة وياب اللحزيرة ربضان تابعان لمدينة تونس]. 

49( العبرء 164/6 ؛ والبيان » 314/1. ويظن أماري (ستوريا» 436/3) أن ربض باب سويقة تسكنه العامة وربض 
باب الحزيرة تسكنه الخاصة . 

d] (50‏ الأصل «ممد»]. 

51) [ني الأصل «القلعة»] . 

52( البيان» 314/1. 

53( نفس المصدر. 

54( نفس المصدر. 
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لما خشي أن يجمعوا عليه العرب »7 us.‏ الأمر كان يتعلّق بمؤامرة مدبّرة لفائدة القائد 
الرياحي محرز بن زياد. 


هجوم بني sk>‏ على المهدية ° : 


في سنة 529ه / 22 أكتوبر 10-1134 أكتوبر 1135م » des‏ الأرجح في أخر تلك 
SPa‏ » وجه صاحب يحاية يحيى بن عبد العزيز بن حمّاد حملة عسكريّة عظيمة ضصد 
sus . Sugli‏ أن فسا عن ai‏ تلك المدينة قد دعاه إلى إلقيام بتلك الحملة . 

«وكان سبب ذلك - حسب ابن الأثير ا کی ا سوت زا اطا 
كبيرة من العرب » ومال إليه وأكثر الإنعام عليه »> فحسده غيره من العرب » فساروا إلى 
بحن بن العزير بأولادهم As‏ رهائن CARE‏ وطليرا منه أن يرسل مهم عسكرًا لملكوا 
GE), aq‏ . أفلا يكون هذا الأمير العربي الذي أحبّه الحسن » هو نفس الأمير الذي كان 
علي قد as‏ إلى Le‏ وسلات سنة 510 ه/ 1116م لاإرجاع الأمن إلى نصابه » وهو 
ميمون بن زياد الصخري المعادي 776 ky‏ أن بني صخر هم من الأثبج » فلا بد أن تكون 

بعض الفرق DWI‏ الأخرى » ولا سيما منها قبيلة رياح المرتبطة ببني زيري » قد استاءت من 
تفاقم نفوذ ميمون بن ١ skj‏ 

ES‏ نلاحظ أن هذا الخبر لم يورده سوى المؤلف المشرقي ابن الأثير دون ذكر 
ا مرجع 3 de al‏ النقدي للنص يسمح لنا بقراءة دغرزة عوض «ميمون). وي هذه 
الصورة: يكون الأمر Blu‏ ممحرز بن زياد صااحب المعلقة الذي سيستقبل فيما بعد الملك 
الصنهاحي المخلوع الذي أطرده النصارى من المهديّة » فيمكن أن يكون محرز بن زياد هو 
ذلك الحظي الذي «أكثر gH!‏ الاإنعام عليه c‏ فحسده غيره من العرب». لا سيما oi,‏ 


55( نفس المصدر. 

6) الكامل e‏ 14/11 وهو أهم مصدر ؛ البيان» 312/1 ؛ العبرء 162-161/6 ؛ التجاني » 341-340 ؛ الخلل» 
246/1 المؤنس c‏ 90. وي البيان » ينبغي Lu des‏ بمطرّف بن علي بن خزرون » والعزيز بن المنصور 
بيحيى بن العزيز بن المنصور. 

57( مصدر واحدء وهو البيان 6 يقول : 530ه. 

8) الكامل : ميمون بن زيادة. 

Jui (59‏ الفقرة السابقة من الكتايه حول قضية جبل وسلات . 

6 - دءلة العنهاجية 1 
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إسراع الحسن إلى الالتجاء لدى ذلك ال حلي إثر خروجه من المهديّة » قد يويد ذلك 
الافتراض لحرن لاه بدن وكان الحسن 
dé 5‏ على جميع العرب وأحسن إليه ووصله بكثير من الال » 0(٩‏ 

los‏ » حسب نفس المصدر» أجاب العرب يحيى «وهو متباطئ» . ثم أضاف المؤلف 
قائلاً : 

«فاتفق أنه وصله CS‏ من بعض مشايخ SA‏ بمثل ذلك ». وقد كان بودّنا التعرردف 
على هوية هذا الشخص . 

ومن ناحبة أخرى » AT‏ ابن gi‏ دينار هذا التدحل الثاني قائلاً : «فكاتب أهل 
المهديّة يحيى بن العزيز صاحب ile‏ وأطمعوه بتسلم البلد»؟ » وذلك où‏ الحسن قد 
صالح الملك ES‏ الثاني وأرسل إليه بهديّة وقبل الشروط التي فرضها عليه . ويبدو أن الطرفين 
كانا يرغبان في إبرام الصلح . ذلك أن حكومة المهديّة كانت في حاجة إلى القمح الصقلي › 
وكانت تخشى القتال على) واجهتين في فين الوقت e‏ فرأت من الصالح التفاهم هم مع الثرمان 
لتعمكن من LR‏ اد de‏ أحسن وجه . وإثنا نجهل تاریخ امحادثات التي بادر 
gH‏ بإجرائها مع S‏ الثاني . ومن الحتمل أن تكون قد ارت معاهدة صلح بين 
العاهلين . ومن الستبعذ أن يكون صاحب ie‏ قد أظهر Úa‏ في موقفه » لأن تصدير 
y‏ مربح «le‏ ولان Jusi‏ الشغب الواجب عليه lent‏ » من oi Le‏ تؤول إلى إرجاء 

تنفيذ المشاريع الإفريقيّة إلى موعد لاحق 2 , 

وبناء على ذلك فقد وجه عي أسطولاً وجيشا بقيادة Le (5 CR he‏ 
المهدية › وسلم إلى ذلك القائد أموالاً لتوزيعها على العرب . «فسارت العساكر الفارس 
والراجل ومعهم جمع كثير من العرب حتى نزلوا على Pal‏ فحاصروها من جهة 
الجنوب وأقاموا معسكرهم بالقرب من زويلة . وتوافد الأعراب على مطرّف من JS‏ حدب 


0) الكامل » 57/11. 

61( الۇنس › 90. 

62( شالندونء 158—157/2 وستوريا c‏ 411-410/2 . 

63( [في الكامل «ابن حمدون»] » ولا شك أن الأمر يتعلّق بمطرّف بن علي بن خزرون الزناتي . 
4) الكامل» المصدر المذ كور. 
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وصوب » «ولم يكن له إرب في القتل » لإطماع Jai‏ البلد eÑ‏ وطال الحصار على Jai‏ 
المهدية ,659 

de (Lai 45 a Cle HE‏ افحت GA‏ عن الدّماء» وقال : «إِنّما 
ei‏ الان لاتم البلد بغير قتال» . فخاب A] ET Ab‏ لم e! fs Ji‏ باشروا › 
فظهر Jai‏ المهدية mi bé ele‏ . وتتابع القتال » وفي كل مرّة كان الظفر لأهل البلد ء 
وقتل من الخارجين الحم الغفير. وجمع مطرّف عسكره برا ويحرًا » لجا ينس من السا ۽ 
وقاتل Ai‏ قتال. فلكت شوانيه شاط البحر وقربوا من السّورء فاشتدٌ الأمر» فأمر pdt‏ 
بفتح الباب » وخرج اول الناس » وحمل هو ومن معه عليهم » وقال : bin‏ الحسن» ! فلما 
سمع من يقاتله ذلك » LL‏ عليه » وانېزموا عنه Sel‏ يا" 

والحدير بالملاحظة of‏ هذه الصّورة البطولية التي cail‏ على خروج الحسن من 
المدينة » لا تخلو من عظمة ة . ولكن يصعب bde‏ التصديق بأنها قد D‏ ت مثل ذلك التأثير في 
الخصم . ولا شك o‏ الأمر يتعلق بتأويل شبه خرافي أقرب إلى المجيد منه إلى التاريخ . 
ولكتنا نستخلص من هذه الرواية O‏ المجوم الذي شنه مطرّف قد مُنِي بفشل ذريع » وليس 
ذلك بالأمر الغريب » GY‏ يستحيل عمليًا الاستيلاء على مدينة حصينة مثل المهدية عن 
A Gb‏ 

م م أخرج الحسن شوانيه تلك الساعة من cel‏ فأحذ منها gi‏ قطع وهرب 
(Mo ip‏ وحسب رواية ابن del Leo‏ الحسن من أسطول جيه سوق 
ce‏ 2 وأمر بسجن قائذيهما . dus‏ رحيل مطرّف» «أمر oH‏ بقتل القائدين » فقتل 
Puel‏ بين cab‏ ووجد الآخر قد مات من سهم كان أصابه) . 

ثم وصل الأعراب بقيادة ميمون بن زياد » لنصرة الحسن . كما وصلت نجدة من 


«iii (65‏ 90. 
66( -حسب الكامل. 
67( نفس المصدر. 
«ob (68‏ 312/1. 
69( أو محرز بن زياد ؟ 
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وحسب ابن gi‏ دينار» h‏ رُجار المقدّم على الأسطول أن يقف عند jÅ‏ الحسن 
CT Peas,‏ ابن e Mogae‏ 6 أكد أن الحسن قد استولى عليه الفزع » لما شعر 
بالخطر الحدق cu‏ فأسرع إلى إبرام pli‏ مع صاحب صقليّة » وبمقتضى ذلك أمكنه 
الاستعانة بالأسطول الصقلى . ولكئنا أسلفنا أن رُجار الثاني والحسن كانا مرتبطين بمعاهدة 
صلح » قبل هجوم بني حمّاد. والأقرب إلى الواقع Of‏ الحسن قد الهس المساعدة من حليفه . 
ويبدو di‏ المؤرّخ قد استنتج من ذلك إبرام اتفاقية ديبلوماسيّة بين العاهلين . 

وإثر فشل المجوم على المهدية برا وبحرا » ووصول ميمون بن Pol;‏ «في كثير من 
العرب لنصرة الحسن » وكذلك وصول نجدة صاحب صقليّة » de‏ مطرّف أنه لا طاقة له 
ve £ ۳ € di‏ 

«فحصر الاسطول الصقلى شواني صاحب نحاية » فامر الحسن بإطلاقها» » لانه كره 
de elles die‏ تعبير ابن Qi‏ دينار. de Ki‏ مطرّف باقتراب الأسطول 
المسيحي » «ارتحل عن المهديّة مُسْرِعًا» » في اتجاه ae‏ وقد دام حصار المهدية سبعين 
y‏ 

وبعد رحيل الأسطول الصقلي » كاتب الحسن QUES‏ ليشكره على مساعدته » 
وتبادل معه عرابين السّلام والصداقة . وربّما لا ينبغي تصديق ما ادّعاه ابن Qi‏ دينار» لما 
قال إن الحسن أعلم de ES‏ داخل تحت أمره ونهيه». Les‏ يؤكد ابن الأثير أن ES‏ «قد 
أظهر للحسن أنه مهادنه وموافقه» وهو مع ذلك يعمّر الشواني ويكثر عددها PONT‏ 

ds‏ نفس الفترة تقريبًا استمرّت الحمهوريّات الاإيطالية في de DENI‏ سواحل إفريقية 
الما لية . من ذلك oi‏ أسطولاً قادما من بيزة Er‏ سفن تابعة gd‏ بل حتى للبروفانس › 
قد استولى على عنابة في سنة 528- 529ه / 1134م » وعاث فسادًا في سواحل إفريقيّة ‏ 
حتى شاطئ قرطاجنة » وقد أخبرتنا بهذه الغارة المصادر PEU‏ التي ذكرت أيضًا أن 


0) المونس. 90. 

«ya (71‏ 162—161/6. 
72( أو عرز بن زياد؟ 

.340 » التجاني‎ de, (73 

74( الكامل . 

75( ماس لاتري» المقدمة » 8. 
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البيسائّين قد استولوا على طبرقة في سنة 534- 535ه / 1140م واستغلوا رصيفها المرجاني . 
ويبدو DÍ‏ تجارة المرجان كانت من اختصاص مدينة Pois‏ 


استبلاء الترمان على جزيرة Pa‏ 


استولى du‏ على جربة في أواخر 529ه / أوائل 530ه» وربّما في خريف سنة 
5 . «وكانت جزيرة جربة من بلاد إفريقيّة قد Cf‏ كثرة عمارتها وخيراتها » 
غير D‏ أهلها cb‏ فلا يدخلون تحت طاعة os yolle‏ بالفساد وقطع 
الطريق OPi‏ وذلك منذ أن استولى علبها علي سنة 510ه/ 1116م. 

«فخرح إليها جمع: من الفرنج (ومن رجال egali‏ من أهل صقلية » في أسطول 
كثير وجم غفير» فيه من مشهوري فرسان الفرنج جماعة . فنزلوا بساحتها وأداروا SSU‏ 
tue‏ واجتمع أهلها وقاتلوا Yis‏ شديد! » فوقع بين الفريقين وقعات عظيمة » فثبت أهل 
جربة » ES‏ منهم بشر كثيرء فانيزموا وملك الفرنج المزيرة وغنموا: أمواها وسبوا حريمها 
ونساءها وأطفالها > وهلك أكثر le,‏ ومَنْ بتي منهم أخذوا لأنفسيم Éli‏ من صاحب 
صقليّة » وافتكوا أسراهم és renu‏ 

ودخلت جزيرة جربة تحت طاعة du‏ عليها Sle‏ من قله )۴ » وفرض Le‏ 
الحزية . ش 

والواقع أن الأمر كان بتعا بالنسبة إلى ملك ou‏ بمحو ذكرى الفشل الذي مي به 
سئة 517ه/ 1123م » أكثر ممًا يتعلّق بعقاب القراصنة » وكان يتعلّق بالخصوص بالخصول 


76( نفس الولف : بيبليوغرافيا مدرسة شارت » 5/السلشلة الثانبة ء 1848« 135. 

77( البيان» 312/1 ؛ الكامل e‏ 15—14/11 + النويري » 167-166/2 ؛ تاريخ أبي الفداءء 10/3 ؛ التجاني c‏ 124 ؛ 
الحلل » ١170/1‏ المؤنس c‏ 90 - 91. 

78( الإدريسي : أواخر 29م ؛ البيان» 530ه. والمصادر الأخرى : 529ه. 

79( الكامل» 14/11 -15. 

80( زيادة من المؤنس. 

81( الكامل » المصدر المذكور. 

82( المؤنس . 
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على قاعدة بحرية في خليج قابس » في سبيل إنجاز المشروع الذي كان Ka‏ فيه رجارء 
fis‏ في غزو إفريقيّة » QI des‏ سوا | 

وقد كانت تربط بين صقلية ومصر عهدئذ علاقات ودية à jé‏ ودسلوماسية . فاخبر 
LE‏ الثاني الخليفة الفاطمى باستيلائه على جربة. وفي رده الذي يمكن تحديد تاريخه بسنة 
7 وقد احتفظ القلقشندي «Be,‏ أجاب الحافظ بأنه يعتبر ذلك الاستيلاء de‏ 
مشروعة . 

وقد حل السيد كنار هذه الوثيقة ثيقة تحليلاً صاش . فافترض ai‏ هذه القضية ريما كانت 
موضوع مراسلة سابقة oly‏ رسالة رْجَار الثاني المُشّار إليها هنا كانت ردا على طلب استفسار 
صادر عن الخليفة 040١‏ يز أن 5 Je‏ بضرورة القضاء على جحر القراصنة الذي 
عانت منه بلا شلك سفنه ذاتها . على أن وضع الحزيرة آنذاك قد جعل منها منطقة تكاد تكون 
dr‏ عن أمراء المهدية . كما D‏ أهل جربة كانوا Y‏ يحترمون قط الاتفاقات المبرمة بين 
الحسن والثرمان » ويرون Wi‏ لا تعنيهم . . ونظرًا للعلاقات الودية الي كانت قائمة بين بني 
زبري والفاطميين منذ عهد يحيى بن نممء AB‏ شك السيد كتار في صدق الشاعر التي عبر 
Le‏ الحافظ . إل أن عدم اكتراث الخليفة امثير للاستغراب » قد يكون ظاهريًا وشكليًا ليس 
إلا بل SE‏ أن يكون قد أملاه عليه حرصه على الحافظة على العلاقات الطيبة الي كانت 
تريطه بصاحب صقلية ill‏ 

ومهما يكن من ep‏ فإننا سنرى كيف سيستحوذ الأسطول Gui‏ بعد ذلك بقليل 
على عدد من السفن الموجهة من مصر إلى الحسن » وحتى على سفينة مشحونة بهدايا موجّهة 
إلى الحافظ als‏ 

ولم تحاول جربة És‏ استرجاع حرا إلا في سنة 548ه / 1153م . قال التجاني نقلاً 
عن gl‏ الصّلت : 

«فلمًا كانت سنة Ol‏ وأربعين وخمسمائة ba‏ ر أهلها على التصارى. «وقتلوا منهم جماعة 
pis sis‏ النصارى من عامهم وتغلبوا على المزيرة ثانية » فنقلوا أكثر أهلها سبايا إلى 
at‏ وم يبقوا بها إا من لا بال BY‏ 


83( صبح الأعشى « 463-458/6 . 

c Canard (84‏ رسالة من الخليفة الفاطمي الحافظ إلى 5 الثاني ... » حوليات معهد الدراسات الشرقية > 1954 » 
92-1 . 

85( التجاني » 126. 
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القضيّة الحمّاديّة الزيريّة البحريّة والعلاقات مع الفاطميّين ° : 

وفي نفس الفترة تقريبًا > حاول يحيى بن العزيز استعطاف الخليفة الفاطمي الحافظ 
(544-524ه/ -(p1149—1130‏ 

iw E‏ 536 ه (1142-1141م) - حسب رواية ابن عذاري المقتضبة Ée‏ من 
سوء isl — hh‏ صاحب المهدية المركب الذي أنشأه صاحب بجاية » aus‏ 4& إلى 
صاحب مصر. وسبب ذلك أنه كان في اللإسكندرية مركب للحسن صاحب المهدية die‏ 

عن السّفر صاحب الديوان 2577 لأته سعى في الشتات بين الحسن وبين صاحب مصرء 

وقصد المواصلة بين صاحب مصر وصاحب EE‏ 

«فأقلعت المراكب » وبي هو محبوسًا . وأقلع في جملتها المركب died‏ بيضائع عظيمة 
لها oki, cols‏ للتجار» وهدية إلى صاحب ale‏ شد له التق را عله رامن D‏ 
ET‏ المكب فارعًا حتى جاءت Pi‏ أكتوبرء فانكسر». 

وفي نفس السّنة » استحوذ ae‏ الانطاكي على المركب الحديد الذي «أنشأه الحسن ٠‏ 
من خشب المركب الذي انكسر لصاحب Pages‏ 


هجوم جرجي الأنطاكي على المهدية ومعاهدة سنة OD A536‏ : 


حسب رواية ابن أبي دينار» ف سنة à‏ 2536[ 1141—1140 م c‏ «ابتدأت الوحشة بين 
LES‏ والحسن » بسبب مال استسلفه [اقترضه] امن من بعض وكلاء رجار وماطله 
2 وسترى فيما ol Oi‏ صقلية كانت لا تسلّم Yı mi‏ مقابل مبلغ معلوم من 


86( البيان › 312/1. 

87( صاحب الديوان = رئيس الحمارك. 

88( اننا نستغرب من هذه البادرة الني اتخذها شخص مرؤوس. 

89( [صدمة أكتوبر: أي عاصفة [EA‏ 

i . 313-312/1 » البيات‎ )0 

91( نفس المصدر. أنظر أيضًا : الكامل » 11 ؛ التجاني »> 341-340 ؛ الخلل » 246/1 + المؤنس ` 90- 91. 
92( المؤنسء المصدر السابق . 

3) أنظر الباب العاشر. 
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الذهب . ولذلك يبدو of‏ الأمر كان يتعلق بقرض نقدي لقويل شراء القمح » أكثر مما كان 
يتمثل في عملية بيع. لأجل . 

ولما i‏ ا على استخللاص أمواله » بواسطة جواسيسه المقيمين بالمهدية ع 
بورد راكب متحي الحاو oi‏ كانت ais‏ ؛ وجه في الحين قائد 
أسطوله جرجي الأنطا كي في خمسة وعشرين „Gle‏ فهجم الأسطول dial‏ على مرسى 
المهدية واستحوذ على المراكب الراسية هناك » ولا سيما «المركب الذي كان الحسن قد احتفل 
فيه وشحنه بذخائر ملوكيّة dal‏ بها إلى الحافظ العبيّدي صاحب مصرء وكان ذلك المركب 
يسمى «بنصف الدنیا ۵۲ . 

وحسب رواية غريبة أوردها ابن الأثيرء «أخذ DES‏ الفرنجي مراكب ee‏ من مصر 
ا i ١‏ 

Les‏ أن SES‏ الثاني والحسن كانت تربط بينهما _معاهدات c‏ فقد اتهم الاخباريون 
«اللعين» بغدر „oH‏ 

وأكد التجاني أن 65 «لم da‏ بوالي الغزو على المهديّة بأساطيله والمقدّم عليها جرجير 
(جرجي) المذكور» إلى أن دخلت سنة ثلاث وأربعين Pass,‏ ولا شك oj‏ الولف 
يشير إلى تفاقم السياسة العدوانية التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من احتلال جربة في سنة 1135م | 
.a 530—529‏ 

والغالب على الظن ٠‏ حسب بعض الروايات 7 أن امسن الذي Ge‏ عليه الخناق 
وأصبح في حاجة أكثر فأكثر إلى القمح die‏ » وهو يفتقر إلى unis sé‏ لديه من 
القوات البحرية ما يكني للدفاع عن مدخل المهدية » قد وجه وفدًا إلى SE,‏ الثاني سنة 
6ه أو ما يقارب ذلك التاريخ › لالفاس الصلح . وقد اضطرٌ إلى قبول شروط مححفة إلى 
Le‏ أن ابن أبي دينار الذي يبدو أنه بالغ في ذلك » قد زعم أن الحسن بقبوله لشروط DES‏ 
«قد دحل في طاعته وأصبح عاملا من عمّاله wi OD‏ يدل الحديث عن «حماية 
اقتصادية ) على أله ناتج عن خط تاريخي ؟ 


94( التجاني » 34؛ و Canard‏ » المرجع المذكورء ص 133. 
95( الكامل » 41/11. 

,340 c التجاني‎ )6 

97( الكامل والمؤنس 

98( المؤنس. 
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کما HA ri‏ أن ا > قبل إرسال )4 o!‏ جار essais an‏ إليه 
se‏ الأخير الذي a‏ شنه جرجي ي gali de SUN‏ ا ببعض 00 المسيحيين 
من ضحايا عمليّات الغزو في البحر التي كان يقوم بها بنو زيري. 


هجوم النرمان على طرابلس وجيجل ° : 


في سنة 537ه/ 1142-- 1143م حاول الترمان الاستيلاء على طرابلس التي لم يدخل 

أهلها في طاعة الأمير الحسن . وحسب ابن الأثير » فان تلك المدينة لم يكن RE‏ بنو خزرون 

بل شيوخ بني مطرو ع » من عرب بني تم . وحلاقًا لذلك أكد التجاني di‏ 
بلس «لم تزل بأيدي (بني خزرون) الزنائيين إلى سنة أربعين وخمسمائة )1" . 

a‏ وصل الحنود الصقليون إلى طرابلس تاسع ذي الحجة 537هء «فنازلوا البلد 
وقاتلوه وعلّقوا الكلاليب في سوره ونقبوه . فلمًا كان الغد وصل جماعة من العرب نجدة لأهل 
«AU‏ فقوي Jai‏ طرابلين cor‏ فخرجوا إلى الأسطول » فحملوا علييم حملة ea Ka‏ 
فانهزموا هزيمة فاحشةء وقتِل مم خلق كثير» ولق الباقون بالأسطول وتركوا الأسلحة 
والأثقال والدواب » فنهيها العرب وأهل البلد ورجع الفرئج إلى (oi‏ 

وبعد ذلك بقليل » أي في نفس السّنة » حسبما يبدوء نزل الثرمان us‏ جيجل ) 
دفلمًا رام Jai‏ البلدء هربوا إلى البراري والحبال » فدخلها الفرنج وسبوا من أدركوا فيا 
وهدموها وأخربوا القصر الذي بناه يحيى بن العزيز بن حمّاد للتزهة» ثم عادوا» “un‏ 
واستمرٌ ES‏ الثاني والخليفة الفاطمي في تبادل الرسائل !194 , 

وإذا ما tbe‏ رواية ابن عذاري 009 A‏ استولى رجار الثاني سنة 5538[ 


99( الكامل › 42/11 وهو أهم مصدر؛ البيانء 313/1 ؛ المؤنس » 91؛ تاريخ أبي cela‏ 16/3. 
100( الكامل» 42/11. 

101( التجاني» 241 , 

102( الكامل» المصدر المذكور. 

103( تفس المصدر. 

4) أنظر حول هذه المراسلة : ابن ميسّرء 85 (أحداث 538ه). 

5) البيانء 313/1. 
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1144-3م على صفاقس الي دخلت في طاعته . ولكئنا سئرى فيما بعد bi‏ تلك المدينة 
4 يتم الإستيلاء عليها إلا في سنة 543ه / 1148- 1149م . . ويبد و أن تلك الرواية مغلوطة أو 
منقوصة . ذلك dj oi‏ قد انتقل بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن غزو المهدية سنة 
.A 543‏ ويرى شالتدون (106) oi‏ ابن عذاري قد اشتبه عليه غزو صفاقس بغزو جزيرة قرقنة 
الواقعة في عرض سواحل تلك المديئة . والغريب في الأمر أن OIL, Gi.‏ قد حدّد 
تاربخ ذلك الاستيلاء بسنة 537ه. Y‏ أنه ليس من المستحيل أن يكون. الأسطول الصقلي 
قد نزل بصفاقس سنة 538ھ »› لا سيما وقد ذكر ابن الأثير oi‏ «صاحب جزيرة Lie‏ 

أرسل في سنة 539 سريّة في البحر إلى طرابلس الغرب وتلك الأعمال » فنهبوا وقتلوا »!199 . 

» ساحل إفريقية والغرب‎ di die نفس تلك السّة » خرج أسطول الفرنج من‎ don 
. O المسلمين‎ di قات‎ Gels Er Les ففتحوا مدينة يرشك (109) وقتلوا أهلها‎ 

وي سنة A‏ جاء دور جزيرة قرقنة . فقد هجم عليها الأسطول الصقلي 
وسبى أهلها وباعهم في Mie‏ 

وعند ذلك ذكر الحسن صاحب ES die‏ الثاني بمضمون المعاهدات المبرمة بينهما . 
فاعتذر رجار عن ذلك » Jai db Ses‏ الحزيرة لا يقرّون بطاعة الأمير. 


استيلاء النرمان على UD lb‏ : 


لقد شهدت La ji‏ في سنة 540ه / 1145- 1146ء(13!) محاعة رهيبة أهلكت العباد 


.160/2 «òl (106 

107( الؤنس » 91. ويعتقد أماري (ستورياء 415) OÍ‏ الأمر يتعلّق بغلطة ناسخ ؛ الكامل » 84/11: يحدّد تاريخ 
الحدث بسنة 540ه/ 1144- 1145م. 

108( الكامل» 45/11 ؛ ستورياء 415/3. 

109( برشك : مدينة تقع بين شرشل وتنس . 

pi (110‏ 1 ؛ تاريخ Qi‏ الغداءء 17/3؛ الإدريسي » 10. 

.107 أنظر الإحالة رقم‎ qu 

112( العبرء 168/6 ؛ الكامل e‏ 48/11 - 49 ؛ النويري » 2 التجاني » 241 ؛ ابن لكان » 2 ؛ تاريخ gi‏ 
الفداء» 418/3 الإدريسي » 6122—121 شليرات › 128/4. 

113( التجاني » 6241 العبرء 44/7 ؛ المؤنس » 91: 541ه ؛ وأما البيان» فهو ينتقل مباشرة من 538 إلى 543ه» 
والنص ناقص لا محالة . 


الباب السادس : الاحتضار... all‏ 
وأجيرت كثيرا منهم على المجرة إلى ؛الخارج ؛ ولا سيما إلى صقليّة » رغم ki‏ بلاد مسيحية . 
LES‏ نحرف متانة العلاقات القائمة آنذاك بين die‏ وإفريقية » والسياسة التحرّريّة التي كان 
ينتهيجها GUIDES‏ إزاء المسلمين. 

وممًا لا شك فيه أن ملك das‏ قد رأى الوقت Gt‏ للتدخل في إفريقيّة c‏ قصد 
مو آثار فشل الحملة العسكرية الموجهة Le‏ طرابلس في pion 12537 is‏ 
des "P‏ الأرجح في أوائل شهر جوان 1146م » 5 إلى 
طرابلس أسطول صقلي متركب من مائتي سفينة(115) بقيادة جرحي الأنطاكي . ونزل الثرمان 
بمدينة طرابلس ثالث p A‏ 541ه/ 15 عجرا 6م وفأحاطوا بها برا Les‏ . فخرج 
me!‏ أهلها وأنشبوا بوا القتال » فدامت الحرب ثلاثة أيام . Li‏ كان en‏ الثالث مم الفرنج 
بالمدينة ضجة عظيمة » وحلت الأسوار من المقاتلة . وسبب ذلك Jai of‏ طرابلس كانوا قبل 
وصول EA‏ ايام يسيرة قد اختلفواء فأخرج طائفة منهم بني مطروح › وقدّموا pee‏ رجلا 
من الملثمين (المرابطين) قدم يريد Fal‏ ومعه جماعة c‏ فولوه ei‏ . فلما نازهم الفرنج 
أعادت الطائفة الأخرى بني مطروح » فوقعت الحرب بين الطائفتين ولت الاس To‏ 

«فانتهز الفرنج الفرصة ونصبوا السلا وطلعوا على السور. واشت القتال » فلك الفرنج 
المدينة عنوة وقهرًا بالسيف (وذلك يوم الثلاثاء 6 محرّم 541ه / 18 جوان 1146م( . فسفكوا 
دماء lai‏ ويوا اء وأخذوا أموالمم وهرب مَنْ قدر على المرب والتجأ إلى البربر 
والعرب »0177 , l‏ 

هذا ما رواه ابن الأثير عن استيلاء ou‏ على طرابلس . إلا أن التجاني لم LE‏ إلى 
نبب المدينة » بل أكد أن جرجي «قد أحسن إلى أهلها » pô. GJ‏ من كلت غيرها من 
البلاد e DLAN‏ ولا شك أن fi‏ يشير إلى العفو العام الذي El‏ عنه LR‏ 


ET‏ أواخر iu‏ 540 ه 


4) ولذلك فقد حدّد الإدريسي والتجاني وابن خلدون تاريخ احتلال طرابلس بسنة -c 1146—1145 [A540‏ 
واحتارت المصادر الإسلامية الأخرى أوائل 541ه. ويؤكد ابن خلدون (العبرء 44/7( والتجاني» 241 : أن 
احتلال طرابلس قد سبقه احتلال المهديّة وصفاقس . فهل Ga‏ الأمر بخطا؟ ذلك ما يعتقده أماري. أم أن 
AA‏ يقصدان بذلك أن المدينتيْن كانتا عمليًا تحت سيطرة النرمان؟ 

5) الرقم الوارد في المؤنس. * 

116( مکنا أن نتساءل هل أن بني مطروح لم يساعدوا إلى حل ما التصارى على تحقيق الانتصار؟ لأن التخلي عن الأسوار 
يبدو أمرًا LR‏ 

7) الكامل. 

8) التجانيء 241 
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احتلال طرابلس . ويمكن أن نفترض أن القائد الصقلي قد خف من حدّة مضايقات ت ثم م 
بلبث أن وضع حًا لها . اقتودي بالأمان ٤‏ كافة الثاس ورجع كل من فر من zuai‏ 1190 , 
وأطرد جرجي بني Go‏ قسم مم في بوادي طرابلس إلى أن تم ا 
لحري ons UD‏ عل البلد شيخه أبا يحيبى بن مطروح القيمي ) وجعل قاضيهم رجلا 
منهم يعرف بأبي الحجّاج يوسف ابن زيري » وهو صاحب التأليف المعروف ب «الكافي 3 
الوثائق» . فكانت أحكام المسلمين كلها مصروفة إلى والهم وقاضيهم » ولم يكن النصراني 
يتعررّض لشيء من oi‏ ولعل هذا النظام شبه الإستقلالي كان يشبه النظام 
المعمول به في بعض المدن الايطاليّة de‏ صقليّة بالذات إثر الغزو الثرماني . 

«وأقام cl‏ ( بطرابلس) De‏ حصّنوا سورها وحفروا خنادقها . Gly‏ عادوا 
أخذوا رهائن أهلها ومعهم بنو مطروح pl‏ (الوا لي المرابطي السابق) . ثم أعادوا mile‏ 
bi,‏ رهائن الوالي وحده . واستقامت أمور المدينة » Jai a jiy‏ صقليّة والسفن والروم بالسفر 
إلا » فانعمرت D G a‏ 

وكان لا بد لاحتلال طرابلس أن يؤر 1236 طيبًا في تطوّر التجارة الصقليّة . ويبدو أن 
امدينة لم 25 أي صعوبة في وجه حكامها الحدّد» خلال الاثنتي عشرة سنة الموالية. 


لا ندري متى تولى POG,‏ على مديئة قابس » Ge‏ لرافع بن مكن يبن جامع . 
وحسب رواية المؤرخ الحفصي ابن «JE‏ الي نقلها ابن خلدون (125) ob.‏ شيك هو الذي 


19« الكامل. 

120( العبرء 44/7. 

121( التجاني » 242-241 . 

122«( الكامل . 

123( الكامل » 55—54. وهو أهم وأوضح مصدر ؛ العبرء 167/6 وفيه رواية مقتضبة وغامضة + التجالي » 95 وابن 
الأثير لم يذكر معمرًا ؛ المؤنس » 691 وفيه معلومات هامّة لم تذكرها المصادر الأخرى . 

4) حسب التجاني » 669 هو «رشید بن مدافع بن جامم٤.‏ 

125( العبرء 167/6. 
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بنی قصر العروسيّن الشبير وضرب السكة باسمه (السكة (ANR‏ وقد أكد التجاني 029 أن 
أهل قابس ينسبون بناء هذا القصر الواقع في القصبة بمقربة من المسجد اللخامع Fi‏ 
مدافع بن ie‏ ولكنه أضاف أنه «وقف في بعض أبواب القصر على أسطر كتبت 
pi : ei all à ES‏ يعمل هذا الات الأمير الشهم رافع ابن أمير الأمراء مكن !0027 بن 
جامع في رجب Le‏ خمسمائة | 26 فيفري - 27 مارس 1107 ap‏ + ثم dl‏ الرحالة تفسيرًا 
هذا التناقض A nus‏ فقال : diy‏ بعض الطلبة من oi dal‏ أنه وقع لبعض 
امؤرّخين على أن صنهاجة هم الذين ابتدأوا ينانف ls‏ به إلى قر ea‏ مه بنو جامع 
الحلاليون) . . 

فيبدو حينئذ أن بناء قصر Een pl‏ الذي هو نسخة طبق الأصل من قصربني حمّاد في 
جاية » قد بدأه الصنهاجيّون وواصله رافع وأتمّه A5‏ | 

وإثر وفاة EKAS‏ «عمد dy‏ له af‏ يوسف إلى ولده الصغير واسمه Yy ee‏ الأمر 
وأخرخ ولاو ال محرا » واستولى يوسف على البلد وحكم على Le‏ لصغر سنه » وجرى 
au‏ أشياء من التعرّض إلى حرم code‏ وكان من جملتين امرأة من بني 25 فأرسلت إلى 
إخوتها تشكو M‏ ما هي فيه» فجاء إخوتها لأخذهاء فنعها يوسف وقال : «هذه حرمة 
مولاي» ! ولم يسلّمها. فسار بنو قرّة ومعمّر بن AS‏ إلى الحسن صاحب إفريقيّة » وشكوا 
إليه ما يفعل يوسف » ا الس في DA‏ موو «لثن لم يكف الحسن عني » 
cale Ji,‏ قابس إلى صاحب صقاليّة» . ni‏ الحسن العسكر له. 

«فلمًا سمع يوسف بذلك أرسل إلى ET‏ صقليّة وبذل له الطاعة وقال له : 
«أريد منك خلعة وعهدًا بولاية قابس » لأكون نائيًا عنك » كما فعلت 5 aie‏ 
أصحاب طرايلس » “lé.‏ جار الخلعة والعهد فلبسها is js‏ العهد بمجمع النا seu‏ 

وعد ووا ان ا د ا إلى عامله الخديد «ما ia‏ 
به من تشاريف النصارى وجبى أموال قابس من تحت طاعته» . اذا كان مصير ra‏ 
الشاب محمد بن رشيّد؟ يبدو حسب ما رواه ابن خلدون في فقرة غامضة أن المُغتصِب قد 


126( التجاني » 70-68 , 

126م( هكذا ني الأصل » والصحيح «رشيد بن كامل بن جامع ٠‏ . 
7) [ني Jei‏ «مكّي»]. 

8) الكامل. 

129( المؤنس » 91„ 
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اجه Bu‏ . ولكن يهنا أن الأ بلق aega PGS a SES‏ 
جرجي الأنطاكي قد صرّح للأمير الحسن »> قبل cé‏ ساعات من ل المهديّة « قائلاً : 
Lila‏ جعت ذا الأسطول OL‏ بثأر محمد بن رشيّد صاحب قابس وردّه إليها». 

وقد أورد ابن خلدون والتجاتي OD‏ هذه الرواية المختلفة والخاطئة > حسبما يبدو» 
حول اغتصاب يوسف للسلطة : 

«اتفتق أن خرج محمّد من قابس لحرب عدو له ورك أحد بنيه cas GU‏ فطرده 
يوسف مولى أيبه La‏ واستولى على المدينة وانتسب إلى طاعة LES‏ 

ويبدو من المستبعد أن يكون محمد بن رَشْيّد الصغير السن والخاضعٍ لسلطة يوسف » 
قد خرج من قابس للقيام de‏ عسكرية وعهد بإدارة المدينة إلى أحد أبنائه ! 

وروی ابن الارن oi aile‏ «يوسف صاحب قابس قد dl Ya dm‏ رجار 
صاحب cilio‏ فاجتمع هو والحسين رسول صاحب المهدية coke‏ فجرى بين الرسولين 

مناظرة . فذكر رسول يوسف الحسن ونال مله وذمه. ثم lle Lei‏ في وقت واحدء وركبا 

البحر كل واحد منهما في مركبه . فأرسل رسول الحسن رقعة على جناح طائر يخبره با كان 
من رسول يوسف. فسيّر الحسن جماعة من أصحابه في البحرء فأخذوا رسول يوسف 
وأحضروه عند الحسن فسبه وقال : CS‏ الفرنج بلاد الاإسلام وطوّلت لسانك بذمي » ! F‏ 
أركبه جملاً es‏ رأسه جلاجل وطيف فيه في البلد ؛ ونودي عليه : lian‏ جزاء cp‏ سعى أن 
«lle‏ الفرنج بلاد المسلمين. فلمًا توسّط المهديّة ثار به العامّة » فقتلوه بالحجارة )2 . 

وفي سنة 2 | 1147 — 1148م out LS salt ds‏ تاي ist‏ مع ن 
Ge le - de,‏ يجمع من الأعراب بقيادة محرز بن زياد الشهير» الذي اعتيره ابن أي 
دينار قائد الحملة . 

«فثار أهل البلد بيوسف» GI‏ اعتمده من طاعة الفرنج» وسلموا البلد إلى عسكر 
الحسن . وتحصّن يوسف في القصرء فقاتلوه حتى فتحوه » وان يوسف أسيرًا. فتولى عذابه 
معمر بن A)‏ وبنو EF‏ فقطعوا ذ کره وعذبوه بأنواع العذاب . وولى معمّر قابس مكان أيه 
واخذ بنو قرّة اختهم . 


130( العبرء 167/6. 
131( العبرء 167/6 والرحلة» 100 
132( الكامل « 55-54/11. 
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«وهرب عيسى أخو يوسف وولد يوسف Cine,‏ رُجار صاحب cie‏ 
فاستجاروا به وشكوا إليه ما لقوا من الحسن (وأعلمه عيسى di‏ الحسن ممّن أعان de‏ 
توضين) (0133, فغضب رجار لذلك ,134 , لكون JS‏ منهما تحت طاعته » 9 على غزو 
BIFA‏ 

«فأخرج رخا أسطوله لحصار on‏ فحاصرها šiu‏ ثم رجع )16 , EST‏ تفسير 
فشل هذه الحملة شعت الأسطول الصقلي » لأن أكبر قسم منه كان إذ ذاك بصدد القتال 
ا الأمبراطورية s‏ 


الاستيلاء على المهدية BD‏ : 


| كانت سنة 1148م / 542- — 543ه» بالنسبة إلى رجار الثاني » EE‏ فترة ملائمة للقام 
بعملية عسكرية واسعة النطاق في إفريقية ča‏ ذلك ol‏ توازن القوى البيزنطية والصقلية كان في 
cable‏ مما يسمح له بالقيام تلك العمليّة دون أن يعرّض مشاريعه المقبلة في الناحية ' 
الشرفيّة للخطر. فقد آن الأوان حينئذ لتعزيز نفوذه لدى النصارى » وذلك بالمساهمة أخيرًا في 
الحرب bel‏ التي أعلنها القدّيس برنار وبلغت ذروتها في «GA‏ دون أن يتخلّى عن 
مطامعه الشخصية الي استطاع تحقيق جزء منها. ومن ناحية أخرى ob‏ الحاعة الي اجتاحت 
eu La jl‏ إلى سائر بلاد المغرب منذ شنة 537ه» قد بلغت منتهاها في سنة 542 ه. 
ذلك oi‏ إفر يقية لم تجد فحسب » خلال تلك السنوات الخمس » صعوبة كبيرة للتزود 


3) زيادة من المؤنس, 
134( الكامل. 
os (135‏ 
136( التجاني » 100. 
137( ستورياء 420/3 ؛ شالندون»› 163/2. 
138( أ) الكامل» 57-56/11 وهو Gal‏ مصدر؛ والنويري » 169—168/2 وروايتهما متطابقة في اللحملة مع رواية 
التجاني » 341« التي نقلها صاحب الخلل السندسيّة بحذافيرها » 246/1 - 247 . وهذه المصادر الأربعة قد 
نقلت رواياتها بلا شك عن ابن شداد. 
ب) رواية مقتضبة في العبر» 126/6 ؛ والبيان » 313/1 . 
ج) تاريخ أبي الفداءء 20-19/3 ؛ شفرات » 134/4 ؛ JAH‏ الموشية » 117. 
3( ستورياء 426-420/3 ç‏ وشالندون› 164-163/2. 
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بالقىح الضروري » إذ P‏ اش pri‏ عن ٠‏ تسديد ديونه على قبول الشروط الي فرضها 
عليه دائنه في سنة 2536« بل Wi‏ صارت تتوة تتوقع إقدام ES‏ الثاني على منع المؤونة عنها » 
Lau‏ 55 العزم على غزو Za‏ ة سواحل شرق الغرب gel‏ . وقد كان شتاء سنة 543ه / 
1147— 1148م GB ee‏ الثاس فارقوا البلاد والقرى وأكل بعضهم ele‏ ت 
في Ga 039) EN‏ زاد في هول الكارثة ظهور وباء الطاعون الذي أهلك العباد. 55 إلى 
die‏ عدد كبير من أهل إفريقية › ولا سما منهم الأشراف . 

واغتنم رجار هذه الفرصة Ce ei js c‏ بقيادة أمير البحر جرجي الأنطاكي › 
يركب من ثلاثمائة سفينة » منها نحو مائتين وخمسين شيت 1*۵ . 

دوكان بعض القرّاد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة »> فأخذ لنفسه وأهله 
أماتا »“" . فهل كان هذا الوعد بالأمان مكافأة على خيانة؟ على كل حال db‏ الحسن لم 
يغادر المهديّة» لا هو ولا أهله» قبل وصول DU‏ 

وقد أشارت المصادر إلى ضعف القوّات المسلّحة التي كانت تحت تصرّف الحسن )5 
العد . ولا شك أن هذا التأكيد قريب جدًا من الواقع . فلا حاجة لنا حينئذ إلى التساؤل هل 
oi‏ القرض امن ذا هو الحرص على تبرير موقف أمير المهدية li‏ لا محالة بالتخاذل , 
ذلك oi‏ الحنود الإفريقيين الذين كانوا يتقاضون رواتب زهيدة أولا ces‏ سرعان ما تقلص 
عددهم وهلك خيلهم . . وع ذلك » كانت بقية العسكر في محارية ابن خراسان صاحب 
تونس » عضدًا نحرز بن زياد الفادغي صاحب ASTRA‏ 

على أنه يصعب علينا أن نصدّق ارتكاب الحسن JI‏ هذه الهفوة . فليس من المستبعد 
أن يكون أولئك الحنود الذين لا يتلمّون أي أجر وبالتالي لا يخضعون للسلطة » قد انضموا من 
تلقاء أنفسهم إلى ابن زياد» طمعًا في نهب مدينة تونس . 
ووصل أسطول الترمان إلى جزيرة قوصرة »> «فصدفوا بها مركبًا وصل من المهديّة ؛ 
فاخيذ أهله وأحضروا بين يدي جرجي مقدّم الأسطول c‏ فسالهم عن حال إفريقيّة »> ووجد في 


139( الكامل. 

140( حسب ابن الأثير وأبي الفداء : 250 شيئًا ؛ النويري : 150 شيئًا ؛ التجاني : 300 مركب ؛ العبرء 350 مركيًا ؛ 
شليرات : 250 مرکا . 

«a‏ الكامل. 


142( شالندون » 163/2. 
143( التجاني » 341 . 
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المركب قفص cpl‏ فسألهم هل أرسلوا ٠ Le‏ فحلفوا بال انهم لم يرسلوا شيئا . فأمر الرجل 
الذي كان الحمام صحبته , أن يكتب بخطه : Eh‏ لما وصلنا جزيرة قوصرة » وجدنا با 
مراکب من صقلية ؛ euls‏ عن الأسطول ا فذكروا أنه أقلع إلى جزائر 
القسطنطينية » abi,‏ ا فوصل إلى المهدية › Zà‏ الأمير wtlls cac‏ . 
«وأراد جرجي بذلك أن يصل eu‏ وقذر وصوهم إلى المهدية وة قت السّحر ليحبط بها 
قبل أن يخرج أهلها > فلو تم ذلك لم يسم منهم أحد. | الله أن أرسل pele‏ ريخا 
هائلاً ء فلم يقدروا ل ا اله Jall‏ . فطلع ji‏ ثاني صفر في هذه السنة )2 صفر 
3ه / 22 جوان 1148 eD e Oe‏ الثاس . 
K‏ رأى جرجي ذلك » oly‏ الخديعة فاتته » de‏ إلى الأمير الحسن يقول : 
cé‏ بهذا الأسطول طالبًا كار مك يق رشك صاحب قابس ورده إلا وا أن فبينا 
عهود وميثاق إلى PEL‏ » ونريد منك عسكرًا يكون معنا» . 
فجمع الحسن الثاس من الفقهاء والأعيان وشاورهم . . فقالوا : «نقاتل عدوّناء Ob‏ 
e‏ . فقال : «أحاف أن يترل إلى الب ويحصرنا برا وبحرا » ويحول Es‏ وبين البرة » 
ولیس لنا ما يقوتنا شهرًا . SE‏ (المدينة) قهرًا . وأنا أرى سلامة المسلمين من الأسر خيرًا من 
MO ef‏ . وقد طلب مني عسكرًا إلى قابس » فإن فعلت» فا يحل لي معونة الكقار على 
المسلمين. وإن امتنعت » يقول انتقض ما بيننا من الصلح . وليس بريد إلا أن يثبطنا حتى 
يحول Eu‏ وبين البرّ. وليس لنا بقتاله طاقة » والرأي أن نخرج بالأهل والولد » dj‏ عن 
البلد. فن أراد أن يفعل كفعلنا » فليبادر معنا»0477 . 
وليس لدينا ما يثبت Be‏ هذا الخطاب . ولكن يبدو أنه منقول عن شاهد cle‏ 


3 


144( الكامل à‏ النويري » أبو القداء : 2 صفر. البيان : sn‏ هذه الكائنة الشنعاء بكائنة يوم الاثنين»» DE‏ يوم 
الثلاثاء. ابن خلكان : «يوم الاثنين ثاني عشر صفرءء وكلمة عشر زائدة . فاحتلال سوسة هو الذي تم يوم الثاني 
عشر. | | : 

5) حسب المعمول به في ذلك العهدء كانت العاهدات تبرم لمدة عشر سنوات . وبناء على ذلك OÙ‏ معاهدة Lee‏ 
6ه ما زالت سارية المفعول » Le pN de‏ . 

146( حسب ابن الأثير» وحسب النويري : «وأنا أرى سلامة المسلمين من القتل والأسر خيرًا من الملك». وقي رحلة 
التجاني : «وذكر ابن شدّاد من كلام الحسن عند خروجه : سلامة المسلمين من القتل A;‏ حير إل من A‏ 
والقصرء . 

7) الكامل. 

۷ 
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وهو ابن شاد أحد أقرباء الحسن ومؤرّخه الرسمي . وحتى الفقرات التي تبدو وكأنها مرافعة 
لاف عن يونت اسن »> فهي ليست بعيدة عن الواقع . 

E LR sh‏ الخال 0 وأخذ معه an a G SA‏ على 
d‏ الكنائس . . وبق الأسطول في pull‏ تمنعه ا من الوصول إلى المهدية إلى E‏ 
JL‏ ,)48( 

١‏ فوصل الفرنج bss‏ اليلد بغير مانع ولا دافع » ودخل جرجي القصر و على 
حاله م g+ isi‏ منه Yı‏ ما خف من ذخائر الملوك » وفيه من colle‏ ورأى الخزائن 
ملوءة من الذخائر النفيسة وکل شيء غريب بقل وجود dt‏ فختم عليه وجمع سراري الحسن 
و ue‏ و ر 

Css‏ ملك المدينة » نهبّت مقدار ساعتين» ونودي بالأمان49!) (في المهديّتين [المهديّة 
وزويلة]. فارتفع النهب عنهماء وأخرج النصارى منهما » فأتزهم فيما ls‏ في مضاربهم 
وأخبيتهم )!0140 . 

cri‏ جرجي من الغدّء فأرسل إلى من قرب من العرب » فدخلوا عليه » فأحسن 
re!‏ وأعطاهم | أموالاً جزيلة . وأرسل من جند المهدية الذين LEZ‏ بها جماعة ومعهم oi‏ 
لأهل المهديّة الذين خرجوا منهاء ودواب يحملون le‏ الأطفال والنساء » وكانوا قد أشرفوا 
على اهلا( من ce‏ وهم بالمهدية re des Gi . gloss bl‏ الأمان رجعوا 1501 . 
وفرّق el‏ (جرجي) Clubs Yu‏ أقرضهم إياه » فصلحت أحواهم واغتبط الناس بالمهدية 
لما رأوا عدل النصارى USD‏ 

«ولتي المقدّم على الأسطول [جرجي] أولاد الحسن وأهله وأمّهات أولاده» فأحسن 


148( حسب ابن الأثير» وحسب النويري «ثلث النبار»ء وهذا خطأ. وني رحلة التجاني : «وبتي الأسطول على ظاهر 
البحر إلى الساعة السابعة من وصوله» . 

49« الكامل. 

49م) [زيادة من التجالي]. 

. الكامل‎ aso 

151( زيادة من التجاني , 
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ei)‏ وأرسلهم إلى صقليّة . وعمّر وعدو الله» المدينتين» زويلة والمهدية > ودفع للتجار رؤوس 
أموال وأحسن لفقهائهم » وجعل قاضيًا مرضيًا يحكم بين الاس ومهّد قواعد ALI‏ !152 . 


الاستيلاء de‏ سوسة وصفاقس : 


«ولمًا استقرٌ جرجي بالمهديّة > سيّر أسطولاً بعد أسبوع إلى مدينة صفاقس » وسير 
أسطولاً T‏ إلى هدينة سوسة . Kb‏ سوسة » فان أهلها » لما سمعوا jet‏ المهديّة » وكان واليها 
علي بن الحسن الأمير» فخرج إلى أبيه وخرج الناس لخروجه م فدخلها الفرنج بلا قتال ثاني 
عشر صفر 543ه / 2 جويلية 1148م(" . 

Ci‏ النجاني 050 € فقد أكد Of‏ سوسة «استقرّت آخرا تحت ملك جبارة بن كامل بن 
سرحان بن SEMI gi‏ (أو العين) الفادغي (أو الفادعي العلوي) الملالي البعيد الصيت › 
المشتبر بالحود » ومن يده أحذها النصارى » حين Iii‏ المهدية من يد الحسن» . 

KE‏ أن لا يكون هناك Col‏ تناقض .بين هاتين الرّوايتين. إذ يجوز أن تكون سوسة 
خاضعة في ان واحد لسلطة أمير من بي زيري » وهو الوالي بالاسم » ولسلطة أمير من بي 

دوأمًا صفاقس » OB‏ أهلها أتاهم كثير من العرب فامتنعوا بهم > فقاتلهم الفرنج . 
فخرج M‏ أهل البلد » فأظهر الفرنج لمزيمة وتبعهم الناس حتى أبعدوا عن «A‏ ثم عطفوا 
عليهم prb c‏ قوم إلى البلد وقوم إلى البرية » dés‏ منهم ee‏ ودخل He‏ بعد 
قتال شديد وقتى كثيرة » Par‏ من بي من الرجال » وسبي الحريم » وذلك في الثالث 
والعشرين من صفر (543ه/ 13 جويلية 1148م)215537. ثم نودي c OLY‏ فعاد اهلها 
وافتكوا حرمهم واولادهم › os‏ بهم وبأهل سوسة والمهديّة . وبعد ذلك وصلت كتب رُجار 

Jai +‏ إفريقيّة بالأمان والمواعيد Saad‏ 


.92 coll (152 

3) الكامل . 

154( التجاني » 30. 

5) هذا خطأء والصحيح : 13 صفر 
55م) الكامل . 
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اوقد أسكن (جرجي) بصفاقس جملة من التصارى الذين افتتحها بي abh O‏ 
ملك صقليّة أن يستعمل علا أبا الحسن PP‏ الفرياني € «وكان من العلماء طن . فأظهر 
العجز والضعف وقال : Dh‏ ولدي» . فاستعمله وأخحذ أباه رهينة إلى li‏ . فلمًا أراد 
المسير LA‏ قال لولده عمر : ah‏ کبیر السن وقد قارب أجلي > فتی أمكنتك ار في 
c Jall "00‏ فافع » ولا 35+ ولا تنظر في الى اقل > ا gi‏ قب 

«ولمًا استقرّت أحوال البلاد سار جرجي في أسطول إلى قلعة قليبية > وهي قلعة 
حصينة [في الوطن القبلي] . فلا وصل إليها سمعته العرب » فاجتمعوا إليها ونزل إليهم الفرنج 
فاقتتلواء فانيزم الفرنج» وقيل منهم خلق كثير فرجعوا خاسرين إلى المهدية PSS‏ 

ورغم oi‏ المصادر العربية أكدت أن ES‏ الثاني قد أصبح بسيطر على ا سواحل 
إفربقيّة › من طرابلس إلى الوطن القبلي » فإنها لم تذكر احتلال قابس الذي أشارت إليه 
المصادر OPEL‏ إل أن هذه المصادر قد ذكرت قابس التي كان GR‏ محمّد بن 
رش باسم ملك صقلية » من بين المدن التي ثارت Le‏ الثرمان 0600 , هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى فقد أسلفنا أن جرجي الأنطاكي قد صرح للحسن آنه ما جاء Yı‏ ليرجع ذلك 
الوالي إلى منصبه . فيمكن التأكيد يئاد أن قابس قد استسلمت وخضعت لسلطة تحمّد بن 
رشید. فهل بمكن أن نفسّر سكوت الارخباريين المسلمين بالسهولة التي تحصّل بها الترمان de‏ 
هذه النتيجة؟ وهل استسلمت قابس قبل وصول النصارى إليها ؟ 

وقد رأى الثرمان من الحمة الاقتصار على احتلال المدن الساحليّة التي منحوها Gy‏ من 
الاستقلالية . فقد كانوا يسيطرون على السواحل الممتدّة من طرابلس إلى واج مدينة 
تونس . فهل يعني ذلك أن نفوذم كان ضعيفا داخل البلاد؟ كلاً !| فقد أكد ابن الأثير 
واقتفى أثره النويري » أن الفرنج أصبحوا يسيطرون على بلاد المغرب » ومن طرابلس الغرب 


156( [زيادة من [gel‏ 

156م( في الكامل : Lis‏ الحسين» . 

7) نفس المصدر. 

158( نفس المصدر. 

159( ستورياء 428/3 . 

160( ستورياء 482/3 ؛ وشالندون i‏ 238/2 , 
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إلى قزيت ونس pare‏ المغزت: إلى دون US dr‏ كما عدت ابن آي ديار عن 
جرجي الأنطا كي بعد إستيلائه على المهدية » فقال : «وجاءته وفود العرب Eb‏ 
قد نلوا ف طاعته 162(۲ . 

وقد أجمع O‏ المسلمون - وشهاداتهم تكتسي أهميّة بالغة في هذا السّياق - أن Jai‏ 
البلاد قد قبلوا بطيبة Le‏ الخضوع للنصارى الحترمين لحريّاتهم الذينية والقضائيّة والاإدارية . 
ولا شك mi‏ انتفعوا من التطور الذي كانت تشبهده المبادلات ار بين صقلية وإفريقية . 
ولا شك أن المعاملات التجاريّة مع السودان عن طريق طرابلس وقابس قد اتسع نطاقها . 
كما أن إلغاء نظام ملوك الطوائف وإبطال المراقبة التي كانوا يقومون بها على المبادلات 
التجاريّة » مقابل أجرء قد ساهما بلا شك في تخفيض بعض المعاليم ابحمركية بل حتى 
ís e‏ أو جزئيًا . ولئن كان «الحميين» Ole‏ طبعًا بدفع «الحزية» و «الخراج» » Yı‏ 
أنهم لم كرتا مستكلن. Sal‏ مق ذلك يدو أن الان كانت Las ps Gal Loue‏ 
de‏ کیب ود الخاضعين للضريبة » إن صح التعبير. وفي هذا المعنى قال ابن أبي دينار عن 
جرجي الأنطاكي : oh‏ جبى خراج الرعايا برفق au‏ وإحسان c‏ واسټال الناس وسار m‏ 
FE‏ ا cer SH‏ )0163 

ولا شك أن هذه السياسة التحرّريّة الحريئة » بالنسبة إلى ذلك العصرء تفسّر لماذا لم 

نحاول «La pt‏ طوال GS‏ تي عشرة سنة » التخلّص من حكم الثرمان. 
واعتبارًا من .2 544ه/ 1449 — 1550 0 164« «واختلف JE‏ صاحب صقلية 

وملك القسطنطيئية » وجرت بينما حروب كثيرة » ودامت šte‏ سنين » فاشتغل بعضهم 
ببعض عن المسلمين. ولولا ذلك للك ES‏ جميع بلاد إفريقيّة . وكان القتال بينهم برا 
«les‏ والظفر في جميع ذلك لصاحب صقايّة »' » بفضل وزيره أمير البحر جرجي 
الأنطاكي . ولكنّ موت هذا القائد الذائع الصّيت قد حرم جار الثاني من خدمات صانع 
جميع الفتوحات الافريقيّة . وقد كان من المستحيل تعويض تلك الخسارة بخليفة الفقيد 
فيليب المهدوي . 


161( الكامل» 58/11. 

162( المؤفس » 92. 

163( نفس المصدر. 

164( الكامل» 65/11 ؛ ستورياء 429-328/3. 
5) الكامل» المصدر السابق . 
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فرار الین (166 : 

«وأمًا ا لجسن » فإنه سار بأهله وأولاده » وكانوا اثني عشر ولا ذكرًا غير DU‏ 
وخواض خحدمه » قاصدًا إلى محرز بن زياد" وهو بالمعلقة . 

«فلقيه في طريقه أميرٌ من العرب يسمّى حسن بن علب » فطلب منه مالاً انكسر له في 
ديوانه . فلم يمكن الحسن إخراج مال » ci Se‏ فسلّم إليه ولده يخيى رهينة . وسار 
فوصل في اليوم الثاني إلى محرز» وكان الحسن قد فضله على + جميع العرب وأحسن إليه ووصله 
بكثير من المال . 

«فلقيه عرز لقاء جميلاً وتوجّع لما J‏ به » فأقام عنده Br‏ 

وأخبرنا ابن gi‏ دينار oh‏ أهل البلد قد تراجعوا Pae‏ والغالب على الظن أنه t‏ 
يقبل الانضام ca‏ لا أبناء قيلة ابن زياد ولا جنود بني زيري » لأنهم كانوا يعتبرون قضية 
الملك المخلوع خاسرة Et:‏ لا سيّما وقد أصبح LE‏ دون رجعة . وما لبث الحسن أن شعر 
أن الأمير الرياحي ذاته قد بدأ يتضايق من وجوده. 

«فأحب الانتقال إلى مصرء وواليها إذ ذاك [الخليفة الفاطمى] الحافظ » وباسمه كان 
الحسن يخطب في بلاده. فبتاع من تونس مركي أعذه افر ٩7‏ 

«فعلم جرجي الأنطاكي بذلك » teb‏ له عشرين قطعة ترقب إقلاعه فتتبعه. des‏ 
بذلك الحسن فعدل عن السفر إلى مصر. 

«ونظر في التوجّه إلى الخليفة [الموحّديع عبد المؤمن بن علي با مغرب . وأنفذ ولده 
يحيى وتميمًا وعليًا إلى ابن عمّه يحيى , بن العزيز صاحب cul‏ وكتب له يستأذنه في الوصول 
إلى حضرته (وتجديد العهد (a‏ 70 وأن يكون توجّهه إلى عبد المؤمن بعد اجتّاعه به. 
(Ab‏ با يمون بن nes‏ وزيز عر احق فلك . وكتب على لسان يحيى إلى الحسن 


166( الكامل » 57/11 ؛ النويري » 171/2 ؛ التجاني » 343-342 ؛ الحلل e‏ 247/1 -248 ؛ المؤنس » 592 ابن 
خلكانء 242/2 ۽ أعمالء 460-459 ؛ العبر» 162/6. 

.  ظوفحم‎ pis : AS عليه ابن خلّكان‎ gbi (167 

168( الكامل » 57/11. 

169( الۇنس › 92. 

170( التجاني » 342. 

9170( زيادة من الكامل . 
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بالتوجّع على ما جرى عليه والتحريض على الوصول والعدول على ما خطر dl‏ من قصد 
غيره)21717. والمقصود بذلك إقناع الحسن بالعدول عن فكرة التوجّه إلى عبد المؤمن . ويبدو 
أن هذا العرض لم pis‏ به يحيى الذي ريّما لم يكن على de‏ به وأن الوزير قد قام بهذه 
المبادرة من تلقاء نفسه » عن حسن أو سوء D‏ . ولكن Ge‏ لنا أن نتساءل هل أن الأمير لم 
.يكن متواطتًا مع وزيره؟ Las‏ يؤكد هذا الافتراض الشكوك التي أبداها محرز بن زياد 
والاستقبال الذي ينتظر الحسن في بحاية . أليس من الأفضل إبقاء الأمير الخلوع اا 
عوض تمكينه من التوجه إلى الخليفة الموحّدي القوي النفوذ» لاسترجاع عرشه أو Gé‏ بعض 
رغباته التي ريما تعود بالخطر على بني حماد ذاتهم ؟ لا سما وقد كان صاحب úL. ae‏ 
a‏ اللزوم على مطامع الخليفة . 
الحسن محرز بن زياد ما كتب ابن عمّه » فأشار عليه بالتنكيب عنه وأن Ep‏ 

tes‏ فهو خير له منه . فلم ae‏ الحسن » وتوجّه إلى بجاية . . فلمًا قرب منها ندب 
يحبى وزيره (أي ميمون ابن حمدون) إلى لقاء الحسن » فامتنع من ذلك" . وبعد لأي 
ما أمر أنحاه القائد بن العزيز بالخروج إلى لقائه مع مشيخة e a, EAN‏ 
ا ا7 . 

وخا ووا r‏ تحوّل الحسن إلى عنابة » وكان de‏ رأسها الحارث بن 
المنصور أخو العزيز بن حمّاد » ê‏ ارتحل إلى قسنطينة » وكان واليها سبع بن العزير bp‏ 
فوجه سبع الحسن » Mie‏ بالحرس » إلى مدينة SL‏ € حيث خصه القائد بن العزيز 
باحسن قبول . 

ومهما يكن من أمر فإن صاحب ale‏ ابن حمّاد لم يجتمع بابن de‏ ابن زيري المطرود 


من المهديّة . إذ يبدو أن يحيى قد أبى أداء التحيّة إلى الحسن الذي كان يظهر بمظهر رئيس 
الأسرة ;)475 , 


171( التجاني » المصدر المذ كور. 

2 الم يذكر Of‏ سبب هذا الامتتاع . 

173( التجاني» 343. 

174( العيرء 167/6 وهو المصدر الوحيد الذي أشار إلى مرور الحسن من عنابة وقسنطينة . 
175( أعمال» 469-459. 
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ويبدو Of‏ المعاملة التي سامل بها ذلك الأمير التعيس الحظ الذي لم يفقد مع ذلك 
كل أبهته » لا تشرّف يحيى ولا وزيره. 

فقد توجه القائد بن العزيز صحبة الحسن إلى مدينة الحزائر» في شهر حرم سنة 
4ه / 11 ماي — 9 جوان 1149م" . «وأنزله هو وأولاده في أمكنة لا تليق cor‏ 
واجرى عليهم جرايات لا تكفيهم . وأمر ميمون بمراعاة احوال الحسن ومنعه من السفر والكتب 
إلى الخليفة عبد المؤمن » لا توقعه من استعانة عبد المؤمن به في del‏ يحاية . فبولغ في التشديد 
عليه في ذلك » وأقام ساكنا بها إلى أن نزل عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط » عام سبع 
وأربعين وخمسمائة )1151 — 01770)1152, 


176( حسب ابن خلکان » 242/2. Gi‏ ابن الأثير (الكامل » 1 » aa‏ أشار إلى اعتقال الحسن في جزيرة بني 
مزختان CAN‏ منذ سنة 543ه. وبا أن pA‏ هو أُوّل شهر من السنة الحجرية » فالمقصود بذلك لا عالة : الأيام 
الأخيرة من سنة 543ه. | 

177( التجاني » 343. 
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الفصل الخامس 
استيلاء عبد المؤمن على المغرب الأوسط 
)548—547 »- | 1153-1152م( 


المغرب الأوسط JS‏ الفتح الموحدي : 


بعدما قضی عبد المؤمن بن علي على الدولة المرابطيّة في المغرب الأقصى وني الأندلس » 
كان من الطبيعي أن Ka‏ في الاستيلاء ء على Là‏ بلاد 00 العاجزة عن shadi‏ حيوشه . 
وقد شجّعته على القيام بهذه المبادرة » حسب ابن خلدون) » الخلافات القائمة بين أمراء 
إفريقية » وأعمال التخريب الي يقوم مها الأعرابٍ dpi‏ للقيروان » واستيلاء الأمير 
الرياحي موسى بن يجيي الرداسي غل اج A des‏ قد أولى Li‏ مفرطة إلى ھا هذا ` 
الحدث الأخير الذي لم تشر إليه المصادر الأخرى . وقد أصبح المغرب الأوسط لقمة سائغة 
إذ لا ينبغي أن Leg‏ المجومات التي à‏ آخر ملوك بني حمّاد على إفريقيّة قي pri‏ على 
تونس سنة 522 ه وعلى المهدية سنة 529ه) بنجاعة القوّات الي Lois‏ الخليفة في تلك 
الربوع . 


وصف آخر ملوك بني حمًاد : 


القد قدّمت إلينا المصادر الأمير أبا PASS‏ يحبى بن العزيز» آخر ملوك بني حمّاد في 


مظهر أمير فاضل › شهم 1 ذي أسلوب رقيق » ا ا ولكنه قليل حزم » 
مولع بالنساء والصيد . وكان Lee‏ بزهاء عشرين رجلا “Es‏ ويعجائز als‏ بمراحهن » 


1) تاريخ à‏ المغرب الأقصى › 293-11 + ميرندا» التاريخ السياسي » 2109/1 161. 

2( العبرء 235/6 . 

3( أعمال « 467-466 Rai)‏ مصدر) + العبرء 177-176/6. ٠‏ 

4( لقد أثبتت هذه الكنية الرسالة رقم 8» ليني بروفنسال » سبع وثلاثون رسالة ... » E‏ هسبيريس € 1914 » 29-28 . 
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وني المساء كان يتمدّد على فراش وثير ويستقدم المهرّجين والحيوانات المروّضة . فتراه يفحص 
هذا الباز ويتأمّل في ذلك الكلب » ويلتمس نكتة من هذا المهرّجء ويأخذ في الضحك . 
وكان مصحوبًا دومًا وأبدًا بأخواته تقسوط وأمّ ملال وشبلة » وهن مزيّنات كالعرائس. ثم 
يستسلم إلى النوم » وني الصّباح & إلى الصيد . 

وقد أقدم يحيى على تغيير السكة » الأمر الذي لم يتجرأ عليه قبله أي ملك من ملوك 
بني cle‏ احترامًا لأسياد 3 خلفاء بي «Le‏ حسيما يبدو. فضرب في الناصرية (àle)‏ 
دنانر بام الخليفة [العباسي] Oyal‏ سنة 543ه / 1148 - 1149م › مما يدل على أنه 
دحل في طاعة الخلافة العباسية . وحن نعرف اسم كاتبه الخاص وكاتم سره » الفقيه al‏ 
حفص عمر بن فلفول() الذي تشو انه كان صاحب oly‏ الرسائل . 

في سنة 543ه زار يحبى مدينة القلعة ونقل منها إلى يحاية كل ما وجد فبها من أشياء 


ETETE TETA ETE 


EEE 
الذي شق عصا الطاعة في توزر. فاستولى ابن خزرون على تلك المدينة وألقى القبض على‎ 
Ro المتمرّد ووجهه إلى أميره . فجن في مدينة الحزائر وبتي في السجن إلى آخر حياته‎ 
حسب رواية أخرى نقلها ابن خلدون» إن يحيى بن العزيز قد قتله . وليس لدينا أي مؤ:‎ 
i As لتحديد تاريخ هذه الحملة العسكرية » بالنظر إلى الحملات الأخرى ی التي‎ 


5( العبر» ۰177/6 ووصف هذه aži‏ مقتبس عن ابن حماد. 

6( حسب ابن بشرون الذي روى Bi‏ من نظم هذا الشخص » ألقاها الأمير عبد الله بن العزيز الحمادي الذي التقى به قي 
jui «ie‏ الباب الثاني عشر من هذا الكتاب. 

7( العبر» 177/6. جرت هذه الواقعة في الفترة الفاصلة بين زيارة الأمير إلى القلعة )543 (a‏ وحملة مطرّف L‏ تونس 
(522ه) والمهديّة (530ه) . فن العبث حينئذ محاولة تحديد تاريخها . 

8) في all‏ وحمدون», 
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الفتح الموحّدي للمغرب الأوسط ‏ : 


من الحدير بالذكر أن الأخبار المتعلقة برحيل عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط 
غامضة » وأغلب الروايات المتوقرة لدينا متناقضة . وا أنه يصعب عاينا تجريح شبادة ai‏ 
ا موحّدي Gis‏ الذي ساهم E‏ فتح ا مغرب الأوسط c‏ ومفادها أن الخليفة قد انطلق من 
ds «Le‏ د E‏ كما يصعب علي من جهة ثاثية وفض الروايات 
الأخرى التي تؤكد أنه انطلق من سبتة» ds‏ 5 تشر إلى مروره من سلا » فيتعيّن ie Le‏ 
محاولة التوفيق بين تلك الروايات . 

والحدير بالملاحظة بادئ ذي بدءء Of‏ الخليفة قد أحاط استعداداته بسرَيّة مطلقة. 
فقد قطع جميع المواصلات مع المغرب الأوسط ومنع أي تنقل في الطرقات » وحظر السفر 
من سلا إلى مكناس ومن مكناس إلى فاس أو من تلمسان إلى فاس . وأمر بتنفيذ هذه 
الإجراءات JR‏ صرامة » ووضع في الطرقات رجالاً ثقات لمنع المرور منها 19 . فظن الناس 
أت زويف السو ال الا ندنم :. 

Ja ce ds‏ أن لا شار بعش الحا œil ES‏ ادّعوا أن عبد cl‏ قد 

ارتحل إلى سبتة Eli‏ الاس أنه يريد العبور إلى الأندلس». Cf‏ البيذق » فبعدما أشار إلى 
الاعتراف بالسلطة المىحدية في سنة 544ه وتحوّل الخليفة إلى سلا في نفس تلك السنة 
وإقامته بها خمسة شهور لراقبة بناء رباط الفتح » AT‏ أن عبد المؤمن الذي أمر الحيش 
بالقدوم إلى سلا لمبايعته » قد ارتحل بعد ذلك إلى Ou‏ 

le,‏ أن الحملة العسكريّة في المغرب الأوسط قد جرت في سنة 544ه WG‏ نلاحظ أن 
البيذق الذي لا متم م كثيرًا بتسلسل الأحداث » لم يقدّم El‏ عرضًا مفصّلاً عن نشاط 


9( العبرء 20/6« 162ء 177؛ الكامل» 57/11 ؛ النويري» 206-204/2 ؛ رحلة التجاني »> 343؛ الخلل» 
249-11 ؛ cuil‏ 651 115-113؛ لني eds,‏ المرجع المد كورء المراكشي ع الطبعة الأول » 
147-6 ؛ JP‏ الموشية » 113-112 ؛ القرطاس » 126—125 4 ابن خلكان» 242/2 ؛ أعمال» 460-459 ؛ 
ill‏ » 111؛ تاريخ ai‏ الفداء» 23/3 ؛ ميرندا » تاريخ .. .« 160/1 6167 علي مرادء عبد المؤمن يغزو إفريقيا 
الشياليّة » حرليات معهد الدراسات الشرقيّة » 1957 » 136-132. 

0) البيدق »› الترجمة 186 والمامش 3. 

1) نفس المصدر. 

12( القرطاس والحلل LI‏ والبيذق » الترجمة 187 والهامش 1. 

13( البيذق » الترجمة » 186-185. 


4% الدّولة الصنهاجيّة : التاريخ السياسي 


الخليفة من سنة 544 إلى سنة 547ه. ولذلك 46 لا يسعنا Y‏ تصديق الإخباريين 
الآخرين : ولا سيما منهم ابن الأثير الذي أكد أن عبد المؤمن «قد سار من مرّاكش إلى 
tete‏ سق وا ريق لأقام بها مدّة يعمل الأسطول ويجمع العساكر. .. وكتب إلهم 
ليتجهزوا ويكونوا على الحركة أي وقت طلبهم » والناس يظنون أنه يريد العبور إلى الأندلس . 
فأرسل في قطع السابلة عن بلاد شرق المغرب برا es‏ وا ف و سرع 
وأربعين»" . ولع الأمر كان يتعلّق فعلاً بمشروع حملة عسكرية في الأبدلين. 

ثم تظاهر» حسبما يبدوء بالرجوع إلى مراكش » Jess‏ إلى قصر عبد الكريم (القصر 
الكبير) » فاستعرض عساكره. ولا شك أن الأمر كان يتعلّق بالحشد الأوّل للجنود 
الوحّدين » كما أكد ذلك ابن الأثير الذي قال إن الخليفة «أسرع السير وطوى المراحل 
والعساكر تلقاه في Chaab‏ ثم تحوّل إلى سلا لاإتمام الاستعدادات الحربية. 

وسلك الطريق الوحيد الممكن سلوكه آنذاك» والمتمثل في المنخفض Mall‏ جنوب 
الريف والمفضي إلى ماز تازة" . وبعدما قضى Gy‏ في تلمسان» استولى على مليانة» ثم 
م في انجاه مدينة الحزائر. ds‏ والي بني حماد القائد بن العزيز عن المدينة التي اختار 
أهلها الحسن بن علي والب mele‏ . فسار الحسن إلى عبد المؤمن وهو بمدينة متيجة وقدّم إليه 
شواهد الطاعة . فأعرب الخليفة عن تقديره له واستصحبه معه. 

وحسب رواية التجاني » «جعل الحسن يغريه ا بجاية » is‏ لابن Mie‏ 
وحتى لو فرضنا صحة هذه الرواية » فإن الخليفة الموحّدي لم يكن في حاجة إلى ذلك 
الإغراء . 

ولما وصل i Le‏ إلى مدينة الحزائر» زاره أمير a‏ ا الخليل بن كسلان 
0 أحد أعيان بني جثم » فاستقبلهما استقبالاً حسئا وعيّن كل واحد منهما 
على رأ س قبياته (18 , 


14( الكامل » 71/11. 

15( نفس المرجع . 

16( حسب البيذق » كانت الرحلة على النحو التالي : سلا » المعمورة » المبط e‏ وادي ورغة » مسون... » QE‏ البيذق » 
الترجمة 187-186 والهامش 1. 

17( رحلة التجاني » 343. 

8) حسب ابن خلدون» العبرء 20/6 : أبو الحليل بن شاكر حياس بن JE‏ 
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ومن البديبي أن يحيى اممك في الهو Si‏ لم يكن Sage‏ لإنقاذ مثل ذلك 
aia usa 3‏ . فقد كلف abii‏ سبع shall‏ للموحدين ol Y.‏ اليش الصنهاجي قد 
pr‏ في 3 A‏ بل زيري. 
Si,‏ ابن الأثير الذي م يذكر تلك المعركة أن وزير نحيى » ميمون بن حمدون » 
«جمع العسكر وار عن يحاية نحو عبد المؤمن » ri‏ مقدمته وهي تزيد على عشرين ألف 


(rt a‏ أهل à le‏ من غير قتال ودحلت مقدمة ile A ke‏ قبل وصول الخليفة 
20 , 


فهل اشتبهت على الولف هذه الواقعة بمحاولة سبح بن العزيز؟ إننا نميل إلى الاعتقاد 
بأن خروج ميمون بن حمدون كان بمثابة 55 الرّماد على العيون » لاخفاء عملية استسلام 
بأتم معنى الكلمة . وأوضح النويري من جهته أن ميمون قد جمع عسا كره التي أخرجها من 
ile‏ » وبعدما انتظر عدّة يام قفل راجعًا دون قتال. ويمكن توضيح هذا الموقف الغامض » 
إذا bala‏ بصحّة الإشارة التاليه التي أكدها مصدران Dokuya‏ ومفادها أن وزيز ا 
حمّاد المتواطئ مع عبد المؤمن والذي كان يتبادل معه الرسائل » قد سلّم إليه المدينة من غير 
قتال . 

ولا شك oi‏ احتلال ile‏ قد سبق بقليل يوم 24 جمادى الأولى 7ه / 27 أوت 
٠» 2‏ تاريخ إحدى الوثائق Pen LES‏ » وهي رسالة موجّهة من بجاية إلى Jai‏ 
قسنطينة » يعلن فيا عبد المؤمن عن احتلال عاصمة بني حماد ويشيد بالقائد Qi‏ محمد 
ميمون بن علي بن حمدون - أي وزير يحيى - وأخيه الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن 


19( مكان غير مُحَدَّد. ونستنتج من المعلومات التي قدّمها ابن خلدون Of‏ ذلك المكان يقع بين مدينة الخزائر uies‏ على 
بعد le‏ مسيرة يوم عن المدينة الأخيرة . أما «جبل زيري؛ فلم يذكره إلآ التجاني الذي لم يشر إلى ea sal gin dr‏ 
وهو e!‏ أحت Sali‏ بن باديس وزوجة عبد الله ابن حماد. 

20( الكامل . 

21( الأول القرطاس الذي أطلق على الوزير اسم : أبو عبد الله بن ميمون المعروف بابن حمدون » والثاني » الخلل الموشية ء 
وقد أطلق عليه اسم اہن حمدون. 

22( لا في ذي القعدة 547 ه » وهو التاريخ الذي ورد في القرطاس ولا في à‏ 559ه » كما أكد ذلك أبن خحلدون » 
العبرء 20/6. أنظر البيذق » الترجمة 188 والهامش وليني بروفتسال» المرجع السابق . 

23( ليقي بروفنسال » نفس المرجع . 
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علي بن حمدون29» اللذين انضمًا مع أقاربهما إلى النظام «الموسّدي». وتقلّدا منصيين 
RP‏ وبمهارة فائقة » دعا الخليفة أهل قسنطينة إلى الاستسلام c‏ واعدًا AL)‏ بالامان» 
وتطبيق الستة ورفم المظالم وإلغاء المكوس المنافية للشربعة !25 . | 

. ابن الأثير أن عبد المؤمن » «لمّا فح يحاية » لم يتعرّض إلى مال أهلها ولا غيره‎ i 
. 2260» رسب ذلك أن يق حمدون استأمنوا فوفى لحم بأمانه‎ 


رحيل e‏ 
KE‏ يحيى من الاإبجار مع دَخائره في LES,‏ كان قد أعدّها للفرار في صورة 
nus nya‏ أنه كان ينوي السفر إلى CDa‏ عبر صقليّة » ثم التحول إلى بغداد دون 
اجتياز مصرء خشية أن ينتقم منه الخليفة » لأنه كان حرج عن طاعته . وقيل أيضا !4 بعدما 
dé‏ عن ale‏ أمر كاتبه أبا عبد الله محمد الكاتب 2290 بمراسلة أمراء العرب ليلتمس منهم 
العون. ولمّا وصل إلى عنابة التقى LS‏ بأخيه الحارث الذي ربّما كان de Gi‏ «فجعل 
الحارث Cie‏ منه ipy‏ على إهمال المُلّك . فخرج عنه يحيى إلى قسنطينة » وا إذ ذاك 
ا a dl‏ فأكرمه الحسن JE‏ له عن الأمرء فأقام بقسنطينة OGL]‏ 


الاستيلاء على قلعة بني Plon‏ : 


وجّه عبد المؤمن جيشًا بقيادة ابنه عبد الله » LS‏ القلعة » وقد كانت تدافع Le‏ حامية 
صنهاجيّة على رأسها أخو بحيى جوشان بن العزيز. «فلمًا رأى أهلها عساكر الموحدين » ' هر بوا 


24( يكن أن يكون هذا الشخص هو الفقيه مطرّف بن علي بن خزرون ويمكن Lai‏ أن يكون هذا التشابه في الاسم بين 
الشّخصين بالإضافة إلى كونهما فقيهدْن » من أسباب تعويض خزرون بحمدون . 

25( وهي القبالات والمكوس pull‏ والمظالم . 

.71/11 ٠ الكامل‎ (26 

7) رحلة التجاني » 342 ؛ العبرء 236/6 ؛ المراكشي » 147 ؛ القرطاس c‏ 126. 

28( حسب التجاني » وفي العبر» io‏ عوض برقة . 

29( الخريدة [القسم المغربي » تونس 1986ء 83/1]. 

30( هناك خلط ممكن مع الحارث بن المنصور. 

.344 » التجاني‎ de, (31 

32( العبرء 167/6» 236 + الكامل » 71/11 ؛ النويري » 206—205 ؛ القرطاس » 126. 
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منها في رؤوس الحبال ,330 , pai.‏ الجيش المدينة وأحرقها . ولتي مصرعهما جوشان بن 
العزيز وابن الدحّاس » من قبيلة الأثبج. كما يل بالسيف جميع رجال الحامية 09 2h.‏ 
الموحدون عدا کبیا من أهل المدينة واستحوذوا على غنائم كثيرة » وزعها الخليفة على 
اا 


69 t استسلام‎ 


لقد وردت Gi‏ رواية حول احتلال قسنطينة واستسلام أبي زكرياء يحبى بن العزيز 
بالله بن المنصور بن الناصر بن حمّاد » في رسالة ii‏ في 10 شعبان 547ه/ 10 نوفير 
2مء وجهها عبد المؤمن من lé‏ إلى الموحّدين بتلمسان. 

وحسبما جاء في تلك الرشالة » فقد توجهت جيوش موحدية ا a‏ ا التي تم 
اللاستيلاء علا من قبل » إلى قسنطينة التي التجأ إلها يحيى وإخوانه وعائلة أمه . واثر معركة 
طاحنة كانت Li‏ الغلبة للمغيرين » قرّر الأمير الاستسلام . وتفاوض في" هذا الشأن وفدٌ يضم 
أحد oll‏ نحيى du)‏ الحسن ) gi‏ من صنبهاجة وقسنطينة . وقد JE‏ ذلك الوفد إلى 
يحاية حيث ححص بأحسن قبول ثم رجع إلى قسنطينة التي فتحت أبوابها في وجه الموحّدين . 

ولمّا تحصّل الحسن وأفراد عائلته على الأمان » تحوّلوا إلى يحاية للقاء عبد المؤمن الذي 
عاملهم معاملة حسنة . وقد لاحظ ابن الأثير أن يحيى وابن عمّه الحسن قد اجتمعا عند 
الخليفة ١‏ كانه جب ادوع الما ET‏ يلاد ADI‏ من C$ Encre‏ ظهر 
عليه » فكان Le‏ ويذكر معايبه . فلم تطل SE‏ حتى نينت Cok‏ ثم ما لبث أن 
وجّه الخليفة الأميرين إلى مرّاكش وأجرى علهما جرايات ذات بال. ولكنٌ المصادر لم 
توضح PM ess‏ 


3) الكامل » المصدر السابق . 

34( يقول ابن حلدون (العبرء 236/6( : 18000 قتيل» ولا شك أن هذا الرقم مبالغ فيه. 

35( ليني بروفنسال » المرجع السابق » الكامل € 71/11 ؛ رحلة التجاني » 344 ؛ المراكشي » 148-147 + الحلل الموظية » 
113. 

6) الكامل » المصدر السابق . 

37( التجاني » المصدر السابق. وذكر المراكشي Di‏ الحسن عاد إلى مراكش صحبة الخليفة بعد فتح مملكة بني حماد 
وضميًا بعد معركة سطيف . 
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وبعدما تخلّص يحيى من موم الملّك» تفرّغ لرياضته LA‏ إليه . فقد وصفته U‏ 
بعض المصادرة” » وهو يقتنص أسودًا بواسطة شباك من حديد» ثم أهداها إلى عبد z‏ 
الذي ل يتأخر عن مكافأة آخر ملوك بني حمّاد» وقد أصبح يزوّده بالوحوش . كما توسّع 
الإخباري الموحّدي المراكشي » على سبيل المحاملة - حسبما يبدو - أو ربّما بشيء من 
المبالغة » في وصف حياة البذخ التي كان يعيشها بنو حمّاد في مراكش » بفضل سخاء 
الخليفة . وقد اشتكى يحيى ذات يوم > بمحضر عبد cp‏ من الصعوباتٍ الي يلقاها هو 
وأفراد عائلته للحصول على كسور IN‏ (38) اللازمة لقضاء حوائجهم . فسلم إليه الخليفة 
ثلاثة أكياس ملوءة نقودًا » وأكد له أنه سوف لا يحتاج إلى أيّ شيء ما دام في بلاطه. 


è Ci وفاة‎ 


«فلمًا كانت سنة at dE‏ (1154-1153م) وصل الخليفة إلى سلا واستصحب 
يحيبى معه › فأسكنه le‏ في بعض قصور بني Vite‏ . وأقام بسلا إلى أن مات هناك (سنة 
7ه / 1161- 1162م) a‏ في مقابرها الحوفيّة مما يلي البحرم( . 


انتفاضة صنباجة ىة (42) , 


وني lé‏ اضطرٌ عبد المؤمن إلى قع انتفاضة بربريّة » كانت أولى إشارات القلق الذي 
أثاره فتح المغرب الأوسط . )45 تجمعت صنهاجة في Y gi‏ عصہا Yı‏ الله تعالى . وتقلم 


,113 » الموشية‎ JM (38 

38( أنصاف درم وأرباع A» oui,‏ وخرارب (1/16) (ج. خروية). 

39( رحلة التجاني » 344 ؛ مفاخرء 51 ؛ العبرء 177/6. 

40( حسب التجاني » de‏ العبر: بنو عشيرة , 

41( رحلة التجالي » 344. 

42( الكامل » 71/11 وفيه رواية مفصّلة. وني البيذق » 115» إشارة خاطفة. وحسب ابن الأثير جرت هذه الواقعة في 
الفترة الفاصلة بين احتلال يجاية واحتلال القلعة . أما البيذق فهو يؤكد Ki‏ جرت أثناء الحملة التي انتهت بعركة 
سطيف . وقد فضلنا رواية امف الموحّدي المعاصر لتلك الأحداث على رواية المؤلّف Gal‏ المتأخر. ونقل النويري 
رواية ابن الأثير بحذافيرها مع قراءة : «أبو قابسة» عوض «أبو قصبة». القرطاس » 126: مكث الخليفة Sort‏ 
ilg‏ 
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re‏ اسه أبو قصبة(43) واجتمع معهم من كتامة ولواتة وغيرها خلق كثير وقصدوا 
حرب عبد BI A‏ جيشا كثيرًا » ومقدمهم أبو سعيد يخلف وهو من 
«الخمسين» . 


SAN وبالعكس من ذلك » أكد‎ pate ما رواه ابن الأثير عن ثورة‎ a] 
el a الدار» » مع‎ Jai أتباعه من‎ Yı م يبق إذ ذاك في المدينة مع الخليفة‎ ai 
وضعوا الرمح في يديه . وم يسبق له أن أمسك‎ : EWE وسازمعهم إل امتمرّد‎ Jal abe 
البخيرة » . ثم أضاف قائلاً : «اهجموا على العدو بعون الله‎ Lun de مثل ذلك السلاح‎ 
ox خسائر جسيمة ونصره الله‎ Per قصبة‎ Li خصومه وهزم‎ Je تعالى ) . فانقض‎ 
Uk ثم اتجه جند الموحّدين إلى القلعة » فجرت الع في سفح الحبل شري‎ as, 

, 467 ès نساؤهم‎ Cas ت أموالهم‎ Co أكثر من معه‎ Jos قصبة‎ pi cor 


ثورة الأعراب ومعركة D adaw‏ 


بعدما ملك عبد المؤمن بلاد بلي حمّاد » قفل راجعًا. وما إن وصل إلى متيجة » حتى 
بلغه حبر قيام الأعراب بانتفاضة هائلة » لا يكني لإخمادها وجود الحنود الذين تركهم في 
au 5‏ 


ane à 1 


3 فان الخاوف الي ساورت أعراب إفريقية كانت ناشئة عن 
استيللاء a Le‏ على قلعة ر بنى حماد . ا أن الانتصارات السابقة الي أحرزها المىحدون 
تكني وحدها لتبرير تلك Call‏ . ومن حسن الح فان الرسالة الي وجهها الخليفة من 
تلمسان إلى أهل مرا كش والمؤرّخة في غرة ربيع الأول 8ه / 26 جوان 1153م › aS‏ 


43( حسب ابن الأثير. 

44( الكامل » 71/11. 

45( البيذق. 115. 

ey (46‏ ابن الأثير» هجم الموحّدون بعد ذلك ade‏ . بي حماد ا خصينة . cÍ‏ النويري فقد ادّعى ui si‏ سعيد" 
يخلف قد تول إلى قلعة ب بني حماد بعد البزام gi‏ قارسة . 

47( لين cts,‏ المرجم المذكورء الرسالة رقم 9 البيذق à‏ 115-114 ؛ الكامل » 84-83/11 ؛ العبر» 20/6 » 
236 + رحلة التجاني » 344-343 ؛ الحلل » 249/1 . 

. 236/6 «yall (48 

1 الحتهاجية‎ Ass 28 
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المعلومات التي قدّمها كل من ابن الأثير وابن خلدون وتسمح لنا بتوضيح الوقائع وضبط 

فقد تم إجلاء الأعراب من المغرب الأوسط إلى الصحراء» Ci‏ الذين استسلمواء فقد 
قدموا شواهد إخلاص das‏ 0 الريبة » وبعد احتلال القلعة واستسلام قسنطينة لاحظت 
العساكر الموحّدية التي بقيت في إفريقيّة مراقبتهاء أن الأعراب الذين عرفوا إلى Le‏ ذلك 
التاريخ كيف يتفاضون . مع بني زيري وملوك الطوائف » بل تلاءموا حتى مع الاحتلال 
النزماني » قد قد أدركوا bi‏ الموحدين بعد استيلائهم على قسنطينة سوف يوجهون أنظارهم لا Jle‏ 
إلى إفريقية العاجزة عن مقاومتهم مدّة طويلة . وشعورًا ما منهم بالخطر الذي مدد کیانہم وإعاتا 
باستحالة التوفيق بين di‏ الموحدية المتوقعة ونمط capte‏ تشاوروا فيما بينهم Less‏ 
نداءات وصلت حتى إلى طرابلس » بل حتى إلى الإسكندرية. وتحالف العرب » وهم بنو 
هلال والأثبج وعدي ورياح وزغبة وقرّة49)» على التعاون والتظافر وتعاهدوا على الاتحاد 
ومناصرة «ملكهم» يحيى بن العزيز" . وعزموا على لقاء عبد المؤمن بالرجال والأهل والمال 
ليقاتلوه «قتال الحريم ». 

«واتصل الخبر بالملك ES‏ (الثاني) صاحب صقليّة » فأرسل إلى أمراء العرب » وهم 
غر بن زياد وجبارة بن كامل:وحسن :بن ثعلب: وعسى i‏ وغيرهم > 4 على لقاء 
عبد Egg‏ ويعرض mle‏ أن يرسل إلهم خمسة الاف فارس من الفرنج يقاتلون معهم › 
على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن . فشكروه وقالوا : ما بنا حاجة إلى نجدته » ولا نستعين بغير 
المسلمين SD‏ , 

ورن الأعراب على منطقة قسنطينة ‏ قادمين من منطقة باجة التي تجمعوا فيا . 
واستجابة للتعليمات التي eut‏ تراجع الحنود الموحّدون الذين ضيّق عليهم JAN‏ الخناق » 
إلى أن وصلوا إلى وادي العقيق في ناحية سطيف . فأخبروا عبد المؤمن بالوضع وأعلموه بعزمهم 
على خوض المعركة في ذلك المكان. فوجّه إليهم الخليفة الذي كان موجودًا بمدينة متيجة 
امدادات هامّة التحقت بهم على جناح السرعة قبل خوض المعركة . وكانت تتمثّل في ثلاثين 


49( الكامل : بنو هلال › الأثبج » عدي t‏ رياح » زغبة + gall‏ : الأثبج » زغبة » cel‏ قرة. 
50( العيرء 236/6. 
51) الكامل. 
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آلف usb‏ بقيادة عبد الله بن عمر UE LE gd‏ وات ابحیوش المكلفة 
بالتصدي للأعراب تحت قيادة عبد الله بن عبد المؤمن ن الذي كان قد طلب إلى al‏ توجيه 
الامدادات إلى ساحة e JE‏ ولا شك أن الثلاثين ألف فارس بمثلون معظم رجال 
ايش الموحدي المصاحب للخليفة عند عودته إلى المغرب الأقصى . 

إلا oi‏ عدد الحنود الموحدين » بالرغم من الإمدادات الواصلة ral‏ » كان ji‏ بكثير 

من عدد رجال العدو. وبناء على ذلك فقد تراجع اليش الموحّدي وتبعه الأعراب » إلى أن 

| إلى سبل سطيف الحاط بالحبال . وصباح يوم الخميس Ji‏ صفر 548ه / 28 أفريل 
3م 54 c‏ حمل عليهم الموحّدون على حين غفلة . وقد فاجاً لت اهجوم المباغت الأعراب 
الذين i‏ ينقصهم العتاد والانسجام وكانوا عرضة لضربات جيش منظّم ومنضبط . فالتقى 
الحمعان ودامت المعركة كامل اليوم وانتبت ت بتقهقر الأعراب الذين تركوا للمنتصرين «جمیع 
ما لهم من أهل ومال وأثاث وأنعام» . 

ا البيذق oi‏ أحد أمراء العرب » وهو ديغل بن ميمون » قد استسلم e‏ ريما قبل 
اندلاع المعركة » bi,‏ الخليفة قد si‏ إلى جنوده التعليمات التالية : إذا عم العرب 
يقولون : «إلى الوراء» » فا حقوهم ولا تازا بالغنائم ,)55( 

وبالفعل فقد لاحق المتتصرون الفارّين طوال يوم وليلة على مسافة تتراوح بين 40 و50 
de‏ . ومن بعد zl SD‏ نقسم امیش المومحدي إلى عدّة فرق » کل فرقة E ei‏ قطاع 
معين . وقد لاحقت بعض 0 الأعراب على مسافة بعيدة مدة أربعة ايام أو أكثرء 
Siuh‏ الملاحقة إلى تخوم إفريقية . وتجمّعت الكتائب المكلفة ot‏ الغنائم والأسرى 
Syl‏ ت إلى ناحية تلمسان للالتحاق بالخليفة . 

وني Pa,‏ المؤرّحة في غرّة ربيع الثاني 548 ه / 26 جوان 1153م » أعلن عبد 


المؤمن bi‏ طلائع الحيش المنتصر بدأت تصل إلى تلمسان. 


52( حسب الكامل والنويري : أبو سعيد بن يخلفء عبد العزيز وعيسى من أولاد Qi‏ مُعاذ. 

3) العبرء 236/6 . 

54( النويري : نظريًا يوم الثلاثاء ؛ الكامل » صفر 548ه ؛ العبر» 236/6 ؛ حوالي 547-546ه. 

55( البيذق › 115-114. 

56( نفس المصدر. 

57( حسب ابن تخلدون (العبرء 20/6 » 236( دامت المعركة ثلاثة يام كاملة وبداً التقهقر في اليوم الرابع . 
58( ليفي بروفنسال » المرجع المذكور. 
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miss‏ ج جميع الأموال على عسكره . وترك النساء والأولاد نحت لاط ووکل بهم 
عن الخدم ras‏ من يخدمهم ويقوم بجحوائجهم وأمر بصيانتهم . فلمًا وصلوا إلى مراكش 
انزلهم يي الأماكن ١‏ الفسيحة وأجرى هم النفقات الواسعة al lo‏ محمّدًا أن يكاتب أمراء 
العرب ويعلمهم pets oi‏ وأولادهم تحت الحفظ والصيانة وأنه قد Ji‏ هم الأمان 
والكرامة , 

«فلما وصل كتاب محمد إلى العرب » سارعوا إلى المسير إلى مرا كش . فلما وصلوا إلها 
(رئما في سنة 9ه | 1152 — 53م( أعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهم وأحسن 
إلهم وأعطاهم أموالاً جزيلة » فاسترق قلوبهم وأقاموا rote‏ ثم رجعوا إلى إفريقية محمّلين 
بالعطايا . 

وحسب رواية البيذق » ترك الخليفة بعض الغنائم والأسرى في فاس » والبعض الآخر 
في مرا کش وسلا . ولكثه قاد إلى مرا کش «سلاطین» العرب ونساءهم : وهم ديغل بن ميمون 
وحيّاس بن الرومية وابن ن النهاس ob‏ زيّان وأبو قطران وأبو عرفة والقائد ابن مطرّف. 55 
الخليفة إلى هؤلاء القؤاد نساءهم وقلم ll‏ الهدايا وأرجعهم إلى بلادهم . ia,‏ له : وهل 
Gb‏ بأن رد اليك من بعد 4. قال : y‏ الذين ستتوجه إليكم». ثم أرجعهم مع 
نسائهم AS‏ القبائل بنقلهم !61 . 

Eh حسبما يبدو قل اندلاج‎ 6 sel ديغل ابن عيموة فل‎ où بالتذ كير‎ pulls 
الأمراء الآخحرون المشار إليهم أعلاه > فالغريب أننا لم نجد من بينهم أي واحد من الذين‎ Di 
. الثاني على محاربة عبد المؤمن‎ ES حثهم‎ 

وقبل مغادرة المخرب الأوسط e‏ عهد عبد الؤمن بولاية يحاية وقلعة بني حمّاد وما 
والاهما إلى ابنه عبد الل (62) . وقد ارتحل الخليفة دون أن يستولي على عنابة (بونة) التي غادرها 
واليها الحارث بن العزيز بن حمّاد وهرب مع أخيه عبد الله إلى ie‏ 


59( حسب العبر» مم تعويض 547ه بتاريخ 549ه (الخلط بين سبعة وتسعة). 
60( الكامل s‏ 83/11. 

61( البيذق . 116, 

62( حسب المراكشي (147) الذي أكد انه استعمله على -Ae‏ 

. 71/11 ٠ الكامل‎ )63 
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فهل رأى عبد المؤمن من باب الحذر إهمال فتح ذلك الميناء القريب جدًا من إفريقية 
ذاتها التي لم Ke‏ بعد في فتحهاء وبدأت فيا بلا شك الاستعدادات للانتفاضة DU‏ 
المقبلة ؟ 


استيلاء النرمان على مدينة بونة (عنابة) OO‏ : 


کان ES‏ الثاني الذي حاول التحالف مع بي هلال Lo‏ عبد المؤمن » ينتظر رحيل 
الخليفة لهج على عنابة . . ولا شك أن ثورة جربة التي CRE‏ من إخمادها منذ عهد قريب » 
اقيض اكلم a A‏ . وقد بدا له بلا شك of‏ الاستيلاء على عنابة أمر 
ميسور ومفيد 5 في صورة استثناف الموحدين لشاريعهم ا مجومية . أليس من الطبيعي » بعد 
استيلائه على سواحل المغرب الشرقية أن يسعى إلى تمديد نفوذه في اتجاه الغرب ؟ 

وفي سنة a548‏ / 1153م » وسار أسطول IS‏ مدينة بونة » وكان piali‏ عليه فتاه 
فيليب المهدوي » فحصرها واستعان بالعرب عليها » وأحذها في رجب (22 سبتمبر - 21 
اكتوير «(p1153‏ فی أهلها وملك ما cho‏ غير أنه أغضى ج جماعة من العلماء 
والصالحين حتى خرجوا lis erlai‏ إلى القرى » فأقام مها عشرة el‏ وعاد إلى المهدية 
وبعض الأسرى معه » وعاد إلى صقلية . 

٠‏ «فغضب JGS‏ عليه GI‏ اعتمده من الرفق بالمسلمين في بونة . وكان يقال إن فيليب 

NE وشبدوا عليه أنه لا يصوم‎ . Here 

( فجمع له ES‏ الأساقفة والقسوس والرهبان » فحكوا بأن يُحْرّق » E Sp‏ 
رمضان (548ه/ 20 Ti‏ 19 ديسمير 1153( 

pa,‏ بال کر أن الخ 7 فيليب المهدوي كان قد عين أمرًا للبحر إثر وفاة رفيقه أو 
ads‏ جرجي الأنطا كي . وقد gibi‏ عليه A‏ ا مذ كورء لأنه من مواليد المهدية » oY ji‏ 
أبويه من أصيلي تلك المدينة .أ بال طروت عا کید فقد بين أماري أن شهادة gb‏ 
على كتاب رمولد GO) CN‏ تؤيّد رواية ابن الأثيرء وأكد أن انشغال بال JE‏ الثاني 


64( الكامل » 11 ؛ البيان » 313/1 ؛ الإدريسي c‏ 117. 
65( الكامل » المصدر المذكور. 


. «Romunald de Salerne» (66° 
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الأو الديئية قد جعل منهء على Le‏ تعبير شالندون » «ملكًا شبيها بالملك فيليب الثاني 
الحريص أكثر من اللزوم على خلاص نفسه بواسطة الإعدام بالحرق»؟ . وبناء على ما كان 
يظهره صاحب صقليّة دومًا l,‏ من تسامح إلى حك ذلك التاربخ » SÍ‏ شالندون الرأي 
الذي أبداه ماري E‏ شأنه » واعتبر of‏ فيليب المهدوي المعتيق للديانة الاسلامية م De‏ 
من أجل أفكاره الدينيّة » بل لأنه خان بلاده أثناء الحملة العسكرية ضد عنابة . ولا يسمح لنا 
المقام بإعادة التظر في هذه القضية . 
ومن ناحية أخخرى » فإن الإدريسي O‏ الذي كان يحظى برعاية ES‏ الثاني » وقد 
siai‏ إليه كتاب الحغرافيا الذي és‏ من تأليفه في سنة 548ه »2 قد صرح ok‏ المدينة 
المذكورة التي ضعفت iy‏ عدد سكانهاء كان EURE‏ سم ملك صقليّة عامل من بني 
حماد » وهو الحارث بن العزيز أخو محيى ‏ الذي ربّما er‏ فيليب المهدوي إلى منصبه 
السابق . tÍ Yı‏ لا ندري متى ولا كيف خرج النرمان من تلك المدينة . 


استيلاء النرمان على جزيرة 00155 : 


أشار الاإدريسي إلى of‏ الثرمان » بعد Azul‏ “بم على عنابة » أعادوا احتلال جزيزة 

قنة في نفس تلك السنة » 548ه/ 1153م. مما ان على oi‏ تلك الحزيرة كانت قد 
يت مهم . ولكن لا ندري متى ولا كيف تم ذلك 

وتوفي صاحب صقليّة ES‏ الثاني يوم 26 فيفري Hs,‏ 10 ذو الحجّة 548 ça‏ 
وعمره olé‏ وخمسون سنة » وترك لابنه غليوم مملكة se‏ الأطراف يسودها الأمن والسلام . 


67( شالندون › 104/2. 

68( الإدريسي» 117. 

69( العبر» 177/6 ؛ شالندون » 166/2. 

70( الاإدريسي » 6127 ستورياء 433-432/3 ؛ الكامل » 85/11« وقد ele‏ فيه ما بلي : Ga‏ سنة 548 )29 مارس 
1153 — 17 مارس 1154م) Ces‏ مراكب من صقليّة » فبيا جمع من الفرنج فنهبوا مدينة تئيس بالديار ا لمصرية» . 
وقد افترض أماري (ستورياء 433/3( Gi‏ الأمر يتعلق بمدينة تنس بالحزائر. ولكن sb‏ (ستورياء 433/3 » 
الامش 3) o‏ أن هذا الافتراض غير صحيح . 

71( الكامل « 84/11 ؛ ستورياء 448-447 ؛ شالندونء 166/2. 
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محاولة استيلاء الموحّدين على مدينة OD pig‏ : 


حوالي سنة 551ه / 1156م» on‏ عبد المؤمن (القائد) عبد الله ابن سليمان في 3 
من أسطول سبتة » وأمره بالكشف عن تونس ES‏ وامحاورين لا من الأعراب » . 
وبعد ذلك plu‏ (552ه / CO (e157‏ مجم أبو de‏ عبد الله بن عبد المؤمن de‏ 
تونس على رأ جيش عظم | من المصامدة والأعراب وغيرهم . وكان قد قام قبل ذلك بغارات 
ف إفريقية Gks‏ لتعليمات c ayl‏ وقطع الميرة عن مدينة تونس . فقو أن الخليفة قد أمر 
بالقيام بتلك الحملة إثر الطلبات التي قدّمها إليه أهل إفريقيّة حول تجاوزات الأعراب " . 
وقد أبدت تونس مقاومة مستميتة . «وأخذ المغيرون في قطع أشجارها وتغوير مياهها ۲(" , 
ودخلت إلى تونس فرقة من الأعراب بقيادة محرز بن زياد الرياحي أميرالمعلقة 1770 
وبمساعدتہم » إن لم نقل بفضلهم » » تمکن أهل المدينة من الخروج والانتصار على القائد 
الموحّدي الذي «أقلع ke‏ إلى يحاية)». ولئن يصعب علينا » لافتقارنا إلى الوثائق » توضيح 
ds LS‏ محرز بن زياد حليف الحسن » ti Yı‏ لا نتردّد في التأكيد أنه » لولا ذلك 
eel U » Jus‏ ابن عبد المؤمن Legs‏ ا A‏ تونس » لا سيّما وهو 
يتصرف في قوّات عسكريّة لا شك أنها تفوق من حيث العدد والعدّة القوات التي سمحت » 
nd‏ بحوالي ثلاثين سنة » للقائد gala‏ مطرف من bn‏ تلك A‏ . فهل كان 
ينقص الحيش الموحدي الانسجام ؟ إذ si‏ المرا كشي أنه كان يضم | «الأعراب AAS‏ 
dé Jis‏ هؤلاء عن القتال عندما رأوا mii‏ يواجهون بي جنسهم ». سكان المعلقة 
الرياحيّين؟ أفلم يحاول محرز فرض سلطته على أهل تونس وإقصاء عبد الله ابن عبد العزيز بن 


72( البيان » 316/1 ؛ المراكشي › 163-2 ؛ التجاني » 345 ؛ iyali + 250-249 > JM‏ 165-164/6. 

73( > البیان لا غير. 

74( في البيان 2553« والصحيح ما أثبتناه . 

5) العبر. 

6) حسب المراكشي لا غير. Je des‏ حال DG‏ مدينة تونس لم تكن تفتقر إلى الام الصالح للشراب بفضل آبارها 
ومواجلها t‏ كما أكد هذا Cali‏ أن الأمير الخراساني كان يحكم تونس ES eh‏ الثاني صاحب صقيّة. أنظر: 
ستورياء 437-435/3 . 

77( حسب ابن حلدون لا غير. وقد أشار المراكشي إلى وجود كوكبة Bla‏ من الخيّالة في صفوف أهل تونس . du.‏ يشير 
إلى خيالة محرز بن زياد. 
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خراسان؟ JS‏ هذه الأسئلة تبقى بلا جواب » لأنه ليس لدينا حول تلك الفترة من تاريخ 
مدينة تونس سوى بعض العلومات المقتضبة الي قدّمها ابن خلدون c‏ ومفادها أن عبد الله 
ابن عبد العزيز كان قد توفي أثناء تلك الحوادث وخلفه ابن أخيه علي ابن الأمير الخراساني 
الثالث أحمد بن عبد العزيز» الذي اضطرٌ بعد ذلك بخمسة شور إلى الدخول في طاعة عبد 
المؤمن . 
وهناك نقطة واحدة لا يعتريها أي شك » بفضل وثيقة فة محفوظة بأعجو ù‏ 

مدينة بيزة. ومفادها OÙ‏ عبد الله ET A‏ أساقفة بيزة في آخر يوم من 
شبر جمادى الأولى سنة 552ه / 10 جويلية 1157م » بالانتصار الذي جره منذ قليل على 
المصامدة » أي على ابن عبد المؤمن . ولا بمكن الشك في صِحّة تلك الوثيقة Fais‏ 
ما جاء في معاهدة تجارية بين بيزة وتونس من بنود قد تم ضبطها alis‏ . وقد نة كير امار 
النص yal‏ لتلك الرسالة مع شرحها الوارد بين السطور باللغة LI‏ . كما نشر دي ماس 
لاتري » S‏ عن سجل SEA‏ البيسانية » ترجمة EY‏ أخرى مطابقة بقة للشرح الذ كور" . 

وبعدما رقع الحصار على مّدينة تونس JË‏ ابن الخليفة إلى بتزرت » حيث أكرمه 
صاحها عيسى بن مقرب بن طراد بن الورد. ولم يكتف بذلك » بل قدّم إليه شواهد الطاعة 
والفس منه إبقاء ضابط من ضبّاطه في بتزرت بصفة «حافظ ». وقد أعرب له عبد المؤمن 
فيما بعد عن رضاه (555ه/ 9م)ء فنحه إقطاعا al cs‏ ي سجل gb‏ 
الدولة 2799 , 

ودح أبو de‏ عبد الله إلى مجاية مع من تبقى من جنوده» del‏ والده بالخية التي 
dk‏ تونس . 

وبيدو أن ابن خراسان لم يكن تابمًا للك صقليّة » كما اعت للك عقن joball‏ | 
المسيحيّة BOL,‏ ذلك أن الأمير الخراساني الذي أبرم معاهدة تجارية مع بيزة سنة 
2ه : كان يتصرّف تصرف Ont‏ المستقل . 


g‏ أرشيفات 


78( أنظر الباب العاشر من هذا الكتاب . 

79( العيرء 170/6. 

Robert du Mont Saint Michel (80‏ : احتل جيش ملك صقاية مدينة تونس في سنة 1152. 19820810 : جعل GA‏ ملك 
تونس Út‏ له de)‏ ذكر غزوة سنة 1148م). المراكشي : عندما استولى الموحّدون على تونس: سنة 1159 كانت تابعة Ds‏ 
الذي كان له فيا عامل اسمه عبد الله ابن خراسان. أنظر: ستوريا» 437-435 . 


-~ 
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تعيبنات في القيادة الموحّديّة العلا : 


منذ كارثة سطيف أصبح أمراء العرب يتردّدون مرارًا وتكرارًا على الخليفة الموحّدي 
الذي كان يغمرهم بنعَيه . وفي رسالة رسميّة وجّهها عبد المؤمن إلى Jai‏ سبتة وطنجة » ويمكن 
دين ارا du‏ 551 62 أخبرهم Li BL co ya sl pl ol‏ قن الوا معد تين aol‏ إلا كين 
أبي عبد الله محمد Ou‏ على إفريقية Üss‏ للعهد - ون گان AN‏ عر Y 6 das‏ أن الخليفة 

فك الخد بعض الإحتياطات الخطابيّة لتبرير الاقتراحيّن المذكوريّن » ولا سيّما الاقتراح 

الأخير. di.‏ يكن É‏ الذي 0 به أمراء العرب موی به sels‏ بصورة أو بارع ٩‏ وهل 
لم حرص الخليفة على إقصاء بعض الموحّدين لفائدة ابنه » لا سيّما أبو حفص عمر الهتتاتي » 
الذي تعطيه التراتيب الموحدية الأولوبة في ولاية الأمر بعد عبد المؤمن ؟ 

ds‏ رسالة ثانية موجهة من الرباط إلى أهل سبتة في 2 ربيع الأول 1 / 5 ماي 
16م pi‏ عبد المؤمن OÙ‏ أعضاء وفود ااال الملالية والقسم الشرقي من المملكة قد 
OÙ Ge‏ الأمير أبا عبد الله محمد » Gs‏ لتعيينه Ú;‏ للعهد » لا يمكن أن يكون واليّا de‏ 

دهم LA‏ عليه بأن يوجّه معهم أحد أبنائه لبتولى مهمة توحيد البلاد حول شخصه 
الطمأنينة إلى تلك الربوع . فوافق كبار القادة الموحدين على ذلك الطلب . وأعرب 
عن نفس تلك الرغبة ممثلو منطقة تلمسئان والغرب الأوسط وغيرهما . وبعدما عيّن الخليفة 
الخطوط العامة للتقسي :المقترح » ودون أن يعيّن أي واحد من أبنائه » صرّح OÙ‏ كل واحد 
مہم سيستعين بمجلس شورى . 

ومن cl rai a cp‏ نشير إلى تعيين أي محمد عبد الله عامل على il‏ 
«els‏ وأبي حفص عمر عاملاً على تلمسان. 82 , 

وفي سنة 552ه / 1158-1157م «ملك الموحدون مدينة المرية من الفرنج وانقرضت 
دولة المرابطين بالأندلس ,3 . 


81) لني بروفنسال» المرجع المذكورء الرسالتان 13 و14؛ e JAS‏ 95-94/11؛ النويري » 207/2 ؛ لوتورنو 
«(Le Tourneau)‏ دمن الحركة الموحدية إلى دولة بني عبد المؤمن LÉ ٠...‏ جورج مارسي » 116-111/2 , أنظر أيضًا » علي 
مراد » المرجع المذكور أعلاه. 

82( العبرء 170/6. 

83( الكامل» 95/11. 
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ثورة إفريقيّة على النرمان : 

أسباب هذه الثورة2) : لقد شبدت صقليّة فترات صعبة في عهد غليوم الأوّل الذي 
كان «فاسد التدبير» » de Je]‏ تعبير ابن الأثير] » حتى لد «بالفاسد» » وي عهد وزيره 
al‏ البحر ماجون الباري . ولا شك أن الي جذت في إيطاليا الحنوبية حوالي 
1156-5 قد كانت ها انعکاسات في إفريقية . في صفاقس التي ستعطي إشارة 
الانطلاق للثورة > أكد ابن خلدون( 5 pa oi‏ أحذوا 5 اضطهاد المسلمين. والخحدير 
بالملاحظة أن هذا التأكيد القربب من الواقع صالح Lai‏ بالنسبة إلى المدن الإفريقيّة الأخرى 
الي أقلع EY‏ النزمان عن سياسة Es‏ الثاني المتسمة بالمرونة والعدل والتسامح . Li,‏ 5 
استغلال المسلمين واضطهادهم . وخر أن الثورة di‏ في طرابلس على JM‏ لأن 
النصارى الذي ين أصبحوا يتدخلون في الشؤون الدينية بعدما كانوا يتحاشون ذلك من قبل » قد 
أمروا Jai‏ المديئة Ad‏ الموحّدين RO‏ 

ويتضح من ذلك أن القسوة التي أبداها الصقليُون تجاه أهل إفريقيّة » في الوقت الذي 
كان فيه الخليفة المومّدي Ab‏ لاجتياح تلك البلادء هي التي تفسّر بالطيع اندلاع 
الاضطرابات 0 أنه 55 لنا أن نتساءل هل ol‏ تصلّب السياسة DUA‏ لم يكن ES‏ ولو 
-É‏ عن تشنج أعصاب fo Yl‏ 

ثورة CP Lite‏ : استمرٌ عمر الفرياني منذ سنة 543ه / 1143م في الاضطلاع 
بمهامّه كعامل على صفاقس . في حين لا يزال والده أبو الحسن رهينة في die‏ . وقد أسلفنا 
at ji di‏ قبل رحيله «بأن يخالف متى أمكنته الفرصة في الخلاف على العدو» » وأن يعتبر 
أباه قد مات فعلا . 

ويقال إن صفاقس قد شبدت ذات ليلة je‏ حقيقيّة» ولكن يبدو» من سوء 
الحظ » أن وقائعها قد أضيفت ble‏ مسحة خياليّة . [وقد رواها ابن الأثير على النحو التالي] : 


84( نفس المصدر. 

.169/6 cya (85 

.242 » التجاني‎ des (86 

87( الكامل « 92-91/11 ؛ العبرء 169/6 ؛ مقديش » الزركشي » JU‏ » 140-139/1 ؛ ستورياء» 480-478/3 ۽ شالندون » 
237—236/2. 
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دلا وجد عمر الفرصة c‏ دعا أهل المديئة إلى الخلاف وقال : ليطلع نکم جماعة إلى 
الور وجماعة يقصدون إلى مساكن الفرنج والنصارى جميعهم » ويقتلونهم كلهم . فقالوا 
له : إن سيّدنا الشيخ والدك نخاف عليه . قال : هو مرل هذا » وإذا 5 بالشيخ ألوف من 
الأعداء » فا مات . فلم تطلع ان حتى قتلوا الفرنج عن ras‏ 

والحدير بالملاحظة 9 ابن الأثير قد روى هذه الحادثة في سياق الحديث عن أحداث 
سنة 551ه / 25 فيفري 1156 — 12 فيفري pus‏ . وتم حديثه SG‏ : «وكان ذلك Ji‏ 
سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ES; . a‏ لا نتردد مع بعض الوق (89) E‏ الاعتقاد oi‏ تلك 
الواقعة قد جرت E‏ اليوم الأول من السنة (E pbl)‏ الحديدة » أي في الليلة الفاصلة بين 30 
ذي الحجّة 550 وأوّل محرّم 551ه» لو لم يدرج الراوية الصفاقسي FEU‏ (القرن السابع 
عشر م) » محمود مقديش (OO a‏ ضمن روايته المنقولة عن المصادر القديمة (ابن الأثير والتجاني 
وابن خلدون) » معلومات غريبة قد استقاها من الروايات الشعبيّة التي ربما كانت رائجة في 
عصره. وهذا نصّها : 

«وكان ذلك أل السنة المذكورة (أي أوائل يناير)7”. وما قاموا pele‏ حتى جعلوا 
صبريجًا تحت الأرض شرق المسجد الأعظم في صورة حزن cell‏ وصاروا كل ليلة ينزلون, 
إليه لعمل السلاح > وإلى الآن يسمّونه ماجل الصاغة » وكان بابه مكشوقا . فلما أحدثوا 
الساباط الشرقي من المسجد للموازين » وجعلوا هناك حانوًا صار caste‏ وهو تحت الطريق 
من, جهة شرق المسجد. ولا جاءت ليلة يناير de‏ التصارى » أظهروا معهم الفرح FE‏ 
النصارى ع or‏ بطبخ dal‏ في كل دار» وجعلوا جماعة يدورون على الدور في صورة 
شحانین يشحتون الفول » وأمر كل صاحب دار أن بخرج من الفول بقدر ما عنده من 
الرجال c‏ فجمعوا ما تحصل وعدوه وغروا a‏ وأعطوا JS‏ أحد من السلاح بقدر ما 
de‏ من الفول . وأحدثوا Ci‏ سموه لعب ضرب النار» وإلى الآن يلعب به الصغار. ولا 

تقنوا وجه A‏ مالوا على الكفرة ليلاًء فلم تطلع الشمس حتى قتلوا SU‏ عن آخرهم كما 


3 92( ا 


8) الكامل » المصدر المذ كور. 
89( أماريء ستورياء 479/3. 
90( [نفي الأصل : ابن مقديش» والصحيح ما أثبتناه] . 


91( من التقويم البوليوسي ء [أي التقويم الذي وضعه بوليوس قيصر سنة 46 ق.م.]. 
92( [مقديش » نزهة الأنظارء الطبعة اللحديدة » بيروت 1988 492-491/1ع c‏ الطبعة الحجرية» 193/1, 
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وابلحدير بالذّكر أن طبخ الفول وضرب الثار بمناسبة رأس ES‏ المسيحيّة حسب التقويم 
0 من العادات البربريّة القدية ۴ . وبناء على ذلك » فان اغتنام فرصة الاحتفال 

س السئة لمباغتة التصارى الحتفين بذلك العيد والسعي إلى إبادتهم » يعتير خدعة بارعة . 
- من المستبعد أن تكون الأسطورة قد اعتمدت تلك su‏ و فيا حرفا je‏ 
ينقص . وليس من المستحيل de‏ أن يكون قتل التصارى في صفاقس قد تم في الليلة 
الفاصلة بين 31 ديسمير 1155 وأوّل يناير 1156 )6 ذو القعدة 550( 99 


تعذيب al‏ الحسن الفرياني 94 : 


«فلمًا اتصل الخبر بخليوم2” © ملك صقليّة أحضر أبا الحسن وعرّفه ما عمل ابنه. 
فأمره أن يكتب af‏ ينهاه عن ذلك ويأمره بالعود إلى طاعته » ويخوّفه عاقبة فعله . فقال : 
a‏ قَدِمَ على هذا لا يرجع بکتاب ° . 

فسجن الملك رهينته وبعث إلى عمر برسالة بأمره فيا بالاستسلام ويتوعّده بقتل أبيه » 
إن لم يرجع إلى الطاعة. وقد نقل إلينا التجاني التقرير الذي رفعه الرّسول إلى سيّده عند 
عودته من مهمتهء [وهذا نصّه] : 

«قال الرسول : فوصلت إلى صفاقس » فم SA‏ من التزول se‏ 
الغد سمعت في البلد ضجّة » ثم ES‏ باب البحر وخرج الناس يكبرون ولون ومعهم نعش 
قد رفعوه على رؤوسهم » cos ٠‏ ثم تقدّم عمر dei‏ عليه ودفنه وعرّاه الناس وانفصلوا . 
قال : فاستدعيت الحواب فقيل لي : الشيخ مشغول بالعزاء في والده الذي بصقليّة » والنعش 
الذي قد Col,‏ نعشه. وقد عزم على موته والسلوى عنه وليس لك جواب إلا ما رأيت . 
f‏ فلمًا بلغ ذلك طاغية صقلية أمر بالشيخ أي الحسن Cai‏ إلى المشنقة بوادي عباس » 
فشئق وهو يتلو DES‏ الله » إلى à Dia Cobol‏ ,)6 


2م) روجي المادي إدريس»ء أعياد مسيحيّة... » الحلة الإفريقيّة « 1954 « 268-266 . 

93( من ill‏ بالتذكير أن السئوات التي سبقت 5 أكتوبر 1582 كلها سنوات يوليوسيّة pb‏ معنى الكلمة. أنظرء HG.‏ 
Gattenoz‏ « جداول الموافقة... » الطبعة الثانية » الرباط « 1954ء المقدمة . 

94( حسب التجاني » والكامل » 92-91/11. 

4) [في الكامل : غليالم» وني رحلة التجاني : غليام] . 

OU الكامل»‎ 195 

96( التجاني . 75. 
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. لقد فكر عمر الفريافي في استئصال التصارى من المهديّة التي هي قاعدتهم الرئيسيّة في 
إفريقيّة » فأرسل إلى Jai‏ زويلة يحرّضهم على الثورة . ومن المعلوم Of‏ الثرمان كان لا يقيمون 
بتلك المدينة »> حسب الاحيّال » ولكن انتفاضة زويلة كانت ترمي إلى محاصرة المهدية . 

«فقدم عرب البلاد إلى «ds;‏ فأعانوا أهلها de‏ مر بالمهدية من الفرنج » وقطعوا 
الميرة عن للمهدية» » (وذلك في شوال 551ه/ 17 نوفير - 15 ديسمبر 1156 م)( , 

«وأمًا Ji‏ زويلة » فانہم كثر جمعهم بالعرب وأهل صفاقس وغم ۽ فحصروا 
المهدية وضيقوا عليها c‏ وكانت الأقوات بالمهدية قليلة › فسير إلييم صاحب ie‏ عشرين 
É‏ فيا ف والطعام co‏ فدخلوا البلد وأرسلوا العرب وبذلوا لهم Iu‏ ر 
وحرچوا من الغد» فاقتلوا هم وأهل زويلة » فانهزمت العرب وبتي أهل زويلة وأهل 
تكاس 52 في البحر فنجوا » وبتي أهل زويلة فحمل عليهم lab A‏ إلى زويلة 
فوجدوا أبوابها مغلقة فقاتلوا تحت السّور وصبروا حتى Pis JS‏ وم ينج إلا القليل » La‏ 
(Ce Re‏ لما لوا نت سر de‏ الخ acbu‏ 
ولم يعرجوا على شيء من أموالهم ودخل ع زويلة » LES‏ من وجدوا فيها من النساء 
والأطفال بيدا الأموال 990 , 

وكان ذلك في سنة 552ه/ 13 فيفري 7- أوّل فيفري pise‏ وحسب 
روبار رئيس دير جبل القديس je bee‏ غليوم الأول النصارى في زويلة وعيّن هم رئيس 
للأساقفة" . ويرى شالندون أن ذلك يعني استعمال منطقة المهدية ملجأ لجميع التصارى 
بإفريقيّة خلال بضع سنوات . 


97( الكامل » 92-91/11ك البيان » 316/1. 

8) زيادة من البيان. 

وو) الكامل» المصدر السابق . 

cou (100‏ المصدر M‏ كور. 

101( ستورياء 484-483/3 ؛ شالندون » 238/2 » يرى من الممكن أن ثكون جزيرة قرقنة قد is CR pal‏ 
1157( . 
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عصيان طرابلس 00D‏ : 


أما م الخطر المومحدي المتفاقم » وربما إثر الاستيلاء على ite‏ الذي لا نعرف et‏ 
pan‏ 04 » رأى النرمان من باب الاحتياط التأكد من ولاء مدينة طرابلس » رغم 0 i‏ 
يتعرضوا هناك لأيْ عمل عدواني منذ اثني عشر Gle‏ . ولا شك أن إخماد ثورة ة زويلة لم يكن 
úr‏ منم أهل طرايلس من الاقتداء بصفاقس وجربة وجزيرة قرقنة الي فشل التصارى 5 
استردادها. وحرصًا مم على JLL‏ دون قيام أي تحالف بين الموحّدين وطرابلس » أمر 
النزمان Ji‏ المدينة «أن يصعدوا المنابر (ربما أثناء صلاة الحمعة) فيتكلموا في جهة الموحّدين 
بسوء. فأعظم Jai‏ طرايلس بلس داك rase‏ إل قاضييم al‏ الحجاج (يوسف بن زيري) 
فسفر بيهم وبين النصارى وأعلم النصراني (أي رئيس النصارى بطرابلس بدون شك) عنهم 
أنه لا سبيل إلى نيل ذلك منهم » وأن الأمر نما كان العقد بينهم أن لا يكلفوا المسلمين بشيء 
يخالف ديهم وذكر أهل الدين بسوء ) مما يخالف الذين › فإن رضوا منهم Yy lip‏ سلموا 
لمم البلد وخرجوا عنهم » فأعفاهم النصراني a‏ ذلك . وأحدث الله عند أهل طرابلس Ge‏ 
على القيام علييم والتخلّص من أيديهم » AA‏ النجوى بذلك pre‏ واتعدوا لليلة معيئّة » 
ونصبوا تلك: الليلة في الطرقات حشبًا وأناشيط del E‏ من الحري فيها وثاروا عليهم . فبادر 
النصارى إلى pus‏ وركضوها فلم تجد محالاً » فأجذوا قبضًا باليد» وعاد البلد إلى تملّك 
المسلمين. وكان هذا في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة )2 فيفري 1158 — 22 جاتني 
1159م). وحكم de‏ البلد شيخه أبو يحيى بن مطروح » وكان رجلاً شهمًا حازمًا » وصالح 
العرب الحاورين له فاستفام حاله»". واستمرٌ على ذلك إلى أن نزل الخليفة عبد 
المؤمن بن على إلى إفريقية . 


102( النجاني » 242 وهي أكثر المصادر تفصيلاً ؛ العبرء 6168/6 الكامل » 91/11 

103( لقد اتبعنا الترتيب الذي أورده ابن الأثير؛ إذ تحدّث عن احتلال عنابة بعد ثورة قابس . ولكن هذا المؤلّف لا pat‏ دائمًا 
التسلسل التاريخي » لا سيّما عند الحديث عن أحداث سنة 551ه. 

104( التجاني » 242. 
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ثورة قابس والاستيلاء على Pate‏ 


وني نفس الفتزة تقريتا ثار محمد بن Lo‏ في قابس وخرج عن طاعة النزمان» ولل 
ثورة Po‏ قد شجعته de‏ لي 
Si‏ 7 الااستيلاء قل تم أبضًا E‏ نفس تلك الفترة « مباشرة A‏ ثورة à‏ قابس . 

«وخرج ج أفريقية عن حكم «Al‏ ما عدا المهدية وسوسة)0107) , 


105( الكامل » 91/11. 
106( حسب اين الأثير الذي أشار على التوالي إلى ثورة طرابلس ثم ثورة قابس . وأخيرًا استيلاء الخليفة الموسّدي aie Je‏ 
107( الكامل » 91/11. 
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استيلاء عبد المؤمن Je‏ إفريقية 
)555—554 +[ 1160—1159 م( 


المرحلة الأولى : الاستعدادات واحتلال مدينة تونس (1) 


منذ أن عاد عبد الؤمن إلى مراكش » بعد أن فتح المغرب الأوسط سنة 548ه / 
32م والأمير الحسن المخلوع المقم بتلك المدينة de‏ على الزحف على إفريقيّة . وإثر فشل 
ثورة زويلة 46 النصارى (552ه / 1157— 1158م( > وفد بعض من نجا من آهل المدينة 
إلى عبد المؤمن وهو LE‏ كش ستجيرونه . .وعدم الخليفة بالإعانة E‏ بعد حين) وامر 
بإنزالهم ومنحهم ألفي دينار. وقد أسلفنا أن عبد المؤمن ما لبث أن Ge ds‏ بقيادة ابنه Qi‏ 
حمّد عبد الله إلى مدينة تونس التي كانت قد قاومت بنجاح سنة 552ه / 1157م. فكان 

لى الخليفة أن يتتقم oib‏ الخيبة ! 

حسب ابن خخلدون© , ١‏ عبد المؤمن إلى سلا سنة 553ه / ce1159—1158‏ 

و بن و ر 1 
وكان ينوي التحول إلى الأندلس c‏ حيث انتصر ملك النصاری على al‏ أبي يعقوب تحت ٠‏ 
أسوار al du‏ . فلما de‏ بانميار مملكة بني زيري بإفريقيّة واحتلال المهديّة2 ع جمع 
جيشه في سلا ثم غادر المدينة بعدما عيّن Li‏ حفص GU‏ عنه بالمغرب ويوسف بن سليمان 
Sute‏ على فاس . وإثر قيامه بغارة خاطفة » أجبر الصقليّين المقيمين بالمهدية على الاسام 
à‏ 555ه»ء does ds‏ اي مصدر PT‏ عن مشروع تنظم حملة عسكريّة في الأندلس . 


« 496-495/1 والحلل السندسيّة »> 251-249/1 ؛ مقديش» نزهة الأنظارء‎ t 347-346 » ll رحلة‎ -ia 
Kh عن ابن‎ Si 
ب- الكامل »> 4109-108 والنويري » 211-210 » نقلاً أيضًا عن ابن شداد بدون ذكره.‎ 
.116 › ج- العبر» 162/6« 7 ؛ البيان › 316/1 ؛ المؤنس‎ 
» البيذق» 6120 الحلل الموشّية » ۱17-5؛ المراكشي » 6162 الزركشي‎ : ai د- مصادر موحدية بحسب‎ 
.129—128 2 6197 c iad 9-7؛ ابن صاحب الصلاة » المكتبة العربية‎ 1 
. 237/6 «gali (2 
بحركات العصيان صد النصارى وفشل انتفاضة زويلة.‎ de 2م) لعل الأمر‎ 
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وهو مشروع يعيد إلى الأذهان بشكل غريب الفكرة التي ثرت إلى عبد المؤمن قبل رحيله 
لفتح المغرب الأوسط de‏ عهد بعيد. وريّما لا ينبغي أن نحتفظ من رواية ابن خلدون 
المقتضبة بغرابة » Y‏ بالمعلومات المتعلقة بتعيين أبي حفص ويوسف بن سليمان» وحشد 
اجنود eu‏ كما أكد ذلك صاحب الخحلل الموشية. 
فقد ورد في هذا المصدر وصف طريف لسيرة اليش الموحّدي الذي انطلق من سلا 
ووصل إلى تونس في ظرف ستة أشبرء وقطع حينئذ مسافة يستطيع أن يقطعها أي فارس 
سريع في ظرف سبعين يومًا . وكان ذلك اليش يضم 75000 فارس و 500000 راجل c‏ 
وهذه التقديرات مبالغ فيا لا محالة . ركان اميش يتحرّك كل يوم بعد صلاة الصبح À‏ قرح 
الطبول » وهو موزع إلى ci‏ فرق عسكرية »> كل فرقة مدعوة إلى الرحيل في يوم معين 
والحلول بمكان معيّن قرب عين ماء . والمقصود بذلك بلا شك أن تلك الفرق كانت تنطلق 
على التوالي في pif‏ محدّدة من قبل . وعندما (dx‏ الخليفة صبوة جواده » Les‏ به قات 
ol‏ وبعد AA‏ ينطلق re‏ من بعيد بكوكبة من الفرسان تضم Bu‏ فارس » ويسير 
وراءه الحنود والبعير الحامل لودج تزينه أربع رايات حمراء ويحتوي de‏ تابوت cer‏ 
با لجواهر » به مصحف الخليفة oke‏ بن عفان» الذي أتى به عبد المؤمن من قرطبة . وسير 
الخليفة الموحّدي متبوعًا بأبي حفص 7 , وبولي عهده gi‏ عبد الله لمتقدّم على إخوانه 
الآخرين » ووراءهم البنود والطبول ورجال الدولة » ويتحرّك الموكب ف نظام تام . وتتوقف 
كل فرقة عسكريّة في المكان المعيّن لها . وقد وضع على ذمة اليش كل ما té‏ إليه في 
السفرء وذلك بالخصوص بفضل GA‏ الذين وفروا له جميع أسباب الراحة . ولعوين 
ذلك الجيش العظم الذي قذر ابن الأثير عدده بمائة di‏ مقاتل وبعدد PU‏ «من الأتباع 
والسوقة» » أمر الخليفة «بعمل الرّوايا والقَرّب وما يحتاج إليه العساكر. وكتب إلى جميع نوابه 
في الغرب » وكان قد ملك إلى قرب تونس » بأمرهم Bit‏ جميع ما يتَحَصّل من SUN‏ 
ثلاث سنين » ونقلوها إلى المنازل وطينوا ce‏ فصارت كانها تلال. ٠‏ وبلغ من حفظه 
لعساكره gif‏ كانوا يعشون بين الزروع ؛ فلا تتأذى بهم de‏ . وإذا نزلوا ble‏ جميعًا مم 
إمام واحد بتكبيرة واحدة لا يتخلّف منهم Li‏ كائنًا م OS‏ 


3 حول Qi‏ حفص عمر بن يحيى المنتاني » أنظر: البيذق» الترجمة 50. 
4( الكامل « 109-108. 
29 
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وما أننا dé‏ الحملتين الأخيرتين في الفقرة المأخوذة من تاريخ ابن شداد والواردة في 
رحلة التجاني . فالغالب على الظن أن ابن الأثير قد استقى أغلب معلوماته من ذلك 
“dl‏ 

على غرار التجاني » سنعطي الكلمة لابن شداد ليعلمنا با يلي : «كانت مقدّمة هذا 

امسکر اتا عش أفاء قد Las‏ بحفر الآبار ني الطريق واستخراج المياه. فكانوا بمتدون قبله 
بيومين E‏ فلا ji‏ إلا وقد LES‏ له الغلآت cs‏ الأحواضٍ بالمياه . ولولا هذا التدبير À‏ يقدر 
عا يلطم nor‏ ة oi‏ الحيوش العظيمة . وکان كلما مر بأرض فیا عرب » بادروا 
إليه فاستصحب أعيائهم معه » وقد كانت وقعة سطيف أذلتهم 29 . 

ا اي ال م ا ع وان ds‏ عن 
البيت المشهور في قيادة البحر وابن ن À badi‏ بو الحسن الشاطي » وغير هؤلاء ممّن هو مثلهم 

في المعرفة والشبرة» 7 . 

ركان عبد الزن ont pos‏ بن علي . ويسهل bde‏ أن نتصوّر ما كان يشعر به 
الأمير المخلوع من غبطة لعودته إلى مملكته . وأكد ابن الأثير أن الخليفة «قد قدمه بين بديه) . 
Je‏ يكن أن نستنتح من ذلك أن عبد الؤمن ن قد وضع ببراعة الحسن في مقدّمة اليش 
لإقناع oL yÜ‏ غرضه من فتح Lil La jl‏ هو إرجاع الصنهاجيّين إلى الحكم ؟ 

ds‏ طريقه استصحب الخليفة ابه أبا حفص عامل تلمسان وأبا de‏ عبد الله عامل 
Pate‏ . والغالب على EN‏ ان ذلك الحيش العظم قد تجمّع في باجة في نفس المكان الذي 
سبق أن dé‏ فيه الأعراب قبل هزيمتهم في سطيف. إذ أك التجاني أن عبد المؤمن قد 
re‏ جيشه في باجة » «فكانت الخيل GA‏ من مائة ألف فارس Ch‏ الرجّالة فلا 
one‏ كثرة» . وأثناء هذا التوقف الذي لا نعرف مدته بالضبط › ولكنه على الأرجح كان 
قصير الأمد» «وجه الخليفة إلى Jai‏ تونس بالتأمين والعفو» » pb‏ على تسل الملدينة اليه . 
وقد كان برغب بدون شلك" في إعلامهم بأله لا يضمر À ph‏ ضخينة من أجل المزمة التي 
الحقوها بابنه قبل ذلك سنتين. 


5( ندل هذه الإشارة على أن أفواجًا غفيرة من أعراب المغرب الأوسط وإفريقيّة ما انفكّت تعزز الحيوش الموحّدية إلى أن 
وصلت إلى تونس . 

16 ي الكامل : «سبعين شييًا وطريدة gas‏ 

7( رحلة التجالي . 347-346, 

8( سب ابن صاحب الصلاة . 
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«فارتحل عبد المؤمن من باجة ونزل على طبرية وأعاد إلى Jai‏ تونس الترعيب 
والترهيب » فلم «lle‏ فارتحل إلى تونس» . 

وكان عبد المؤمن قد غادر مراكش يوم Jis J3‏ 553ه/ 26 أكتوبر 1158م 2 أو 
بعد ذلك يقليل 9). وحسب رواية ابن الأثير» «سار من مركش في صفر من هذه السنة » 
فلم يزل يسير إلى أن وصل إلى مدينة تونس في الرابع والعشرين من جمادى الاخرة من 
السنة». في حين أكّد التجاني » نقلاً عن ابن شداد بلا شك » أن نزوله بتونس كان يوم 
الت 10 جمادى الأول 554 م" . فن الحتمل أن يكون حصار تونس قد دام Dé‏ 
ونه 7 الغ( . 

es‏ المصدر المذكورء «اتصِلت الأخبية من الحنايالة!) إلى حلق الوادي ء وعاين 
اهل وتن آم عظيمًا وأيقنوا با ملاك . وأقام العسكر ثلاثة Yagi‏ يقاتلون . Ja‏ على عبد 
امن أشياخ لطلب السلم من Jai‏ تونس » منهم بنو عبد السيّد عمر ومعاوية وعبد السيد » 
ومنهم ابنا منصور بن اسماعيل وابن عمه عتيق » وم الخارجي محمد وحمزة ابن حمزة 
وعبد العزيز القمودي » وغيرهم » وكانوا A‏ عشر Pad‏ وكان بنو السيّد من الأشراف 
الماشميّين » وده الصفة على الاقل كانوا ذوي نفوذ كبير. وقد نشِرّت قبرية واحد مهم » 
وُصضِف بالفقيه والإمام » ns‏ ابو هين أ due‏ بن A de‏ امالك A‏ في 
العشر الأواخر من شوّال سنة 528ه/ 01113" . 


9( القرطاس « 120 : ارتحل قي العشر الأوائل من شوال 553ه / 26 أكتوبر -4 نوفير 1158م. ابن صاحب الصلاة : 
سار في Ji‏ شوال 553 ه/ 26 أكتوبر 1158م واتخذ عبد السلام بن محمد الكومي وزيرًا له ووصل إلى سلا. 

10( وذكر مقديش التاريخين. 

1) أماري (ستورياء 487/3( استخلص أن عبد الؤمن بعد هجومه على تونس التي أبدت مقاومة gU)‏ 2)1159 حول 
إلى القيروان وسوسة وصفاقس ثم رجع إلى تونس يوم 3 جويلية 1159. القرطاس c‏ 9 المؤنس € 116 : «وفي سنة 
ثلاث وخحمسين وخمسمائة تحرك عبد المؤمن من مديئة مراكش وقصد إفريقية بأم لا تحصى فوصل الزاب ويلاد 
إفريقية فقتل من عصى أن من استأمن إلى أن “وصل مدينة تونس فحاصرها ثلاثة يام وارتحل عنها وترك جيشا 
ele‏ لها وسار إلى القيروات ففتحها وفتح سوسة وصفاقس وارتحل إلى المهدية فحاصرها سبعة egtl‏ البيان ٠‏ 
6/1 : «ونازل تونس ثم أقلع عنها وحاصر النصارى بالمهديّة: » وهو ناقص وربا حرّف. ويؤكد البيذق e‏ 120 ان 
احتلال تونس سبق ارتحال الخليفة إلى المهدية . 

12( وهي بلا شك حنايا باردو. 

13( رحلة التجاني » 345. 

14( سليمان مصطفى زبس € نقائش › cl‏ عدد 49 ص 73 . 


452 الدّولة La‏ : التاريخ السياسي 


«فوصل الأشياخ إلى عبد المؤمن وطلبوا العفو منه كَأَسعِفُوا به » بعد مكابدة شديدة 
وامتناع عظم من عبد ال 

ورغم تطابق رواية ابن الأثيي مع الرواية السابقة » فانها تختلف عنها في بعض الحرئيات . 
فحسب هذا امرف » «أقبل أسطول عبد المؤمن في البخر إلى مدي تونس ء فلما نازا أرسل 
إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته » فامتنعوا » فقاتلهم من الغد Lai‏ قتال » فلم ببق Y‏ أحذها 
ودخول الأسطول الا . فجاءت ريح عاصف منعت الموحدينٍ من دخول البلد » فرجعوا 
اروا القتال ويملكوه » فلما جر الليل نزل سبعة رجلاً من أعيان أهلها إلى عبد المؤمن 
يسألونه الأمان لأهل بلده CO‏ 

والحدير بالملاحظة أن التجاني وابن الأثير متكاملين ès‏ تقريبًا حول الشروط التي 
فرضها عبد المؤمن على أهل تونس . «فقد اشترط مسالتهم في أنفسهم ومشاطرتهم في رباعهم 
x‏ كلها للمخزن » ما عدا مليوس prb‏ » وغير أهل تونس من قراها وسائر بلادها » 
oah‏ في أموالهم» Ulp‏ اي ل 7 الذي خلف de‏ 
عبد الله pi‏ ن خراسان”*" قبل ذلك بخمسة شهور» فقد اشترط عليه » علاوة على دفع نصف 
أمواله مثل بقيّة أهل تونس » «الخروج من تونس والانتقال إلى يحاية . فوقع الشرط على ذلك 
وتسلّم عبد المؤمن منه تونس وخرج ابن da‏ مها امن D‏ فات في الطريق ue‏ 

«وعرض عبد المؤمن الإسلام على من بتونس من اليهود والتصارى » فن أسلم fe‏ ومن 
امتنع قتل» . 

ومن ناحية أخرى » هل يمكن تصديق الرواية التالية التي أ كد صاحها أنه استقاها من 
مصدر آخر غير ابن شدّاد؟ وهي رواية تكتسي صبغة خرافية > حسبما يبدو. فقد قال 
التجالي : 

«ومن غير كلام ابن شداد » أن عبد الله بن عبد المؤمن لما فعل به أهل تونس ما فعلوا 
حين نزل عليهم قبل هذاء حلف أن يدخلها بالسيف ويقتل جميع من تقع عينه عليه من 


15( التجاني » المصدر المدكور. 

6) الكامل » المصدر السابق . 

17( حسب رواية ابن حلدون » العبر. 165/6 وتسمَيه بعض المصادر خطأ (البيذق وابن الأثير) : أحمد بن خراسان . 
18( امه الكامل : عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الق بن عبد العزيز بن خراسان. 

19( رحلة التجاني . 346 
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أهلها » فأمر lit‏ ان Lu‏ دورهم ولا يخرج أحد منهم حتى يسمع النداء ليدحل عبد الله 
إلى البلد. فدخلها وسيفه في يده» فلم يلق الا dis cs aile a‏ بر Pas‏ 

وأثناء الأيام الثلاثة التي قضاها عبد المؤمن بتونس » «منع العسكر من دخوها وأرسل 
أمناءه ليقاسموا الناس على Ai‏ 21 , . ثم عهد بالمدينة إلى نائبه de Qi‏ عبد السلام 
الكومي . وقد نسب البيذق إلى هذا الوزير القيام بدور بارز في الاستيلاء على مدينة تونس . 
ومن المحتمل أن يكون قد أشرف على سير Call‏ وساهم مساهمة فعّالة في TOR‏ 

وخلال هذه الفترة أعيد بناء القصبة ببروجها امثلثة الزوايا وتم فصلها عن المدينة 
Ps‏ 

وكان ساعد عامل المدينة «أشياخ من المىحدين لاستخلاص الأموال a‏ ن أهل تونس . 
فوقع البحث عن أموالهم Chess‏ دورهم فيل جميع ما Li‏ وبيع ما أمكن بيعه من رباعهم 
وأملاكهم ۲( . 

وحسب رواية ابن الأثير» «أقام أهل تونس LE EU‏ عن نصف مسا كلهم » . 
ولا شك أن الأمر يتعلّق بمساكن بعض الأثرياء القادرين على دفع رسوم تساوي قيمتها 
نصف القيمة العقارية لمساكنهم . ومن الممكن أن تكون طريقة توظيف تلك والأجرة» مختلفة 
بحسب الحالات الخاصّة . ls‏ الموحّدين قد اجتنبوا إخراج الناس من مساكنهم » لا سيما 
ols‏ بيع العقارات بالمزاد العلني سرعان ما تجاوز إمكانات المشترين الحتملين. وقد كان بودّنا 
أن نعلم هل أن هؤلاء المشترين هم من Jai‏ المدينة » çi‏ كان يوجد من pre‏ بعض الموحدين . 

ومن انتمل أن يكون مثل هذا الإجراء ة قد SÍ‏ على سائر البلاد المفتوحة. إذ أ كد 
التجاني Gin‏ الأمناء قد خرجوا إلى سائر بلاد La ji‏ لمشاطرة الرعية e‏ جميع ما بأيديهم . 
حتى "لم يبق من إفريقيّة بقعة إلا عمّها ذلك ٠‏ . 


20( نفس المصدر. 

21) الكامل » المصدر المذ كور. 

22( برنشفيكء الدولة الحفصيّة > (الترجمة العربية) » 373/1. 
de, (23‏ التجاني » 346. 

24( نفس المصدر. 


المرحلة الثانية : الاستيلاء على المهدية 5 : 


إننا نجهل الطرق التي سلكها عبد المؤمن في رحلته إلى المهديّة » وقد وصلها «ضحوة» 
يوم الأربعاء 2 رجب سنة 554ه/ 30 جويلية 1159م e‏ ثم التحق به الأسطول 
الموحّدي الذي كان «يحاذيه في البحر». وتم حصار المهدية برا ويحراء كما كان الشأن 
بالنسبة إلى مدينة تونس . 

ونزل الخليفة بزويلة » وقد أخلاها العدوٌ. فكان يقضي النهار في خيمته ويبيت في 
إحدى الدور بزويلة . وفي لمح البصر امتلأت المدينة بالعساكر وأهل الأسواق وأصبحت 
se‏ بين عشية وضحاها . «ومن ٺم يكن له موضع من العسكر» نزل بظاهرها » وانضاف 

ليه من صنهاجة :والعرب وأهل البلاد ما يخرج عن الإحصاء» . وتعني عبارة «أهل 
البلاد A]‏ أهل زويلة أو أهل المهديّة . ذلك أن النصارى المعرّضين للحصار الوشيك لم يكن 
من صا حهم أن يتركوا في المهدية Cbi‏ سيكونون عالة عليهم » ولذلك فانهم لم يحاولوا منم 
المسلمين من الخروج من المهدية بل ساعدوهم » إن 1 نقل أجبروهم على ذلك . 

«وأقبل لتاس يقاتلون المهدية مع الخليفة » فلا يؤثْر ذلك فيها Kiel‏ وضيق مأحذ 
القتال منها OY c‏ البحر ut ; ds‏ . وكان بقم au‏ آنذاك ثلاثة آلاف فرنجي 00 , 


~i (25‏ رحلة التجاني JG 347 ٠‏ عن ابن شداد وهو شاهد عيان ؛ والحلل السندسيّة »> 252-251/1 ؛ ومقديش » 
496—495/1. 
ب- الكامل » 110-109ء اعتمد هو Val‏ ابن شدّاد دون ذكره. والنويري» 213-211/2 . 
ج- العيرء 238—237/6 ؛ البيانء 316/1 ؛ المؤنس » 116-115. 
د- البيذق» 120. 
A‏ — لبفي بروفتسال t‏ سبع وثلاثين رسالة » هسبيريس c‏ 61941 45-43 . 
و- الحلل الموشية > 117 ؛ المراكشي c‏ 163-162 : القرطاس e117 c‏ 129 ؛ الزركة 
6) حسب التجاني نقلاً عن ابن شدّاد» نظربًا يوم الخميس . باستثناء ابن الأثير الذي ذكر تاریخ 8 رجب (وهو حطاً 
à‏ القراءة » ثامن عوض ثاني) » ذكرت + جميع المصادر ok‏ ذلك النويري » الي نقلت حرفا ما أورده ابن «gi‏ 
تاريخ 12- 
27( الكامل والنويري : «أهل البلد». 
28( الكامل والنويري. 
29( رحلة التجاني » 347. 
Ji )0‏ الموشية » 117. 
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وكان الموحّدون يستعملون بعض الأسلحة ا حربيّة GS‏ وقاذفات الصّوار يخ( . 

ووكان الفرنج يخرجون من المهديّة » فينهبون أطراف العسكر. فأمر عبد call‏ ببناء 
سور بين عسكره والمدينة يمنعهم من الخروج»). 

ووک 4e‏ افون في شيني » ومعه الحسن بن علي الذي كان صاحيا » وطاف بها في 
البحر» فهاله ما رأى من حصانتها وعم أنها لا تفتح بقتال برا نولا cle‏ وليس ها إلا 
المطاولة . وقال للحسن : كيف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقال : لقلة من بوق به وعدم 
القوت وحكم القدر. فقال : صدقت وترك القتال . فلم مض غير قليل » حتى صار في 
العسكر كالحبلين من الحنطة والشعير:20©. إلا أن ذلك لم pe‏ من anal‏ 

وحاول ملك صقليّة تخليص المهدية » فاستدعى أسطوله الذي كان قد عاث فسادًا في 
سواحل الأندلسء بقيادة الخصي بيدروء ونهب جزيرة Paul‏ 

Lin‏ كان في يوم الاثئين OÙ‏ بقين من شعبان 554ه / 7 سبتمبر 35[61159) > جاء 
أسطزل. صقلية في ماثة وين شيا غير Su Li‏ 

« فحضر (ابن ميمون) مقلم أسطول عبد المؤمن (الذي لم يكن يضم سوى 70 مركبًا) 
بين يدي الخليفة (وريّما كان مصحوبًا بكبار القرّاد) » فقال له : إن هذا الأسطول قد أقبل 
ولا يصل Y‏ متفركًا بحكم النوء » فلتأذن لنا في الخروج إليه . فسكت عبد المؤمن » فاغتنموا 
سكوته وبادروا إلى التطّم فاؤوها با احتاجوا إليه من Si‏ وخرجوا ciel‏ عساكر 


31) ' ويدّعي ابن أبي زرع صاحب روض القرطاس Of‏ المعارك البحريّة والبريّة تواصلت بلا انقطاع ليلا ونبارًا وتداولت 
القبائل الموحّديّة إلى أن تم الاستيلاء على المدينة ومات عدد كبير من التصارى . وتحدّث البيذق bal‏ عن Gall‏ . 

2) الكامل » المصدر السابق . 

33( حسب المراكشي بيعت ثلاث حبّات الفول بدرهم مؤمني (1/2 درهم قانوني) + 

4) وضع ابن الأثير الذي لم يحترم مرة أخرى التواريخ » احتلال أو استسلام صفاقس وطرابلس ونفوسة وقصور إفريقية 
قبل وصول الأسطول الترماني . Of JU,‏ هناك رسالتين رسميّتين موحّدتين » الأولى مؤْرّخة في 20 ذي القعدة 554 ه / 
peus 4‏ 1159م والثانية غير مؤرّخحة ولكنها صادرة بعد الأولى يقليل » تفيدان OÙ‏ سقوط قفصة وقابس على Ji‏ قد 
تم بعد هجوم الأسطول الصقلي الذي أشار إليه التجاني » دون ذكر التاريخ الذي أورده ابن الأثيرء مباشرة بعد 
الحادثة التي جرت بين عبد AM‏ والحسن . 

35( حسب النويري» وفي الكامل : «ولمًا كان في الثاني والعشرين من شعبان؛ وهي قراءة يبدو أنها مستمدّة من حملة 
التي أوردها النويري : الاين 22 شعبان / 8 سبتمير 1159م 2 نقلاً لا عالة عن الكامل. 

36( الكامل » المصدر الم كور؛ وني الملل الموشية > مائة جفن de‏ بالطعام والمؤونة . ne.‏ 

37( حسب التجاني : «فحضر GAY gite‏ أسطول عبد المؤمن». وقد فضّلنا استعمال coli‏ وفقا للا ورد في 
المخطوط . ومن ا محتمل أن يكون ابن ميمون مصحوبًا بكبار القرّادء ستورياء 491-490 . 
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اليه على لال قال 0 كنت حاضرًا وعبد المؤمن يبكي ويسجد في 

. قطعة لتلقيه‎ Fagl من‎ a Daa » دار الصناعة‎ A أسطول الفرنج‎ ٠ قرب‎ w 
is الأسطول‎ La فاجتمع‎ Sa قطع‎ ot ie T ا ا عن الدخول‎ 
. مہزمین‎ 

وفسجد عبد المؤمن شكرًا لله تعالى وفرّق في غزاة الأسطول sl‏ عشر ألف دينار 

(40) 

. td 

والحدير بالملاحظة Of‏ رواية (Falcand) PPOK‏ الذي أكد أن الخصي بيدرو قد 
خان وأعطى oY!‏ بالتراجع » بلا سبب ©» بل بلا Je‏ دو دة عن GUN‏ . ذلك oi‏ 
هذا الإحباري الصقلي المنحاز إلى أبعد Le‏ قد أراد اتهام قائد الأسطول GUNI‏ بالخيانة . 
és‏ ما شعر به التصارى من خيبة أمل إثر هذه «à hi‏ فقد قاوموا حتى أواخر ذي الحجة 
اد أوائل جانني 1160م ) وأخيرًا قبلوا التفاوض في où‏ الاستسلام . 

قد زعم PK‏ أن الخصيان الموجودين في البلاط الصقلّي كاتبوا عبد المؤمن » 

A‏ له عدم توجيه أي Ne su‏ الهدية و منه re‏ النصارى care‏ أو 
gl A‏ المديئة اله إذا يست من اة ol pe‏ 55 قل اتصل بالبلاط 
SU‏ في بلرموء ولكنه لم يتحصّل على أي وعد . ذلك أن الوزير ماجون قد أقنع غليوم où‏ 
المهدية ليست في حاجة إلى ا . وتبعًا لذلك » أرغمت المحاعة التصارى guelel‏ على 
الاستسلام . ولكن gl‏ رأى oÍ‏ هذه الرواية بعيدة عن الواقع . 

ورغم ما يثيره JE‏ فلكان على بيدرو الخصي والوزير ماجون » من شكوك حول صحة 
تلك الرواية » فهل يكني ذلك LS)‏ رفضًا باتا؟ فن الممكن أن تكون قد جرت اتصالات 


38( من امحتمل جا أن يكون هذا الحاكي هو اين شداد. , 

39( حسب التجاني ء وني الكامل «سبع شواني». وأضاف ابن الأثير: «ولو كان معهم شواني لأخذوا أكثرم». - ونقل 
مقديش هذه الحملة كما يلي : «ولو كان معهم قلوع لأخذوا saisi‏ 

40( رحلة التجاني « 349-348. 

41( ستورياء 491/3 + شالندون » 240/2. 

42( نفس المصدر. 
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من هذا القبيل قبل استسلام المهديّة » لا سيما وأنّ ذلك لا يتنافى مع ما جاء في الرواية 
الواردة في المصادر الاإسلامية e‏ والي اعتبرها کل من أماري وشالندون sl‏ > من الرواية 
السابقة . 

وقد أكد التجاني وابن الأثيرء بالاعيّاد دائمًا de‏ ابن شاد - حسما يبدو- أن 
التصارى قد فنى قوتہم حتى أكلوا din sent‏ حرفل من فرسان الفرنج عشرة les )43( a‏ 
الأمان لمن فيها (المهديّة) من الفرنج على أنفسهم وأ pile‏ ليخرجوا منها ويعودوا إلى بلادهم» 

«فعرض عليهم (الخليفة) الاإسلام ودعاهم إليه » فلم يجيبوا وتردّدوا إليه GEI‏ بالكلام 
اللين وقائوا : ما عسي المهدية وما فيها من الفرنج بالنسبة إلى RÉ‏ العظم وأمرك cas‏ 
وإن tule gaii‏ کا أَرقَاءك ي بلادنا . فرأى منهم کمالا في الأجسام 35% ٤‏ الكلام 
فأعطام ما أ أرادوا )4 . 

وأكد ابن الأثير أن صاحب صقليّة قد قال : إن قتل عبد المؤمن o‏ أصحابنا بالمهدية › 

قتلنا المسلمين الذين هم مجزيرة صقلية els‏ حرمهم 7 موالهم » . 

وأعطى الخليفة إلى التصارى Liu‏ لترحيلهم إلى بلادهم . «فركبوا وساروا وكان الزمان 
شتاء » فغرق ds Pis‏ يصل منهم إلى Lie‏ إلا $ التفر ee‏ 

ودخل عبد المؤمن المهدية الي ci‏ اڻي عشر عام خاضعة للنصارى » يوم عاشوراء 
الموافق للعاشر من مرم سنة A555‏ )21 جانفي 0م(“ وسمى تلك السئة «سنة 
الأخماس) . dés‏ براعة الخليفة ir ques‏ بالحذرء كادت الخسائر اموحدية تكون 
منعدمة . فقد AE‏ البيذق Of‏ الموحّدي الوحيد الذي GS‏ أثناء اقتحام المهديّة هو أبو عبد الله 
ابن af‏ بكر بن إيغيت . 


: فتح إفريقية‎ el) 
عبد المؤمن من فتح إفريقيّة بَامها‎ CRE » أثناء حصار المهديّة الذي دام ستة أشير‎ 
صيغة‎ du il ذلك الفتح الذي اکتسی‎ he وكماها تقريبًا . ومن الصعب استعادة‎ 


د4) مصدر واحد Jin‏ الموشية» يذكر 8 عوض 10. 

44( وحلة التجاني » 349. 

45( الكامل . 

46( المراكشيء 163: دام الحصار سبعة أشبر VI‏ يضعة if‏ 
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سلميّة. والحانب SN‏ صبغة حربيّة . OY‏ المصادر لم تذكر تلك المراحل بنفس الترتيب و 
0 ا ج 
ل تسلسلها الزمي . )47( 
es‏ ٻادئ ذي بدء oi‏ م الدن EU‏ قد أذعنت للخليفة بالطاعة » 
متقارية . 


سوسة : 


من المحتمل أن تكون سوسة التي لم تزل هي والمهديّة في قبضة OLAI‏ ولم تحاول الثورة 

pele‏ » قد اقتفت À‏ المدن الساحليّة الأخرى » de‏ وصول الحيش الموحّدي » وريّما بعد 
مدّة قليلة من فشل أسطول الخصي بيدرو. 

«فلمًا وصل عبد المؤمن إلى إفريقيّة واستنقذ المهديّة من يد النصارى وقام كل أهل بلد 
على من عنده منهم c‏ امتثل أهل سوسة ذلك ورحل أشياخهم إلى عبد المؤمن » ورحل إليه 
أيضًا جبارة بن كامل بن سرحان بن أبي العينين. فقدّم على أهل سوسة à‏ حافظًا [عاملاً] من 
الموحدين يعرف بعبد الحق ر بن انان الكومي » فطرقهم أسطول النصارى ثانية وم على 
غرّة » فاستولى على البلد وقتل من أهله من قتل وسبى من سبى وخخرّب البلد تخريبًا عظيما 
م cu‏ على الإقامة فيه Li,‏ الحافظ المذكور وأهله وولده وتوجه بهم إلى صقليّة فأقاموا بها 


مدّة ثم افتدوا بعد ذلك iles‏ 


صفاقس )49 : 

I‏ استولى عبد المؤمن على المهديّة »> «وصل إليه عمر بن أبي الحسن الفرياني (بطل 
ورة ة إفريقيّة على (Obl‏ مع جماعة من أشياخ صفاقس » فأذعنوا له بالطاعة ومن هم عبد 
المؤمن Gite‏ من الموحّدين وأمر عمر بالرجوع إلى بلده وأن تكون الأشغال Gi‏ تتصرّف 
على يده » فأقام على ذلك إلى أن توفي وخلفه في ذلك ولده عبد الرحمان بن ne‏ 


47( البيذق » الترجمة 201 . 

48( رحلة التجاني » 30, والخحلل السندسيّة» 117/1 ء أما a‏ الصادر فلم تشر إلى هذه الواقعة . 

49( رحلة التجاني » 36 ؛ الخلل السندسيّة c‏ 140-139/1؛ مقديشء 497/1 ؛ الزركشي » 8 ؛ cya‏ 169/6. 
0) رحلة التجالي » 76. 
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: GD طرابلس‎ 


AJ الخليفة عبد المؤمن إلى إفريقيّة وافتتح المهديّة » وصلت إليه وفود‎ Ji Ch 
ن الذي قدّمه على أهل‎ E وکان من جملتهم وفد طرابلس وشيخه ابن مطروح‎ 
Ps إلى أن‎ mò محمود السيرة‎ Jy فلم‎ co 


: SD) La yha إفرر‎ ab, نفوسة‎ 


يبدو i oi‏ استسلام جبال نفوسة وقصور إفريقية (أي الر/باطات والحصون الساحلية أو 
بالأحرى المواقع المحصنة في جنوب البلاد) » قد تم دون التعردض لصعوبات جمة . 


الحريد؟ : 

وجه الموحّدون حملة عسكريّة LS‏ مذن الحريد : توزر وقفصة ونفطة والحامة . ولا 
شك أن الأمر يتعلّق بحملة أبي محمّد عبد الله » ابن الخليفة » الذي قام بدور بارز في تهدثة 
البلاد . 


فا 69 : 


وهو الذي أخذ قابس من بد آخر من ملكها من بني جامع ۽ وهو مدافع بن رُشيّد بن 
کامل › 00 كلق dt‏ بن AS‏ «وقد كان عبد المؤمن بن علي لاطفه واستدعاه بأشعار 


خاطيه جا وتلوم ee‏ فامتنع من جوابه . فلما وصل إلى حصار المهدية à‏ أنفذ إليه عسكرًا » 


51( نفس المصدرء 243 ؛ العبرء 168/6. 

52( رحلة التجاني c‏ 243 . 

3 الكامل » 109/11 ؛ النويري » 212/2. 

54( المراكشي » 3 ؛ «yali‏ 237/6 ؛ القرطاس » 129. 

c yall (55‏ 167/6 ؛ H‏ بروفنسال » المرجع المذكور. وني الدينار المضروب بقابس du‏ 551 ه باسم «الإمام عبد الله gai‏ 
المؤمنين». Se‏ أن نقرأ : «الأمير الرشيد بن EU‏ 
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قائده aul‏ عبد الله . فلما علم مدافع بإقباله جمع أهله وعشيرته ومن اعا إليه ads is‏ 
Lue‏ عبد الله » فاتبعته شرذمة منه › فواقفهم ساعة Js er! ê‏ جماعة من أهله 
وعشيرته ) . 

«وکان له eti‏ ملکه وزير sr"‏ بسلا بن pe‏ ]~[ بذل نفسه دونه يوم 
خروجهم من قابس وقاتل عنه إلى أن JS‏ (أواخر شعبان 4م / Jibi‏ سبتمبر 
1159م(« 06 , 

وقد نقل إلينا صاحب خريدة OP al‏ قطعة من قصيدة أنشدها في مدح سيده. 

كما نقل هذين البيتين من قصيدة أخرى » قيل إنه ارتجلها يوم قتله : 

7 کامل] 
[أكذا أموت وما بلغت مرادي بين الصوا v‏ والقنا اللاد 
حيث العيون لوامح وطوامح Gia‏ بين lof‏ وبين أعادي] 

«وتوغل مدافع في في ارب » a‏ بأعراب طرابلس فأجاروه . وكان شاعرًا És‏ 
للسيرة والأخبار» عالمًا بالأنساب . فلما أتى عليه عامان طريدًا شريدًا » استشار عشيرته في 
اللّحاق بعبد المؤمن فأشاروا عليه بذلك » فسار إليه فلقيه بمدينة فاس . فرضي عنه 
وأسكنه هنالك . فتوفي بها وقد ناهز التسعين») . 

ونقل صاحب الخريدة OCLI‏ في ذكر أيام بني جامع الذين حكوا قابس مدة 
تسعين سنة c‏ نظمها أحد أفراد تلك الأسرة » SS‏ : 
کامل بن جامع الذي 3 d‏ دمشق » كما أورد EL‏ أخرى من نظم ابنه Le‏ کن بن 
الذي كان موجودًا بدمشق سنة إحدى وتسعين وخمسوائة / 5 م. 

ds‏ حاشية le,‏ وجّهها من المعسكر الموحدي بظاهر المهدية يوم 20 ذو القعدة 
4ه/ 3 ديسمبر 1159م › أخبر عبد il‏ أهل غرناطة أنه تلقّى طلب الأمان من 


56( رحلة التجاني » 101-100. 

7) نفس المصدر. 

58( في الأصل «قابس» والصواب ما أثبتناه. 
59( رحلة التجاني » 101. 

60( نقلها التجاني في رحلته » 103-102. 
61( في الأصل «مكي» والصواب ما „otasi‏ 
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الأعراب الفارّين إلى قابس . كما أعلمهم Le‏ الإستيلاء على مدينة قفصة وأحاطهم Ge‏ 
ab‏ قد وجه إلهم E‏ نفس الوقت رسالة خحاصة حول تلك الوقائع ds‏ قرّر الرجوع إلى 


المغرب )62( 


قفصة : 
وفي رسالة Pai‏ موجّهة من عبد المؤمن بن علي إلى Jal‏ قرطبة من داخل مدينة 
قفصة » ولكنها غير مؤرّخة بسبب نقص في الوثيقة » نجد رواية مفصّلة للعمليّات التي أفضت 
إلى إخضاع تلك المدينة . إلا OÙ‏ الإخباريّين لم بشيروا إلا إلى إذعان آخر أمراء بني الرند الذين 
حكوا قفصة منذ سنة 445ه / 1054-1053م. الأمر الذي يحعل من الصعب التحقّق من 
Be‏ البيانات الواردة في ذلك الأإعلان الرسعي الحرّر بغرض الدعاية في الخارج. ومن 
المستبعد » رغم الاشارة إلى توجيه الرسالة من داخل مدينة قفصة » أن يكون الخليفة قد تحوّل 
إلى تلك المدينة قبل مدّة قليلة من استسلام المهديّة . ومع أن هذا JENI‏ ليس مستحيلاً إلى 
عد ما أفلا يكون من الأفضل أن نفترض أن عبد الؤمن قد نقل فحوى رسالة موجّهة من 
قائد اللحملة » al‏ أبي محمد عبد الله الذي نسبت إليه فقرة من كتاب العبر الاستيلاء على 
قفصة (64) , 
وقد جاء في تلك الوثيقة أن أحد المتمردين قد قد اتحخذ تلك المدينة مركرًا لقيادته العامة 
وجمع بها عصابة من المغامرين الأعراب » 0 أخذ في شن الغارات ولع الطرقات وي 
الرعب والدمار. ولا وصل الخليفة إلى إفر يقيّة أعلم مراسليه بضرورة إخضاع قفصة وأحبر 
بزيارة أشياخ العرب E php‏ طاعته.. فتقرّر حينئذ حشد القوات العسكرية الموجودة 5 
إفريقيّة والزحف بها على قفصة . وكان أصحابها مقتنعين بمناعة مدينتهم الحصينة » GA pds‏ 
في ذلك e‏ نظرًا لوجود عدّة تحصينات عتيدة ch‏ علاوة على موقع تلك المنطقة الصعبة 
المنال وامحاطة بالصحراء من كل جانب » وانعدام المؤونة في المناطق المحاورة لها وصعوبة Ke‏ 
an‏ بحيث يستحيل على isi‏ جيش عظم أن يقوم بحصار طويل CA‏ لافتقاره إلى الطعام 


62( انتظر احتلال المهديّة وم يرجع إلى مراكش إلا في أوائل الصائفة الموالية . 
63( ليقي پروفنسال » A‏ السابتي. 
64( ابن cop‏ العبو» 273/6. 
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والشراب . فعرّز الخليفة عساكره باستقدام الحنود GBA‏ القيمين في جاية وإفريقية e‏ 
IA‏ اليش في انجاه القيروان gl‏ م يقع التعرض لخبر احتلاها حتى بمجرد الإشارة ‏ 
ورم oi‏ الطرقات كانت خخالية ch És‏ ا إلى قفصة » دون أن à clé‏ 
أي شيءَ ds.‏ الحين نصب مضاريه خارج أسوار المدينة الي شرع ف حصارها del,‏ في بتاع 
مخازن الحبوب . ومن الغد تصدّى هجوم قام به أهل قفصة المحاصرون وأجبرهم على الاعتصام 

all‏ . وتسبيلاً لمهمّة حصار قفصة وتضييق الخناق على أهلها » قام الحيش باتلاف الزرع 
QU pas‏ الحيطة بالمدينة . كما تم حفر الخنادق وسك الممرّات الموجودة تحت -A‏ 
وإثر ذلك رر الموحّدون إخضاع المدينة بالهجوم Le‏ بواسطة آلات الحصار» فنصبوا 
امحانيق » وقد ساعدتهم على صنعها صدفة i‏ ذلك أن النصارى » c peoh Éy:‏ 
كانوا قد أنزلوا في تلك السنة في سواحل إفريقيّة كمية كبيرة من الخشب الصالح للبناء ؛ فم 
جليها عن طريق الصّحراء . 

ولا أوشكت الاستعدادات على النهاية وأصبح الحنود يتلهفون على اقتحام المدينة ء 
رأى الخليفة من واجبه أن يملح Jdal‏ فرصة ai‏ للتوبة . فوجه ajl‏ وفدًا من Er‏ 
والطلاب الوحلدين والأعراب à‏ ليعرضوا عليه الأمان » إذا ri‏ المدينة وأذعن بالطاعة ‏ 

ولما ca‏ الوفد بالرفض » شن الموحدون غارات de‏ متتابعة › وأحذت الآلات 
المنصوبة قبالة الأسوار في قذف الصواريخ » ف حين قام المغيرون بردم الخندق Al‏ لحماية 
السور. وقد mL‏ هجوم ناجح من الاستيلاء على الستارة وهدم البرج وجزء كبير من الستارة 
ذاتها » مع LS‏ العدو خسائر فادحة . فرأى صاحب iai‏ عدم جدوى مواصلة المقاومة 
وحشي Jai‏ > لو استولى الموحدون de‏ المدينة بالسيف. فوجه وفذا من الأشياخ والأعيان 
لطلب الأمان من الخليفة » مال استسلام ٠ . & ul‏ ورغم سوابق المتمرّدين الخطيرة » فهد 
منحهم عبد المؤمن الأمان › وأسرع زعيمهم إلى الرحيل مع أهله » وقد غمرته الفرحة ASE‏ 
من النجاة بنفسه » Saut,‏ الموحّدون بالمدينة . 

وقد Loi‏ الخليفة بالحاجة إلى تبرئة ساحة Jai‏ قفصة» إلى د ماء فأعطا هم 
الأمان » باعتبارهم قد تعرّضوا للاضطهاد والارهاب من JS‏ شرذمة من المغامرين العد عي 
الذمة cl‏ جمعهم زعيمهم . . وطوال sd‏ الحصار تسلّم ال موحدون كميّات ضخمة من المؤونة » 
رغم قلة المحاصيل الزراعية بإفريقية في تلك السنة وفراغ المخازن من الحبوب . وقد أشار عبد 
الؤمن في رسالته إلى ما تكتسيه قفصة من LA‏ استراتيجيّة » إذ أنها تتحكّم في كامل A‏ 
التي Was‏ الله لها وتحيط بها مناطق بالغة الخصوبة وبساتين ومياه جارية. 
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وقد ظلّت تشغل بال الخليفة القضيّة التي سبق له أن خاطب مراسليه في شأنما » gel‏ 
إجلاء أعراب إفريقيّة إلى الأندلس قصد تشريكهم في الحهاد المقدّس » للتكفير عن 
ri‏ . ومهما يكن من أمر فان تبدئة مثل تلك المنطقة المشهورة بصعوبتها الفائقة » قد 
اس És‏ مفروغا da‏ . 

ومن البديبي أن تحاول تلك الرسالة الرسميّة تمويه الحقيقة » شيئًا ما» وتمجيد أعمال 
الخليفة LA‏ للعدل . وقد سعى عبد المؤمن إلى تبرئة ساحة أهل قفصة الذين كانوا في الواقع 
ضحايا المغامرين » أكثر مما كانوا متواطثين معهم . . كما حاول اتهام أولئك الأشخاص 
وزعيمهم > وغض الطرف عن مساهمة بني هلال في «ثورة» er:‏ المزعومة » تلك المساهمة 
التي كانت على الأرجح فعّالة . 

ومن الواضح أن الخليفة قد راعى الأعراب » لأنه كان بأمل في استخدامهم فيما بعد 
في الأندلس » في محاربة النصارى . 

' على أن المصادر الأخرى؟ قد أوردت رواية be‏ حول إخضاع صاحب قفصة 

الذي est‏ إلى رئاسة الوفد المكلّف بالتفاوض في شأن تسلم المدينة. إلى الموحّدين . 

وقد كان هذا الشخص المدعوٌ يحيى بن کم بن المعترٌ [بن EEEN‏ بحكم المدينة 
بالفعل » مكان الحا كم الاسمي e‏ وهو جدّه عمر all‏ الذي كان És‏ هرما وأعمى » لا 
يقدر على مباشرة الحكم . 

«وکان lt)‏ بطلا مشبورًا » وولده كذلك » وهما من مغراوة DR‏ نفزاوة 56 , 

« فتوجه حب بن تيم بن DE‏ صاحب قفصة ë‏ جماعة من أعيانها وقصدوا 
عيد المؤمن. KG‏ أعلمه حاجبه cer‏ قال : قد اشتبه (الأمر) عليك » ليس هؤلاء أهل 
قفصة. فقال الحاجب : ها اشتبه شتبه علي . فقال عبد المؤمن : كيف يكون ذلك والمهدي 
يقول : إنَّ أصحابنا (أي الموحّدين) يقطعون أشجارها ويهدّمون أسوارها. ومع ذلك نقبل 
ونكف Bros‏ . فأرجعهم إلى بلادهم مصحوبين مجماعة من الموحّدين من بيهم 
زكري بن Pos,‏ الذي عيّنه عاملاً le‏ 


65( الکامل » 109/11 النويري » 212/2 ؛ الزركشي» القرطاس c‏ 129 ؛ الخلل الموشية» 117 . 
66( [الزركشي» 12]. 

67( في الكامل » ابن المعرّء والصواب ما أثبتناه. 

68( الكامل « 109/11؛ ومقديش « 498-497/1 . 

9) النويري : نومون » فهل ينبغي أن نقرأ تلك الكلمة : «اليرَدَون» » البيذق » 124: عمر البرذون. 
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i‏ دخل Jai‏ قفصة على الخليفة » «أنشده شاعرهم أبو محمد عبد الله بن أبي العبّاس 

التيفاشي قصيدة امتدحه cle‏ اوها : 
[de]‏ 
fi‏ عطفيه بين البيض EM‏ مثل الخليفة عبد oil‏ بن علي 

فوصله بألف دينار» وأشار إليه عند ذكر هذا البيت أن „OO at‏ 

ولما وفد صاحب قفصة محبى بن تم بن FM‏ على الخليفة عبد المؤمن ». «أكرمه 
ووصله وأمره بالانتقال إلى lé‏ بحاشيته وأهله. فأقاموا بها برهة من الدهر. وتوفي Gall‏ 
الأعمى »› À‏ عاد HSE‏ (يحيى بن تمم) إلى Miia‏ 

وخا اند انون وجه عبد المؤمن بعد استيلائه علس قفصة في سنة A554‏ 
جميع أفراد عائلة ابن الرند إلى نحاية » وقد توفي بها Fal‏ في سنة 557ه / 1162م » وعمره 
pl‏ عشرة ومائة سنة أو تسعين سنة . وتوفي حفيده يحبى بن تمم بعد ذلك بقليل. 


مدن الأخرى )9 : 
استولى ابن الخليفة أبو de‏ عبد الله على التوالي على قابس وقفصة وزرعة وطبرية 

وجبل زغوان والكاف والأربس 00 » أثناء حصار المهديّة وربّما خلال حملة واحدة. ووضع 

Éo‏ للفوضی الي كانت سائدة في إفريقية Le‏ زحفة يني هلال . وأذعن للسلطة الموحّدية 

كافة الارن ka‏ مهما كان La ire‏ في ee‏ 

الربوع نہائيا» ويبدو أن as i J al‏ في محاولة sali‏ ا اضطرٌ إلى 

التفويت في جميع ممتلكاته في إفريفية » شعورًا منه لا محالة باستحالة مواجهة القوّة العسكرية 


0) الكامل » 109/11. 

71) الزرركشى » 12. 

72( العبرء 166/6. وحول الثورات التي دبرها فيما بعد LS‏ الخليفة الموحّدي أبو يعقوب المسمّى يوسف بن علي بن 
Fall‏ ع ولعله عم يحيى بن ميم بن all‏ . انظر: العبرء 166/6؛ والمراكشي » 218 ؛ والقرطاس » 139. 

.171-169/6 «yal (73 

74( نفس المصدرء 237/6. 

75( نفس المصدرء 171-169/6. 
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الموحدّية بنجاح » سواء في البرّ أوفي البحر. كما يبدو أن هذه السياسة الواقعيّة المُوعر بها من 
طرف الوزير ماجون الذي de‏ معاصروه مسؤولتّتها » قد أملتها على ملك die‏ ضرورة 
التفرّغ لمقاومة الامبراطوريّة COGUI‏ ذلك of‏ صقليّة المهدّدة في ELS‏ ذاته كانت غير 
قادرة على التصدّي للسلطنة EAU‏ وهي في عنفوان قوّتها. وحتى لو كان ذلك «ES‏ فإن 
انقاذ المهديّة لا بد أن يكون تمهيدًا لحملات عسكريّة جديدة مخطرة وطويلة الأمد. 
«وأقام عبد المؤمن بالمهديّة عشرين y‏ فأصلح ما ثلم من سورها ونقل إليها الذخائر 
من الأقوات والرجال ds » lly‏ عليها Li‏ عبد الله محمد بن فرج الكومي ٠‏ ؛ وترك معه 
الحسن ابن زيري للشورى . وأسكن الأمير الصنهاجي السابق abs;‏ وأعطاه 1595 بالمهديّة 
وأقطعه Eee‏ وأجرى جرايات على أبنائه a‏ وكين أن ui Poule‏ 
لمهديّة وأقطعه وحيص (أو رخيش ؟) . 
Jen‏ عبد المؤمن على إفريقيّة ولده أبا إسحاق إبراهم des c‏ تونس الشيخ Li‏ محمد 


Le‏ الله بن ai‏ يرفيات ا مرغي » du‏ على أعماها HE‏ أبا حفص عمر بن فاخر 
العبدري ۴۲ . 


رد فعل بني رياح ومعركة جبل القرن (555ه / 160(“ : 


Loi i‏ فر A Le‏ من pl‏ المهدية sbb‏ العود إلى المغرب » جمع أمراء العرب من 
Ce‏ لين كانوا y : SA Ta ph‏ وحبٹ ira‏ فان ® 
يقاتلهم soi‏ بالك »> فبكم Cod‏ البلاد وَل الإسلام وبكم Le dé‏ العدو ne‏ ونريد 


76( شالتدون › 241-240/2 . 

. 349 » التجاني‎ des (77 

78( حسب ابن لكان » 241/2 ؛ وفي البلدان» 304/1 : «أقطعه قريتين؛. 

f .162/6 العبر»‎ (79 

80( الزركشي » t13‏ وني الحلل الموشية > 3 115 دول قطن تسد أن E‏ ارک رز اا ا 
على Jile‏ 5 

Jet (81‏ 111-1 + والنويري » 215-213/2 ؛ العبرء 165/6 ؛ لبتي بروفشال | Es‏ السابق ؛ جورج 
مرسي ۰ «العرب d‏ يلاد البربر»ء 187—181. 
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منكم عشرة آلاف ان من آهل النجدة والشجاعة يجاهدون في Je‏ الله » e‏ 
بالسمع والطاعة › فحلفهم على ذلك بان تال Lilo + call‏ ووا عه إلى مضق 
جبل زغوان وكان منهم إنسان يقال له يوسف بن مالك وهو من أمرائهم ورؤوس Ja‏ 
فهم. فجاء إلى عبد المؤمن بالليل وقال له Le‏ : إن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس 
وقالوا ما غرضه إلا إخراجنا من بلادنا وأنهم لا يفون با حلفوا عليه . فقال : db‏ الله عر 
وجل الغادر. فلمًا كانت a le‏ هر بوا ا جاتر واوا لبر ولم ببق منهم إلا 
يوسف بن مالك » فسماه عبد المؤمن يوسف الصادق » ولم ut‏ عبد المؤمن في أمرهم شيئا 
وسار En‏ يحت السير حتى قرب من قسنطينة فتزل في موضع مخصب يقال له وادي النساء » 
والفصل ربيع NS‏ مستحسن » فأقام به وضبط الطرق فلا يسير من العسكر أحد CI‏ 
ودام كذلك عشرين Gy‏ » فبني الناس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا | خبرًا مع کته 
als)‏ ويقزلون ها Y ame)‏ خبر وصله من الأندلس » فحت لأجله في السير. فعادت 
العرب gl‏ جفلوا منه من البرية إلى البلاد لما أمنوا جانبه » سكنوا البلاد الي ألفوها 
واستقروا فیا . فلمًا de‏ عبد المؤمن برجوعهم جهز إليهم وليه أبا محمد وأبا عبد الله في ثلاثين 
ألن مقاتل من أعيان الموحدين وشجعانهم فجدّوا السير وقطعوا المفاوزء فلمًا شعر العرب إل 
dl‏ قد أقبل بغتة من ورائهم من جهة الصّحراء ps‏ الدخول إلا إن راموا ذلك . 
وكانوا قد نزلوا جنوي من البروان عند Ja‏ يقال له جبل POA‏ وهم 205 الت ت 
والمشاهير من مقدّمهم أبو محفوظ محرز بن زياد (الفادغي) ° C‏ ومسعود بن زمام البلاط 
وجبارة بن كامل «prés‏ . فلمًا أطلت عساكر عبد الؤمن pole‏ اضطربوا واختلفت كلمتهم » 
فر مسعود وجبارة بن كامل ومن معهما من lie‏ ثرثما وثبت عرز بن زياد وامرهم بالثبات 
والقغال ؛ فلم يلتفتوا إليه » فثبت هو ومن معه من جمهور العرب » Pts‏ الموحدون القتال 
في العشر الاواسط من ربيع الآخر من السنة (555ه / 30-20 أفريل 0م ). وثبت 
الجمعان واشتدٌ العراك » فاتفق أن رز بن زياد يل > رأسه على رمح ۴ , ca‏ 
جموع العرب عند ذلك وأسلموا البيوت والخريم والأولاد والأموال » des‏ جميع ذلك إلى 
عبد المؤمن وهو بذلك المترل » فأمر ès‏ النساء العرييّات الصرائح وحملهن معه تحت الحفظ 


82( وقد شبد هذا JA‏ عدة معارك شهيرة . 
83( صاحب العلقة وأمير بني علي من قبيلة رياح . 
84( حسب اين خحلدون » Gi «165/6 egal‏ القبض عليه فقتل cils‏ جثته في مشنقة cha‏ على سور القيروان , 
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والبرٌ والصيانة إلى بلاد الغرب وفعل معهن مثل ما فعل في حريم الأثبج . ثم أقبلت إليه وفود 
رياح مهاجرين في طلب حريمهم كما فعل الأثبج » فأجمل الصنيع لهم ورد الحريم 
Chat) €. el‏ عظام العرب المقتولين في هذه a en‏ 
طويلاً كالتل العظم يلوح للناظرين من مكان Peu‏ 

وقد أوحى هذا الانتصار الباهر الذي ب يقم الذليل مرّة Gp à‏ على عبقرية عبد A‏ 
العسكريّة » إلى قاضي Mi T a PE‏ بقصيدة مطلعها : 


] سيط‎ [ w 
COLA فذا يصول وذا يشت في‎ Ligue الشباب أمام الشيب‎ b] 


وفي طريقه إلى المغرب » وجه الخليفة يوم الاثنين 4 ربيع الثاني 555ه / 3 ماي 
30 من متيجة رسالة إلى طلاب فاس . ومن مزايا هذه الوثيقة أنها تؤكد ما جاء في 
روايات الإخباريين. فقد ورد فيا أنه قد تم م القضاء على 55 رياح التي كانت تتحكّم 5 
أقالم إفريقيّة » وقد وصلت إل الخليفة Er‏ اليش المنتصر مصحوبة بغنائم وافرة وبعدد لا 
يحصى من الأسرى وأعانت عن تخليص إفريقيّة lle‏ وكمالها من نير الأعراب . كما أعادت 
الرسالة إلى الأذهان نبأ انضمام قائد بني محمد إلى الحظيرة الموحّديّة . والحدير بالملاحظة أن هذه 
الطائفة التي لم تقم قبل ذلك التاريخ بدور بارزء رغم كثرة ade‏ رجاهاء قد بقيت بقيت في حالة 
انتظارء ربما OY‏ انضمام قائدها للموحّدين قد اكتسى صبغة شخصية . الل التحق 
js‏ محمد أجمعهم بالحيش النظامي للمشاركة في الحهاد. وكانت قبيلة جشام العتيدة قد 
قامت منذ قليل بنفس العمل » وقبلت الاستقرار بالمغرب G,‏ الأثبج وبنو زغبة » فقد قدم 

le‏ للاستفسار حول شروط ghali‏ . ويعدما علموا بالشروط الي فرضها الموحّدون وعدوا 

0 5 ا موضوع والتزموا ببعض التعهدات . فان أوفوا ue‏ سوف Yı öst Y‏ 
الخيرء» LS‏ ۔ صرح بذلك الخليفة ci.‏ الآخرون فلن يفلتوا من العقاب المنتظر. 

ی ف OT DT‏ 
إلى علمه c‏ حسما يبدو. ولا داعي لإنكار صحة هذه الرواية . 


85( الكامل» 111-110/11. 
6) الزركشي » 13. 


7) حسب الرسالة المشار إلها أعلاه» ص 121. 
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ومن ناحية أخرى »› I ob‏ تبج الذين مه هم الصنهاجيون ببسط هيمنتهم على القبائل 
العرييّة SA à cp‏ ا قد أوهنتهم الخصومات ei‏ قبل قدوم 
CO‏ 

a‏ بالملاحظة في هذا الصدد»› ol‏ إفريقية الي calé‏ من الترمان لم يتم فتحها 
فحسب ء بل أنه أوشكت أن تصبح «آمنة سا كنة»» بفضل إخضاع بني هلال وإجلائهم 
إلى المغرب . كما أن مبادرة الخليفة بدعوة QUI‏ إلى التحوّل إلى الأندلس للمشاركة في 
الجهاد » تشبه المناورة التي قام بها الأمير الأغلي في سالف الزمان للتخلص من بني كم 
الطائشين » وذلك بتوجييهم إلى غزو صقليّة . وقد اتت تلك السياسة الحكيمة أكلها وأراحت 
شرق المغرب من الحضور JU‏ وحسب رواية ابن الأثير» «لم يبق في إفريقيّة خارجًا عن 
طاعة عبد المؤمن I‏ مسعود بن زمّام LOU‏ وطائفته في أطراف BU‏ 

ورجع عبد المؤمن إلى مرا كش عن طريق نجاية وتلمسان وتاجرة c‏ مسقط رأسه » حيث 
استعرض جيوشه التي كانت تحمل 0 à,‏ و200 OO LL‏ وحسب رواية البيذق» لما 
وصل الخليفة إلى سلا مصحويا بأمراء العرب وحريمهم وذرارم » عين هم أمااكن للإقامة 
k‏ في جميع أرجاء المغرب » f‏ ارتل إلى مراكش 5( بها سنتين. 

gi‏ الجسن بن علي » فقد أقام بالمهدية وزويلة إلى أن توفي عبد المؤمن بسلا في جمادي 
الثانية سنة 558ه / 7 ماي - 4 جوان 901163 . 

ولا ندري ads y IS‏ عبد المؤمن أبو یعقوب يوسف yl‏ الحسن بالارتحال إلى 
المغرب » dub‏ أصدر ذلك الأمر من باب الاحتياط . وبناء على ذلك «فقد طلع الحسن 
بأهله وولده وحاشيته » وذلك في سنة 6ه / 1171-0م. ف فلمًا وصل إلى الموضع 
المعروف بتامسنا ( في جنوب (LUN‏ توفي هناك ببقعة تعرف بابار زلوا » وقبره هناك . 
وكانت وفاته في شر رجب من العام المذكور )10 مارس - 8 أفريل ODN‏ 


4 kad إن‎ 


8) العبرء 22/6. كان بنو دريد يسيطرون على بني كرفة وبني عياض وبني قرّة. 

89( الكامل » 111/11. 

0) المراكشي » 166-165 ؛ البيذق » cheil‏ 202 , 

91( البيذق » الترجمة» 206-205 , 

92( رحلة التجاني » 350-349 J‏ السندسيّة « 252/1 : أقا م الحسن بزويلة عشر سنوات , وبالعكس من ذلك dy‏ 
'بن خحلدون » العبرء 162/6 : OÙ‏ الأمير أقام بالمهدية gl‏ سنوات وتوف سنة 563ه./ 1168-1167م. وينبغي 
اعتاد التاريخ الوارد في رحلة التجاني . 
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وهكذا انقرضت الدولة الصنهاجيّة من شرق الغرب الإسلامى في سنة 555ه/ 
0مء إذ لم يقدر» لا آخر ملوك بني زيري في المهديّة» ولا أمراء بني حمّاد في þa‏ 
إنقاذ دولتهم الي أصابتها الفوضى الناشئة عن غزوة بي هلال في الصمم . . وحتى لو حاولوا 
ذلك بتظافر جهودهم عوض التناحر» فالأرجح أ نهم ما كانوا ليحرزوا أي نجاح . ذلك أن 
العراقيل التي وضعها الملاليون كانت جسيمة إلى ge dl‏ وقد تفاهت من ele‏ التنافس 
بين رياح والأثبج » وبين خصومهم النرمان والموحّدين » ذوي القوة المفرطة والروح الفتية 


Li 
يتحکم فيها القضاء والقدر وتسيرها حركية‎ Pak بمأساة‎ Ge الأمر‎ SiG ويبدو‎ 
م ا‎ 


فعندما يرقم الستار على إفريقية في مطلع القرن الخامس هجري » يبدأ Jill‏ الأول 
من المأساة ( (ولاية كل من نحيى (des‏ »> فتبدو إمارة المهدية Lits;‏ في حالة انتظارء لا تقدر 

على تحسين وضع ميؤوس منه » كان الأمير تمم بن Gal‏ قد حاول معالحته مدّة طويلة بدون 
جدوى ى. فلم تستطع ردود فعلها المتذبذبة تدارك ضعفها الذاني . وفي حين ii‏ الملك النرماني 
يسدّد إلا الضربات الواحدة تلو الأخرى » ير شبح ابن تومرت العظم المنذر بخطر رهيب . 
فتتعقّد الحوادث بصورة محتومة . 

وني الفصل الثاني » بعد ظهور بصيص من الأمل (واقعة الديماس) » يصوّب ES‏ 
الثاني سلاحه نحو إفريقيّة» Le‏ يتجاسر ابن: حماد على التقدّم لنيل حصته من الغنيمة . 

ويبدأ الفصل الثالث بنجاح آخر أحرزه بنو زيري (احتلال قابس) » ولكنه ينبي 
بسقوط المهدية والسواحل الشرفية . . وحم المأساة à‏ الحسن وانتصاب الحماية الترمانيّة . 

ثم يتغيّر المشهد وبظهر المغرب الأوسط عل الركح برحب ن عيل ان زح 
ساحقة cs‏ بسهولة الأمير الحمّادي الذي أصبح d‏ وضع ميؤوس منه (الفصل الأوّل) . 
وعندئذ يشعر OUI‏ بالخطر المحدق بهم فيتحالفون Le‏ البربري الغازي الذي تمكن من 
الانتصار gels‏ (الفصل الثاني) . وني الفصل SW‏ ينجح فيليب المهدوي في الاستيلاء على 
عنابة » معلا عن قرب المواجهة بين الموحدين المسيطرين على المغرب الأوسط وبين النرمان 
الذين بسطوا حمايتهم على سواحل إفريقيّة . وينزل الستار على وفاة GUIDES‏ وتولية غليوم . 
ويمكن التكهن وقتئذ بخائمة الصراع . i‏ 


93( [الثلاثية عند قدماء اليونائيّين هي مأساة ذات ثلاثة أقسامع . 
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ويرجع بنا القسم الثالث من الأساة إلى إفريقيّة > حيث يمكن مشاهدة التطوّرات 
التالية : 
- محاولة الموحّدين الاستيلاء على مديئة تونس . 

2- ثورة عدد من المدن التي We‏ النزمان » بحيث لم تبق خاضعة لسلطتهم سوى المهديّة 
وزويلة وسوسة التي تنتظر من سيحرّرها. 
3- الفتح الموحدي : استسلام مدينة تونس ثم حصار المهديّة والاستيلاء عليها » وأخيرًا 

التهدئة العامة . 
va HERR‏ بها بنو هلال بلا جدوى . وهي تشبه إلى 1 بعيد الانتفاضة الي تلت 
فتح المغرب الأوسط . 

a‏ عم الملحمة الصنباجيّة . ذلك أن شرق الغرب الإسلامي » بعل تخلصه من 
الفوضى DU‏ والاحتلال dll‏ » سيشهد السلم الموحدية التي لم تستطع — Le‏ الاس د 
بعث الحضارة القيروانية من -جديد » أي ذلك الازدهار الغابر الذي رفعته دولة بربرية ة حازمة 
قبل انقراضها إلى del‏ عليّين. 

ولم تبق للصهاجيّين سوى ذكرى pit‏ الخالدة » علاوة على هذه الساوى غير 
ul‏ : فقد قضت الغزوة الموحدية على سلطة الزناتيين» أعدائهم AU‏ بالمغرب الأوسط 
وإفريقية c‏ مثلما قضت على سلطتهم ذاتها وعلى سلطة الغزاة الحلاليين المتسيبين الأصلتين في 
و . فأصبح أولئك وهؤلاء المتنافسون Lal‏ التنافس du‏ عهد بعيد » سواء كانوا مقيمين 
أو 65 موجودين جنا إلى جنب في صف المهزومين. 
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الطبري : أخبار Ja‏ والملوك » نشر «M. De Goeje‏ 15 جزةا» ليدن 1879 — 1901 طبعة القاهرة» 
بدون تاریخ › 13 > 

ابن عبد الحكم : فتوح إفريقيّة والأندلس » تحقيق وترجمة A. Gateau‏ » المكتبة العرييّة sai‏ 
ط .2« الحزائر 1948 

العبدري : الرحلة ٠.‏ مخطوط حسن حسني عبد الوهَاب . 

عبد الوقاب (حسن حسني) : 
«ile -‏ منشورات المعهد الفرنسي للاثار الشرقيّة بالقاهرة »> نصوص Le‏ ودراسات 

إسلامية » 69 القاهرة 3 
— خلاصة تاريخ تونس» ط. 2ء تونس 1344ه/ 61918 [الطبعة الثالثة منقّحة 
ومصححة » تونس 1953« والطبعة الرابعة » تونس 1968]. 
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— الإمام المازريء» تونس 1955. 
blu —‏ العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق » تونس . [ الطبعة الثانية صدرت 
بتونس سنة 61970 بعناية محمد العروسي المطوي] . 
- المنتخب المدرسي من الأدب التونسي ء الطبعة الثانية بالقاهرة > 1944. [وصدرت E‏ 
بتونس Lu‏ 1968 بعنوان : محمل تاريخ ج الأدب التونسي] . 
— شهيرات التونسيات » الطبعة الأولى» تونس 1934 [ والطبعة الثالثة » تونس 1966] . 
- [ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسيّة » )3 أجزاء)» تونس 1965~ 1972[. 
— العناية بالكتب وجمعها في إفريقية التونسية » جامعة الدول العربيّة» معهد المخطوطات 
العربية »> 1ء القاهرة ماي 1955« 90-72, 
ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار المغرب » نشر ج. س . كولان وليني بروفنسال. 2-1 » ليدن 
48 - 61951 الطبعة الثالثة » ليني بروفنسال » باريس 1930. 
أبو العرب : كتاب طبقات علماء إفريقية » منشورات ds‏ الآداب بالخزائر» (جزان) باریس 
1915 — 1920. 
العزيزي (أبو علي منصور) : سيرة الأستاذ جوذرء تحقيق كامل حسين وعبد المادي شعيرة» سلسلة . 
مخطوطات الفاطميّين › 11 القاهرة 1954. i‏ 
ابن العماد : كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب » (8 أجزاء) » القاهرة 1350— 1351ه. 
عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك c‏ محموعة حسن حسني عبد 
الوهّاب . 
الغبريي : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » تحقيق ابن الشنب » SLA‏ 1910 
[وظهرت inb‏ ثانية SEL‏ سنة 21981 تحقيق رابح بونار] . 
أبو الفداء : تقويم البلدان › نشر Reinaud‏ و 0e S14‏ › باريس 1840. 
ابن فرحون : الديباج Lai‏ في معرفة أعيان علماء المذهب » القاهرة » 1329ه. 
ابن الفرضي : كتاب تاريخ علماء الأندلس » نشر Codéra‏ » المكتبة العربيّة الإسبانيّة » 8-7 » مدريد 
1890 — 1891. 
ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأمصارء موسوعة في 27 جزءء ابلعزء 17» عنطوط 
المكتبة الوطنيّة بباريس رقم 2527 - 
فكري (أحمد) : المسجد الخامع بالقيروان » القاهرة 1936. 
ابن القفطي : إنباه الرّواة على أنباه النحاة > القاهرة 1371-1369ه / 1952—1950„ 
ابن القلانسي : تاريخ دمشق « نشر Amedroz‏ « ليدن 1908. 
القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » 14 جزءاء القاهرة » 1920—1913 
ابن القنفذ : كتاب الوفيات › نشر هنري بيريس» الحزائر» 1939 


476 الدولة الصنهاجية : التاريخ السياسي 


.1882 / القاهرة » 1299ه‎ c محمد بن شاكر) : فوات الوفيات » (جزآن)‎ ( SI 

ابن كماد : الرّسالة » تحقيق عبد السلام هارون » نوادر المخطوطات » السلسلة الثالثة » القاهرة 1373ه / 
3 عدد 14. 

ليقي بروفنسال : مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة المسمّى بكتاب OU‏ سلسلة 
ذخائر العرب » 18» القاهرة 1955. 

ماجد : السجلأت المستنصريّةء القاهرة 1954. 

المالكي (أبو بكر) : رياض التفوس في طبقات ele‏ القيروان وإفريقيّة... » bhe‏ المكتبة الوطنيّة 
بباريس رقم 2153. الحزء Gé » JII‏ حسين مؤنس» القاهرة 1951. 

7[ وصدر الكتاب في 3 أجزاء عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1983» تحقيق محمد 

العروسي المطوي وبشير البكوش] . 

الماوردي : الأحكام السلطانية » القاهرة 1298ه. 

مخلوف (عممد) : شجرة النور الركيّة في طبقات المالكية » (جرآن) » القاهرة 1350ه. 

المراكشي ( عبد الواحد) : المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » نشر دوزي » ليدن 1847 » الطبعة الثانية » 
1881„ 

ابن مريم : البستان... تحقيق ابن الشنب » الحزائر 1908 

المسعودي : مروج الذهب « نشر وترجمة Barbier de Meynard‏ و Pavé de Courteille‏ )9 أجزا (el‏ € 
باريس 1877-1872. 

المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » (4 أجزاء) » القاهرة 1302 الطبعة الثانية » القاهرة 
8ه/ 1949. 

المقريزي : الخطط المقريزيّة » 4 أجزاء في علدين » القاهرة 1326-1324. 
- اتعاظ الحنفاء بأخبار الأيمّة الفاطميّين الخلفاء» القاهرة 1367ه/1948. 
- النقود الفاطمية : في ثلاث رسائل » اسطنبول 1298 ه/1880. 

مقديش (محمود) : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» (جزآن) طبعة حجرية تونس 1321. 

[ وصدر الكتاب سنة 1988 في جزأين عن دار الغرب الإسلامي ببيروت » تحقيق علي 

الزواري وحمد محفوظ ]. 

المكي (محمود علي) : التشيّم في الأندلس » مدريد 1954. 

المؤيد في الدين . داعي الدعاةء الديوان» تحقيق كامل حسين» القاهرة 1949. 
- سيرة المؤيد في الدين ء تحقيق كامل come‏ القاهرة 1949. 

ابن 8 : الخلفاء الفاطميّون ء نشر هنري مامي » منشورات المعهد الفرنسي للاثار الشرقية » القاهرة 
1919 


الميمني : كتاب النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرفء القاهرة» 1343ه/ 1924— 1925. 
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ابن ناجي : شرح رسالة ابن Qi‏ زيدء (oÑ)‏ القاهرة 1914. , 
— معالم الإيمان في معرفة Jai‏ القبروان » )4 أجزاء) » تونس 1320ه/1900. 
[الخحزء الأوّل » تحقيق ابراهم شبوح مكتبة الخانجي ( القاهرة) 1968 اللخزء الثاني » 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور وحمد ماضورء مكتبة الخانجي ( القاهرة) والمكتبة العتيقة 
(تونس) + 1972ء الحرء الثالثك» Gif‏ محمد ETT‏ العتيقة ( 
198[ . 


تونس ) + 


التعمان (أبو حنيفة) : دعائم الإسلام» 1» c Fyree à‏ القاهرة» 1370ه/1951. 
— كتاب dt‏ وآداب اتباع cd‏ تحقيق كامل حسين» القاهرة (بلا تاريخ). 
التويري : كتاب ناية الأرب في فنون الأدب » حقق وترجم إلى BEN‏ الفصول المتعلقة بالمغرب 
الاإسلامي Gaspar Remiro‏ « (جزان) › غرناطة » 1919-1917. 
النيفر ( محمّد) : عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب » (جزآن) » تونس 1351ه. 
ابن هاني : الديوان c‏ القاهرة 1352. 
الوزير السرّاج : الخال السندسيّة في الأخبار التونسية »> قطعة من الحزء الأوّلء ونس 1287ه/ 
els » 1871-0‏ الثاني بأكمله » مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس عدد 20۸ . 
[ صدر الكتاب كاملاً )3 أجزاء) سنة 1985 عن دار الغرب الإسلامي ببيروت » تحقيق 
محمد الحبيب [AL‏ 
الونشريسى : العيار» )12 dub «(lE‏ حجرية » فاس 1315-1314ه. 
١‏ [ الطبعة الحديدة صدرت سنة 1981 في 13 محلا » تحقيق جماعة من العلماء بإشراف د. محمد 
حجى » دار الغرب الإسلامى » بيروت 1981] . 
اليازجي (ot)‏ : كتاب العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيب (EM)‏ » بيروت 1305ه. 
ياقوت : معجم البلدان » (8 أجزاء) القاهرة 1906. 
gm -‏ الأدباء )20 جزء)ء القاهرة 1936- 1938. 
اليعقوني : كتاب البلدان » الطبعة الثانية » نشر aK « De Goeje.‏ الحغرافية العربية » 7ء ليدن 1892 . 
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فهرس المواضيع 


.ا قاع فاو واو هه mms‏ اوه يو sms nm mn‏ ارارم لام 


f 4‏ 
GAP do‏ 
یروت ۔ نناد 0 
لصاحبهًا: al‏ اللممسيى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء - بناية الأسود 
تلفون 340132-340131- ص ب . 5787 - 113 بيروت ‏ لبنان 
DAR AL- GHARB AL-ISLAMI - B.P.,113- 5787 - Beyrouth - Liban‏ 


الرقم : 1992-3-2000-203 


التنضيد : مؤسسة الخدمات الطباعية (حسيب درغام وأيناؤه) المكلس 


الطباعة : دار صادر -- بيروت 


HADY ROGER IDRIS 


La Berbérie orientale 
sous les Zirides 
Xe - XIT siècle 


TRADUIT EN ARABE 
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HAMADI SAHLI 
Tome | 
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DAR AL-GHARB AL-ISLAMI 


